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صفسحة 
. مواطن المربية وأثرها فى اللغات الشرقيةوالريية بن بت من سه .ء. لاا 
التشان اللفة العرهة واساة ممم يوم ند ع موا اند مقف اخ لح ايا 
القائل النريية فى ملاه الكماخم انض يديم عم عه لاله لديا ادع مي تومو يا 
آل اليه ومارقه تيا نخد مجم قط ملف عقاو قلق موقا يف دق انا 
التغار الدربية فى أقلار وتراجمها ق أخرق ...ا .,. لمر لل للم ءءء “مو 
حرابة الونية 1ل اللغات اللاتية مي جيه وي ديه “فك عقن مسي 3ن 
أن الفاح السرقة الت بي د نه ا و ا ل وات ام انا 


الشعوب الت تتسكلم العربية #اج #االوهاه ه اقه# اهو هوه ويه الشفقه مومه موه مره 1١5٠‏ 


العربية فى عهدها الأخير واللهجات العامية ‏ ,.. ... يت ين. .ن. ..ء 41! 





خال الغريب فى شنابي الإسلام ... كوه لع ووة لة الطنا العامة مقرو - وبر 4 
الوية اياده الأعلربة والفونسة" مدخ تنه ف وده علق قفد واو لتو 88 
الأمية فى الغرب والتوحي فى عابة أقطارة ,.ى يي ع١‏ ,ل مي. رء, | 
القايلة بين بلاد العرب. وبلاد الافراج د د ا اليا لي ا 
زاف لبون قاتائ ل العر هق الفيفة ٠‏ «« مول مهنا لسعو حقه ليع د 101 
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جهل الترك وتجهيل العرب نعف 24 واد «وا وله ونه 
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اللكد اين ودار 3 اسان اديت و وام تو لمن 


مث الاستعبار # # ا # ووه لومم الأمهوع ‏ وموه ‏ 4 
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عن لكر نحو ا قر 3 العمرق العربى 0 


ما أخل ناد عن الث عن ور هيه « . فعه ٠.‏ 
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الداعى إلى هذا التآليف 


لا قرر الجمع العامى العربى انتدالى إلى تمثيله فى مؤتمر الشرقيات الذى عقد 
فى مدينة ليدن من بلاد القاع فى ضيف سنة 1971م ؛ رغب إلى أعضاوه الفكرون 


أن ألتى فيه ججلة أعرض فبها لمالا يزال يسرى على أسلات أقلام بعض مؤلنى. 


الثره اهن اموق 'انة عن بده التحتيق والتصية كلا د اروا 5 وأمله ) 
والمرب ومد نيهم ٠‏ 

وق لق أن المعارف استفاضت فى هذا العصر » حتى لم يبق مجهول إلا عل ؛ 
ولا بعيد إلا اقترب ؛ ولا صعب إلا سهل . وقد تقل إلى لغات الغرب من طرق 
مأمولة عشرزات من الأمنان فيمولية الدرب» الدرنة ساق انها وانتنانيا: 
فتجل مها ما كان غامطناً على أهل المدنية الحديقة . فليس من الإنصاف إذاً أن يظل 
بعض من تأثروا بالؤثرات القدعة على الاستمداد ممن كتبوا من رجال الدين فى 
تور 0 من مصلحة غير تصوير الإسلام فى صور 
باهتة » وإنكار فضل المرب قى إنشاء مدنية كانت عل الخجلة م رت أعفلم ما قأم 
فى الأرض . 

وإن فئة تمثلت أساليب هذا العصر فى الببحث والتحليل» وم تتحرر إلى اليوم 
من سلطانةالعوامل الهنسية والدينية والسياسية » اؤاخذة كل الؤاخذة بأحكامها 
الحائرة عل الإسلام والسلبين . ولا يحول الإتحاب بطرائق أولثك الباحئين دون 
متأقشهم فى أراء لهم غير سدددة » قال مها من قالوا ذ ذماباً مم أ هواء التقين الكثيرة ء 

وسبيل هذا اوحزن الأن » تصعحيم هفوات من 000 أ وما نرمعوا بييئون 


6 اه 0 
00 


زى) مقدمة الكثتاب 





للعرب ودينهع ورسولم ومدنهم » وذ ما ره الحشارة العربية فى أيم الغرب 
والشرق » وما منى .ه الإسلام » لا غير أهله ما بأنفسهم )من خصماء غير رحماء ع 
الوا من روحه وجسمه ؛ فالتاثت أأحواله ؛ وتنكرت معالة » والإلاع إلى ما قام به 
السامون بعد طول المحعة » يلوون على استعادة مجد أضاعوه . 

وارجاء فى هذه الصفحات أن تنفع فى بإب اعتبار الأحفاد بذ كرى صليم 
الأجداد » وأن تنتصف مها حضارتنا ممن ثاموها وما رحموها . والعمدة فى وطبعها 
على ما أطال محكاء العلماء من الافريم فى بسطه » وى وصف ماشى الأمة العربية 
على مقتضبات من أعهات أسفارها المحررة . والْهاج فها إطلاق حرية التفكير 
والتقرير » إِذ التقية ليست مذهياً محدياً فى زمن لم يعرف البشر حرية كريته ؛ 
ولا علما أعظم من عل يي ل ال ل 

حسن الاسماع على عار طيقامهم . 

وأسأله تعالى أن يحل عقدة من لسالى وقهى ؛ لأجل ما توفرت من قراب 
أربمين سنة عل الدعوة إلى الأخذ به » من حسنات الحضارتين المربية والئريية . 
وهو المادى إلى سواء السبيل بأ 


١١) +‏ جادى الثائية سنة ١٠١١55٠‏ أ 
مسوقر 6 حََ 








لغالفون ددواعى 


إنصاف أذ :الام والعرب : 


5 الغرب يتمتعون بعد القرن السابع عشر بحرة الفسكر والوجدان ؛ 
فنشأت فيه طائفة من العاماء م لما معظم أدوات الفضل »؛ وقد راعها ما شاهدث 
وطة رد بع اكد اليه لوا اا ؛ متوسخية كشف القناع عن 
وجه السواب الذى غشيته 7 0 اده النان .وين أبناء الثرب الكداين 
ن اسآهدفوا للطمن لأُنبي لم عالمئوا الكاتبين الأولين على ما كتبوه ؛ وخرجوا 
عن الألوف فأنصفوا لخالف » لم ينهم عن عزعتهم نقد ناقد » ولا طمن طاعن ؛ 
وراحوأ عفان رط ن أمهموثم لاما بأمانتهم ؛ ويصدعون بال ن الذى نين فى . 

و3 اذك وجب عل أعوا ب هده الدنية العربية » وهذه الدعوة الإسلامية أن 
يشكروا لأولئاك المنصفين » وأن لابغرقوا باللامة على من ينظرون إلى أشياء غيرثم » 
بغير المين التى يبعرون مها أشياءتم . فن الظواهى الأاجماعية هنا » ما رى أه 
مأعائله فى اجتمع الذربى » كسيت هناك ثوباً جميلا بفعل الحضارة المتدة الرواق ؛ 
وبقيت هنا على سذاجنها للتأخر الطارى” من تراجم المدنية . والقوى” قد تبسدو 
عا نلاأسكين اقهان لتقا انرا سمتا كي زد يقس تمان قبوه لتر ١‏ كط شما 
النظر آنات يبنات ؛ والضعيف مهما أحسن مغمور مدحور » ورعا قليت -حستاته 
سيثات » والعالم على الدهس عبد القوة القاهرة . 

وطااة اع 0١‏ لويم نا" ا لقع نا ما وح مدا لق روه ماك 
وتخالف فى عنص وبيئة » فن الواجب علينا أن نساد وتقارب حتى تمل الأيام 
فملهاأ ؛ نعدر اأنايك العتدل» ]اذا كان:2 من يؤمن عا يقول اك ر للحوافق المادل 


بيه ب حم م سمح ) موجه اح ل يوار جو عدب مشططيصدجم با ييه #ركربيم بسر اج سي يج بجر و ليسي يع رام 


. لحقته الدواص » واحدتها فاشية‎ 0 ١ 


31 الوسلام والحضارة العربية 


نا 





الذى يصدر رأيه عن عقيدة واقتناع . وعلينا أن لا سى أيضا أن حتممنا ما كان 
فى المثيتة فىعامة أدواره وأطواره فائضاً بالعدل والتسامم » فقد عهدنا طوائف 
إلغت فى الحط من الخالف لأفكارها » لخاربته بكل سلاح نحت كل كوكب ؛ 
فأَصْعقت بعملها العقل » وقضت على الحضارة بأن وضعت الءدبات فى محبحتها . 

من اليوم قد نستفيد من سماع أقوال الخالف » ومنازع الصريح فى نقده قد 
تقوم الموج » وتصلح الفاسد . لاجرم أن من السائل ما يصسعب ييز مورجه من 
تحيحه » إلا عماناة طويلة » وأناة وروية اؤرفق خيل + وقد يكون متف الدقيد 
على الأغلب من الواضع الأول ؛ إما لسوء فهم » ومشابعة وثم » أو لتعمد فى إفساد 
حك » بعلم وبغير عل نشرب الضنت ال اللقرل #بوماطل ديا قروو بان 
والضلالة إذا رسخت احتاجت إلى جهود طويلة حتى تازع من الأذهان . والحق 
إذا اختلط بالباطل وامتزج باللحي والدم استازم التفريق بينهما معالحة طويلة . وهذا 
مايصدق على نارم الإسلام ؛ و 3 بعض التربيين عليه منذ القدم » فان الكملا فيه 
ظ عندمم 0 1 عن غير كمد 6 فل أت عليسه افر ول حىق أنتى 3 وظهر يك" دان 
ظورانهم حقيقته على جليتها . ولذلك يحدد قصد من أنصفوا فىأسكامهم علينا . 
والعدل من القريب حاو ومن البعيد أحل ؟ ومن خالفنا فى مسألة ووافتنا فى مسائل 
كان أقرب للتقوى . 
العوامل في حفاء الغر بين : 

وهناك عقدة مدنية وعقّدة دينية ) إذا سيل لقان الأو لوقسين ىن الثانية ؛ 
لأنها صعبة المراس » متعذرة على الانتزاع ؛ هيا جيدث بكل جهدك ؛ وجءت كل 
عقلك . وت؟ الغرب على الحرب مفبدث فى الأصل من تبان فى الممتة.دات » والمتقدات 
وليدة النسلم والأستهواء والماذات ؛ ومن العيحب استقه.ال ما تأصل ف النفوس 
عرود الأيام » لأن المداد ف الاعتقاد » فنارة لا تيشى عنما النفوس البشربة حدولا؛ 


والعاقل من أنصف غيره من نفسه . 


الخالفون ودواعى اللحلاف 0 


ّ 8 در 0 « أن الغر بيان رهو اق عاطفة أن النصرانية ١‏ ف من الإسلام 
بكثير وأن رسالتها أن ت.بدى السامين إلى دين السيح » وهذا أمى عسير . 7 و 
أناس يبننا بسمون لما بذ كر من النعم الذى وعد به السامون فى الحنة » ولا 
رون من حركات العبادات الإسلامية يسمون » ومحن ندعو السامين بالكافرين ؟ 
ومعنى السامين جاعة المؤمنين » فلهم المق أن بردوا علينا هذا النمت » ومبذا لا برجى 
أن تقوم بيننا ويينهم صلات إخاء وحب »© . 

وأثم أسباب المفاء بين الغربيين والشرقيين ف القرون الأولى من المحرة ؛ 
كون الإسلام حاء لحداءة البشر كافة » فأتى على الوثنية فى البلاد التى انتشر ساطاه 
فها ؛ ودخل فيه من الصابئة واليعاقبة والنساطرة والمجوس واللهود وغيرثم جمهور 
كير . وخافت أوروبا النصرانية من تسر إلى رنوعها » فاتفقت كلة الاوك ورحال 
الددن على حريه » حتى وقفت دعوت عند جزيرت الأندلس وصقلية وما إلهما من 
أرض الفريحة » ثم نشأت امروب الصليبية ودامت قرنين كاملين ؛ ميش فههما 
اتدل القناك ومين يدق كنيف الالبة الككر » الاساقم ناركن اشام . 

وديعى بعد هذه الطوائل والأحقاد النى طالت ليالها السود - خصوصاً بعد 
أن:هزت الذولة العثانية فى الفسون الكخيرة أعساته أورونا زمنا تس يذب الدرم 
فها - أزيقول الهم ف لخميمه ما قد حط من قدره » ويصغر م أمه 4 ولا يفوتنا 
النظرأن المه لكان فاشياً فىالغرب وأن الد ن كان آتخذا ع3 كل ءال وباحث » 
وأن ازانذالء رشف*ق: حرق النيد المديف خنالش فق الوه والمرضي احيانا ىن 
اللاولة لسن + الأنمد سل امرم عا العصن قد اد لمان التدويب الوقن + إلى 
مال يصمل إليه فى عصر من عصور التاريثم . 

ولا انبلج خر الأدوار الأخيرة من الثرون الوسطى » وجاء دور الهنة ف 


ا تدس وجي بسج ان سنرب اذكه "الوه دج جب +1 بن جرح سر نشت نشدت يم 14" كص ونه + لون بيجن بمج جرم + 


. السألة الغسرقية من سئة م١9١ - #09 ؟١ لدرنول‎ )١( 
. (؟) الخمئق : العنق » وأخذ مته بالق إذا لزه وضيق عليه‎ 


ع الإسلام والحضارة | لدر ل 


ون اس يفي و ف لسع ب د و سبع باضه م لقا عم ياك وباي نب ود 


ا دان بد وميس سورج سسا سب دج ابه مدع يب عاط عله حابسم شس سه طاح محص مويه يوسب باج 
الج سسب ب ب نيدي يه وجني ا 


الغرب هُُ أنفأ المغرتما و سين لا" اق لفون مي مهم ع لى العرب ُْ وشللون 
0 الثيل 49 ن ديهم ومدنيهم 8 وزادب معرفه الغرنى للا ساام 3 م أنشاً 0 بعهين 


ا الغرب 00 لتعام اللناث الإسلامية ِ 6 مقدمسأ حك العر 75 2 وذلك 


0 


ا 


لالدعوة إلى النصرانية ف الشرق » ثم انقاب الغرض إلى درس الحضارة العربية 


7 اك ا 
خاج الااث بأ مره 3 


واللإسلام 4 من طريق المقل والنغار َ وكآن من 2 
استيطا ان اخول أله إسالام ودما رهه ل ركن القته- وأ لتارة 5 


0 5 0 : 
هول قاسم | 0 إن المداو ل 4 اد اهرت احيالا ا ١‏ هل 2 0 ف 


-- لديدا ى اختالاف ادن و كائيت ول ال ا | أل ل لا في 5 أن حجن ساي بعش هوم 


. : 6 


أحو حو أل و بخص 6 وأعناء كل 0 > ألما ل مر 56 وام ا ث0 من طش ا جم لبأ يور 
4 | “امه 
1 ' اث 9 5 ىف », مض 07 * عر 
إل 0 شنأ م ص ديه يسا . إد 56 5 لمم 0 ا ءا 2 0 06 داه ل أ 0 3 ار ١‏ بون 


3 9 0 اي . ب“ عير 6امء 6 4 
لاا النغار إأمها 200 عام لعلان 20 سن المي اب يْ 9 فيان 0 0 0 ل م 


53 لاأوقوف عا لى الحقيقة 4 وشو ماتدر و0 نات ُ اه 4 أن 5393 ا ميق له ف 


1 : ادق 1 أارها أ أن ن |4 ماوافةي| و سكم أه إأمسةه ان 31 من الذن 


0 هذ 2 َء 
ا 8 4 58 0 ,ب 1 : . 3 أ . ٠١‏ ُ 3 
ل معزأة لمق حر م 6 5 ( السواد الاعفلم 8 0 و فرق ل اق اقاوأ كن 


6, 0 ع8 : 
١‏ ( قال حأء ار ّ 8 ل ّ أي 7 أخيرأ ' 
)2 تعن أأماء رآنى قُْ بمض ؟ 4 سل 2 يا ثور | العا 0 6 75 ا 1 الم دير 1 


1 ّ3 ٠ 

امع “اخ 00 1 1 1 

ماري 0 م إر اص 
يمي 


0 0 3 وجل . 1 مام مأ 3 يكون قا 1 0 م لدقة 0 : د ا !, أ ل 5 
ا 


والثاد ن أن تتكون 3 ارم على | د.ارة عن |" 0 ألما 1 م أذ 00 عأ ا 1 ارم كيف ى 


1 
واأر أبعم أن ١‏ نك 3 له درن 0 دقم الاشكوالاء” أ الوا كه على ات 1 م" ١‏ ومن أجل 00 كان 
قب عم عن 9 31 5 ٠‏ وثد كان يقال ار إن زم أ ع9 ع 0 ال أ( © وللشايل 


أن ٌ هد « سلامة ٠‏ الرم رة )ا ولك سن أس)' 3 إماع ا أن 6 وأمد | لانا. 3 عماس ر راق 


٠ 8 3‏ 0 00 5 م 
هذه الأمة 6 وخس ف التأخر الاين الدن انشير 5 «العان ف من بين عأناء مسميره .6 لأنه 
. 1 
يه ره 5 م 5 1 د 0 
دسح ل لدم تأهم ك0 يم أقسام العلوم 1 قال المقدسى الما إن مرأ: ”سنا لاقت ا ايل 5 لي َ برعم 
م ا*ء . ل 7 5 : . 
الوسا ل بذ “م 31 ا و ث ٠‏ وله ل 5 -- ! 8 1 كَ الف ْم لك 2 أذ أب 0 5 3 0 اا أ 


اميا ولا تكرت 6 أن رع" مم 0 مه ع( 0 2 5 1 والنين 3 


لجخم بسي لعجي بيب اط مه سيت + مس سب رس بسي تت سبي سمج .ب سجس بج يسبب ٠‏ لهب بسب سبي صصص سسا لضا بعد .مس اضه باصج بي .ببس ا بلق سس مساك موصي اص عسي عبس لاس يبلي با سج مي ع اس .+ يي لد تعبا سي سس يا اج لويس لاض اط مات اج مقا بيه ا بعس بي م عد عم ات امع 


إل كاذب والأوهام والأضاليل 2 تسوه طلم شهو مهم ؛ حتى لايبق لشعاع من 
أعرة اناق نفك إل القاوي 1 


ممق ب ردن التاريسم م 


ولبس البحث فى تارجم بلد واحد بالأمر السهل ؛ على من كتب له حظ من 
البحث والنظار ؟ فا بالك بتاريخ أمة عظيمة تباعدت أرحاء بلادها كالأمة العربية ؟ 
ولذلك رأينا الغربيين لا بلغ المل هذه الدرجة العالية من الارتقاء والنتشعمب » 
يقسمون التاريم أقساما ‏ كثيرة » فن بحث منهم فى تارجم قرن أو قرون من تارم 
أمة » لايتطال إلى البحث فى دور آنخر من أدوارها » أو من خاض فى تارم إقلم 
أو بلد يحظر عليه » أو يظر على نفسه » الموض ف تاري إقلم أو بلد آخر . ومن 
يعن كانت م ن تاريسم اأرومان ؛ عدر عليه معالة التا رم الحديث ؟ ؟ دمن تاقث 
نفسه أن يتناول فى أبحانه النغار فى حال أمة م ن أم الشرق » لا يحود ا فْْ 
تأر خش 2 الذويه: ولدذلك لك تق قيمة سفر رو لقه وأحد عل الأغان إن كن لشم 
الأامينى كان التاراكة اووواة النارقته نااك ع واهياا الرنوية 
العاماء عندمم او اك التارجم والمغر اقنا و الادان يؤلفها عشرات من الوّرسين 
و الأدياء 3 الغر افيان ) ور عم لا نكت ا ع عندها من الرحال فتستمين بر حال من 
عي امنا + 

إذُ الثار 2 الي م صعب ألر اس لتنوع أغْر أضبة 6 فكيف سامد عل من يقر أ 
بضمة كتب فى تاريخ العرب » ويح على أمله ومدنيته» ؟ ألا يعد من كان هذا 

شأنه من كتاب العامة » لثلة بضاعته ؟ فا الخال ما يصدرء من الأراء » وهو 

عل رأى ه قدم اصطئعه » وما اسيطا اع أن تتحلل من قيوده . وهذا فما ريق 


مادعا ( ونان «( ان 0 إن ااا 2 عه لذنون 1 ع #وماز 50 وريه مي 


5 اسن 11 ا ماي 00 
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سبسسميسيه عا ١‏ يداع ة تبره د سيور شو عه روزيو ود وج جبج م رسبيصببو يحديب ومو موسو بهيي ‏ ج يواد دنر سو 





من الفرضيات البعيدة . وقالوا كل اعرى' محاول أن «دميج فى التارع أفكاره من 
طرف لخن » وأن يتصور المقيقة ويخلقها » وذلك للة الوثائق التى تثبت على مك 
النظر . ويحاول امؤرخون أنداً أن يقيموا نظريات على نظريات أخرى » 
وبدخلوا إلى روح أشخاص يجهاون مزاجهم ؛ وما ورلوه من تربية وأفكار ؛ 
وأذيإك يصعب ‏ حداً "كتاية به تاررحم عيضر أو وجل انها زال الشن متك عهية 
0 اوسيد دل 6 و« هيرودتس » يحاولون كتابة التارخ م » وقاما وصلوا ١!‏ لي الحقائق 
قله محر فهم ١‏ كتناهها ؛ وبحاواون شرم الوا دث ومعرفما وحفظليا » ايدذاوا 
شيئًاً ضئيلا كاطيال من العناصر التى تر كها المالم فى ماضيه السديق . وكان 
لاتاست 6 اول أن يضع نفسه قوق اللوادث وأن بح عانها . وحاول 
لامو شكيو » و «هردر »6 أن ستخرعا من نصوض التارخ فلسفة : وحاول 


ايم 
0 ونان 0( أن يوون بال الحوادث 4 20-0 أب أ سر أرهم | المكنة [أخليئ 6 4 أل ورد 


9 


وقائعها ماموسة ذات و مدية 6 ولسكل مور هار بعقةه . شول كارلايل 3 التا جم 
موعة إشاعات ٠‏ وفو تقر شول أنه جموعة : أساطير قيليأ ا 


602 


وقال لوال 0 7 القدم كان ال نضباكن قَّ التأرثْ م مدو هس نه قل ُ 


0 


الؤرخ 4 وك كك عامية الْؤْرحين ل تر سيلب تسر 10 من الغرصس م ورد 


3 و 

عن الطورى . وما أن الكاتب رق الشوادث 0 6 ارق الور ا ف ألناظر ؛ 
سي دز أعدة وخلقة وروم عنصره ؟ وإذا حنت 6 عدة مسورن أمام تقار 
وأعد ) نا د 0 درن 0 بعر قنك بالضمرؤ 5 0 لطالوي لت عياض 
وموم من يدن نافيا أقزليا عيزوه اد و يقد الى دا الةة مو لامي 
لصو رهأ » عمني 8 عثل شكال خاديا و التالي 6ومالن الخال ف السكاتت ؛ 
فإذاك تعذر على الؤرخ أن يقول الإنساف كله م يتمذر ذلك على امور . لاجرء 


المال كت سسمة ١‏ م تي إصماه ست لكشل ليلو #يسلدة تاها رس ررحتي كج 117ل اع الم ممم و نامرع 4 ولفسد ل 


0 م مه لا .0.6 م 4 1 : : ِ 
) 0 الذورة الفر فسة وق 42 الثوزات ر سمعافف لبن لذ 00 م أ ا علا 5ض اذ 0 
60157 فعل عأوهأمطعرةة! عل كع منلقيو نل بيننة 


انخاافون ودواعى |الحخلاف 5 


أن للمؤرخ أن يأنى بالوثائق م هو العرف اليوم ؛ ولكن هذه الوثائق إذا طال 
عهدها عن عهدنا كال: لثورة الفرنسية مثلا ؛ إذ قد بلغ من اتساعها أن حياة رجل 
لا تسكنى للإحاطة مها » وجب الاختصار على لباب مافيها ؟ وقد يبلغ بإلؤؤاف عن 
جمد أو غير عمد ؛ أن يمختار المواد التىتوافق أهواءه السياسية والدينية والأخلافية 
وادللفه كدو لا لفن ققات فى التارريخ بلغ من الإنصاف مداه » اللهم إلا إذا ل 
فيه على إراد الحادية فى سطر واحد وفى زمن واحد » وليس هذا فى طاقة مؤلف » 
ولا يؤسف لعدم اتتدار الؤافين عايه » وقد 0 من انتشار دعوى عدم التتحزب 
فى التاريخ الهسوم ؛ 4 انيرك النافن ار نافية بوورقديااة كرا ؛ ليث بالعذر 
برجو ع إلها فم نارم عصر من 5 ر » . أهم 

وقيل إن التارعخ7١؟‏ رواءة يخترعها كل كاتب من توليد خياله » وينتتحل لما 
الأسماء والأعلام » فن سير الناس وحوادث الأنام . وكلا اتفق الؤرخون على 
رواءة مسطورة كان ذلك أدعى إلى الشلك فها » والتردد فى قبولما » لأنه دليل على 
لح بالسماع والتسام بغير مناقشة » فأما إذا اختلقوا واضطربت أقواط, بين الثناء 
وأا ذمة والترجيح 0 000000 حيال التارحم و فى بابل من الفروص 
والأراء ؛ ومضلة من القائق والشكوك ؛ ويحتاج الم 2 ع إلى كل ما يحتاج إليه 
القافى ره الشهادات الما لي واليكات 500 ا أواتك فى أ 5-3 
الحو ادث الى يتصدى ا بالبحث والتقر َس فك حادثة تاركية قواميا الأشيخاص 
والأخبار والصال والآراء » ولكل عنص من العناصر آفة تتطرق اليه بالزغل 
والارتياتب ؛ فالأشخاص حيط مهم المب والبئض » والرغبة والرهبة » والظهور 
واللغاء ؛ والكقاد روه السفن والكدت ؛ والفهم والجهل ؛ والوضوم 
والفموض » والصالط ثتفق ولاثتفق ؛ وتحارى القيقة وتناقضها » وتصبغ الأشياء 
عامدة أو غير عامدة » بصيقة اوح لهذا غير ماتاوح لذاك » والرأى عرضة لاهتلاف 


7ا/قل 17 تننةنة اتات اطهط تظلة 1زطات7ي ١!‏ 71 1ن 57 كدت ات نط هج حاط 7 17 1ن ك1 
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الم والنظر والزاج » وكل مابدخل فى تسكوين الآراه وتقدر 00 اذا تأ 
لأورة اسان َس على الأعمال الظاهرة » فقد تموزه أسباب الك على النيات 
اللفية ؛ والبواعث المستورة » والعوامل التى يححبا الإنسان : 1 0 اانا 
فأ معيره ؛ وضةه تأ له كل اا لقافى من الشهادات والاسائيد والبينات ؛ 
فهل يس النافن من اران قل امن الزيغ فى الثمم » والخاناة ىاشوى » وانتشار 
الأعس عليه فى القضابا التى لما خطر » ولاناس مها اهام ؛ أما سفساف الموادث 
فسواء أصاب فها القافى أو أخطأ فعى أهون من أن يتعاق مها لبر فى تاريعم 
أو مدهب ق قضاء . اه 


معاى 5 أ 20 : ا ا 
اميف )0 لدوب ( اقوال و الوا 0 العرييه و١‏ ئُُ ملام . 


وما أجمل ما قال لبون”؟؟ : « وإذا كان لاديان تأثير عظم ف الأخلاق »م 
لعن إلا فق العادة #بو مح من لا بقول مبذا التأثير على مابزع الزاعمون » فإنا 
تحد القابلة مدهشة بين الإإسللام وسار المعتقدات التى زعم مع هذا مها أمعى دنه ) 
ولقد قال بارتفى سان هيلير » وهو من العاماء التدبنين فى كتا. به قى ألم 0 ل 
نفوس قساة الطباع من سادة القرون الوسعلى ؛ علابستهم العرب وتمازجهم مهم ؛ 
وعمرف الفرسان ددون 0 يفقدوا شيا مرخ نشت 5 ورا أرقيو كر قدو أعروق 
1 الإنسانية من شعورثم . ومن الشكوك فيه أن 50 لنصرانية وحدعا س 
على ماحمات م م الناقم ب هي التى أله لقت فى روعهم نارم ؛ وبعد هذا النغار رعا 
تساءل القارى” : ولاذا مط بي د الم ا رثم 0 4 ر تامهم عاماء 
عرفوا باستتلال أف رم ء وكانوا مسب الظاهر : عمزل عن الأوهاه 0 5. 


وهردأ ال سوال 0 006 2 نشمى رُ و 4 ى أن ا 1 ١‏ جواتب نن كلنية ار 7 1 50-8 6 ولك 


2 9 


أن استقلال 3 3 هو 9 ق ألو راقم ه 057 ذثر 0 وي حموق ع 0 0 ليا أعترانا 


30 فح ده + ١‏ تعروب ا ابتوالريا عو وابجيرم #اجين سدع فرج حب هع و عع رجن على رياو يديم با ساس ع به الواح جو د جييها بد سي سا 


(1) سنضارةٌ العربه أو ستافف دوك كعطشأولكم قعل اونلاقة ]1ت 15 : نئل عأ ,0 





بس سس سير بس حصو عمو عور سمشاسيد مسر بي سس سس ووب اد اهمس لشدن .لمجم وسيل ار سي رسيي بشت ممصم بي ب سبيت ا ير سممسومم يبويع و م سسسب يبي معفم دب سس لوسسممم مصييي 


المخالفون ودواى الخلاف 
على ما ريدق لخوض بعض الموضوعات » وهذا لأن فينا أحد رجلين : الرجل الحديث. 
الذى صاغته دروس النهذيب » وعملت البيثة الأدبية والعنوءة فى تنشئته . والرجل 
القدم الجبول على الزمن خميرة الأجداد » وبروح لايعرف قراره يتأاف من ماض 
طويل ؛ وهذا الروح اللاشعورى هو وحده الذى ينطق فى معفم الرجال » و يبدو 
فْ أنفسهم عظاهر مختلفة » يؤيدفجم العتقدات التى اعتقدوها » وعلى علمهم اراءثم ؛ 
وتظهر هذه الأراء بالغة حداً عظما من الخرية فى الظاهر فتتحترم . 

« لاجرم أن أشياع حمد كانوا خلال قرون طويلة من 0 الكعداء الذن 
عرفتهم أوروبا» فكانوا بنهديدمم الغرب بسلاحهم فى عمد شارل مارتيل » وق 
الحرؤب الضايئية © و تعمد استيلاهم على الاستانة » بدلوننا كد نيمهم السامية 
الساحقة » وإلى أمس الدابر لم نفج من تأثيراتهم . ولقد تراكت الأوهام الوروثة 
النساملة علينا » والنقمة على الإسلام وأشياعه عدة قرون » حتى أصبعحت جز ءامن 
نظامنا . وكانت هذه الأوهام طبيعة متأصلة فينا » كالبغض الدوى" الستتر أندأ فى 
أعماق قاوب التصارى للمهود . 

« وإذا أضفنا إلى أوهامنا الموروثة فى إنتكار فضل المسامين هذا الوثم الموروث 
أيضا النائى فى كل جيل » بفعل تربيتنا المدرسية المقوتة » ودموانا أن ميم العاوم 
والآدات الاضية أتننا من اليونان واللاتين فقط > درك غل اهدر سبيل أن تأثير 
العرب البليخ تارك متانينة أورؤرا قد هي فادلة + تورف يطل أرنات الف كار 
أن من المذل على الدوام الذهاب إلى أن أوروبا النصرانية » مدينة لأعداء دينها 


9 
٠ 


عكر و مأ من ظلامة الوق 0 . وهناك ره كمسل ف معلاة 53 ذلا ع أ ف اللاهر 
يه شيل 00 إلا لشي | و المق م 0 وذلاك أنه كان [لمد نيه الإسلامية نا كبر عظلم 
ف العام 6 وم لمأ مدأ الا ثير بشطسل المرب 3 ل يعدم المتامس المزواية الي دأنث 
بالإسلام 5 نودم الأدنى ل و الشّموب البررية لقم قفوي عل الإمير اطورية 
أأروما نب 4 وبتأثيرثم العقل فتسوأ رونا عام المعارفب المادية والادبية والفلسقية م 


. 5 4 :5 9 5 5 3 .01 اا ده ٠‏ 
وهداأ 7 50 مي له 6 وعمل ذلك كان العرب 255 نينأ وأسا بلي 5 0 2 تعس يبأل 3( 0 
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لياه مسجب 
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وقال فى حاشية هذا الفصل : إذا استحكت الأوهام اللوروثة وأوهام الثما 
ف رجل ؛ يعمى مع اتساع معارقه عن تفهم شرا امسائل » وما هو إلا ان ارقاو 
عل بنضين : بغض الرجل القدم الذى ا اللفى » وبغض الرحل الحديث الذى 
هو ان الملاحظة الشخصية » ولا يلبث أن يأتى بصور من التعبير عن الأفكار 
عريبة فى تناقضها » ويحد القارى” مثالا من المتناقضات فى محاضرة ؛ ف الإسلام 
ألقاها فى جامعة السورنون كاتب مبدع الى : تروت سير ان تدا ول انقرف 
تجز العرب » فتقض بيده كل مزاعمه » فقد ذ كر مثلا أن ارتقاء العم كان بفضل 
العرب خلال ساثة سنة » وأبان أن التعصب فى الإسلام لم يظهر كل الظلهور إلا 
لما خلفت العرب عناص منحطة كاليرير والترك » ثم جاء يؤكد أن الإسلام 
طالما اضطهد العل والفلسفة » مدعياً أنه قغى على العقل فى الأقطار ااتى اختتجدها . 
ولكن باحثا ذ كيا كالسيد رنان لاينام على رأى مالف لاصو ل القار الفلاهرة . 
فا إن تزول الأوهام فيه حيناً حنى يتجل فيه العالم فيضطر إلى لخ 500 
المرب فى القرون الوسعلى ؛ وعا بلغته العلوم من أرق ق أسباأنيا مدة استظلاطا 
بظل سلطامهم ومن الست أن الأ هام اللاشمورية تفلي عليه الا 0 على 
وححه أ 0-0 أن عماء العن ف لبسو ا عر 1 0 م 4 بل 0 لاا هر أهل 0 مين 
وقرطبة وإشبيلية الخ . وبديعى أنه لا يتيسر التزاع فى أمسل م ان طريد 
بفضل طرائقن 0 ؛ ولعمرى هل من الميسور إنسكار أعمالل عاونا زو البسفين > 
جه أن مر مث عإ العامة ن عناصر ثفتافة كالئورميين والسائيائ 
وال كتيين وفيرثم ؛ من 'كوانوا فرنسا بتازجمم . وقد يكتقي هذا المؤلف المام 
اعيااي الاضائيدة1ا فى جرى عليه فى إساءته للعرب ؛ وبنتعي الصراع بين 
الإنسان القدم والإنسان الحديث فى نفسه إلى هذه التزيسة الى ل تسكن متوقسة 
منك" ) ا 0 4 أ : 00 د لا 1 معدا قم إلا وعر 


0 
شو د كاز ممة 2 يا 6 ص أ : 552 ا 8 - 


الخالفون ودوائى لحلاف 00 


نقد الثار حم وتوحيده : 
هذا وقد عقل لبوق فق انر كتاب مخطعة زد فيل وفاتة سا و غ2 
العابية ففلسفة التاريخ » فصلا ف النقد التاريتى قال فيه : رأينا فىالفصول السابقة 
مدي الشدى ل" ال تعر ص للوقائم التارحية حي لا كان 58 مقرو مه فاقتفى 
الح علها أن يتحرد فا عن التأثير ات القومية والدينية والسياسية التى هى مرجع 
الك ف معظم الاحكام . ولذلك حاءت التا ليف التى تيت فمختاف اليلدان حاملة 
تقدرات مشدأ بنة قفالحواوث أأوأحدة , وللأوهام الدينية خاصية سلطان 0 لو لفن م 
0 زه يعتمدون أمبميجوا هن ران ٠‏ يه وم أن كنها من الؤرخين قل اندقموأ 
سائق هذه الأوهام » فأتوا بآراء بعيدة جدا عن محمحة الصواب »؛ فى بيان فضل 
الخضارة الإسلامية . ولا راك التحامل عل العام الإسلاتىي القدم ماله عن الشدة 6 
ولذلك وجي أن بعاد النظر فى تاريح الآرون الوسعلى يجميم انوا نه لدو لا مساقن 
باتتقال المدنية الشدعة إلى المصور الحديثة . ام 
وبعد فلم يبق من رأى بدلى به بعد هذا السكلام اليالغ أقصى -حدود الإنصياف 
والتعقل ٠‏ و محفيق4ه أن كاب الغرب من ٠‏ إذا نا الإسلام |! لى الهوم 6 و صدقووره 
بك مايتقعن من قدره ؛ وإذا أ عاروا لل الإشارة أل المدنية العربية كأنهم يقولون 
بلسأن الخال إ 53 حار 5 اقرأ تفرم 6 جر ليا رك 3 مها |" ينعم 6 وحهلها 
لأ ضر , شول مأ ا وردو :0 6 كر مقام أناس عا ار الدوون “و 
أخبارثم ًُ حي إن كثيرين أمعنهيو ل و أويا .حلت السحفاء سيم من كان 
' لفا مين الممملحين » وك من .2 ) # عظاء فى نظر أمة ؛ ولا بذ كرون عند أمة 
ترق 6 . ا زلازل 0 لق 1 سس 8 الا تقسالانب البشرىق 5 وم الخروب 


عسوو سيمل وكووم مجه ه11 ل امد كاك > بج 74ج بوجوب | محا بوسر بواجا وسوس يواه رو 


8 يقد + حي سق ع 25 1 : 
)١(‏ الأسس الطمية فى فاسنة التارخ فعبن 1 تأوعاءة كحعفمظ والوظ عآ ععواتة 


1501" خل ع أاأصودهس]زنام م515 
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والغارات » وما السبب فذلك إلا الأؤرخون فا غالوا ؤهذه وسردوأ | أخبار تللك 
عل وحه عادى »6 . 

والغثالل أن هذه الشنشنة ليست خاصة عن رووا تاريخ العرب ققط بل عرفت 
أيضاً فى اكلام على مم قدعة كان من مصلحة الفايم أن يصغر من شأنها ؟ ققد 
أرسل منذ عهد قريب الجليس”" الأعلى لبقايا هنود أميركا فى الولايات التتحدة إلى 
0 ندر تاق الحتعدانا: مزالافه أرق لتك الدوسية النقدة الآن ىق 
الولايات المتحدة » صورت اريخ قبائل المنود فى صورة مخالفة |احقيقة ااتاريخية . 
قال : وليتنا نفسكر قليلا فما كانت عليه أميركا قبسل أن يفتتحها كولبس ٠‏ ونقراً 
ماقصه الفاحون الأولون وأرياب الرحلات الأقدمون من الأقاسيص الثرببة » ونلق 
راد الطرف على المدن القدعة 8 العام الخديد وما بأغتة من الأزدهار » وما غصت نه 
من المعاد العظيمة التى تضاشى يعظمنها معايد معن + وكاكيليا النظيية أغبلاة 
ادهب 4م اناك من متاحف ود ناك كان و مض أصس.ك فلسكية ٠‏ وإذا 
كت لك أن تتوغل فمية انيرك ومدنية اماياس فق و كا نان ولا تق ف 
الأند » استنتجت والدهشة آلخذة متك بأن فتح أميركا كان من 
أوروبا . قال وليست هذه الرعة وبا للأسف وحيدة فبامما ؛ فقد كان تارم المدنية 
والعالم خلال أدوار طويلة مغموساً فى الدماء د وتات اند يهنا 
رقاب بعض . قال وإن تاريخ العالم » على النحو الذى تناه فى الكتائيب والدارس 
والمامعات » لا بذكر الغاويين بخسير إلا إذا أريد إراد فضا مهم 0 النثار إل 
سقوطهم نا لان داومك ونيد سدييية زو قلط اغووا 7 فل كان 
التارجم القدم ماقام »ه الإيجيرن سكان شواطى” حر شيحاى دن 0 يال الما 4 


وما كأن من أ ال ملسكتين ١١‏ | القدعتين والمطيعق <١‏ 1 آذ وسور سن 1 


ا حت اأنات 
5-5 


اتج تق ام-7 تمت انا دفن الجر اجر جياه ا خدحم ج مدا كلتف دنه يتب ويد و *رعوسور ا م + اسن 


. . ا , « 8ك 1 1 َ زر‎ 2 ٠. 
تارمم‎ ٠ هن 3 أله ىُّ ار 8 8 سو ل 3110 م الاريرنة حو ان 1 تايا‎ 01 
طظٍِ‎ ُ ( 1 
الاسم المغلورة على أمر هأ ٍ 5 8ه‎ 


الخالفون ودواعى الخحلاف ١‏ 

أما الآن ف . ا جد الاستتحسان توحيد التاريم ف العالم » وتقليل جميع 
مصاذر أ حقاد بان الأم على ماصر م بدلك رس مؤعر التاريم ف الندن 6 3 
وجوه - عأية 1 6 غار أر عاماء إنطال 5 قبل العم ماري قرومية . ورىق طائقة 

المقلاه فى لغرب لعل كل مايثير اللقد ؛ وبدعو إلى الغلنة ؛ وفاث عرا الألفة . 
و 0 م قا 8 هنا امجتمم الحخددث إلا متعاون || لشيووق مع الغرب ادا حميميا بقوم 
على الإرمة التبادلة والصملحة المشتركة » والعدل الذى لاوتحزاً . وللبشر الهوم مقصد 
أتعى من الخلافات والمناقشات التى حاءت الثرون إثر الترون » وما زالت,. بحاطًا ؛ 
اورث النفو ص إل تئر اذا : د كرت | أزمن الحافن عالا للنا نأس لأ اتا أوأ ا 
كان لما مأبيررها ا 300 الرولالة والدها لد النشين 0د سسسالة 5 أليما أرب ف الواسلات 
:0 الك 0 00 4 | كانوأ ل 31 عارة عا 8 والتعاطفب م وإنعباف بعصهم 8 م أيانوم 

على الوثام والسلام . 


النائر ن مالناف 





قد مؤرم 00 وكلام فى المذاي الدينية : 
اختلفت متناحى الملا عخالن ع 0 ف الغرب د 0 مان كه م فكان 


فم الخلص فى نقده فى الجلة . على أنه رزف 4 توب ألم +000 ن © وزع رشة 
الهشوى ُ م بؤهله لإصدار أحكام ع لالعرب ومدنيهم ها اصية دن لعبعه سه 8 ١‏ الوعاك 4 


مهم الذى صل إل درحة دن التحمين لسد ململ بأ ! وزنا الأشياء عيران الفسط ) 
ريما كلامة وهال 6 ظان أ ياه انا صأب شأ ا كأ 60١‏ العيواب م وما هو أ ابر امب 1 


ومهم م أعمى التعصب الدهمى متدحر_ 0ن و لخر به ُ فكال الباطل ياه ث وخاط 


0 1 00 21 
وضيط ل ري 00 الع والمحعث ًُ وشو و دلمي لث كل كر سك 0 إأيه كأنُ 7 


, سيا 2 
0 


ليثدت لك خلوه دن الغرص مأ زرديه إلا هما وسمحر يا : فإمارفق” أن مسال 


بعض من وقموا فى هذه المضايق من الربيين ف المرتبة الى رام أهلا لما » 


وذلاك يجنا يهم على التار ,ثم الصتحيح 6 والمسي الي د 6 5 0 عل أنفسهم 
حهاذ وغياوة . 
' فن سخافات المؤلفين الذين ألقوا الكلام على عواهنه”** فى الإسلام قول 


- 1 ٠ 5 2 ٠ 
كفن دن جامعة واشنطون : « إن الشن. بعك ال م 5 ما الى دان 5 وقدسها‎ 





9 +حمحدة ‏ تخثا ا مبدرن يط ]قله لقال؟؟ اكناللا ل باجووموج 


)١(‏ شاكلة ؛ مؤنث الشا كل ؛ والشكل التاحية واطلانب اننا اللو و 
الخاصرة 9 

62 ألم م ضبق 6 8 قال ا بار 0 أ 5 عان أن ليق غَيال ذخات 

. لجهمة وتجهم له : : أستق اه لوك شدواعن 0 بك‎ ١ 
وأأعو اشن 9 سَُ لقي ذو شر‎ ٠ تال 3 امم اع ا‎ ١ زف ااسكلام على عراعه أي‎ 0 1 
أن تاشلل ار الطريق ف اسن أو السكتازم : وكان الا من سد اء ل ال كاك 0 م أ هأ م‎ 


ا" 7 : 1 | : د . 2 8 ١‏ 0 5 5 
لايزمونها ولا م 4ج - 03 وقيل ءطو د قو لأف م د ا ا ل وعدن الذي 07 إدا 100 1 


م1 


0 


)0( تاراغ دنا سكو فين وزعة ' أ مل ع "رأمان[ ا ؛ عسوو ,11 لرموزنة ] 


منازع الناقدين والناين ١‏ 


سحي رسي بس سس مععوي راوشس ماب سيب سير وهس هيبي يبل 





نائنا زو قلات ولا ورت ليو ا من الناسن" 3 + لطاع ف اتشافينها لتررورا 
أجماعية تان ممها الإنسانية ؛ وصع مم هذا قدست الشريعة هذه الشرور باسم الدءن » 
ججلة رما قالما الكاتب الأميركى وهو لم بر حياته مسلا » ولا قر كا معتمداً 
من كتب العرب » قالما بدافع هو يعرفة 3 فاه مهأ ليأ بالغريب »؛ سرك 5 
القراتو ب وكأنة ااكتق ذا الانتسات هلا مق يا نناةالامن التدسيات لا يعووها 
شرح وتفصيل »© وأو أنصف لفسر لنا هذه الشرور التى امهم مها الإسلام وأنت 
ميا دضايات أن الإنسانية | ابو ايم سان انتن الأيضن الا سردن 
أمركا د قال ور ليه”* وروا ميك قاض نازر لخاتك التعدة لذ تورف لامر كان 
6 ؛ وذلك أن الروج حبون النساء الييض محية شديدة ؛ حتى لقند رضوث 
شهواتهم بالعنف أحياناً » ويقغى قانون « لنش »> أن يطل من يأتى ذلك بالقطران ؛ 
وتحرق كا حرق الشموع » وتضطر الحسكومة السود فى الفاحية التى وقم فبها 
الفعل إلى حضور مشيد إحراق ر فاقهم . 

1 م كأن الإنسانية ل تن من الحروب الدبنية التى أملكت فها الإمبراطورة 
يدور فحدها عوماةة اديه الدا يق 08 التأسم ؛ كا أهيك 
اوليك من الوششهانتت :اق بوزضاة انك بارتاتى بنة الل" ايينا موكان 
الاثمانية كارك راضم عن أتمال دوان التحقيق الدينى الذى قتل فى إسسيانيا 
وحدها ؛ ا قال ريال 7 و زا لاما ن عل أقل تعديل ) ا الإنسانية 





)١(‏ قال كليان فى فى كتانه كان العام 1ل عدمتجزاع: و5عنا : مسعتصعالن) .ا 
باحك من تق ربرمءةول أن عده. من بديئون بالإسام (: م ؟) ملبوناً ؛ متهم )١7١(‏ مليونا فى 
آسياو(؟507) ا ف اثريقة و(؟؟ ) بويا فى أورباء ا حو سلس البشمر 
تقريبأا. وقرب من هذا تقدير ماسينيون ق كتايه تقوم اله ْم الإسلانى : 31818082 135لا 
ةط لنمشاة ع0ممجم ع0 عنأوسسوة ع ذيد قدرثم عاتتين و 1 بعين مليونا . ولا سعد أن 
قارب عدد المسادين في العام حو ثليانة مليون . 

(؟) للزاج والخلق لأافريد فوليه مبغاءعمدة0 اع امع سم تدمع د وة !سمل نع للم 

6 حدر الو -ددان ن طول سيمون #عتاع أ 05 عل فاتعطلا ؛ مساق وعانال 

(4) تارم الأديان أريناح وسمزعالع” دعل ع"أماول : لاعمملع8 . 


5 الإسلام والحضارة ال 


/ مسيسة فمس يه شمف لجسب يبي شط هسم بي ب روه يل بلس خسف مسد تاك > عل بسو اسبسسسب جا لويد عجر لبيني جدذت ومو جينتحيين ان 
لشي يميه . ستيه لمصس ‏ سمس 


أقرت الذابح المظليمة التى قامت فى الغرب تنفيذاً لرغبة الباباوات فى قتل الملحدين : 
يفبانها فى فل آثال رمتها بالكراب » كالمرب التى أعلها”'؟ البابا إينوسانت 
الثاك سنة 17١8‏ م فخرب جنولى ذرئننا وأنؤريت مدق واءوما تكاضون 
وزءه ؛ وكاهرب الى أثارها الكانوليك علىالبرتستانت الفرطين فى طلب الإسللاح 
فقتل فها 5 ألقا . وأملك توركادا الدومتيك الإسبالى ( ١4:5١‏ --لىمة؛١)‏ 
نة 1 "لآك الثار #وظاك ع اماه مدصي كر يا لمق البابا وقد 9 5 على 80.٠‏ 
برق » وعل 5 5"6١‏ بعقو باك شرق 34 ا الماوية 00 مسالل ناوسا 
ومائّى راجل . وكانت الأرواح لا قيمة لما فى نفار ألدافعين عن المتقدات » رون 
الفسوة فضيلة يثاب علما فاعلها » وكان الؤمن حقا -ن كارن 7 مرووا فيه 
الدن الذي 0 أنه 4 وما عدأه بأطل كه و - حو ره ١‏ الغر ع م | لكبرى 
على هذه النبدائم الى امتدث لأواؤها" ' قرونا باسم الدن . والدين نيا برىء؛ 
لفطلل دان لبان ف الذر - لل اليوم سالك 3 5 ع ا ث عن سيرهأ 
الطبيبى أكثر مما تأخرت بصم رحال الكنيسة ومن ارات دن الأقيال 


والأميراء اك 


0 قل رز أن 0 أ او انعا ماييا شس اللا ا 


ددن ألا عه دن وقعوأ ف غلا حمسن 4 ل لسو ا ١‏ عي اتسسيي 3 | 1 لجادسام لام أ ع ا 
أيه ' مر . 2 2 ع َ 4 
0 .يا 4 0 3 ا م لمأل, أون 0 3 و 5 عدم أزه ١‏ 7 3 و لوه 0 عمو 


مادووا » 6 وقع أرنان يوم زار فى القرن الأنى -جزرة أرواد” “؛ذشا كمه بعض 
هامأ م فودما ا سمو ل المزدة 0" عل اث ار اميم 1 سس ل اا 8 6 
75ح مج عومج ر ونه يسويي مواد مصحرك وو وحز مرججيعسويا ب زر ار مهمه عدي مد مسي 
. امع ٍ 2 
)1١(‏ حيأة احقا'ق ». نات لون مقالف؟ مول عزئك مل ؛ سعط عل “تدوافيق 
2 . 
(5) أى يا كر 8 
اللا ل" العنة 


ا دحك لرشيقية ونان 111[ سل سزبازتم : برخريدهز 





منازع الناقدين والناثين 1 
وقال : إن غلط الفكر هو مظهر خلن الشاميين »2 وَإن الأرواديين قاوموه للبغضص 
التأممل فى قلب كل مسل لما يقال له علم . وقال فى مناسبة أخرى : إن الذى عز 
العالم الإسلاى إما هو اعتقاد المسمين أن البحث لا طائل بحته » وأنه قد يؤدى 
إلى الكفر وك هذا الؤلف على جاع أهل الشام » بما رأى من احطاط سيادين 
معدمين فى جزارة صبقيره ُ وعل كل مسلم بأنه قلق المي والبحث ف فطر به 6 
أله شعت عل إطلاقه 4 نه فقيس لي عن النطق 4 ولا تلاءم محال م ا صضاحهية 
وعلمه الوا مس ء ٠‏ ونفان رنآن وهو ا سبعان سنة » لو زار بعض الأصقاع 
ما 0 لى 1١‏ مدن عدوا أ كثرا من عامتهم قد تحرروا 
مما سماه تعصياً أعمى » وألفوا ممارسة الحقائق » وأقباوا ابي دد؟ ضرويه 
وكان بعصهم بالأمس ينكرونه ويمقونه . 

ومثل ذلك وقع أيضا لعالم أترى مشهور اسمه كارمون جانو حيث قال : « إن 
المدنية العر دية لفعييك سوى كلة جد اعة 6 يه و حتود ما 5-0 نْ 00 ثم الفتتم 
العرلى 6 0 أ 1 حر أنو أر الدنية اليو نانية وأأرومانية 6 ططْفْدُت بأ خرقاء 0 
تر مه وو الإسلام » .كلام غث فى النيقة يم عن حهل محقائق ١‏ لتار ثم ؛) و إن 
كان صاحبه الصدر المقدم فى عل الأثار . والثالب أنه شن عليه أن لا رى العرب 
رمون ماأعور دن ممصا : نم اليونان وارومان 6 فسلهم حقهم كله من اشترا كهم فْْ 
حديل مك الدنية 6 ا قّ تقس ديك 2 الما بداليين ف ااتمخويت 6 داوعا إل هلأ القول 
ص م ظير بمأعلفته يذ بعقله 8 وفانه أن معغلم آثار مو أحهم د الهو نأن والرومان 
خردت بعوامل الزمن الارضية والسماوية 6 ومأ : ن اللإسلام نات بداعها 03 1 مأ رمم 
بمعر الناتفين 8 لوق التمصب الخدوي 6 و ردامقي نضا الا أ اوه > ( قصأوه 6 وي 
أن االإسسلام كان السيب قَّ لاط" ' الإرث المين الذفق خاة::ه بأل وآ امس فل 
وآسيا الصمغرى وسورة وفينيقية فما مختص بفن البناء والنمعت وما إليه . ولو كان 


1:ج بد اامشلومية : و * الي 1 كل “لاقف طرابراو و و سر 





يي ل نينننا 


03 مملة الع راف ع انق +06 





ااا ا عدي 





1 الإضلام والطضارة المربية 


ود هت ١‏ 0 

جانو حياً اليوم لما أحلناه إلاعلى ما كتبه ابن وطنه سيديليو”'؟ حيث يقول : 
ومازال الفري إلى الآن ينسبون إلى العرب جيم التخريب الذى برون اليوم آثاره 
قْْ الأقطار الى أغارو| علمها . وقد هولت الفريم فى شأمهم 6 ممعم نهم كانوا ف م 
الوقائم دوق لعلمب عت الأقضاد . كت لاك مأ رسيم فعقول الفراتم 2 الأوف 
والنفرة من العرب » وكانت وجوههم كاللمة من حر الشمس وأعينهم يي يد 
مع شدة عدو خيلهم م وعساءة ملايسهم ) وحرندثم مسو 3م ا يم دلعة 
يا بلعر قفي فها أهل للك اليا 6 الم ع دل هو لاء الفسياوف ا لمعأو ُ قم م مأ لم 
أساقة” 


ب ع وكاوا إلا تفوهون إلا ل لغائل الدالة عل الع أو: 0 لوأل ا أو ألا العرب 


الشكرن ألوهية عسى دن ا أت , 


أ 3 
ل أ 2 
ومن أ ان ا ى أن 00 0 2 الون ليها 6 ا 00 0 ا قال ليون . 


0 وفن كثير من عقلاء أ وَأذن إلى 5 6 وه أ 

الى ولدما الدين 6 . ولو كشب ذا اك" رى أن حسمن التاء 2 ؛الاقترحنا عليه أن 
: 06م 5 - . 21 م ا 

بدلنا على الفظائم التى ارك ما العرب فى ذتوحيم ؛ 5 ماواك فى تسقة اليه 


ب مس 2 ول 5 عأ“ أنداء ع ألم ل مك 


/ 
سبمووجا 
تما تبيحه القوانين ار بية . واارومان وثم 6 الدولة الدنية زتمه ؛أنواى نضم 


ب 
6 


ممالل 0 6 كن 2 وأسرت عدا الحا م لل اميا هه 08 سسا 1ه ئّ 0 م الأرمة 


الأول ء لى اتساع رقدكة الاي : 


٠ 6 9‏ « سي 
مَُ ا عدار ا 1 أ “2 ا : | ا 5 ١‏ 1 1 0 2 
3 0ك م 15 وس تق ل رمسا 0 اليا امهم عر ايا ا يم بقلي ا لا ار مني 
مع سييا دنا 0 1 ٠‏ 595 
3 57 
ا َه 5 .1 0 ُُ 1 0 2 ا 5 
نتم لهو 5 2 ا عو 11 : 0 أن ثر ا ٍ! 0 ا 5 ل ا ا ا ل 00 

1 1 9 نا 0 عم 4 59 بعة منبنا 


0 4 و 
ين 6 ع : 4 8 
اميم ل 38 0 أ !! 0 7 4 1 :3 00 ال ااه 0 35 , 
1 22 5 مك “امام كين أ ل لل ّ 3 ا ها 3 1 11 نت انرا ع لل 8 أ 0 0 أ 9 3 ١‏ 1 0 ئُ 0 
.4 0 مم ير 0 5 7 ل 
إ ا 20٠‏ || ب 1 6لا 15 اهم 3 ا 0 ا 5 
دأو 4 5 م الى لا 2 م ا :7 ث 3 ا دن نري ا ك8 | 0 , 7 0 0" : 3 ات 
8١ 7 3 " 4‏ 3 . 
العواماوة العا اا ليا ا يا ' 
2 34 0 أ . سه 0 1 .2 : 0 0 4 ٠‏ 
2 0 3 ُ واو ماما بض 1 كأ اف نول الطساسل5م او سصمأددر كس 
العلا 


سس 5 09 
٠ 2 ٠.‏ ا : ا 
أ 0 ا مه أ 1 ل اليو 411 . ذأ , 
هك 9 ١‏ شيمون' 0 لم ب 1 : 1 ٠‏ 5 ف مه > إإع اي" 
مسي 7 يه لمن و أى ١ه‏ عقو , 24 0 3 : 05 1 5 بناعهء' 0 . 5 1 ١‏ 
3 9 ب ري 5 00 لتم د اين 5 ونيا رماث 0 ا 2 0 ل ٠‏ سريت 1 وو ع 2 3 
٠. ٠ 9 4‏ 9 


للدي ينه يوي يب ب لباك جد بن جعي سردي يسيس جام ليسم 
ا اه حا 15 اعقو بويك سد 


- : 1 َ 
)1١(‏ تاراح الب العام ا لديا اواك ودر سوج د روات والح ا 
ابه . ج32 اه ابوك ١, 0 ٠. 2 ٠‏ 1 5 ذا 


منازع الناقدن والئاقين بها 
بأد طرق كانت ؟ وما دامت الغاية تبرر الواسطة عنده» فلا مهمه إذا هلك عشرات 
الك 5 املق إن كن من وراء ذلك إنشاء مميد أواقلنة 3 فسا أذ قوس 
أو طريق 0 ح أو ساحة أو حمام . 
السيب فى ذلة اثار |١‏ 

ولقد رأينا اأرومان -سكدوا الشام سيعة قرون وخرجوا منه > ول يهوا بناء 
8 الفنمني لردا اكد هل قر وو ما لوق ون الاق لمقوروه ويا مساو 
حفط المرب فق الإسلام م نم هؤلا: الناقين عليه ؛ 0 0 0 محظورة فى شر بهم ؛ 
ولذاك كانت مصأ نعهم 0 3 الأغلف بأموال الماوك و 0 دالأسماء وأهل 
اللير » مفاءت أعمال أفراد لا أعمال جاعات . ولسكل أمة أسباب قاهرة ليس فى 
مكتها التفلت من قيودها؛ 6 جاعة معطام لاخر ج 0 ريس عاداتها 
والسوس ةله نكما + 

شول ١‏ نْ دون نان اهما كل المظيمة جداً لا تستقّل مناتها الدولة الواحدة ؛ 
والدول الحربية ! 000 يك 5 رو كا كانت أماد أم القيط والنيط وااروم 

والعرب الأول ٠.‏ ن عاد وعود والمالقة والتيابمة . و لذلك ١‏ تم السو ادي 

مصانم عظيمة طم ام مهس اد ب »© وإنوان 0 بي 00 صسكرق 
0 سس ؛ وتم عن مدى تفننهى فى صناعامهم 55 لهذا انسفن السدون ما 
وحدوا من ميالى غيرثم » وتمروا ما اشتدتٌ اي إليه بالطرق الشروعة ٠‏ دمع 
هذا كتب لى فى زمن قمصير أن يشيدوا 0 بلنت من الإبداع مانا تعرفه 
لعن ىا 5 ا كما أ ف روه أمثاله »ما قال أحد الفلاسفة المماصرين . 
وهناك شىء آنخر وهو أن بعض مصائم العرب لم تعر بالمبجر الع.لد » بل امن لل 
ق الغااب الجر والقرمد وال 5 | وال ريه # فيان قعل الهلبيعة قبا عذلما 2-0 
استماض الغسرب بن قاد الي 7 أوروا قالطاو انوي ا بوت ولاه 


عد ودس لد يمور خم بس زو سو سمهي 2 


ا 0 كاذل “شارف كان قعا اع انمتلهة[ رمم هأ :؛ الماننرمم5 لمع[ 
1 


سماسعات هاو احنوضج بويسداي د وا نيتوب ع وجاسف عن !+ + إلاتعداج وجب حهندا حعوددا ع مسدعا جح وويزر وده ع ب الجد يب يزيد بج سبد بع بوجوب يه 





9 الإننلة والمضارة المرية 


-0- 





ومصانعه عظهر فير مظهرها » وقد أبطأ الشرق فى البناء بالحجر خيفة الزلازل . 
يقول درول”؟ :فى الزمن الذى كانت فيه إيطاليا تتخبط فىدياجى الحروب ١‏ 

ولاسما على عهد ءرارة الملكة القدسة قبل انتشار النور العظم الذى أنيعث من 

مبضتها ؛ كان الفتتح العربى فى طرف البيحر المتوس_ط أعظلم وأخصب من الفتم 

اوماق وقد واف غالكا قروا كانت يضانه أعفل 0 

ومامى إلا عنوان ثقافة عالية جدا ؛ وقد كان لطم الأ ااعووو ل اعنا ها إل أخر 


را من مصأنم رومية ؛ 


الفرن نذا فبين سر 1 أثم 4 


" 
9 دم 7 3 1 ٠‏ أ 7 ف إ 

ون شك صل ارومان فردثم © العم باقامه الصانم المتصيية 5 به بأ 
كرون عابو و ل قيله ق ضع من اعم اللإفر سم م أحفاد أرومان ار 5 تدم ا 
٠‏ ال 2 ا ع 052 

ولسكن هدأ الجمماب ئ صدمو أ لابن ريه 5 و 53 أن المسلمه 925 لي لد 1 

م 3 5 0 3 9 
كل مذكر 0 أعدامهم الدئ حاهروثم المداء 6 لسسحة و لأ تعر حون ل قل الدز ل 
شرق * وعم 


9 هذا الطلى ورتكب فد الع ورارة الشُيَال م أن التغنى ع ارومان هليه بأ 3 
5 : 0-6 0 1 8 


: 
أ 


0 م ٠‏ 
من أسلحتهم ) ا 0 ال 8 6 2ن ييا المدن عر ف ١‏ 


س 
٠‏ 


ماح ذ بالإعحاب عا 1 أمن ممبائع وعائيل اول معدم فى كلثيء بالياطل 


1 


5 
خنع 


بم 


8 


0 أ . 3 و َ ١‏ م 1 
ُّ لكل أمة و أ دا سيدا ويف 5و 2 مدو ع نأ ك 6 0 ل 12 اللي 3 ها 7 ب : ع 3 صخر 
و ٍ 00 مسأ . 


وو اطق ُ حتى ليعقدر عن ظامهم 8 عدويم 8 فمسوور بم 0 0 9 أ ع نمه َ 


0 نلعا الا ل 1 
النهمة ا 0 أ 1 :3ه * 


3 4 أ | 4 7 0 ابر 7 ف . ا ا ١‏ : 
طالت خا 21 التمعمية إلعاق مودة جر دن - 7 بك ات ماخر د تحر الى الات ١‏ 
ل ل ا [ 
© إلى ود / ا 59 5 : 3 5 1 1 
. سد 606 مأموم ا كنا 0 2 الا 0 الرسازم رقا الوفدم شم مر 2 ث١‏ 
1 

0١‏ إأمألة الى 4ف الي ا ؛ 

: ب اشسا لك أمقمر فيك لفرداو 11[ ؛() '[ن نكال ٠٠‏ !1 [: 5 2 ]ةل 1 5 

0 أسياضة لباو كلى لان" ها : اعنام نأك 


ٍ 1 ماه القتبس 5 ١‏ 5 ' 


منازع الناقدن والناقين أ 


عه المالة بعد أن لا كنا الالنين كثيرا ‏ تر أنانا يتقياون أن .ف رويد 
هذه الأ كذوية ءا عل الخليفة الثاتى حاطأ من قدره » فيذ كروما عند كل موف ) 
ليدلوا على حهل الأليفة ) وتصسابه ففأفكاره ظ وتحافيه عن الاقد من ساف من 
الأم ‏ حي ا” 057 منه ومن قومه . 

حرقت حزاءة الس صستكندر نه غير عمرة َعم الإمراطورين كبو دونسيو”ن 
ووستنيا نوس » وآخر حريق للها كان قبل المجرة عاثتى سنة . ذ كر جيبون فى 
تاريخ سقوط دولة الرومان أن هذه الرءة على المسامين لفقها أو الفرج بن العبرى 
في ناريخ مختصر الدول » وذلك بمد الإسلام بشحو سمانة سنة » ول بتعرصي قبل 
أى الذرج مؤرخ واحد لذ كرها » حتى إن أفتيكيوس بطريرك الإسكندرية »مع 
و سعه فى الكلام على استيلاء السفين على ثثر معس » ل 1“ 1 كلة عن حريق 
عمرو بن الماص لمذه الازانة . وقد ذ كر إرفنج وكريستون وفلين وغيرثم » أن 
ما أشيع من مساوى” الإسلام والسامين هذا الشأن » لم يكن لهذ كر قبل نقل 
كتاب مختصر الدول إلى اللاتينية ؛ ومن ذلك اللين ابقدأ النرييون ببنضون 
السامين ويتقرومم . 

ومن جلة من تقضوا هذه ارواءة من علاء فرئسا أرفست رنان + وا لبرسم . 
وقد قال رنان من خطاب له فى الجمع العلمى الفرنسى : إن السل والدين الإسلاى 
لا كان دنه أنه لا رجت ' أن عزو هن الناف امورو ند الا لكي لك 
0 قبله زمن طويل . قال لبرسم فى كنا أنه الى معاه الكتاب (عع نا ع.آ) : 
« ول حرق خزانة الإسكندرة التى قال بعضهم إنه كان فها حو سبعاثة ألف محاد 
ىل بد الإمام عمر ولا بأعره » كأ حاء فى بعض المصادر » فإن هذه الدعوى من 
الأغلاط التاريخية العظيمة ؛ إذ لم يكن أثر لهذه الإزانة عند ما فتعدت العرب مدينة 
الإسكندرية سنة +54 + وعل عهد البطالسة أصبح أمر الكزانة إلى ضدف فقسمت 
قطزين واتعل كل منينا ف كان مسال رق القنم الأول عام قور ا عنما 


9 وم 5 5 . ١‏ ا 10> 
استول 7 ليون فر عل الإس5تدريه نماي ميك / قبل المسيبعم 4 5 دناس القسى كا 2 


55 0 ظ ظ ٍ لد ع والحضارة العر بية 


ومو بي رجي بير وسيسب يسوبي سب جعل سيف ممصي 





ظ موي ف معبد 58 0 بل الأسقف تيوفيل بعد ذلك 
ظ التارعم اوها سئة ) عقيب الأعر الصادر عن تيو فسيوس بالقضاء على جيم 
المعامد الوثنية © '. 

وقال فوت7'* واهاويار فى كتاءهما « جنايات الأوربيين » : « إن تيوفيسل 
هو الذى حرق خزانة الإسكندرة لا السفين ؛ لان الدن الإسلاى لا يح 
إحراق الكتب » . وقال مسيرك فى كتاءه « الادعاءات الكاذية » : « إن 
الإفريج ثم الذين أحرقوا خزانة الإسكندرية » والسامون ثم الذين أدخلوا العلم إلى 

030 رط 4 . وقال استيقونس فى كتاءه « التفكر والأديان » : « ا ف أبدى 
الجاهلين خرانة الإسكندرية ؛ وهى مكتبة مهمة » ويئقدانها امحل العسلم : وبقيت 
أورب! تخبط فى ظلمات المهالة إلى أن أنارها السادون بعلومبم » . 

وقال عريفينى : بعد أن فتم عمرو بن العاص الإسسكندرية مرت ستة قرون 
كاملة ؛ ل يسمع خلاها قول لور مسم أو غير مس ؛ بتءرض لانباء جمرو بن 

العاص باحراق خزانة الإسكندرية » وينقض هذه اذبمة ما اشير ه عمرو ن 
العاص من سياسة التساهل التى جرى علها ٠‏ وشبد له مبا أشبر امؤرخين النصارى 


سس 


+ 2 9 9 - > ل 
الذن كآوا فى عهدهء 0 حنا النيقيو سى قى لتاه « تار 2 مصمر ) الْذىق وضعةه 
595 د 2ت َ 5 2 0 8 
باللغة الليشية القدعة ٠.‏ 8 وكال ف بك شبة ورف ُ درب 0 ا ا د م طول 


2 مج م 
- 
ءظ لقرون الوسعلى » وهو أن المرب | 0 در أنه 5 بريه باع انه اليه عم 4 


واطنال 9 العمرب 0 أ المصر 5 ١1‏ شل 5 ا 8 أ 3 0ه ولو 0 0 


يت 
٠‏ ان 0 8 ه: 5 9 ١‏ 5 
شدمو ات عل ممل كيذ 6 5 فرد وم أن 5 أ م أت ا ااي 3 الح كي ّ اع رةه 
الاسكتدرياة الى بأد قمبأ 00 فمعسر 846 0 مأ ع أسدر وك التنصارق ف أأتمرن 


رانب بج حا تا عهبو جر جل يعيب سجر وباو ب يسريب جرس بت 





)١(‏ مبعحث أسام تب ل كل الوا 
0 5 5 
(5) مجلة اغيم العلمى 'أمري م ؛ 
1٠ 0 3 0‏ 
0 الإسلام واانصرا نمق 18 أذر هيك “لو نه رك 1ن ماله لواطت 1.1 1 السام أسجيوة .© 


ل لط 1ت ملقو لم1 11 مأ 


منازع النا قدن والناقين . 0 


النادس » واختط العرب الفسطاط ور لوا للقبط ممفيس » و يتعرضو الم فى ديهم 
وعادامم 6 وأطاقوا لهم الخرية قَْ انتخاب البطر رك وبناء الكنائس ع وغاية 
ما أبطل عمرو من العادات القدعة هو ما كانوا حارين عليه من زمان الوثنيين من 
إلقاء فتاة فى النيل كل سنة المّاسا لفيضانه . 

وعلى كثرة مارده 0# ذزانة الإسكندرية ع نعمر بن الخطاب») 
لازال فريق الأنبات عضرا غل زأه»: لأن :هذا البمل ما ميل ضنا من رجال 
الإسلام 6 وهذه فرصة قلمأ ١‏ سام [أمتمصبان حي توا أن الرحل الذى يفأخر 
المسامون .ه هو همحجى ؛ ودينه دن الممحية . ولذلك كان ينقل هذه الفرية اللخلف 
عن السلف بكل أمانة كأنها حقائق » وكأنهم يشيرون إلى أن هذه المزانة لو سامت 
لفوت يف امون أن إذا وقم شىء من هذا من جاعتهم كريق الكردينال 
"كنينس كت الففان فق ساحات غناطة » فإنهع يحاولون أن ييرئوه من هذه 
الوصعةع وبقللوا من شأن ا ال إسيانيا وم قضت عل ىالعرب 
فىبلادها » ولولا تلاك المترجمات إلى 0 اللاثينية لقفى على الحضارة العربية 
الى امف وواتنا ع سانيا غالية ورون 7 ولا نذ كر أننا قرأنا لبعض تاد 
الغربيين نهدة فى تقبيستح مأ فعله الصليبيون ف غارمهم على طرابلس ©» وهوم أمي 
صنجيل بإحراق كتب دار العلم فنها وكانت تقدّر بأ كثر من ماثة ألف ماد . 


ونم الحق: يي توس بعص امستثر قإن : 


وقم لنا أن قلنا صرة فى محلة الجمع العلمى العر يكاين كلامنا على ما تشنرء 
أحد الشتغلين بالمشرقيات من الإسبان من رسالة سماها « حديث ذى القرنين 4 : 
تن هت الرسالة "كدض الكقن. الل تقل نايهن انها ع لان لايد 
أصلا من الْأصُول العامية أو الدينية » وإذا كان القصد أن فى الإسلام مثل هذه 


4 إسيانيا والعمران العرتى لكابانون تعريب المؤلفء محلة القتبس م‎ )1١( 
34 ملة المع العلمى العر فى م‎ 0) 


م ب ع ا 


ااا الإإملم والحشارة المربية 





المكات : وريد أرب الغايات أن. يمحماوه إياها 0 عليه » فان أهل الفريق 
الأنخز يجيب ونع 00 أمثال هذه الأسفار مثات 6 0 
ومئذ أنيعبى بإحياء كتب ورسائل أ خرى اقرب 1 الكذها موتقوائق الاسكوويال 
وغييد ايوج يي وو 
مته أ كثر من كل أمة مة أوربية . ولا صدر هذا التكلام قام غراتشقوفسى 

00 ليترى الدولية0* لهذا النقد » وقول : أن من 
الدعش أن يصوب مثل هذا الكلام إلى ممثل بلاد أنشأت أمثال رييرا وآسين» . 
وإن قليلا من العلماء الحدثين قد عاونوا مثلهما على فهم مدنية الإسلام وما فيه من 
قيمة جوهرية » وإن هذا التقربظ كتب بلسان عبن لأمة بأسرهاء إلى آآخر ماقال 
ما لا تأويل له إلا العصصبية الذهبية التى تأثر عرقها المساس عند ما رأى شرقياً 
برد غربها إلى الصواب . وتعالى العم عن أن يكون آلة مصانئمة وعصبية » وعيد 
شبوات وأهواء . 

وحن إذا لم توافق بعض الشتغلين بالعلوم الشرقية على متازعهم الخاصة » 
فليس معنى ذلك أننا البق . فلأصحابنا جو دصبير الجرى » وص جليوث الإنكليزى؛ 
ولام البلحيى » أقو ال بعيدة عن جمحة السواب ف الإسلام » وما . ذلك دون 
تقدرثم قدرثم بوم يحسنون . وإذا كان فى الإسبان أمثال رييرا وآسين اللذين يأتى 
الناقد الروسى مهما حجة على ارتقاء إسبانيا » فإن امحخطاطها ال ه قبلن عشرأت 
ا النصفين » 5 بعض مؤرحى الإسبان وعاماء الاجماع مهم . وظهور 
شع مسان أوأ كثر فى أمة لا يقوم دليلا على اما رافق درو ارقا ع ؛ وسليت 
نفوس خاصما وعامتها من الحرافات والسخافات . حاشا طبقة راقية تخد عذاهب 
العم والأدب وتفاخر إلىالهوم بمتجد العرب وتاريخهم ؛ ونح ص عا لى إحياء 25 
ودراسها حرصها على كل عل نافع : 


(1) بحلة لترى وأمعااكا م 5 ( سئة 5 كوذ). 


مئازع الناقدين والناقين ؤ تك 
وليت ذاك الرومى الذى أخذته العزة بالإثم » واستهسحن رأينا » بتاو على الأقل. 
ما كتبه فى اتحطاط الإسبان فوليه”'" إذاً لرآه شعبا متأخراً فى مضمار العم والتربية». 
لاميتم إلا بالظواهر » والعجب المفرط من صفاته » والبطالة يراه » والا كتفاء 
بالقليل شأنه ؛ ولساهمنا رأينا بأن شجموع الشعب المنزق أرق من جموع الشعب 
الإسبانى » و إن كانهذا أوربيا نصرانيا » وذاك إفر ييا مساماً » ولشاهد أن الإسبان 
يضرب الثل بتعصبهم الذ ى كان منه فساد”'" أمثم » وقد ابتاوا” " بكثلكة ممزوجة 
بالتخريف والتصوف » تأصلت فى أرضهم ٠:‏ فأضمفت فى منتحلها مادة العقسل 
والتنكير . وقالكارلى الإيطالى » بمد أن ذ كر كيف انحط الإسيانيون سرعة 
عد فتوح أميركا : إنهم أخذوا يحتقرون الأعمال اليدوية » فزاد الشقاء » وكثر 
التشرد والهراتم » وهذه علامة اخطاط قم الأم ؛ وهذا هو اراب يحملثة. 
و تفصيله . [ ْ 
نعم أو قرأ الناقد شيئًا مما كتب فى الإسبان لأيقن أن ليس التنافر على أتمه بين. 
ابن الثمال وائن المنوب فقط » بل بين أهل المدن المتحاورة » وعلى كثرة تحمس 
الفرد الوطنية » لاتتمدى حماسته أسوار بإره » خلافاً الفرنميس والإجدز والألان 
والطليان وغيرثم من الأمر الكبرى » وتارريخ هذه الأمة سلسلة من التعصب الددينى 
الذمم » استعماوا النار والحديد فى الدعاءة إلددن » واستكثروا من الرهبنات » حق 
كان الرهبان إلى أمس الا كين التتحكين فى البلاد » علكورت ثلث أرضها » 
ويأخذون شطراً عظما من موازتها » وحاء زمن كانوا يحظرون فيه الاستحام على 
الناس ء لأنه يشبه الوضوء عند السلمين بزجمهم ؛ فسكثرت الأمراض الجإرية : 
وتعذر على الأطباء أن يصفوا لمرضاثم النظافة والاغتسال » مخافة أن يفشو أميهم 


)١(‏ روم الشعوب الأوربية لآلفريد فوليه 


ناه 5ع [متاعم دعل عأعه[مطء :زوم عسمنائكل أهقودة : عن الله لع قلق 
(؟) اسيانيافى القرن الععرن لماريفو عاعغاة مكلا تله عسعومو8نآ : 0لواأيوالا. 
(؟) غرائب الثرب للمؤلف » أو كتابه غابر الأندلس وحاضرها . 


ا الإنملام والحضارة ١‏ لعربية 


اجو ج اتيت نا جروج جز صا بحي ابن يسوج يج بج جا وا نعوالن الف بين حتتبعابع طقس سجن ليمجاي < سر 





ظ 02 دعوى مراوقهم من الدن نحت طائلة العذاب » وإلى اليوم 
بنقص القومكثير من لمبادى” الأولية الشائمة ئمة بين الأمم الراقية . فتراهم «دخنون 
ك1 مكان خاص وعام ؛ وبيصقون والقطار والقم 7 والعزل والشتدق وا لبيع ع 
فل ميو افونيا الشى إثالقا اشعيرة ناغية وروا لمق والتقن دمن الامو 
التعارفة ؛ والتوا كل والتوكل لا تشمههم فيهما أمة راقية . 

وإذا كان تكل هذه الإشارات لا تكن لبيان حال الإسيان ؛ فاسمموا ما يتوه 
لوق 3 ؟نرمن ترق الدري اسم فى الأندلس أن أصبيحت لمم عات 
عقى زوال سلطائهم عنها » فكان العاماء وأرباب الصناءات والتحار هناك من 
العرب ؛ وكل حرفة ماعدا حرفة الراهي والمجحارب مما بحتقره الاسنان »تومن أن 
ققدت إسبانيا عظاء رجال المرب الذين توالى قيامهم على رأسها مدة قرن » ساغ 
ان كتال انبا خرمك الثرة لدرية مؤلاء » والقوة الدنية بطرد العرب » فباد فها 
كال يا مرف إلا الاحطاط بعد طرد العرب وتقتيلهم ) ؛ ولس فى 
التاريخ مثل إسبانيا شعب انحط إلى مثل هذه الموئة السحيقة » فى مثل هذه المدة 
القصيرة . . . هوت فىسنين قليلة إلى أحا دركات ت السقوط ؛ وققد من بنبا الحزم 
والنشاط ؛ حتى ا لت با الشقوة إلى أمبا ل تنتتفض من عوارضها إلا باستيلا, 
الأجنى علها » وتخلت عن سلطامبها السياسى والإدارى ٠‏ اللاار والتحارى ؛ 
فكان الفرنسيون والطليان والألان ورم ( ثم الدن داق > م سر دأ "مص 
فيها . جلبت إسبانها العلداء وأرباب الصناءات من امارج » ولك كيف السبيل 
ل احا الو ؟ فقد ذهب العرب » وقغى دهان التحنيق 5 اهن كن 
لذ كاء ءفى درجة فوق اللتوسعلة » فكان فبا سكان ؛ ا ققدت الرحال . 
وكانت جميسع كن الإسبان 5-7 عبيادة وتبتل وزهد ىم بق فمهأ كماوى يعرقفب 
البسائط من هذا المع . وما كشف أوائل لتر الثامن 1 الغرب كان 
الإسبانيون ا انم له ) بل لاع لأداء , كسألة ١‏ دوران الم حتى 


بعد فرنٌ وو تصبف من كشفه ٠‏ وقد اقترس بح لعشحهم مرلة رفم ألقياه و0 5 





عن 5 ل ان سعدا كن الأمراض » .فقام دبوان الصحة عانم فى 
رفعها » قائلا إن أجدادثمكانوا على جانب من العقل يعامون مايبرمون » وما حاولوا 
جم القاذورات قط » وعاشوا وسطها » فملى أ بنائهم أن يسيروا على مثالمر » لأن 
إزالة الأوساخ قد تحدث منها أمور لا يعرف ما يكون منها . 
قال : لقد ذل كثيرمن المساعى المحمودة » و لما مهب هذه الدولة من سباتها؛ 
وإلى اليوم لا تزال الصتاعة والزراعة مفقودتين فها » وأهلها فى كل ما يتجاوز 
القدرة التوسطة عيال على الذربب ؟ فالئرباء درون معاملها » وينشئون خطوطها 
الخديدية 0 3 مها باليكانيكيين سيرون قطاراتها وكل ما فنا من عل وصناعة 
فيه حكرة للأجنى ٠‏ ومهماأ ليان من قوة » فهى عاحزة أمام هده 
( الحال . ومام: ن بلد حك راق أهله ؛ وعيماأ بلغ من اطاط المكومة فى 
إسبانيا فالشعب فها أحط . إسيانيا أحرزت ظواهر خارجية من الدنية » وليس 
فها غير الظواهر » والحهسل ضارب سرادقه فا ؛ على نحوما كان فى الرون 
الوسطى »؛ وإذا عاد دوان التحقيق الدينى إلى عمله » عد اليوم الاستعداد له فى 
كر نات 5 ْ 
وال او ان شر خا كل شعب عا رزق من أخلاق خاصة ؛ 
فاذا كان ستون ألف إجليز ى خضعون لسلطانهم غثاثة مايوة هقد سا ووميه 
فى الذ كاء » فذلك بفضل صفات خاصة ف الفاحين . وإذا كان الإسيان ل يستطيعوا 
أن يأنوا غير الفوضى فى الولايات اللانينية فى أميركا » فذلك لنقص فى أخلاقهم . 
قال : وإذا كانت جزرة كوي بإ حت حك الإسبان لم تر مدة ثلاثة قرون بير الفلم 
والفوضى وإهراق الدماء حت أقفرت » وانقابت فى بضع سنين يحت 52 الأميركان 


عنة أرطي 35:1 اق النقرق الننعى الأمير 5 6 :وسياكحة لقان وإعبان الا رضي 
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اكاره ن الإسبان » . ثم إن تارجم كك 5 حلها الإسبان وطردوا مها 
«وما | أوشفها فأورا 5 وغيرها» حلقة من المظالم والتارم لايتصيورها المثّل . 
هكذا يقول من يكتبون ن الحقيقة والتارجم ؛ الال لكين فوليه ولبون . 
أما ذاك الروسى التحمس للإسبان فلا برضيه إلا أن نصانعهم ونعترف برقيهم ؛ 
أده خرج مهم فلان الباحث » ولسكن فوليه يقول إن إسبانيا لم مخرج إلى اليوم 
. فيلسوفا يذكرء بل أخرجت رجالا نصفهم فلاسفة ونصفهىلاهوتيون ؛ وقال غيره 
با 5 واحداً . وذلك أنك بينا 'رى موؤرحهم يسرد تأرنخه » إذا هو 
شاعر يخطي : الواف ببالغ ) ومتمصب تسمه ونه وطنيته الغرارة فيعمى عن قول 
الحق واه الثيران الألوف عنده, ؛ على ما كانت عادة إحراق الهم 
ديته بالنار » لا ' رق انوك رئق شعور » ولا يتأ من عادة صر اع اع الثثرا ن إلا 
التوحش المقوت » وما كان التإذذ بأهراق ق الدم ضروريا فى مخريجح الأبطال . حم 
وكل الؤرخ الإتجليزى على الإسبانيين حك قاسيا . قال : « ل تبرح إسيانيا فى 
سيانها ؛ تنام هادية لام لها ولا ألم يساورها ظ غير متأئرة بالعوامل الحارجية ؛ 
ولا بما يحدث ف العالم من مظاهر الرق » فعى تنزل هناك فى طرف القارة الأوربية 
كتلة عظيمة لا حركة فبها » حتى صح أن تصور بأنها آنخر ممثل لشسعور القرون 
الوسعلى وأفكارها . ومن مؤسف الظاهر فها ؛ أمها راضية عن حالبا : فغى 
أحط أمة فى أوربا » وتعتقد نفسها أرق أمة » تفاخر يكل ما كان علا أن محل 
ملا" كنوه الأعيد اد يوق أر الا ابابو امتقامة .ورا عيوضة كبا » مسفة امود 
شع سذاحتيا الؤثقنية سذاحة الأطقال + ويك اهيياء 0 قدا وعاداناء 


تعنز ببغشها اللاحدة » وبانتياهها الداع الى ه قضت مل كل عى التى بذلا 
من أرادوا التزول فها » . 
وبعد» ققد رأينا فى ارب الأهلية فى إسيانيا و ؛ وقد هب الأ يقتل 


أخاه » مثالا واضاً من أحطاط الإسبان » فقد قال أحد كتاب فرنسا من وفوا ”فى 


ديم يه «ثنتبج سين غيم امارد جية :0770 كل حباه لإزيو بتكت لاجد سابع يبو بي يصب دهم بجيو سس افا ايند يو 


ذ(١)‏ رعون ريكولى فى حربدة حر #وار ميل از) عدد [ ١؟‏ ايأر ١51‏ ) 
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بلادثم ودرسوها حق الدرس من كل مناحها : إن القسط 3 ير من الال 
الى سار إليه الإسبان يرجم إلى ما فطروا عليه من قسوة القاوب وجفاء الطباع . 
وإن فى دم هذا الشعب مقداراً غير قليل من الدم الإفريق الخموس تخشوئة ورعونة 
تبمثان النفوس على الانفحار العنيف الجائل » فيسهل المبث بأهوائه حتى ليحبيب 
إليه إهراق الدماء » فاذا طابكه عمله لا يمد حاجة إلىالتحالمما أنى» وما هو إلا أن 
يعمد عية واحدة لارتكاب جرم أاقتل حتى يغدو حيوانا 250 يشتل جرد شهوة 
التقتل . هذا ما قاله فرنسى فى الإسبانيين ؟ ويمن ما تخالل الدم الأوربى أطهر من 
الدم الإفريق أى العرلى الذى عده الباحث من مضنيات الإسبان » وقدره فهم أقل 
بكثير ما يتصور ويتصوره متعصبة السشموبية امحدثون .. وبعد أن رأينا أصحاب هذا 
الدم 5 الأورىالئق ؛ يفتكون كنا عن يحبون وعن يبغضون ا جرم ولا 
رق ؛ ولا ترق قاوبهم لعاجز ولا طفسل » بتنا لا حيف إِذا ادعينا أن أعل الدم 
العربى أ قرب إل الل مة من أصحاب هذأ الدم الأورنى ! إن اتخاذ إأسيا نيا ميدانا 
لهامرات أوريا البلشفية الشيوعية وأو ربا الفاشستية النازية » وانقسام الإسبانيين 
إلى معسكرن يقتتلان وثم أبناء نبعة واحدة ودن واحد حتى هلك من الإسبان 
مئات الألوف من الرجال والنساء والأطفال » وخربت رنوع ومصانع وعرافق 
كثيرة لا تعود إلمها حياتها فى قرن » لما يسجل على الإسبان رعوتهم وغباوتهم ؛ 
ولذلك ل نال إذا قلنا إنه شع مخدعه الظواهر» وهو أحط شعوب الغرب 
باذ مراء . ظ 

والعورا تاوس الافغاو ىوست أحوال الاميان كناب ابل إلذاتى أنه 
فوم عشر بن 0 ؛ وصيفب احطاطهي فى كل شىء » ومماأ : قال إن من يتمون 
الدروس الثاو به فىمدارسهى لاحسنون لنسهم ولايعرفون محوها ولا إملاءها ؛ ومن 
نال شهادة الع الأو سط من القوان اضرف الخثر أفيا ولا التاريم ولا لغة من اللغات 


)١(‏ با كورة من تارع إسيانيا لفالدوفل 
عنرمممة5 :0 ع«أماولط'! عل عععتتووظ : لاع تررم 11101 ا 
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المية » استظه رأشياء لاتلزمه فنسنها . وإنهى لا |بتاوابه من الانقسام والمزبية لابزالون 
. يقتتلون» سواء فى ذلك انتصارثم أو انسكسارث » وثم لايعرفونُ معتى لاوطن الواحد 
ولا للغاءة الشريفة فهم » وإن الثتين وامسين ألما من جلوا عن إسبانيا على عهد 
لمرو الم وأتخذوها دار هجرتهم وكانوا من الطبقة الذكية » قدأئرت فى 
الجتمع الإسبانى بأن حرمته أذ ى أبنائه وأبّت له الثالة . 

ظ ومع كل هذا وذاكع ريدأ 5 ب أأروسى أن نسكت يمن سىء ) لذن 
هناك من محسن » فسبحان من قف م العقول ! 


---32222ك0 


اللشوعيون والدعوة إل 0 ع الإسلام واأحهعرانية : 


وبعد فإن من أعفلم العابثين بتاريخ المسدين » الشكرين أثر العرب فى الخضارة» 
جماعة بدعولن ل النصرانية م وقد جعأو| مهم لذ 0 ف دعومس (سشو به دس 
0 الثابتة؛ فنازعونا حتى فى البدسبيات » وأملوا ولا زالون علون علينا فسرويا 

ن إفكهم ٠‏ تفننوأ ف به اسالين دعوم . وأصماب ف 2 قار , ع أهل 
هله الأرض ع ولما 0 م أنفسهم فى سأيي عاد دمر 6 الى مان كذ مر فى ا دخالاء 

فى بلاد لم يبرح سلطان الإسلام فهها متفوةقاً ؛ وجهلوا أنها أحسات وفادتبمء أولم 

١ 

نصق / ذرعا 1 ضَأقَت ميم 1 اليه » وكان دز أو ها ال “دايا 
مثواثم أن قابلوها بمصادرة عواطنها» وأغا غلفاو اباد ا يد اك 
سار يم م ىق 0 8 مز أردىثم صرانت مي ن أرضبم » ولا اد 0 
غيرمم بالنسامم معوم 5 3 ومهم ل دن أنقدمين 0 مو لف مع لمات كن م عقيل 
اريخ الإسلام على مناقضته » وممحض للحط من قدر العرب مذ عرفرا بين 
الم .وماك أمثاة دا نيه م لى الحتائق 6 الى رفول فيا أ أيه قُ العم ع لامر 


جل دن عرئه حقىق أرلانه الوحوه الم 





1 الصة, عق 11 : قال : وسدية صايق 1 0 دراء له , 


منازع الناقدين والناقين ١‏ 


ُ الكت الهمة التى نشرت فمدينة ليدنالمولاندية بلغات الما الثلاث الفرنسية 
والإلانية والإجليزيه ؛ كنتاب (معامة الإسلام (صمماةا! عل عنلمم م نزعصط)) , 
وتمد" هذه المعامة » با ضعنت لما من مؤازرة أعاظم الباحثين من علماء الشرقيات ؛؛ 
من جما كعب عل الإملا وأو أل ود وقوه . عمل جليل ؛ ل يخل 
ويا للاسف وجهه امخيل من تشوله قليل أنه اك 0 بنظر إلى الإسلام أبدا 
بعيون البغيض » وأعنى به لاسن 4 فاعناء 1 مقة فق ةظابا أن هذه. 
العامة لض توق دعاية مذهبية ) وأن عل الد ا خان, 
الواجم عليه ق عمل ١‏ حر فوسك إلمة: 
ب ولد ذم ى لامنس هذا وبعض جماعته فووا ل ن الحرى بكل بن يشتغل 
بلعم أن يحملها قيد نظره . نسوا أو تناسوا التحتم علمهم من أمانة العم » فأخذوا 
منذ ألقوا رحالهم فى الشرق » يحرفون آيات القرآن » ويحذفون من كتب المسلين. 
مالا بروقهم » يخلطون”'“ الآيات بأبيات من الشعر » ويحماون الأحاديث النبوبة من 
كلام بعغهم » حت هم ا د دون الرسول عليه السلام عا هوه من شأنه 
مهم 4 وما #رحوأ 5 ف اقتطاع له وأحدة دن تمن طويل 6 ليينوأ علا 
ما شخياونه نافماً لغرضهم . بوردون الكرافات المنقولة بصيغ اديت ل كس 
الوضاعين والقصاصين » ومدعون أمها منقولة من كتب الثقات الأثيات . وقد اثتبه 
بعض النامبين من عاماء المشرقيات » وأشاروا , أولئك الناشرين أن لا يحرفوا 
نصوصري) الْوْ لين هن ١|‏ لعرب 4 أرغية الناس فى أن ن شغو أ عل ما قاله الؤلاف بذ هبك 
ف ادص الغار لا أن يقرأوا مقتعرات وأففت رأى او كعائة: غاء مهأ مرزعة 
ألف لك تاريخ ختمراً لاشا ( ١‏ د 0 فيه للاسادم ولا للعرب “قدة 


)١(‏ بحث للمؤلف فى مجلة الجمم العامى العرونى م ؟ 
(؟) بحث للمؤلف فى مجلة الجتهم العلمى العربى م * 
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ميّة ثلاثة عشر قرا ونصصف قرن » وما أورد فيه من الأفكارالمضحكة » أن العر) 
:أثبت فى فتوحه أنه جبان ضميف ف المندية» لا يفكر فى غير الناتم » وأن العرب 
:لهروا م كانوا على عهد الرسول وسطا في القتال » وعلل استعداد اليب ») محمون 
أمام اللمطرء وأنمهم كرا للسكان الأسليين محاكهم دن وأنظمتهم البادية 
محزاً منهي لا تساعا » وأن العرب لا قابلية ل | عىء .من أسباب الحضارة + وأن 
الكروب الصليبية واكم السالة » ون الصمليديين كانوا ا بأنظمتهم ورتيباهم ؛ 
.وأن صلاح الدين أبتى على الصليبيين تحزاً وخوفا منهم » وأن عهده كأن قليل الاء ؛ 
افوعلة أله طاع . وادعى أن الهود عوماوا فى عهد اروب الصليبية فى الغرب 
معاملة حسئة » ون كانوا ممتمين محقوق الوطنيين عند الصليبيين . 

وهكذا وغل هذا الؤاف الضلل فى الحط من قدر العرب والإسلام » محاول 
بكلمالديه من قوة أن يسامهم يحدثم الأقس يقول: إن العرنى وسط فى المندية ؛ 
ولكن هذا الوسط فتح من الإلك ما يجز عنه أشجم الأم وأ كبرها استمداداً : 
وقوله : : أن العرب لذ قابلية شم لشىء دن مشعدصات الدنية 6 تتشهنية شو أهد 
التاريخ » فقد عاموا العالم اللقديم » ونقلوا إليه مالم فرق واو امن الاعمال النافعة 
مالا يزال العدو قبل الصديق يعترف به . ودعواه أنبتركوا للمغلوبين أنظمنهم 
القدعة باطلة » وقد ثبت أن أهل الأقطارالفتوحة كانوا! متنسخين منحاين . وعدحه 
بالصليبيان متقو حص بدأهة 0 فم شمهادة أأغ ورسان هعم مهم أمبم امو من اميك والفحور 
واللصوصية واختلال النظام عل حانب عظم . وصللاح الدن ببق ع أأصاينيان 
خوفاً مهم وتجزاً عن التنكيل مهم ؛ بل سياسة منه اقتضاعا ديته وبعد نظره » وما 
كان بالطاع المشع » ولو وجد الطمع سبيلا إلى نفسه تاف فانم مصر والشام 
لأولاده شيعأ عيسو لل 3 نعليرة 6 وقد ع 3 6 اهب د را ولا ملكا وأا ب لا 
عروضاً لبق المدارس وال بط والخوامم 56 لشأم ومصر ؛ و بعشم ممأ بق ل 
الآنة بي من سهمه من الننائم » ول برض نسبته إليه فنسى إلى قواده ومماليكم 


متازّع الناقين عاماة سم 


0 200 1 1 
كس خب حياس جمس يبا اس تي يريا لج نير ججح وبيب ا ار لي ل وي 


55 وما خص نه من السكرم بلغ جد الإفراط . ومن أفم ضروب المكذي” 
أن بدعى لامنس أن الصليبيين 00 | الموذ'ق الحروب الصليبية معاملة حسنة مع , 
أن المتيقة أ" ن أوريا ! تعامل الهود تلالة بالقسرة دوق اوما نفس من خناتهم ' [ 
إلا فى القرن التاسع 0 الر وتو رده وريفاخ وسيديليو ود ى كاسترى * 
ولافبس ورامبو وغيرهم أن التسناوق اق طروي الطليية تناد كارا ,إن الذواعيانا” 
النيف ق مشسميه ومهوده » وأن أن الهود ْم بحدوا هم 5 عأ غير الإسلام )9 إن كان لهم ظ 
بأقية حج تى الآن ف الغرب فالفضل يرجع فيه لمحاسئة المسامين واين جانهم : 

. هذا الؤاف لايعترف للمسامين عنقية ويشوه ألقائق أبداء وبحق ما وصفه العام 
« ديته 6 بأنه فى ءا م الشرقيات 1 بارس الناسك فى الحمروب الصليبية » جهز مهمة 
لا تمرف الللع ا دعيْة فى العم 70007 الإسلام ص 0 قيام مها . [ 

قال درمنتم فى كتاءه «حيأة خشهمد »6 :2« إن كتتب الأب لأمنس الميدة قد شوهت 1 ّْ 
محاسها عا ددا فى تضاعيفها من كراهة الإسْلام ورسوله » فاستعمل فى التاررجم م 0 
4 فها بالنقد ؛ وبعض المؤافين يعمد إلى مثلها للفض من النصرانية » ال . وحن 
قد طالمنا أ كثز ما كتى هذا التعصب بالغربية وا! فرنسية فا رأيناه غلطمرة واحدة - 
فأنصف العرب ومدنيتهم » أو دون هم أقل حسنة » ولوكان امور اله 
لاستحى منهم نوما وذ كر لح ولو 0 ستحسن من عاجامهم ومصطلحاتمم . 
ويد الى اق اسفوواو و رم فاته | يأل جهداً فى إثبات دعواه . 
أن العرب قبل الإسلام وبعده لا شأن م ف البنية؛ وإذا كأ هدالة. من ضار . 
قدو عت تسارى المرمي» وق لفق كتايا”"" ادغى فية أن معظلى شعراء العرب 
قبل الإسلام كانوا نضارق ؛ و رأهينه عردعوأ ه أو م من بيت ا 00 
طائفة من التظلاهرين بعدأء الإسلام و وحضاريه ؛ يضرلون فى النصرانية والإسلام 
و مقصدتمٌ الحقفيق الخط من الإسلام فقط ؛ مدل : مارن هار عان الألمالى 4 قعل كك 
إلينا منذ سنين يقول : إن الإسلام والنصرانية”'؟ حاولا أن ينشئا محتمعا يقوم 


0 
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0 الي ليكون. امل الشمادة ‏ ذلك الدن ظاه ين على الدين كله إلا أمهما 
ْ ا . إن دعوى تفوق”؟ الإسلام على اللفسعوب الصينية خيال لا يتأئى 
منه إلا اغراب السامين وسَفاوم » وإذا ساعدتث الأحوال عل مسورة غير 
منتظارة ومحنقت أمانى السامين هناك ولو مؤقتا فسيلحق من ذلك بلاد الصين 
0 مقلم ؛ لأن الإسلام ليس دن مدئية » والإسلام قبل كل شىء عدو 0 
والافرحية » وصلام | لصيئيان بالمدنية الغربية . وهار تمان كلامنس 2 وقَمب 0 
على محادلة الإسلام وأ سلس فى هذه السبيل المئان لهواه وإحنة صدره » . 
هذه أمثلة طفيفة من منازع الناقين على العرب والإسلام > أثرناها لأنها 
أثارت على النفوس الساذجة .راكين التعسب الدينى » فضر بت الكقائق فى مياها 
فأدمته ؛ وحمات فل تقريق 1 حر أء النفوس نان شعوب عاسُوا وتماشروا وتعابارا 
قروا ؛ والحب جاممهم ( والإغاء مؤاف بان قأوموم وعاحة دين الثالب عتم 
الغاوب يحربته » ومن الول للنفس أن حمل الحضارة المديدة روح المصبية 
الذهبية ؛ وأن يحزل حظنا من يجهمنا لغيرن!» ويحهم غيرنا لنا » كلا بعدنا عن الأمية ؛ 
واستزدنا من نعمة المل» والتحلى يحل المدنية . وأن يأنى عل العرب حين من الدهى» 
وثم وحسدهم الأمة الرشيدة التفردة بين أ العالم » لا تعبث عقدسات مغخالنيها . 
ونبق علمها وحترمها » وتعامل أهلها بالحسنى وزيادة . 
وق وصابا الخحلفاء ارأشدن » قن بعدثم من بى أمية وب المياس »ع بأهل الدمة 
ما يقطم أل ن الفتاتين > وينفقاً حصرما فى عيون النتايين والعياين ٠.‏ ولو كان 
السلمون كا تحاول متعصبة الغرب أن نصورثم » لما بت فى الشرق القريب ددن يالف 
دين الإسلام ؛ ولامعبد ينادى فيه بثير كلمة الشبادة . وغابة رحاء المقلاء ايوم © 
قال مد عبده أن تصبعص .اللتان المظيمتان النصرانية والإسلام » وقد تمرفت كل 
مدا إن خوك نوكيا 1ن ويا نه و2004 ا منائقة ال 1ه تمن علد 
ذلك سيوف الخرب التى طللا الزيحت لما أرواح اللتين . 


4 وم مهاست جب بعد جد ببيمسبييية لي يباين اود اشبجبر .ىبي سحي بابو مسر جل 


١‏ 2 12 الم تبي م ”3 , (؟) معامة الأسالام امه الصين 
(؟) تملقات شكيب أرسلان على كتاب د حاضر العام الإسلاتي » . 





السُعو م 96 ارقي 2 أشر سس 


وجنب وسور هسب جاسده حي بيو بير ور فس جود لوج 1.70 


تعريف الشعو بية وص أممهم : 

الشعوبية قر ر تميق 18 الراك 0 علبي المج » ظهرت دعوتهم 
بعيلد عصر الخلفاء دخول أجيال كثيرة من الفرس و 0 القبط فى شندمة 
الدولة الإسلامية » فنشأت العداوات بين العرب أسعاب الدولة » وبين المحم الذين 
اتتحلوا الإسلام » وكا حدثئت هذه الفاضلة بين العرب والمجم حدق أمر القاضرة 
باخ العدكائية والقحطانية + وضيتت هذه المداوة بعد ذلك ىق ضيثة أخرف وعن 
قيس وكعن ؛ هذا مع أن هدى الكتاب ب العزير : ( وحملنا 8 شمويا وتبائل 
لتمارفوا » إن أ كرمك عند اله أتقاك ) . (إغا 0 اخوة + أسلهرا ين 
أخويم ) . وقد قال الرسول فى _ 0 / داع : أها الناس | أن قد ذهب 
ع و الماهلية وتفاخرها بالأماء 1 س العرلى 1 معى 0 إلا التقوى » 
كلسي لأدم » وآدم من تراب 6 . ظ 

ويقال على اجلة إن الإسلام الذى جاء لإسقاط المنسية » حاول بعفهم الحرة 
لني استمتعوا مها على عهن عز العرب أن يعيدوا نغمتها » وألف الشعوبيون رسائل 
ودر اللواس انق و املك 1 قراحف أو اق المادح والقابح » ورد 
العرب على العجم برفق لثلا ينفروثم » وكانوا رمون 5 القاوب لا إلى 
يا دشان لم الماقلة التى ترى أداً ال لكر سوادها » وبجم القاوب على 
حهها » تتحاى العبث عقدسات الناس » وحفظ لمر حرمتهم وكرامتهم . 

ون ن هنا نطلق افظ الشعوبية على لفن بأهضوا العرب فى سه 
وف الشرق والغرب » وقاموا ينمصون مر" قدر حضارمم وار هم 2 لأغىاض, 


سير 


. » ععحث للمؤاف فى الشعوبية نشسر فى كتابه « القدم والحديث‎ )١( 








مج يميد يسيم باع 
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ا ا ف نفوسهم ل مق ع ارك الهال” ولمؤلاء الشءوبيين د عمرببة فى المط 
من العرب؛ يثناولون فيها كل مسألة ا ا إلى العيث عزايا 
.نناصرت227 الأخبار على تفرد العرب مها » وأو أنصف الشموبيون لما ارتكيوا 
5-0 إنكار الثابت > وإثبات المتكر» وأنت كا حججهم اه الأعلام من 
. علهائهم أصروا مماندين » بل اشتدوا فى الناو حتى وصعوا المتدلين من ججاعتهع 
قله البضاعة فى هذه الوضوعات الى أصبحت لعهدنا على طرف العاء”'؟ لكثرة 
التقل والنشر وأنت ت إذا ما أحلهم على قوانين العقل الطبيعية ؛ راي تمر 
مستتنفر 5 ) فرت من قسورة 
ظ ومن أغرريب ما قرأنا وحن كت هذأ » دعوى أحد هؤلا, الشعوديين أن 
ونان لها ال دنا بن العررية وجو أن تن ولانارنيق وتوت 11( ينوا كله 
هب كن مم فى العرب غير ديعم ؟ ذلك أنه شق على هذا الشموقى تمصب أن 
بذ كر هؤلاء العاماء - يكىء من الإتضافء فا ونه إلا أن تسن إلى ألجهل 
بلغة العرب . وما عهدءا أن أن الم عل مدنية من المدنيات يشترط فيه أن يك ول 
مرء ماه َ بلغة تلاك الدنية ؛ ولو صح هذا النظا للحن أن" بدرص أاللئة ألو نانية 
لتحم عل مدنية اليونان » ونتلتف اللاتينية دحك على الرومان » واليروغايفية 
لندرس' مدنية الفراعنة ؛ وهكذا لو ل ا إلى أن ندرس الحند والسين 
واليالان » وأجناس البشر من الأمثر والأر والأسود والأبيض » لا قتفى لنا 
أن ثتقن لنانهم حى يسوغ لنا زعم ذاك الشمونى أن مك علمهم . وثانه 0 
لكات أوونا ؛ ولاسما الأ بات ال 6 مرا عشرات الملايين عن 1- 0 
تقلت إلها معظ, النسوص العربية . 0 ل يت ايحت 00 1 
للبحث فى حضارة العرب والإسلام . 
سرس ا 
(8) الام + واعدن سامة وت سرت لارذاول ح يال :هو أن عي عارفي النان اذا 
كآن هين المنتاول . 
() القسور والقسورة : اسمان لان سد . 


القعوية ف القترق والذوت بام 


ومعى 5 الإحاطة بلعة ع حرم أغظلم قَْ حة لحك 0 مدنيها وهل 
فَْ مصدور النشن أ درس الفرد عقرات دن ٠‏ اللغاأت » إذا 6 عزمه عل معرفة 
#وارع الم ؟ حقيقة العرب تعرف من اله ندر اذى ألف ونقل إلى كل لنة من 
لغات ادا المدثة ‏ ؛ وهوثىء مير تتأف منه سدزأبة فى كل أمة ع الأعم 
0 الهوم .. 
سألنا ملف كتاب حاضر العام الإسلاى الأميرك : من أن رك 

اليد عل نارح الإسلام ومو لا يعرف الغر به ١‏ وقَال ٠‏ : أنه درس التاريعم الإسلاى 
تس سمذان عند أستاذه ف التارجم 3 وكان هدا لسرن العربية م وستخرج دن 

كنا 0 ما يازمه لدراسة ناريخ الإسلام ؛ ولذلك أخذ لباب ما كان أسستاذه 
متمكنا منه » ولم يحتيج كثيراً إلى تلقف العربية للك على الإسلام والعرب . ولسكن 
ذاك الشمونى طلق النطق » فإز لقلبه إسقاط أربعة من كبارعفاء فرنسا التأخرين ؛ 
اك باسقاطهي مدنية أمة عثايمة برى من مصلحته أن يعمل على حرمها حتى 
لانم لحاقاعة ولا تنس اماق قدم الدغر وسدة:سنة من المقات الطبية 
الى قل أن شحرد مها أمة عظيمة مهمأ كان حاسها وهواذها وديها : 
نقض عاماء الغر بيين مماحكات الشمو بين : 

كل مأ رددنا عليه زا قرو رأى الشعون مادو لؤْرخ الحاى م لم4 بعص 
عاماء أؤذنا 4 وما فى تضمف ع شأن 06 موري العرب 6 أمثال الطيرى 
والبلائرى وان سمد والأصفهانى وان الأثير وان خلدون وأنى الفداء . ووئق 
دمص الفصاص الوضاع . هو لاء الؤرخون بعمر قنامهم ملي الباحيى ينأ سر 
السوااشي" ج004 امك لنساهل المسامين فى درأسة هذه المدنية الإسلامية اليديعة 
الى يعتجب مها عاماء امشرقيات لما يقرأون من آياتها فى كتب مشاهير المؤانين 
اال اتركيوك بيدداف ٠‏ وانخوا رزى دان خلدون الّ؛ قاثلا إن السامين بزهدونق 


. #” ملة امم العلمى العربى م‎ )١( 
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00 متهم كارا فيرف تربية أورسة فى الدارس الى قاما يم يتعليمهم علمة 

“الأواب التارضخية و مذية والغر افية والعامية الى خلفها أجدادثم . 

الامنس الشمون بلجي يسقط من شأن مؤرخى العرب » م بمقطمن خأ 

0 الافريج 1 وبراون7 ' الايجليزى يقول إن كتب ا لعرب فى التاريت أوسع 
الكتب وأدنها . ويرى أن التاريخ فى بعض الؤلفات العربية لم يكتب على نسقه 
فى أوربا » وبذكر بالإيجاب ابن خلدون وان الأثير والطبرى والفخرى وغيرم . 
قال : وف باب العم والفلسفة والأخلاق محد من الؤلفات مالا :وجد له مثيل . 

هنع القبويرن كن العرب » ويطعئون أيضا يكتب الأفريم امنصفين 
للعرب » وكا أوقدوا ناراً للفتنة أطفأها العلماء بوثائق كثيرة تصفع النائفين فى 
أو اق الشقاق » ونقضى على أمانى الدجاجلة'؟ الشعوذن . ولقد كتب 0 
مؤخراً يقول : فطر الإسلام على النناء7" » ههو يبنى ولا يعرف الاحتفاظ يما بنى 
وشعوره متح رك متحول ؛ ومع هذا يحتفظ على تماق القرون بتقا'يده 0 
وينكر الدنية » لكنه يقبل الانتفاع هن الآلات والادو ات الخدددة . قال وتنوءت 
الرادات الى أحدتها الإسلام فى حواسنا الغربية » ولطالما شمر لوتى ( من أدياء 
فرنسا ) حو السامين بعاطفة شديدة » وشهد لى فى كتبه وفى حياته العامة الشمبادات 
الحستة ؛ فكان داخم عن تركيا ؛ وقام 0 الخاصة على تعهد مسحد له أذامه 
فى داره قي روشفور »؛ وبلغ دن تير الإسادم ف إجبارد أن 0 3 ةا 1 3 
تطرق إلى ما بدا فى كتيب الأخو ن تأرو (1:8620:0]) من كتاب فرنس! » من المداف 
على الإسلام ولاسما فى مؤافاهما «العيد العرنى» ليق لقيو اا 
(طريق دمشق»4 » (ر بأط الفتمج أو ماعاك عر" 5 4 ؛ «رياطط ومر 1 نتى) ؛ لافاس 
وأمل الدن فى الإسلام » . وقال : إنه ظهر نيدل فى عاطفايما فى هذا الكتاب 





6 مملة المقتبس م 9 
) 0 كع دحال 0 والدسال الداع وأصل الرجل ١‏ كد / ٠‏ 3 55 : 5 دسل إذا لبس 8 مه © . 
0 أغيلة /١‏ العالية ( 5 ١5" ١‏ ) (عاهالسملكةم8 عومج 1 ا 


الشعوبية فى الشرق والغرب د 


الأخير بالقياس إلى أول كتاب كتباه فى الإسلام منذ عشرين سنة » قأخذا 
يعمدان الآن إلى طرق النقد والسخرية أحيانا بما بربان من مدنية إسلامية ال. وَحتم 
بقوله : نشأ الإسلام فى أصتاع مشمسة » فكان دن الشعر والميال والبطالة ؛ 
ولا كن الحظر من أثم قواعده » قضى عل أهله بالجود بل بالوت » وقد عرف 
الإسلام بتذوق الحاضص والمعجل والزائل » وبالتجاهل المقصود من اليقاء ) وبعقيدة 
القضاء والقدرء فكانغريا هائلا . وقال : إن العرلى بوحى إلىالذهن صورة الطفل 
الدى يبنى على شاطىء البحر قصراً من الرمل » والرسام الذى يتاف عينيه بتزيين 
غرفة مظامة » أو المطرز الذى ينسج بالذهب والفضة قطمة لا قيمة لها . اه . 

هذا الشعوبى يتتحامل على الإسلام فيرميه بالتعصب وول السامحة وعدم ائتلاف 
من بدين نه مع من مخالفه فى عقيدنه ؛ زع أنه عدو المدنية اررق . كلام من 
أنطقه ال موى » وأعوزته الجيحة لتأبيد دعواه الزورة » تقرأ فى تضاعيفه الكر وفساد 
الذمة ومقاومة البدمبة . وليوى من أعفلي رجال فرنسا الذن عرفوا الشرق معرفة 
حقيقية يقرل : « وإذا كان فرين من ذوى الأغراض اللتوبة » يزعم أن الإسلام 
يبعث على التدمير والفوضى والتعصب »؛ فإن بصقتى رجلا قضيت بين المسامين مدة 
من الزمان فى الشرق والغرب » ولى أ كتف عا قرأته عن الإسلام فى الكتب ؛ أقول 
إن جميع تلك امزاعم لاا نصيب طا من الصححة» . 


تسأمح المسامين ودوكم 3 ا ذمهم : 


لوكان الإسلام يا ادعى ذلك الشءوبى الأخرق متعصياً جامداً ؛ يسىء إلى 
من يخالفه » ولا يأتلف مع أحد » هل كانت ثم أعماله المدنية التى جلت لاعيان 
دون بيان » بل لو كان الإسلام متعصباً حامداً هل كان على الأقل يبت على أحد 
من يخالف ممتقده » وقد شاهدنا التعصب الدينى فى أوريا للا اشتدت وطأنه يقفى 
بحلاء جزء عظم من أمة ؛ حتى يسم دين السواد الأعظر » كا وقع للاسبان » فم 


رضوا بعك أن خضع العرب لسلطائهم إلا بتنصيرثم أو إجلاتهم عن بلادثم » ربت 


ا اا 0 1 00 06 0 الإببلوم و المضارة م6 المره بيه 





0 17 اي 2 ذلك . وكذلك جلا البرتستانت من قرنسا إلى الجلترا 


ا 0 فعولاندة وألانيا 


ها وم اشتداد:الثورة الدينية ؛ فكان من ذلك أن قدت تلك الأمة 


مراك وتان الأذكياء» وهاج, ألوف من املق من اتجلترا لأسباب دينية 
ظ ٠‏ إلى أميركا الثمالية ظ 


< دكن الإسلام عل اللكس مكل هذا فى مطل أيام عظلمته » بر انخالغين 
ويقرمهم ؛ .وينتفم بأحسان الحسن منهع ؛ ويعدل فهم عدلةة أيؤر عن سر 
ولا قيصر » وماقامت مورب دينية قطى ربوع الإسلام قصد مها إنادة أعداته > 
اللهم إلا حوادث عادية تقوم بين متخالفين فتطفتها الولاة لساعتها » وتره على كل 
أأرعايا حرياء م . ا اذاعسا 5 سيره أن فاتك الذى شهد قتعم دمشق أنه 
ول سمه الأما كن بان مها بد الي ؛ ؛) فكان ترك ازوى فى العاى ويترلك 
اسم فى أسفل لثلا يشر بالذى ٠‏ أهذا عمل من سىء إلى من مخالنه ؟ ولمل 
الشعوبيين عاحكون فيزعمون أن هذا من باب الضعف » وأبن كانت قوة أهل 
الوسلام بوم عماوا هذا من قوة غيرثم من أهل الأديان الأخرى فى الشرق والثرب ! 

وذال حر اك جع قل صاحب الروم ججوعه لأمسامين رددا ع فى أهل 
منص من الروم ما كانوا .أخذوا منهم من المراج دتالوا : قد شغلنا عن 0 
والدفم عنم فأتم أل إأمىم . تقال أهل مص ولابتك وعدلك أ اك 
ا كنا قدي وام ولدفي جند هرقل عن الديعة مع عامل ٠‏ بض 
المود فناوا : والتوراة أة لا ذل عامل هرقل مديئة ممص إلا أن تكلب كينا 

اا ل بباب قوم وعليه 7 سال 4 شيخ كير 
ضربر البصر ) فضرب 5 ؛ وكال 0 أى أهل اأسكتاب أزت ؟ 
قمّال: مهودى . قال : فا ألأك إلى ما أرى . قال 1 وي 


قال : فاحل عمر بيدء ودغي نه إلى منزاه فرض [ه7") بتى اتن ف التزل » م 





. فتوح البلدان للبلاذرى والحراج لألى بوسف‎ )١( 
. يقال رضخ له من ماله رضخة ؛ أى أعطاه فليلا من كثر‎ )"5( 


7 الشهوبية ف الشرق والغرب شْ 2 ١‏ 


بإلى.خازن بيت الال '؛ ققال : أنظر هذا وضرياءه”'*» فوالله ما أتصفناة» ا 
.شبيبته ثم مخذله عند المر ' (إنما الصدقات للفتراء والساكين) : والفقراء ثم المسبامون» 
ب:وهدا من امسا كين من أهل الكتاب ؛ ووضم عنه الجر نه وعن ن ضرنانه ٍ 

يذ لإنمكلا لخر مق هذا السابج الغر .كني الناء الأوزاعى” إلى 
صا حك إن عبد الله نْ العباس ؛ لما قتل مقاتلة أهل لينان ) وأجل بعشهم 

لاخرجوا على المايفة : « وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جيل لبئان ثمن ل 
يكن مالا أن خرج على خروجه » ممن قتلت بعغهم » ورددت باقهم إلى قرام 
1 قد عات ©» فكيف تو خد عامة يدوب خاصة حتى رحوا من 0 وأمواطي» 

اله فال الا ونه اوه وود أخرى » وهو أحنّ ما وقف عنده واقتدى 4 
3 ازمانا” أن نكا وده وعونة وسول اله صلى الله عليه وسل» فإنه قال : 
مه ن ظم فداه وكافه فوق طافته فأنا 50 , ظ 
نص أله راف وان حزم على أن من حق حماية أهل ذمتنا إذا تعر ض الكريون 
لبلادا ؛ وفصدوثم فيحوارنا أن كوت ف الدفاع عهم » وكل تغريط فى ذلك يكون 

| إهالاً لحقوق الذمة. ويقول الثرانى : إن من واجب المسوالذميين الرفق بضعفائهم » 
وسك حلهٌ فر رأهم ؛ وإطه عام جاعهم ؛ وإلباس عارمهم » م » وعخاطيهم بلين القول 6 
واحمال أ دى الحار مهم 3 الغدرة 0 الدفع 9 َّ مم لاخوفا ولا تعظماً 6 
وإخلاص النصح لمم قُّ جميع أمورثم » ودقم من تعرض لجبذاتهم فصول امو الم 
وعياهم وأعساضهم م حموقهم ومصاللهم » وأن يفمل معهم 3 مأ سن 
بكرم الأخلاق أن يفمله . وما تغلب المسامون على التتر فى الشام خاطب ابن تيمية 
قطلو شاه فى إطلاق الأسرى » فسمح له بالسامين وأنى أن يسمح له بأهل الذمة ؛ 
فال له شيخ الإسلام : لايد من أفتكاك جيم من معك من الهود والتضارة الذن 
بم أهل ذمتنا ولا ندع أسيراً لا من أهل اللة ؛ ولامن أهل الذمة . فأطلتهم له . 

(؟) الضضريب ؛ النظير ل مثله وشكله : ج ضرباء ٠.‏ . 


0 قتوم اللأدان ابلاذرى . 
() المجيج : الغالي بإاهار الححة َ والوزر : الإم 3 زر :أثم . 
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قآل الماحظ فى معرض كلامه على أن امسامين كانوا أعطف على النصارى من 
الهود : إنهم نافسوا المسامين فى لباسهم ومكومهم وألمامهم » وتسموا بالحسن 
والحسين والعياس والفضل وعلى وا كتئوا بذلك أجمم ... فرغب إلمهم السامون 
وثرك كثير منهم عقد الزنانير » وعقدها آأخرون دون ثيامهم » وامتنم كثير من 
كبرائهم من إعطاء المزية . وأنقوا مع اقتدارثم من دفعها » وسبوا من سهم ؛ 
بوشراوأه ق قوسي ب لا يفعلون ذلك وأ كثر منه »6 وقضاتنا وعامهم 
اوون انيه أل فاق" اك والظط ان بو الست وفاء يدم جعفر وعلى والعباس وحمزة.. 
قال : وكان منهم كتاب السلاطين وفراشو اللوك وأطباء الأشراف » ول يكن 
البرف الأعبانا أزدياعا ار حيداناً أن اقهايا ايديا 50 , 

وإذا كان الشعوبيون يشكون متعنتين فى هذه الأخبار الصحيحة من مسامحة 
السامين فى معظم أدوار عزثم » مع أنه ل يعهد لأمة فيا حسب أت دوّنت أيام 
سعادتها مالما وما عليها . عثل هذا التدقيق الذى اشتهر به علماء العرب ؛ فا قولهم 
قما كتبه عا اا دن جامعة الأزائر . قال : « لد ثبت أن الفاحين دن 
العرب كانوا على غابة من فضيلة الساععة لم تكن تتوقم من أناس يحماون دين 
7-00 ا ر العرئى قط فى أشد أدوار : تخمسة لد ينه المديد ؛ أن يطانى” 
التمارهي منافساً لدينه . وقد جاءنا العالم ميز فى باب التسامم الإسلاتى 0 
كلع ابة من هذه . قال : إن من أعظ, بواعث الاستغراب كثرة عدد غير السامين 
'من رجال ألاص فى الدول الإسلامية ؛ وقد شوهد الس فى بلاده 5-4 عليه 
النصارى » وحدث ميتين فى الآرن الثالث للهحرة » أن كان من النصارى وؤراء 

حرب ؛ وكأن عل القواد سماة الدن أ ن يشاوأ بي الوزير 6 وشفدوا أ ٠‏ هذأ 

والدواون غاصة بالكتاب من التنصارى » . 

هكذا عامل السامون أهل ذمتهم وهكذا عاملهم الملفاء من الراشدين والأموبين 


032( الحثليق والحائلدق ُ واخمم ددا قة : تدم الأساقفة 3 
(؟) الشعاب الذى يلثم الشعب أى الصدع . وحرفته الشعابة . 
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والعباسيين » بل انكلقاء والأمراء فى كل أرض انتصب علها عل التوحيد » وكان 
الخلفاء حتى من اشهر مهم بتععيبه الدينى ؛ توعدو لا بناء الذمة بأسرارعم ظ 
ويطلعومهم على خويصة أنفسهم » وبوسدون إلهم عهمات أمررثم ؛ ويأنونهم 
ص حر مهم وأرواحهم ») وترفعول مناز لهم © يمدقو 0 علمهم إحسامهم ؛ وهل 
عهدث مثل هذه السامحة فى بعض مالك الغرب إلا بعد حروب طويلة وورات 
مستدعة » ومحازر بشر به 5 فطيمة » وذلك فى المصر لاخو فقط . ' 

ل أراد المأمون د دون العلوم ف بغداد استدعى اه عام من أهل كل دن 
وجنس » وحظر علهم ف اجماعهم مسامهم وغير مسأمهم أن يستشهدوأ بآى التَرآن 
والاتحيل والتوراة؛ وأن يتعرضوا للأديان فى مباحمهم ٠‏ وقد وضع أنوه هرون 
ارشيد من قيله جيع المدادرس كدت صراقبة نوحنا بن ماسويه نت إدارة 
الدارس فى بلاد العباسيين منوضة إلى النسطوريين ثارة وإلى الهؤد ا 
وعاسعات قرطبة وغ اطة وغيرقا موق الدن الكوق ف الاندلين كانت يداز 
فى الغالب بأدى الهود على ما قال درار . ولا خربت بنداد فى الدّرن الراع أعص 
عضد الدولة ن نويه وزيره نصر بن هرون وكان نصرانيا بعارة الببيع والدرة وإطلاق 
الأموال انقرائبم . فاذا يقول الشعوبيون بعد هذا من الباطل ليدحضوا به المق ؛ 
وهل من العدل فى ثشىء أن يمنز الشعوبيون بقوة الغرب المأدة ؛ فيحطوا من قدر 
نكلية المستروا قن هايا الكجداف كلما ينامر ١‏ 

لقبريت: فى العيد اكير عدة 5-7 بلغات الم الكيرى فى الثر ب فق موضوع 
الأديان البشرءة ا لل ها الإسلام من طرف قى أو جل . فمحيئا كيف 
م برق البشى عدنية القَرن المشرين . ومن الغريب أن يكتب أب الريحان البيروف 
فى أديان الهند فى القرن الخامس من المحرة » ولا عس عاطفة أحد من أهلها » 
كأنه إذا كتب فى ملة نومك أنه هو أحد أبناء تلك النحلة لتلطفه فى وصف 

ازهاة وكتن عاماء اليوم وينحون على من لا بدبن ديهم ؛ وعحدون دن 
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النواد الأعظر وحده ٠‏ إن مدنية هذا القرن 4 تصف اللاوفن من الثبوائب + 
فاذا ذكر ختى المظم من المسلمين ذكر على الأغلب بتقزز ممقوت » وكراهية بادية » 
أما إذا كان الكلام فى مموع الأمة الإسلامية فإن تصوبرثم لما يدر من 
تصوراتهم وأوهاءهم ٠‏ . ظ 

ار قلا سوروت كت فى الثرب محمل شيئاً من الإنصاف للاسلام والساهين . 
ظهر مو 0 في بار بز كتاب فى مامى الصين وحاضر ها لأحد أسائذة حامعنها أاض 
فيه فى كل شىء له غلاقة مهذه البلاد المظيمة » وبحث عن النسرانية فها ول بذ كر 
كلة واحدة عن الإسلام هناك »كأنه بريد بالسكوت غنه تمفية أثره من تلك الر نوع . 
فانظر إلى هذا الإنصاف الذى كان عل الملماء أن يتحاوا ه دون سائر الناس . 
والسامون فى الصين لا يبيدون إذا ل يتتزل المؤلف الفرنمى لذكرثم » فهم ككتلة 
لا يستهان مها وعددثم يزيد على عدد أهل فرنسا ملايين . قال أحد الباحثين من 
دلي 7  :‏ ولا يعرف عدد السادين فى الصين بالضبط لأنهم متتشرون فى 
طول البلاد: وعيضها » أكثرم فى تركستان الصينية و« كانو » و « وان 0 
و« هانان » و « شانتونغ و« هالى » . ول يكن لدينا إحصاء دقيق . وأما 
إحصاءات الأجانب فتناقضة ؛ وما اختلفوا فىذلك وهميحتقون مدقتون إلا لأغراض 
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خاصة سياسية 5 دشية ؛ هم م يشول ستون مليونا » و ممعم من ول رون 
لوا ؛ دمنهم من بقول أقل منعشرة ملايان ؛ وعلى تقديرنا أنه خحسون مليوثاً) 
وهذا أقرب إلى المقيقة » فإن السامين متفرقون فى أنحاء الصين » فا من بمة إلا 
ووجد فهاأ فاون ترون 3 قليأون ؛ وثم فى بعض الولايات رن وف 
بعض الولايات نصف السكان #ربيا 6 . 
وأا كان الدرئ أيام قوسم بذ كر ون جيع الخالفين لم بل حرمة » وفى 
كتاب طبقات الأطباء لابن ألى أصيبعة » ونى طبات المسكاء لان الفط » وفى 
اتات ادا لباقوت » وف الوانى بالوفيات للصفدى » وفى تاريخ حكاء الإسسلام 


. تاربع الإسلام فى الصين وأحوال المسامين فها لمحمد مكين‎ )١( 


الشعوبية فى الشرق والغرب ‏ و8 5000 
البهق ؛ وق الجامع الختصر لابن الساعى مثال ظاهى من هذه المساحة الحمودة . 
فقك رج هؤلاء المؤافون للمسلم »ا ترجو للعبانى والهودى والساصرى والجوسئ 
واليعقوبى وغيرم كأنهم أبناء ملة واحدة . ونحن فى هذا القرن وهو سيد الترون 
بتساحه نرى الكاثوليى إذا ترج للبرتستاتى » أنحى عليه وثأنه ) كك 
بالعكين ؛ وها فى الكقيقة أبناء ثيعة ا ظ و كنات واحد. 


شعو بيأآن ئفاد شاى ومصرى : 
ومن هؤلاء الشعوبيين فى الشام هزاء خيالى » دعا الشاميين فى جلة الآراء 
النى جاهر مها إلى أن تصفو نياتهم » فينسوا الأجداد الذين يشيدون أبداً مفاخرمم » 
وينسوا الدول الإسلامية التى يتغنون على الدوام عحدها . وما عهدنا عاقلا يدعو أمة 20 
الاتناش وكيا ف رايا كل آمة درس اريخا ؛ مهما كان من ن أسوداد 
ميقا ل مسمازها إلى العمل » وثثمة ما 10 به أحدادها و لدم 
وتقتبس خيرم . ورأيئا من الأء , كبعض ججهوريات أميركا الجنوبية من تصطنع 
لما نار ! ها انق به. قينا عل تبوشدا مدوانق الى أروكة هيدا الذاستب أن 
أجاق وج سم لذ أن كنم غل بزو الهالكتر وا كقق بانةل زا إن الإسلام 
١‏ بأت فيه رحل دذكر » ولاختاق الأكاذيب على من أجمغت الأمة بل الأء م عل 
صلاحه أمثال صلاح الددن وسف . ولشوق فى هذا المي 
ا ا م نسوا نار ” نهم كلقيط عى فى الئاس انتسانا 
أو كنلوب عل ذاحكرة يشت من صلة الماغى أنقَصايا 
ومن هؤلاء الشعوبيين فى مصر رجل © يزعم أن الإسلام دين بدوى يتعم 
بكراهة الترف » وبشدة الإعان بالوحدانية » وأن الوهابيين اليوم يعثاون روحه 
أصدق 0 فاع نا لديه لوا حول رهم ارات ضر ينقاوا شيئاً من 
الأدب الإغريق '» ثم كان الروح البدوى سائداً أيس] » فقوطمت الفنون الخميلة 
لأن البدو ى بكر ه بعلييمته جنيع ضروب الترف والفضارة ؛ وهو نفسه يميش فى هعراء ' 
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55 الإسلام والحضارة العربية. 
لايحتاج معها إل فنون الحضارة من عمارة وتصوير ونقش . وأذلك حرم التصوير 
كا حرم صتاعة القائيل ؛ وصار الغناء والوسيق يتلهى مهما السكارى ؛ وأن من 
الرسم تستفيد الأمة رامينا وذوقها فى الخال » ومن « الدرامة » تكتسي سليقة 
التقد الاجناى » قنيق جذوة الإسلاح حية متقدة » وتتزع الأمة زعة رق وتقدم : 
وأن تعصبنا للشرق تعصب للقدم أ كثر نما هو اشرق ؛ نستمسك بالشرق لكي 
نتعلل به فى كراهة الذرب » ونستمسك بالقدم كبرياء وأنفة من أن يقال إن 
حضارتنا قد أفلست أمام حضارة أوربا . ْ 

م - أى ولاء » وإدمان الدرس اثقافتهع مضمف للشباب 
ومبعثر لمّواثم ؛ فيجب أن نعودثم الكتاءة بالأساوب العمرى الحديث » لا بالأسلوب 
العربى القديم . ويحجب أن عرفوا أننا أرق من العرب ء وأن ندرس العربية 
الفصحى كا ندرس الأشورمة والبابلية » وأن ننظر إلى لنة النايفة والتنى ! ننظر 
إلى اللغة الروسية أو الإيطالية » وأن العربية ليست لنتنا ولا نستفيد 9 ؛ وأن 
لنا من العرب أأفاظيم فقط لا لهم بل بعض ألفاظهم . قال وكل من اختبر 
هذه اللئة يعرف أن قاسم أمين ولدانى السيد كاءا على دق عند ما نصححا باستمال 
العامية المصرءة بدلا مها . وقال إن الرابطة الشرقية سخافة والرابطة الدينية وقاحة » 
وإنالرابطة المقيقية أن نفى فى مدنية أوريا » وتتطور بأطوارها ؛ 0 نوج من اك 
وأزوجهم بناتنا » ونأخذ عنهم كل شىء ٠‏ وإن الأصلح لمعمر إذا أرادت التخلص 
بن آنا والشرق والتاريخ العرنى ؛ أن "مود إلى وطنية فرعونية مقصورة عل مصر 
وتاريخ مصر . ودرس مدنية الفراعنة أفيد من درس العرب » وأن مدرس آثار 
العرب والفراعنة كا تدرس الفينيقية . وقال: إن من تأمل أحوال الأم الناهضة 
اه ليست أمة تنهض فالعالم الآن إلا وتنساخ من قدعها » سواءأ كن هذا 
قفي أسيو يا أم غير أسيوى . هذه خلاصة آزاء التفلسف الشعونى؛ ولو أردناه 
وصاحبه معاً أن يازل عن مشخصاته ومقدساته الى بتظاهر بالبعد عنها ؛ وه أعاق 
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يتقدّم الشموبى الصرى إلى السواد الأعظ بامم الناصح » أن ينزل عن دينه» 
لأنه دن لا يقبل الرفاهية » ويتجاهل ما تم للمرب من هذا القبيل » مما ملثت به 
بطون الأسفار ؛ وينكر عناية المرب بالفنون الخيلة لأن العرب فى حرام 
لايحتاحون إلما وققانه أن العونيه نيزا كلهم سكان بادءة » والفرق ظاهر بين. 
العرب والأعراب » وأن العرب فى أقصى جاهليته م كانوا قسْمين بادية وخضرا » 
وأن البوادى ل تعمل الحضارة العربية فى دمشق وبغداد والفسطاط وقرطبة ور ناطة 
والقيروان » بل عملها أهل الحضر من العرب »© وما قصروا فى كل فتومبا محسب. 2 

ماساعدثم عصرثم ومعتقدهم زا كلت مدفية اللرييمو ة النراية »تاساك 

كل عصر من كتاب عودن نقدوا ما أحيوا نقده ددون عصبية ولا منجهية . 

أما قوله أن يرجم العرب عن تاريخهم » ويتركوا آسيا ويلتحقو انمز أورنا 
فى كل مظاهرث فهو السخف بعينه » وما عهدت أمة تسير على هذا الطريق حتى 
ولا اليابان التى استشهد بتلقفها الحضارة الأوربية » فانها بقيت على وثنيها » حتفظة 
بتقاليدها » وأخذت عن أوربا أصوها فى مادياتها فقط » وكذلك يال فى دعوة 
العرب إلى ترك لخنهم والاعمّاد على اللمة العامية » كأن ما حففله هو لم يحنظله المرب: 
هو .ريد أن عزق مل العرب » ويأقى على رابطتهم اللسانيسة فيحلها جلة واحدة 
كا احلت رابطتهم السياسية » ولنة القرآن هى التى حمتهي كل هذه الدة على كثرة 
مالاقوا منعنت الدول الشرقية الإسلامية » ومنعنت الدول الغربية النصرانية ؛ 
هو يستشبد رجلين يقولان بزعمه هذا القول فى إحلال العامية بدل الفصحى »؛ 
وها قد كتيا تآ لينهما بالعربية الفصحى » ولو كتياها بلنة الموام لكان مصيرها 
اللذقى بزاعة اواك بوهد انكل باادهاد ادفاو" من هال الدن لافنا 
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قال له إن العرب لو وفتوا إلى نقل الإلياذة لمونيروس إلى لنتّهم لكانوا أحسفوا”. - 
كي كل اناده "507 الم والفلسفة والصناءات .وما مخال ذلك القول 
إلا ملسو 2 عليه 8 ١‏ ' 

يقول المازى إن العامية ينقعها الضبط والإحكام » ومن ليست لغنة واحدة 
حتى فى مصر » بل لمحات شتى #تلف وتتقارب وتتباعد » تبماً للاقام وسكاله . 
وأحوالم حاضرهأ وبادسها 6 ف ليس لما ثبات واستقرار عل حال 6 وأراها - أنتشار ' 
التعلم واتساع العم بالتصحى رتفع إلمهأ ودو ممأ 1 وقد شياز التعلمون يتكلمون ٠‏ 
عامية فى قرب إل المربية وأكية مهأ 6 ولا كاد ينقعمها إلا دركات الإعراب 00 
دمن اق ولاشك أن 1 انا عامية لا توأعد لهأ ولا انول ولا أ<كام ولااريم ْ 
ولذعبات ة واعق الى أن خرف وؤاء لنة تان ذلك ال ها تقر انك ننه أه.., 

. وقول ذاك الشعونى إن الرابطة المقيقية » بعد أن أرادنا على ترك جميع روابطنا 

الشرقية والديية »سم أن نفنى فى أوربا » وتقول بالدنية الفرعونية » وبدرسهااً كثر 
من الواة النرية رو هين الذقية القوينة والانة الفرريية كلوقه الأشوورة والاقة 
الإيطالية والروسية » قوله هذا أشبه بسرسام لو تطال إلى أن عليه على طفل فى 
مدرسة ابتدائية لضحك من قوله » وعداّه مهذى ويعبث » وما تخاله إلا عابنا مبذى 
و خرف هو وأمثاله دن الفرعونيين المصر يبن الذن سقط دعومهم بعك ظهورها 6 
وقالوا بالتجديد فى كل شىء أو زع كل مفيد » فدلوا على ضعف فى معرفة ملبائم 
الاعم 6 وار مسأ م فضلوا واضانا م6 وكذلك حالة المتفاسف اللمئالى قدعوأه 
الضحكة » وله أمثال يكتبو ن ليغروا لا ليعربوا » وينقدون ليقال عنهم إمهم نقاد » 
يأنون بالجديد ؛ وهم لو حاسبوا أنفسبي وحكوا المقل لضحكوا مما يختلقون من 
المت - 4 وكلامهم مهمأ كا نظاهره معسولا مقيوللا ُُ فهو قوالصاب والعلقم ُ 
ولبئس ما يأفكون . 

تقول النمراوى'"؟ إن التجديد فى الأدب كالتجديد فى المم لا كن إلا على 





)1 عليل نقد الأدب الماهلى كمد أحد الغمراوى . 


الشموبية فى الشرق والثوب ‏ - 4 





أساس تعاون الحاضر وامافى » يينى العقل فى حاضره على ما أسس العمل فى ماضيه . 
فإن الحق وحدة قامة لا يقوم جزء منها إلا على جزء » فلن يقوم حق جديد إلا على 
أساس من حق قديم . بل الحضور والمضى" والحدوث والقسدم إن ع إلا ألوان 
يبدو مهأ الحق حت أو الباطل -- لعين الإنسان » وما هى من لون الق فى شىء »' 
وإعا م من لون المنظار الذى ينظر منه الإنسان » وإلا فالحقائق فى نفسهها متكافئة 
فى الثبوت » تكافوٌ نقط سطم الكرة ؛ غير أن حياة الفرد أخصر وحتائق الكون 
أعظم وك من أن يستوعب التردييا الانورم ا يعضاناف © أن النين لا يط 
من الأرض فى أن واحد إلا يجزء من الأرض صغير . وقد يستطيع المنس البشرى 
إذا اتصلت هه المياة إلى الأمد أن حيط من المقائق عقبدار بزداد إلى مالا نهاءة ؛ 
من غير أن يستنفد اللقائق » أو يشرف على أقصاها . ومبما يكن من شروط لقن 
هذا التقدم الطرد فىاستيعاب الحقائق » فإن شرطا أساسياً له أ نتتتجره حركة المتل 
عقل الفرد وعم ل المنس - نجرداً تاماً عن التذدذب » فإن الذى يدق الأعمار » 
أعمار الأفراد والشعوب » هو التذبذب بين غايتين » قرب الدى بيهما أم بعك 6 
فاو ظل « البندول 0 يضرب إلى مسر مد الدهر ما قطع أ كثر من تلك القوس 
المجدودة . وأو ظل الإنسان تتعارص جهوده وتتلاغى أعماله ؛ ينقص الوم من غير 
دليل ما أثرم بالأمس » وييرم غداً من غير دليل ما نققض اليوم » لظلل « البندول © 
بتحرك ولا يتقدم للف اعد للفرد ولا للمجموع من قوم بزينون له هذا 
التذذب امم التقدم » وهذا التعطيل بأسم التحديد . أه . 


. الرقاص أو النواس أو المعلقة عأنتلمعم هآ‎ )١( 


0 


كه السهو , م وأسات 9 برنصاف 





تقض كلام المخالفين وكلام على المناصر 


ان 05 الناس إذا حنقوا على إنسان أن يسلبوه كل صفاته » وقد 
يكون فها الفلاهى الباهر » ومن طبيعة بعضهم | إذا غضبوا على فرد أو أفراد عم 
فضهم قوم لسرت عليه “وسيم من شتاظ من رجحل فيظعءن فى مم يع أهل االصر 
بل القطر » ومن عادة عضوم أن يصغروا من شأن الشكر انه 
أوما لا تدرك سره قر قر|' هم ؛ ولا وفق إلى حله معأرفهم ؛ ويعدون ماثم بسبيله 
شيئا ؛ وماتعمل فيه عقول أ< خرى ليس بشىء . وقدعاً قالوا: من جهل شيئًاً عاداه . 
وحبك الشىء يعمى ويعم . وف الواقم أن الناس يتشابهون فى الطباع » مهما 
اختلفت الأسقاع . ولملهم فى مستقبل الأيام أيسا لا يوفقون إلى التجرد مرن 
الأهواء » اللهم إلا إذا خاقوا خلقاً آآخر ؛ ونثيرت تراكيب أجسامهم لتتغير 
أرواحهم ومنافذ إراداتهم كا يقول أناثول فرانس 
كت لحي فيالنيو الخ كنم و لكين فى اانا 7 برط 
رحاله وعاومهم حبس الاذة الثلياة الق وصلتة :أو بقذر ها أراة استمارة مق المواذ 
وإغفال ما لا.روقه ممأ ؛ وجعل معفا م الفضل ف مدنية أأسكين لغيرثم من الشعوب 
أو ان تظاهروا بالدخول فى ديهم » أ د كانواء ن غير ملتهم » أو عمرفوا بالإلماد 
والخروج على الماعة » وهم كتاءه بعبارة أثيت فها أن لاعرب خصائص ولكنا 
انبمثت من أرضهم » والإسلام لاحظ له من التأثير فبا قال : وعلى هذا يشهر 
أن رقع نضا لعن مترية عو ال رون 2 57 ن لين كسالة التيواو لقو 


كج 2 1 م لاا 6ل اوبات ور م / ج11 وباب بوجوب تبي باسايد ب هذه بو اا لمرجاور نا سيوج 


١ 
الك ترونفىا إسلاملكارا دفو 11ل15!8] 16 وتناع15ر0م مع] : ارنرولا عل ونون‎ )١( 





متعصبة الشعوبية وأرياب الإنصاف 0 ١ه‏ 


واليل إلى التبصر وتذوق الشعر والفلسفة » ورقة الإحساس الننى » وبعض الرغبة 
فى الراحة والسكون » والاستمداد لدراسة ألفقه » والذكاء فى فصل الأنحكام » 
كل هذا ليس فيه ماهو خاص بالإسلام » بل هو أثر استعدادات عامة فى كثير 
من الشرقيين »6 ولمليا نشأث هوق الوقلم . قال : و معظام هيده الاسكندادارةة: 
نصادف ايوم قب لا ق الغرب فان الالة وما شيعها من وى واطركة وما 5 
عنهما من مزتجات الهياة ليست مما برغب فيه كل الناس ؛ وهكذا الال فى المذهب 
الادى » وف المشع التنامى فى كسب امال فى شعوب دولنا » فان كثيرين منا قد 
سكموأ اف م( وفك ترغب أأروح ف صور 4ن 056 دون 9 السداحة 6 ليتسس 
لأمرء الاستمتاع بالطمأنينة والأمل والسلام » فليس الاضطراب واللاد الداءم من 
موجبات السعادة . وإذا كان لنا من مضائنا وعامنا العالى ما جعل دا عض ادق 
على الشرق » فعلينا أن لانتعدى الحدود فى الطالبة عا يذولنا هذا الحق » وعلينا 
أن.لا فى على خصائص هذه الشعوب » ولندع لأقطارثم جالها وسكونها وقايلا 
من مهائها المزوج بالسوداء » وإذا عرفنا أن تتغلب على الشرق بالآوة المادية 
وسلطان العلوم والفنون فا ضرنا لو زدنا على ذلك المكة وججال العهد . ام 
هذا كلام جيل » فيه ولا سما فى نهايته ثىء من الإنصاف ؛ ولكن المؤلف 
يلا ف لسية الخصائص الع افكاة مبأ المر 7 لاقام وحده © وؤشق عليه 9 ينسسباأ 
للاسلام 6 واشفا 5 ف قوله أن معفم مد نيه امايق اي بعتاصر عير ينا 
وفانه أن دن دخلوا ف الإسلام دن الفرسص والقيط والسريان والروم وغيرثم درسوا 
(1) وقول ابن خلدون إن ملة العلى فى الاسلام فيد ن الأعاجم منقوض بالاحصاء 
0 تراجم 05 اذاهب الأاس_للامية وال علوم اللا ليك ٠‏ هيم إنه كان ل فُْ صدرا الاسلام 
فى أمية وأوا لل الدولة اله .أسة المتصضرفون بالعر من لأعا لايشتتال 0 ألعر ب 
أعمال اللطان من أ 0 001 وم قادة 1: 6 وإدارة اللاك 2 كلما ضعفت شو العمناصر 
العرسة قَ ول أعمال ل اشتغل ل معفامهم العم وبذوا الأعاحم فيه ٠‏ على لك الملنا م مني 


الأعاجم ٍ كن 18 ف 1 امس من سور 0 العرص سدم 1 دوأنهم فى الأندلس 
ع 9 ان حادود, لاهن الاسك: سر ل ) عله المجمم | [لداة ى المر لى. مستت اد التأسع 1 


ايسصيم يع 





0 .الإلام والحضارة العربية 


فى مدرسة العرب وأخذوا لفتهم وثقاقتهم ودينهم وعاداتهم . وإذا كان ابن سينا 
والنزالى والبيروتى والرازى مثلا أعاجم بأموطم فهم عرب بترييهم وثقافهم » 
وإذا كان الماحظ وان رشد وابن زهر وان خلرون عربا بأصولهم وثقافهم ؛ 
فهم لابزيدون شيئا من تقسدم ذ كرتم فى الثناء والتزلة ولا ينقصون . وما كان 
الزيرة المرب وى القليلة بسكانها الذين فام مهم أعظلم الفامين وخملة الشريعة » 
أن يخرج منها كل هؤلاء الرجال الذين فتحوا فتوحا تحتاج إدارتها فقط إلى عشرات 
. الألوف من الئاس » فا يالك بالملوم اللازمة لما ؟ ولذلك انصرف العرب وثم أهل 
. الدولة إلى سياسة اللك » وعاومهم الأعاجم فى نشر عامهم وثقافهم . 
وليس فى أهل الغرب اليوم أمة خالصة بعنصرها ؛ فمند الفرنسيس من ثم من 
أصل ولو وإيطالى واجليزى وألماتى » خلا ما هناك من عناصر أصلية ) والمكس 
بالمكس عند كل أمة » والإنسان ان تربيته وبيثته على الدوام . قال أحد المفكرين 
من الفرنسيس : نحن مدينون بجزء عظم من تاريخنا وآدابنا وفئوننا أن كانوا 
غرباء عنا اولضواف الامر من عنصر نأ . ألا تعرقون أن شينه الشاعر هو روى 
الأصل » وأن رونسار الشاعر يحرى » وأن :ول فاليري الشاعر إيطالى مثل ميراءو 
وغالينى » وكذاك سائر رجال قرسقة من نابليون فنازلا . وكذلك الإسرائيليون أمثال 
رحسون الفيلسوف وريستان برار ليسوا فى الأصل من الفرميس . وهنرى هين 
الشاعر هو ألاتى بودى » وإذا تومسمنا قليلا طالبنا علك إيطاليا لأنه من أسرة 
سافوأ الفرنسية . اه . 
ويحمد صاحب كتاب الفكرين فى الإسلام لتصوره » وإن بعد قليلا عن 
الحادة » لا كالذى عم و مخصص » وتحرد عن كل منطق بوم وال90) : « إن 
الإسلام لم يكن شعلة بل كان مطفأة » نشأ من قلب بر.رى لشعب بريرى » فسكان 
ولا بزال عاجزاً عن احتذاء المّدن » وإنه حال فى كل مكان ارتفم فيه سلطانه دون 


)١(‏ الاسلام وتفسية الملل لأندره سرضيه 
200 اناقل يدل عتعمأمتع ردم هل أع مسقاكائا : معابمعة ممم 


متعصبة الشموبية وأرباب الإنصاف ‏ 0007 به 
اين صو الارق ا حدق لقو الجتمع الإنساى » . وأئ غباء ممزوج بسماجة » 
وأ رقاعة معمولة بقحة » أعظ من هذا السكلام ! .وما أدرى كيف يستطيع هذا 
التمدن أن ينكر أن عقل ذاك البريرى قلب كيان المعالم » فمد بعمله العظم أعظم 
رجل عرفه الذارجم ظ وَأ شقيه البررى قأم تحضارة وفتوح جا أم 
كثيرة » وغبطه على ماصار إليه أوسم الباحثين عقلا وعلما ! 


كلام لعاماء فر نسيان و إيطاليين وير بيطا نيين وروسيين : 
يشول لوول :)0 000 فن الأوربيان م مأهرون 6 ولكن عد 

عهد رومية كان السامون من الشعوب الوحيدة التى حمنات 7 القدن حقيقة » ومم 
الذن فازوا وحدثم بلشسر الواد الجوهرية دن ٠‏ المدنية 6 وأء فى مهأ الدن والمسانع 
والصناعة بين - عناص رجددة من غيرعنصرثم 4 وسباءل لبوق أءضنا قاثاذ: 
« هل من الواجب أن نذ كر أن العرب » والعرب وحدثم » ثم الذين هدونا إلى 
العالم اليوناتى واللاتيبى » وأن المامعات الاوربية » ومنها جامعة باريز » عاشت 
مذدة سكمانه سئة دن مترجمات كتمهم 6 وحدرت عل أساليهم قَّ المتحث 6 وكانت 
المدنية العربية دن أدهش مأ عسف التاريخ 4 2 وقال ليون يك 5 « كل عمق أ مرء 
فيذراشة الرقة الغوية ‏ علك له أدوو كعدردة هو اسمة: اناق اماه وشت 1ه 
أن التووث اسل ل تدرب العم القدعة إلا واسطة العرب » وأن جامعات الغرب 

شت سمائة سنة بكتب العرب خاصة ؛ وأن العرب ثم الذين مدثوا أوربا فى المادة 
والمقل ولاق ُ ومين" دركني أأرء ما عمل العرنب وما كوه 6 المي شت له 1 
ما من أمة أنتحت مثل ما أنتجوا ؛ فى هذه المدة القصيرة التى 35-5 للسكهم 
قضاؤها . وإذا نظر المرء فى صناعاتهم وفتونهم لا يسعه إلا الاعتراف بأنه كانت 
م مره ل انيه لعزي ! فى الغرب عظما فإن تأثيرمم فى 
7 أعظلم اونا نين تصن .فك قار قط » فإن الشعوب التى دانت الأرض 


)١(‏ النفسية السياسيةطوستاف ليون عننوتاألوم عتومامطء :روم هآ : مم8 عنآ عنيهأوا0 
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مجن ابم هم يوفيجيسدييي نخهبم مي ب إلجه باج يبيج لوايببي يس 
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لملطاهم كالأشودين والسن 5027 لاوش والتضناة قذعنت الأاء 
ثارمم » وليخلفوا سوى نار ضْكياة ؛ بحيث ليبق سوى ذكريات أدباهع وألستتهم 
وفنومهم » وقد امحل أص المرب من ولسكن ع أثم عناصر مدنيمهم ومن الدين 
واللسان والفذون لا تزال حية » . وقال أيضا : « إن العرب أول دن عم العام كيف 
تثفق - رية الفكر مع استقامة الدن »© . 

وال كارلايل فى العرب : (قوم يضر لول ف الصحر اء كانو| 0 عدة قرول ) 
فلما جاء النى العرلى أصبحوا قبلة الأنظار فى الملوم والعارف» وكتروا به وعزواء 

و يأت علهم قرن حتى استضاءت أطراف الأرض يعقوم وعاومهم . 

5 هو الإسلام الذى حدق الجتمع الشرىق ؛ وفلج الدنية ف كل - ظ 
وخلقه قال متوحش لشس متوحش » وهذا ماعمله وقد نصح بوترولون”"” 0 
أن تصبغ التونسيين لتعيدثم سيرمهم الأول قبل ٍ الفوت يا لأ ها داوم 
بقاون سنه رعاة لرعيان ؛ صعب تطبيق هذه الشريعة فى حتمعات مد نة نه كالجتمع 
القرطاجنى . قال : ١‏ وإن بقايا التنظم الذى عت | ثاره إلى اليوم فى ونس من مثل 
البإديات والصناءات واليناء والهندسة ليست من اختراع العرب © يقال » بل فى 
بقايا من المدنية القدعة السابقة للاسلام ؛ فسدتعلعهد الماححين وأعماط العقيمة» . 
.. ومثل هذه السخافات من السخفاء كثيرة لا نطيل مها ولا نتكاف ارد على 
فأثلها . ويكفينا فى رد إفك الماهلين نمّلما قأله بعض العارفين . قال كاود فارير” “من 
5 رخى فرنسا وأدبائها : « إن هزعة الء وبل بواتيةنقن أخوت الدية الزوبية عانية 

روث إلى الوراء » فاو ظفر العرب هوم نواتيه ناوا مدنيتهم إلى الذرب ء ولا طالت 
عب . وقال س2 0 : « كنم ع شور مه إن انلوقي الفايية 
ولكن الجهل والأو هام الدينية والسياسية ومصاحة اليااوة قد ساعدت ءا 


ما 
ظهورها . وإذا قال « لافيس » ليس من اق أن سمادتنا كانت فى تغلب قيصر 
(1) ل المقتبس بم * (؟) «قدمة رواءة العاسة طرسى زيدان قل قري . 


ا ّ 
(؟) تارخ روسيا مارك معنوف عزوونا8 عل عمزماتز1] ب[زممعسم5 عرماة 
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على « فرسنحتؤريس » التائد الغالى .. ألا تقدر أن تقول ك من الأحزان والآلام 
والجنايات الحديدة كان عكن إنقاذ الاي ؛ لولم وقف « شارل مارتل » 
العرب عن السير فى فتوحهم سنة سنة ١١١ه‏ . فأن الثقافة المالية أل؛ فى أمتاز مها من . 
كان مدعوم الصليبيون فى حالة الفضب بالحشاشين والكفار والوثنيين 0 

لم »كانت رت قبل الوقت ى أوريا الغربية ؛ وف الدنية الفر كية والرومانية» اه : 

وقال اويجى ربنالدى من عاماء إيطائيا”؟* » بعد أن أفاض فى عمل المسامين فى 
إيطاليا وإسيانيا : فأمة هذه مدنتها ؛وتلك 1 ثارها ومفاخرها » جدير بنا بل واجب 
علينا أن تحفظ لما تلك اليد التى قدمتها إلينا وأسلفتها لفا . ولست أدرى لاذا 
لا نسمع كلة جاب بالشعب العرلى المظم الذى ترك فى طريق المدنية ا ثاراًعديدة » 
والذى حمل معه أعظلم الماونات وأجل الحدم للنووع الإنسانى ؟ ولاببخل على العرب 
بإعطائهم القام اللائق 7 ؛ وبإزاطهم المنزلة التى استعقوها إلا جاهل بالتاريم ؛ 
وقد خطت أبدسهم سمائف بيضاء 7 يس عل كل إنسان أن يجب بهم من 
أحلها . ويحزنبى لعمر الحق كا حزن غيرى ممن ينصفون : أن يكون بيننا كن 
الأوربيين نفر يتودثم سوء الفلن والجيل إلى احتقار العرب » وحسباتهم من أمة 
أدنى من أمتهم » وأن نرى كلة عربى عندنا تدل على معنى غير معنى التمدن » وهذا 
بلاشك افتراء ونكران للحميل ؛ هأن هذا الشعب وإن سقط منشاهق محدهء ونزل 
عن الازلة المتليمة التى كان فا » لا بز ال محفظ صفاه العحيبة وذ كاءه النادر » 
ما يتحلى به كل متعم راق ٠‏ وإنا لا نزال نذ كر للعرب حسن فراستهم » وقوة 
ملاحاتهم للطبيعة » وسرعة خاطرثم » وها ل ن أولاء ل نصل إلى ما وصلنا إليه من 
العرفة إلا بفضلهم » ثم قل عن بريس دافن فى كتابه الفن العربى قوله : «إنه بعد 
سقوط الدولة الرومانية م يكن هناك شعب يستحق أن يعرف غير الشمب «العرى ؛ 
وذلك أولاً لكثرة غول الرجال الذين أخرجهم هذا الشمب المظم » وثانياً 
يلا أحدثته فُْ العام فنونه وعلومه من التقدم المحيي مدة قرون عديدة » . أه 


39م مسيدة ا 


)١١‏ ملة المقتطف م وه 
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يقول جوليفه كستاو”!؟: كان التقدم العرنى بغدوفاة ارسولعظها » جرى على 
أمر ع ما يكون ؛ وكان الزمان مستمداً لانتشار الإسلام . فنشأت الدنية الإسلامية 
نشأة بأهرة ؛ قامت فى كل مكان مع الفتوحات دل كا غر يس ظهر أنه فى الفنون 
والأداب والشعر والعلوم : وقبض العرب بأشميع ؛ خلال عدة قرون » على مشمل 
التور المقلى » وتمثلوا جيم العسارف البشرية الي لما مساس بالفلسئة والثلك. 
والكيمياء والطب والماوم الإوسية متا سيضو ا ننانه المكزه مودق وعترعين 
لا بالعنى المعروف ؛ بل بما أحرزوا من أسا ب لم الى استخدموها بقريحة وقادة 
للغانة . وكانت الدنية العربية قصيرة العمرء إلا أمها باهرة الأثر؛ وليس لنا إلا إبداء 
الأسف عل امحلالما . 

ولد كانت المملكة العربية منالسعة والانتشار بحيث يتعذر بقاؤّها » وسرعان 
ما تمزقت بتأئير المنافسات السياسية والدينية . فقد نشأت ثلاث اخلانات أوآخر 
العهد العباسى ( بغداد ومصر وقرطبة) » قامت فى ثلانة مسا كز قودة عظيمة ) 
وكانت سيرة الخلفاء 5-3 لمستبدن من الشارقة » يحبون اليسدخ 0 دب 
ومكانة » بيد أمهي كانوا قساة لا يبالون بما يصيب رعايام من بس + يغلون أبداً 
في تقاضهم الم ان ؛ ولئن كان سادة اليلاد أصحاب أثرة » فان العمل 
الذى م حوطم كان أس لى مهم ونه لناك مدنيسة مدهشة ؛ وأن أورما لديئة 
للحضارة العربية ما كتب لما من ارتقاء ؛ من القرن العاشر إلى اَن ارأبععشر » 
وعنا نت الشكرة 0 أمللية وال سرت الما عونا بنينا اتنا فى 
القرون الوسطلى » وإن أوربا لتتحلى لنا منحطة حاهلة أمام المدنية المربية » وأمام 
العم العربى والأداب والفنون العربية » وأوربا دين بالحواء النافم الذى عتمث ه 
في تلك العصور للأفكار العربية » وقد انقَضْت أربعة قرون ولا حضارة فهاأ غير 
الكوازة العربية » وعاماؤها ثم سملة لوائها الحفاق . آه 





1. قانون التاريم رو ليقه كستلو 16م قلط" عق أما ها ؛ أواإعاقوة‎ )١( 
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كلام فى المدنيات العر بية : 


وكثيرا ما يكتب البكائبون فى الإسلام والعرب عبارات قد لا يفهم منها فى 
الظاهر ما عس الكرامة وبعبث بالحقيقة » مثل قول من قال من أدعياء التاربيخ 
من الأميركان : « إن التطرفين فى الدبار الإسلامية بميلون إلى حسبا نكل .ما سبق 
بعثة حمد كأنه مختص بعالم آخر غير عالنا الحاضر لا يستحق أن بيه له كثيرا » : 
وهذا فى اطْتيقة رأى أئاس تشيموا بتارم العرب لثبوت قضاياه من طرق مختلفة 
ا زاع قها هَ وثم من أيقنوا أن الأثا رم تكشف تار يشخ الأعم القدعة كليا عل 
م 35 حي الان 6 ولا بزال المعدحث اليوم وصل إل اشوا ل لعرف بالاأامس 4 
وإذا أولم المرب بتاريخهم 6 فليس معى ذلك أنهم يدعو مم كانو| أول مورخ 
ل من الأم ‏ أو أنهم كانوا إلبادثين بأسن امدنية » وما ادعى السامون قط أنهم 
تزلوا بحضارتهي من السماء » بل ادعوا وأثبتو ادعواتم أمي أخذو | حضارات الام 
القدمة وزادوا علمها ما وسعتهم الزيادة ؛ قأوصاوها بأمانة إلى أهل الدنياث الحديثة . 

ومثل هده النعومة 6 وى المشوية بعيما 6 ددرت من غودفروأ 0 
نالف مها التاريخ الصحيح فى قوله : « إن الغارة الإسلامية الكبرى التى بلغت 
اليد كن أقصى شما قدر لها » قد أميارت العرت عا أحرزوا من اهام ظ فاضطر وأ 
ف فتوحهم بعص الى 6 وأدرك الأموون وثم حار م2 عا قفطروأ عليه دن لعلف 
الأنى فى الأعمال المالية » أن الواجب عليهم أن يركوا الشعوب حك نفسها بنفسها 
على أصول الأحكام الببزنطية والفارسية » وأن لايشذاوا أنفسهم بغي الخانم والمباءة» . 
تربك أن بشول إن الأمويين حار قتتحوا الأمصار لترويح يجار مهم 6 وقصارى 
التاجر مع الال 6 قهو بطبيعته تعمك عن إدارة المالك 6 ولدلك كان عام الفانحمين 


)غ2 غودفروأ دمو مين ف كتابه التاريع واللؤرخون فل دين بده ٠‏ 
+25 21115 نامك 5الزمعل قمع ألم أقلط كع م1101 
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الكاتي أن هؤلاء التجار انوا أساء فى الجاهلية » تسلسل فيه اللجد والحبكم 
كبراً عر كابر ء وأمهم فى الإسلام رفموا راية الدين: فى الصين شرقا ٠‏ وى 
الأندلس غرباً » ونشروا مدننتهم ولفتهم على صورة عبما قال القائلون فيها فغى 
أذهش حدث حدث ف العام . وق الحديث : « الناس معادن خيارثم فى الجاهلية 
خيارث فى الإسلام إذا فقهوا » وفى معاة الإسلاء”ا©: «إن القيادة فى قريش كانت 
لأمية سن عبد تمس فى الخاهاية » وما خلا أخلاف الأموبين فى كل زمن من المعرفة 
الواسعة بالتنظم العسكرى والتنظم السياسى » . 
ولا يلام العرب لطمعلهم الأقطار التى نزلوها بادىء دء أشبه بالجاية ليتعرفوا 
أخلاق أهلها وما يصلحهم » ثم >ياونها ملكا صرفا ». فهذا مما ييسجل فى باب 
اقتدارم السياسى والإدارى .وقد قال ليون + إن الغرب كانوا 1 كن حكة من 
كثير من رجال السياسة الحديثة » عرفوا حق العرفة أن أوضاع شعب لا تتناسب 
مع أوضاع شعب آآخر . فكان من قواعدثم أن يطلقوا للأمم الغاوة حريتها » ويتركوا 
لما الاحتفاظ بقوانينها وعادائها ومعتقداتها © . 
قال لوثرب ستودارد9؟  :‏ ما كان العرب قط أمة تحب إراقة الدماء وترغب 
فى الاستلاب والتدمير » بل كانوا على الضد من ذلك أمة موهوبة عظيءة الأخلاق 
والسحايا » نواقة إلى ارتشاف العاو » محسئة فى اعتبار نعم المديب ؛ ثلاث النعم 
التى قد اثنهت إلمها من الحضارات السالفة » وإذ شاع بين الغالبين والمغاوبين التراوج 
ووحدة المتقد »كان اختلاط بعضهم ببعض سريما » وعن هذا الاختلاط نشات 
حضارة جدندة الل1ضارة العمربية - وص جاع 200 اليديب اليو ناي 
والرومانى والفارسى . وذلك المجموع هو الذى ناس فالغو رونا جود تند 
وأزهر » وألفوا بين عتاصره ومواده بالمبقرية العربية والروح الإسلاتى » فاتحد 
وكاسك بعضه ببعض » فأشرق وعلا عاواً ير ؛ وقد سارت المائاث الإسلامية 
ق"الترون الفاقة الأول وى تاركنيا ( وقكاه مدوم ) أسن سن فعات 


. (؟) حاضر العالم الإسلاتى لاو “رسس:ودارد‎  . ممامة الإسلام » مادة أمية‎ )١( 
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اكير انتقاع لهال عضارة ورك وانقدما وغيرا | عرمينة قر اهن ال ال هري 
والحواضص العامة » والمساحد الفخمة » والحاممات العامية المنظمة » وفمبا جموع 
نا القدماء ومختزن علومهم يشعان إشماعاً باهراً » وما انفنك الشرق الإسلاى 
خلال هذه القرون الثلاثة رسل على الغرب النصرانى نوراً » ثم غابت كوا كبه 
وأفلت أحمه ؛ حتى أدر كته لياليه السود وأحياله الظامة » . 
الإسلام ف الأقطا روالنظر بس الإسلام والخصر ل 

هذه آراء يفئن كار الملادهة ب الحضارة العربية »؛ وتلك سخافات 
متعحصى الشعوبية وحن ادل إلى حسن الفان ببعض الو لفين من الافريح ؛ وقد 
تددن لني أعذارً فى بعض أحكاعهم على حضارتنا وحكنيى الظالم عليها » عظاهر 
قليلة رأوها فى دن الشعوب الإسلامية » رأو أوثم متدنين فى ألدنية عن مسترى 
أونات المدنيات الكيرى لعهد نا ؛ شكوا على الإسلام ف أولهغ والإسلام ف يي 
والإسلام فى الشرق » والإسلام فى.الغرب » حك واحداً . ومعلوم أن الإسلام 
فى أواسط إفريقية غيره فى شعالها » وفى أ كثر أصقاع أوربا وآسيا » والإسلام 
فى قرونه الأولى غيره فى القرون الوسطى والقرون الحديثة ؛ والإسلام فى الحسكومات 
الارية فيوم:ق اللكوباك الأعجية وان الانناف كات معام رمن همير 
إلى عنص ومن قطر إلى قطر ؛ فإن ددا اليوم ضعف قد لا يحتمل فى بعض منتحليه 
فليس السبب فيه أمهم انتحلوا الإسلام » بل الذنب ذنب العنصر والبيئة » وقاتون 
الرجعة والعوامل الاجّاعية العظيمة الطارثة على من دانوا ه ول هيدا لون 
المشاهد من 
ورأيناها فى أولها على غير ما ظهرت ه فى العصور الأخيرة » ورأيناها فى شرق 


النصرانية » فامهأ فى عهد البابأوات غيرها ق عهد الإصلاح الدينى » 


أوربا غيرها فى غى.ما » وفى تعالما غيرها فى حنوسبا » وف أميركا الثمالية غيرها 
فى أميركا المنوبية » ذلك لأن كل ما فى العالى عمرضة النشوء والارتقاء تفمل فيه 
الأرحاء والاخواء ٠‏ 





. 
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وبعد فاذا كان ما صارت إليه بعض الشعوب الإسلامية من الاحخطاط 
ف المهود الأخرة مما دعا بعض عأماء الاجماع من الغربيين إلى أن يسيئوا ظنهم 
دين القُوم ومدنيهم واريخهم ؛ فان للامطاط أسباباً وعوامل معروفة ستعر ص لما 
فى الفصول القبلة » ومسائل الدن والدنية محررة مدونة عكن الناظر. النصف أن 
يضمها كل ساعة نحت منظار النقد وف بوتقة المل » وإنما الذى يوم أن بعض 
أولئنك الباحثين قد >ترمون مدنية وثنية ويبالنون فى عظمتها » لأمها قامت بأرضههم 
وعلى أبدى بعض أجدادمم بزعمهم » ثم بارت واسمحات بعوامل صكثيرة » وظل 
التقييوق في الندناة ينناغون مها ؛ كا ن الوثنية أنفع من التوحيد؛ وكا ن عبادة 
الأصنام تبعث على الارتقاء أ كثر من عيادة إله واحد » وكا ن من أهانوا الإنسان 
أحسن ثمن كرموه 6 وكان م عيثوا الأخلاق أوقم أثرأً من حستوها . 
شق على بعض الشعوبية أن تنسب عزية للعرب فسلبوثم كل فضائلهم 
المحسوسة الثابتة فى الإسلام والماهلية » وشق على آخرن وثم معترفون عناً بفضل 
العرب كَّ قوم العرب بقسطهم من حديةه الخضارة 3 ومسهم شار رئشه وشو من 
العاماء لكنه لم يتمحض لدراسة نارعخ”'“ العرب ققال : « ثم ما لبت ليالى القرون 
الو سعلى الداجية أرل غطت كل شىء بظلامها الشثوم » فاضطر العم المسكين أن 
يلحا ا المرب 4 8 واضطرار المي إل الالتحاء 9 العمرب الذى قد يشهم مك4 
الاستخفاف مهم » لايغيد فى معرض تقرير الحقائق ؛ مادام ما عمله العرب ل يبرح 
لذ هر ماثلد لأعيان 5 ف رائمة المار ؛ و بعك أن درست مؤلفات ان سرنأ 
والرازى فى مدارس أوربا قروناً » ذل يبطل دريس قانون ابن سينا من حاممات 
الغرب إلا فى القرن الثامن عشر . أى غضاضة على العم إذا لأ إلى حمى العرب . 
فأووه فأ- ثرهوا وفاده ؛ وانتفعوا بشوائده ونفعوا به غيرهم ! 


)١9(‏ أخلاق هذا العصر ( كتاب العالم ) لشارل ريشه 


لأموكقة عط) قمعا عع عل ممغاعونو0 وها : أعطع زه وملروا6ن 
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٠‏ 2 كين بلام العرنى فى نقل هذه الحضارة وأوربا قد قضت رونا م قال 
توفنر حتى بلنت الغابة التى وصل إللها مسامو إسبانيا فى قرن واحد. وإن7" إسيائيا 
لمانا للك أن أدر قت أن هدك البرابرة كانوا أرق فى العم من كثير من شءوب 
0 ا النصرانية ؟ وقد متمت اسبانيا على عهد الا بجاح ل تصل إليه بعد ذلك» 
واقتضى طوعاً أو كرما أن يعترف الغربيون أن العرب يعرفون صناعات - َس 
يعرفون صناعة اهرب . 


هذا وإن دعوى من يدع من الشعو بيين الغربيين أن الإسلام مانع من الرق 
مادانت به أمة إلا احطت -- صردود بشواهد التاريخ الصادق ؛ وهاهى أوربا بقيت0) 
« ملفوفة فى حنادس الممحية من بعد ما تنصرت يألف سنة » وبلغ من جهلها 
واحطاطها أن مانة عرنى افتتحوا قسما من إيطاليا وتسما من سويسر! فى أوائل 
القرن العا* شر" واستولوا علىأ كثر الجبال والمضايق وبنوا القلاع والأبراجوحاذوا. 
الحبل جميع نلوك عللة: الأطراك. #ولكوا عالكن: :فاتك الحصون والقلاع ( 
ضاربين على أعالى تلك الديار الذلة والسكنة نحو قرن نام » ول يكن عددثم أعى 
ما نموا » وأ كثر ما كثروا ليزيد على ألف رجل . . . فكما أن هميجية أوربا لذلك 
المهد لم يكن السبب فها الدين السيحى » فاحطاط الإسلام اليوم ليس السبب فيه 
٠‏ الشرع المحمدى » . 


(1) معلمة الأسلام .1851و1نآ ع1 عللةمماء رزعمع 

(؟) حاضر العالم الأسادق صلق شكيي أرسلان:.. 

0 يقول أحد الباحثين من القرئييس ٠‏ 007 العربى لا يزال هلا و اجون ترك 
ل ايوم أتلس سحلتهم شرفية عربية صرفة » وهم 7 ا 6 و إسممهم أهل نأك الأرعاءة. + 
بالشرقبين أو أ أبناء الوثئيين و دم أهل 00 ة كوزيله على مقر به مسن كنسيرا كسفيل 
كَ ف بلاد الفوج ف عزلة 3 ألم ار أسيين 0 0 6 وم لئة 00 0 ومو غافاتمم ْ 
لاهر | ا الله وفتح الله ) وم 55 لايع وافتجر ون انين من ل 


ابممسته وطيا يط ردج صم بصع تسر 
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السامون والمدئية ورأى عاماء الذرب فيهم : 

وايت 5 أليد تشفع تلك المسنات الى نمت على أبدى المرب قى العام عا بدا 
فى المسامين والعرب اليوم من هنات وضعف » خصوصاً إذا أنصف متعصبة 
الشعوبية وقابلوا بين حال اللسامين اليوم وحالمى منذ ماثة سنة مثلا . فالشرق 
الإتبلو: اق يده الكو مس مو سيان الوا قروا اوه الأناق 
طريقه”؟ إلى الساحة والفهم والنور والارتقاء والإخاء » يأخذ أيض بأساليب 
الإنسانية العظلدى» . وأمة هذءحالنها الحاضرة ومكاتها الثابرة ؛ تستحدق أنتنتصف 
عرق ذا تيقياءق اللا نعم أصبح كثير من أهل الإسلام يتمثلون مدنية 


لوت الحديثة من غير حراج ل ل كدر ن مر حضارته ما طاب لم 


وقضت 5 41 نمم . ٠‏ وهل ثم إلا يما أمة أت عدنيه ة بأهرة 6 ميمأ قال خصوميا ف 4 
ا لسعهم أن شكروا 0 ع الفيدلة دان مد نية الرومان القدعه ع 
الدنية الحدكة 


وف الشرقةاليوم حرك عامية جيدة : 53 نحو العلى » ولا ينقصه إلا التنظم 
والوحدة ؛ وهدا ما ذهب إليه مورس و7 0 وقد طاف معثا م أقطار ل 
الإسلاى : « ظهر لى أن معظ الضعف ف الشرق منبعث عن 00 ا 
تنفلم نفسة وتوحود كته ؛ فد 0 فى كل صقع زلته إلا قايلا إلى حانب صغفات 
صالحة من الذكاء وحسن الكلق » نقصاً : فى الأسا الب وتفنا فى القوا رن شرت 
مر الفوضفى » ٠‏ وهو كلام سديد ووصفب كيل . فقل رأينا العير أهارث / شأء هده 
الدنية المجدة» فأدركوا. تتقصهم وحاولوا الاحاق عن تقدموثم . لا جرم أن العهد 
لا يطول حتى يكون المسامون كالأوربيين » فإن خحمسين سنة تكنى لأمة منحطة 
5-5 كر 5 طويلة عكن استصفاء 


ا الما 5 
حدى تأخد ما عند أمة راقية » وما تعيت هه أه 


ا( 


000 أن ذهب الإسلام لروس شوقولو سنهاو!'! 4" © : غماء سبوا أععنامم] 





ريسع بتك نسب ونب ورج بويع 


ع خم ابيا 5 ٠‏ . 
0 في اسيا الأسلامية موريس برلنو .26ة0!121ا1115ه هلهم م : أموع5 عن ولق 


متعصبة الشعوبية وأرباب الإنصاف ١‏ 





زيدته فى سئين قليلة » ومبطة اليالإن شاهدة على ذلك . أما الظاهر الأخرى. 
فتحتاج إلى زمن طويل . فقّد حدث مرات أن بعض أبناء الحنود أحَذوا العم 
عن الغرب» فثبت أن بين أفكارثم وأفكار الغربيين ومنطقهم ومنطقهم » وعواطفهم 
وعواطفهى فروقا بعيدة المدى » وليس ممنى ذلك أنه يستحيل على الشرق أن يصبم 
كلأوربى حذو القذة بالقذة » كلا بل يكون الشرق كالثرى بعد تعاقب الدهور 
والعصور » كا وقم للكداء التربمين أن قار العو الل بسية كخيتلون فسالة 
دب و«وحش حتى بالا فهم حب المدنية القدعة فلك مها . 

هذا رأى أوون ف المسفين ؛ وقد وثما حيانه الطويلة على درس تارخهم. 
ومحتمعهم وقال”!؟ : «إن المسامين عامة وأهل تركيا خاصة ثم أسرع إلى الترق من 
اروس ومن ممفلى الشعوب اليلقانية . وما برح بعض الؤائين يرومهم على جانب 
من اهل فى السياسة والتاريخ » شأرك الشعوب نصف التوحشة التى عريت 
نفوسها من الثقافة . وهذا الرأى فى السامين قد أوجزه القائلون به ببيان لهم 
أصدروه باسم (بحث إفرنسى وثاتى) جاء فيه : مهما قال القائلون فإن الإسلام كان 
ولا نزال أبداً مغرباً عظما » وذلك لأله لا يقبل عاما غير الذى تضمنه الترآن ؟ 
فالإسلام وحشى متعصب » وهومن أعظ البلايا التى ابتلى مها المالم» . قال لبون : 
« لاجرم أن كاتب مثل هذه المطاعن لم بر قط الصانم الاسلامية البديعة فى. 
إسيانيا ومصر والمند ء وهو يهل العمل النظم الذى ثم على أيدى المامعات 
الإسلامية فى بعث المدنية الأوربية ٠‏ ومع هذا نرى الكت التى هى أدلة رحال 
السياسة الحدثين تكتب عثل هذه المهالات » ورعا ل يكن رئيس الملكومة 
البريطانية يحسن غيرها وم ين طرد المسكين من أوريا » . 

وقال أوجان وغ" العرب عل مايظه رحد محقوةين أن كانو كلهم مسدةيق 2 


ديج هه 





(1) نشوه العالم الحديث طأوستاف لبون 
165 ألة 6" لع قنوأة!!! أأ-ع لشضمطة الل علأعناعة تملأ أوبة:.] : ارو 6ط ع135137ات: 
(؟) يقفلة الإسلام والعرب لأوجين نوم 
وعطاوعة ذعل كه تتنقاأن1! عل [أعية عا : وتلا متذع لت 
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فاضطهدوا عبد السب ظاهراً وباطناً » على حين كان لهم ماض يحق لمم أن يمجبوا 
به ؛ ماض خربى ثم ماض فى العم المالى والمنون والرفاهية » مما اتخذته أوريا 
فى القرون الوسطى أيام كانت. نصف متوحشة دعامة لقيام الهضة الحديثة . ولعله 
يقال إن الأوربيين لا يقدرون أن بنفروا لأسائذتنا ما لقنوثم من العارف » وقال : 
ليت شعرى هل القوة الاجماعية فى الإسلام م التى تقلق أوربا أو دولما المظمى.؟ 
رعا كان ذلك » لذن تعالم اللإسلام حرة » فهو لا يقول بالطبقات ولا الامتيازات» 
ولا مدعو إلى النسلط على يحوما تدعو السكنائس التصرانية » وليس فى مطاوءه 
تومن ابام الاين الذى كنتاد: اليهسن اللكوفات 6 إن همان السلين 
الجيل هو تقريب القلوب والأرواح » وهذه خطوة انتقال إلى السلام العام » وهذا 
ما راد ولا شك القَضاء عليه » وما مصصير من يعمل ذلك إلا اثليبة . 


دن ارسول ف دعو به : [! 

ترد السائل التى ضرب فها متعصبة الشعوبية الإسلام إلى بضع مسائل 
أمبات : صدق الرسول فى دعوتّه » صمة الكتاب الذى سمله لأمته ؛ الاعتقاد بالقضاء 
والقدر » تمدد الزوحات » الطلاق » الممحاب » الاسترقاق ؛ المسكرات » الربا ؛ 
التصوير . ونبدأ الآن بالكلوم على رسالة صاحب الدعوة ثم نفيض ف المسائل المتنازع 
فها فق فصول تلى .فتقول : ظ ا 
تسف التعسفون فى العبث بسيرة الرسول فقال قائلهم إنه كان به صرع من 
إفراطه فى الأ كل ».وقال آنخر إنه كان مصابا بالجى الشديدة لطول صيامه ؛ وزعم 
زاعم أنه كان مصأنا بداء عصى , وتابع كل من هؤلاء الشتطين هواه » 0 
حكياً خشنا فى حكله على الرسول عا اربّآه » حتى حاء ماسينيون من عاماء الشرقيات 
ف 3 هد أن ممداً كان مالكا لمقله ممتعاً 7 ٠‏ ومن قبل خم 
كار لايل 9 من أرادوا الحط من قدر ارسول قائلا لي : « لقد أصبح من أ كبر 
العار عل 13 فرد مدان فى هذا المصر أن يصفى إلى ما يظن من 9 دن الإسلام 
كذب» وأن حمداً خداع مزور» وآن لنا أن محارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال 
السخيفة الخجلة » ذإن الرسالة التى أداها ذلك الرسول ما زالت السراج النير مدة 
أثنى عشر 1 لنحو مائتى مليون من الناس أمثالنا ؛ خلقهم لله الذى خائنا . أكان. 
0 بن أذ أن هذه الرسالة التى عاش -ها ومات عللها هذه اللابين الفائتة الحصر 

ْ و حيأة شد 50 منغم معستهطاملة ع0 عذن هل : ستعطومعصمعط عاتسظ ٠‏ 


(؟) الأبطال وعبادة الأبطال لسكارلايل . 
)6 
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والإحصاء أ كذوبة وخدعة ؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأى أبداً » فلو أن 
ظ الكذببو الغعش 7 حان عند خاق الله هذا رواج ؛ ويصادقان مهم ذلك التصديق 
والقبو لغ فا الناس إلا بله ومحانين ونا الحياة إلا خف وعبث وأضاؤلة » كان ' 
الأولى ها أن لا مخلق ( .وما نظن أ كبر محب لارسول يقول فيه وفى دعوته عن. 
ل النطق أحسن من هذا 1 ظ ظ 

. وقال تولستوى الكم الروسى:: :2 وما لا ريب فيه أن النى نمدا كان من 
عظام إإرجال الصلحين الذين خدموا الجتمع الإنسانى خدمة جليلة » ويكفيه نثراً 
أنه هذى أمة رما إلى نور المق » وجملها يجنم لاسكينة والسلام ونور عيشة 
الزهد. ) ومنعها من سفك الدماء وتقديم الضبحايا البشرءة ؛ وفتح لها طريق الرق. 
والدنية ؛ وهو عمل عفلم لا يقوم َه إلاشخص أوتى فوة ؛ ورجل مثل هذا جدير 
الاحترام والإكرام 4 .. ئ 

1 ْ وقال ولم موير فى كتناءه ((سيرة حمد) : «امتاز حمد وضو حكلامه ولسر دينه ». 
ل أنم من الأعمال ما بدهش العقول » ولم يعهد التارخ مصلحا أبقظا النفوس » 
و اغا الأخلاق ورفم شان الفضيلة » فى زمن قصير م فمل مد » . ويِوحْد مما قاله 
اين بول : « أن عمراً كان يتصف بكثير من الصفات اليدة كالاعاف والشحاعة 
ومكارم الأخلاق ؛ حتى إن الإنساتك لا يستطيع أن 2ك عايه دون أن يتأثر بها 
تر كد هده الماك ف نفسه من 3 ؛ ودون أن دكن هدأ السك فادرا عن غير 
مهل أو هوق + كف لأ.وقد احتمل تمد عداء أهله وعشيرته أعواما ؛ فلم مون له 
7 عزم» ولا ضعفت له قوة » وبلغ من نبله أنه لم يكن فى حياته البادىء سحب ندم 
من بد مصاطكة ؛ حتى ولوكان الصافح طفلا ؛ وأنه لم عر بجباعة نوما ؛ رجالا كانوا 
أم أطفالا ؛ دون أن يقرأ السلام » وعلى شفتيه ابنسامة حاوة ؛ وفى فيه نغمة جملة 
كانت تكى وحدها لتسحر سامعها » وتحذب القاوب إلى صاحما جذبا » ومما قاله 
أيضاً : « إن كثير امن كتاب التراجم والسير من الأو رببين الذين تناولوا السكلام 
على سيرة تمد لم يتمذفوا عن أن يشوهوا هذه السيرة عا أدخاوه علمها من افتراءات: 


عبات المائز ال يدها الشمويون بم 





7ك 5 ياه بالقسوة وارتكاب الموبقات و الماك َ الشهوا ات ؛ 
وأنه كان دجال دعي وطاغية متمطثاً لسفك الدماء »© , 

رطا موم © عابي يقن الاروين ف انول قر ا 5 
عليه الأحكام القاسية » وما ذلك إلا أنه ندر بإن الصلحين من عى فت خهامم 
بالتفصيل مثله » و إن ما قام نه من إصلاح الأخلاق و تطهير |ل: يكن أ يعد 4 من 
أعظر الحسنين للانسانية © . وقال : « ولا حال إلشك فى إخلاص الرسول وحماسته 
الدينية الى تشيفت ما لوو كر ؛ فدعا إلى إصلاحه بعواطفه 6 . وثالت .كانبة 
د القن عمد علياء الشزقيات مثل موير وسبرجير قدعا » وجول دصهير 
وتوادكه وكايتائى وغيرم يو و ال السهول التي النقد لفو سي 
المسلبي نكل الخالفة ؛ فتوصإوا إلى الاءتراف بأمانة عمد » وأثبتوا بصراحة ختاف. 
درجامها أنه كان ولا سآء. يصدر عن وح ؛ اختلفوا قى اله إلا حاولوا 35 
عل صور شى لا يتأ قبولها حتى فى رأى تاقد عسل 1 
٠‏ وما أبدع ما قاله صديقنا خليل معاران فى الرسول : 

ا واالشسرك أشياع توطده فى كل مسرح باد كل #وطيد 

والماهليون لا برضون خالقهم إلا كعبد لهم فى شكل معبوقة 

مؤهخول علهم من محائتهع بمض العادن أو بعض الملاميد. . 

مستكبرون أناة الضم عر تهّى 2 شال بطش ادان كالأمالي 

ل ارا مهم ف تفرقهم إلا منازل تشتيت وتبديد 0 

0 ولا يضم دعاء من أوايدثم إلا 5 صيح فى عفر عباييد 0 

ولا يطيقون حكما غير ما عقدوا ‏ اذى لواء على الاهواء معقود 

بأى حل مبيد المهل عن كشب و«أى عزم مذل القادة الصسيد 
)١( 0‏ حاضر الإسلام ومستق بغري ظ 

15101" 06 000 حاف فك سق 611 م12 : 1ع 1م110 


(؟) مدح الإسلام للورا فشيا فاليرى . 


1131 '! عل عتوماومة (تتعتاعولا ملعع لا واناقاً 
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< تعلا.جيما من الدر الأماحكك:‎ ٠ أفاد ذاك الفتى الأى” أنعه‎ ٠ 
لتك ثالية الثرقان فى محب 2 بل آية الحق إذ يبثى بتتأصكيد‎ 
صعيان راشهما توحيد ممشرهم وأخذهم بمد إشراك بتوحيد‎ ٠ 
وزادفى الأرض تمهيدا لدعوته بمهده للسيحيين والحود‎ . 
وبدله الح بالشورى م مهأ ما شاءه الله عن عدل وعن جود‎ . 
هذا هو الحق و الإجماع لك و لاه أو لى تتفتيد‎ 
يقول ابن <زه” ا « إن العو بكانت قوماً لقاحا لا علكهم أحد كضر وربيعة‎ 
وإياد وقضاعة ) أو ملوكا في بلادثم بتوارتون املك كارا عن كابر ؛ فانقادوا كلهم‎ 
لظهور الن وآمنوا برسول الله » وهم لاف آلاف وصاروا إخوة كبنى أب وأم ؛‎ 
اتح لكل من أمكنه الأتحلال عن ملك منهم إلى رسله طوعاً » بلا خوف غزو‎ 
ولا إعطاء مال» ولا مطمع ف عز» بل كلهم أقوى جيكما دن -حيشه وأ كثر مالا‎ 
وسلاحاً منه » وأوسع بلدا من بده . وهكذا كان إسلام ججيع العرب أولهم كالأوس‎ 
» والازرج ثم سائرثم قبيلة قبيلة » لما ثبت عندثم من أيانه وسبرثم به من مستجزاته‎ 
وما اتبعه الأوس والزرج إلا وهو فريد طريد» قد نابذه قومه حسدا له » إذ كان‎ 
» فقيراً لا مالله » يتما لا أب له ولا أخ ولا ابنأ ولا ولد . أميا لا يقرأ ولا يكتب‎ 
) شا فى بلاد المههل برعى عنم قومه بأحرة تقو رثك مها » قعامه الله المسكنة دون معل‎ 





وعصمه من كل من أراد قتله 6 00-6 

ينان "مرا لشي اران ١‏ سوف يعم النصارى والدهشة 
أخذة مهم أن عمداً من أنصار االسيح » وأن الديانة الحمدءة هى من فرو عالنصرانية ) 
وإذ ذاك يدهش المسامون والنصارى على السواء عا جاء في تاريخهما من الخصام 
والشقاقوالعداء بسبب الدين» . وقد وافق كثير من عاماء المشرقيات فى أورب على 
رأى هذا العالى وعضدثم فى ذلك كثير من الروس المقلاء أرباب الأفكار السامية 





, (؟) سقوق المرأة فى الإسلام لأد آجايف‎ ٠. اللل والتحل لابن حزم‎ )١( 


أمبات المسائل التى برددها الشعوبيون وى 





أمثال فلادعير سولوفيف وبيتروف وغيرها . ويقول برنارد شو من كبار كتتاب : 
الإجليز المعاصرين : « لا عضى ماثة عام حتى تكون أوربا ولا سما ثرا قد يقد 
علاءمة الإسلام للحضارة الصحيحة 6 . [ [ 

عذال لادان فى <وهر ها واحدة تأس بالمير ؛ ودعو إل مكارم لك 1 
وندفم الناس يعضوم عن بعض ليقوم نظام اجماعهم على مأ يزع من صدورم 
الأحتاد والتعادى » وحب القكل وسلب امال وميك العرص » وتشعر قأوهم الرحمة 
والافاك عل الأسبين:العاق 6و الي الفالى » واليتم والبائس » والابتعاد عن كل 
لي واعتداء » وذ كرثم بأن للم ناذا كان ثاب فيه المؤمن الحسن ؛ ويعاقب فيه 
من جارح شيك من السيئات اكه فأ تقويض أركان امجتممات . 


القر أن والإسلام:: 

أشتد متعصية الشموبية فى الخط من القرآن الكريم ؛ وثالوأ و الأعاجم 
الذن يصعب على أ كثرثم أن ل يتعهموه ويتدروه ؛ إنه غير منظلم ولا ميوب » وإنه 
محتذى ومنقول ؛ وإنه زيف مدخول » وإنه فسير بليغ ولا فصي ٠‏ وبلغت القحة 
ببعضهم أن قالوا إن فيه أغلاطا نحوءة » وركاكات بيانية . هذا والقرآن أبلم 
كتاب لاعرب » ولولاه ماكان له أدب ولا شريعة : « كتاب فصلت آيانه قران) 
عمربياً » جز فصحاء العرب عن الإتيان عثله » مع أنهم خصوا بالتتحدتى ”2 , وكان 
الفصاحة عندثم القام الأرفم » فاعترقوا بعد جدال طويل7©  :‏ أن نظ القرآن 
' على تصرف وجوهه ؛ واختلاف مذاهبه » خارج عن المعهود من نظام ل 
ومباءن للمألوف من تريب خطاموم ؛ وله ساون لقص له و يتمار ف تصرفه عل 
أساليب اكلام المنتاد 6 جمله الله3" كا قال على بن ألى طالب ريا لعطش الملباءع ! 
ووه لقارف النتهام 1ه ماج لطرق الصلحاء ؛ ورهانا أن تكلم به ؛ وشامر). 


20 تحدى أقرانه : إذا إذا بارامم ونازعهم الغا 3 ُ ونخدى صأحيه القراء م5 وق الصراع لينظر 
انما أمراً وأصرع . (؟) إتخاز الة 0 لل اقلا . 1 
(؟) مج البلاغة المنسوب اعلى بن أبى طالب . 
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ايم بال ( ويا ن حاج نه. 6 دعن أن وى ١‏ دحديا ل روى ١‏ - 
أن قغى . ظ ظ 

ان 1 مع سر هو ارج( ؟حين يحد الخلاف » وهو أيضا 
السدزة الصريحة اللتى يمر مها المقل © ويصح للمسانين أن بواجهوا مها العالم غير 
فترددين » حمل عدوه على الإعان به والمشوع لديه ؛ ولو صمت سل لا صمت سه 
أراجيف اللحدن”من أن القرآن من إنشاء عمد بن عبد الله لكان مد هذا 
أعفلم رجل شهد هذا الوجؤد : « وما كنث تتلو من قبله من كتاب ولا مخطه 
بيمينك »؛ إذاً لارتاب البطاون ؛ بل هو آيات بينات فى صدور الذذن أوثو | اللمء 
وما يححد بآناننا إلا الظالمون » + « قل لأن اجتمعت الإنس والن على أ ن يأنوا 
عثل هذا اله رآن لا ون عثله وأوكان بعضهوم لبعض ظهيرا . ولقد صرفنا للناس 
فى هذا اله ا فأنى أ كثر الناس إلا كفورا . وقانوا لن نؤمن لك 
حتى تعر ناسو الأ رشي ووه أو تون للشبيدنا ون ع وعد ااال اذ 
خلالما تفجيرا » أو تسقط السماءكا زعمت علينا كسسفا'" أو تأتى الله والملائكة 
قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق فى السماء » ولن تمن لرقيك حتى 
تنزال علينا كتابا نقر وُه ؛ قلسبعحان رنى عل كت ت الابشرا رسولا! »2 ؛ « وقالوا 
ولا أنزل عايهآيات من ربه ؛ قل إنا الأبات عند الله وإ أنا تذر مبين . أو) يكفهم 
أنا أتزلنا عليك الكتاب بتلى علبم ؟ إن فى ذلك لرحة وذ كرى قوم يؤمنون » . 

فالفرآن باتحازه 0 الأمثال لاحاضرين بالغارين » ه يام بالعروف وينهى 

عن النكر ) ويشتمل على أ نواعم من الأعمال كاف ا ان ووو وات لتأمين 
اه وهى المهاد » ومشروعات لتكون يت والابرة ون جا داق 
لزه دأج: والطلاق و الأنساب واللواريث » ومشروعات لطريق المعاملة بين الناس ع 


01 الوازنة ب الا 1 رى 0 ِ 
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أمبات السائل الف زددها الثموبيون ان 


ومشزوعات لبيان المقوبات على المرام و فى التشاص والحدود . هذا هو 55 
الذى أخرج ا وتطهنر النفوسهم » وقواعد ا لقيام مختمعهم 6 : 
وذ كين لم أبداً بالماد » ليس القرآن كتابا عاميا نبحث فى الكيمياء والفلك: 
والطبيعيات ونقويم اليللأن و اريخ الإنسان » وإذا جاء فيه عرضًا بعض إلاع | 
إلى ذلك فلا يصح دليلا على أله. حوى كل غ : على 'ما زعر بعضهم . وما القرآن . 
إلا القانون الذى يحضر الناس للحضارة » وذ كزثم بحياة مانية إذا حسن التصرفه , 
فى الأول » تم ما وعد به السامون من الخير فى الأخرة . ظ 
قال حجان جاك روسو ف القرن الثامن عشر : « من الناس من يتعل قليلا من : 
العربية ثم يقرأ القرآن ويضحك منه » ولو أنه سمم تمداً. عليه على الناس بتلك اللنة 
الفصحى الرقيقة » وذاك المموت القنم الطرب الور فى شناف القاوب »؛ ورآه يود 
أحكامه بدو البيان» نر ساجدا على الأرض وناداه أها النى رسول لله خذ بأندينا. 
إلى مواقف الشرف والفخار» أو مواق الهلكة والأخطار فنحن م نو لمك ' ود 
اموت أو الانتصار » . ! 
. وقال كارلايل فى القرن التساسع عشر : « إن فرط !اب المسامين بالقرآن ‏ 
وقولهم بإتجازه أ كبر دليل على تبان الأذواف فى الأمم الختلفة . والترجة تذهب 
م جال الصئعة وحسن الصياغة » م فاريرفى القرذث المشرين ا 
0 آنات ارا أن جميلة و مسن تلذوسها. ) فها نفحة طاهية حيية ) لاما تأص 
بالشداعة والصدق والكمالة » ودعو إلى سهابه الضعيفف وإلى عبادة إله واحد » . 
نقتصر عل رأى هؤلاء الثلاثة المكاء فى الثران » وهناك كثيرون ذهبوا 
مذههم وتآلوا بقوخم » وحاهوا غير مداسين ولا والين ؛ ويكفينا فى بان فضل 
الإسلام ين 5 أله نقل كلام بعض عأماء الافر: شخ فيه » فقّد قال وأل 
الؤرخ الإنكليزى : « كان الإسلام فى أول أصه خاليا من التمقيدات اللاهوتية. 
القن طانا ارتيكف نينا النصرانية » وأحدثت شتاتا قفى على الروح النصرالى » 
وليس للاسلام كهنة بل له عاماء ومعامون ووعاظ »؛ وهو حافل بروح الرأقة والسخاء 
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والإلحاء كا أنه يفطوض على عاطفة النجدة التى تنبت فى الصحراء؟ ولهذا جاز إل” 
قلوب امة الناس دون أنيحد ما يصده فغرائرمم » . وقال موئتيه”" السويسرى : 
د ذاكان الإسلام دينا من الأدران أصبح قوة أدبية عظيمة جدأ جديرة بالاحترام 
من وراء الثادة » ولذا تقضى الطال بأن تقوم الصلات مم أهله على أساس الإخاء: 
والحب » وأثم الشروط فى هذه الروابط الحسنة احترام الإنسلام احتراما مطلقاً . 
وإنْ هذا الدن بفضل ما نشره بعض الباحثين من الملماء الجردين عن الأغراض » 
وما وقف عليه بعض أرباب الرحلات قد أصبم معروفا فى أوربا معرفة تامة » وغدا 
بقدر قدره أ كثر من قبل »© . 

ورأينا عظاء من النربيين لا بذ كرون الإسلام إلا بالتيظم » وعهدنا لبعض 
كبار رجال المقول من موّلفههم الذين اشتهروا بين العامة والخاصة كأناتول فرافس » 
أن لا بذ كروا الإسلام بأقل تعريض فى كتبهم الكثيرة » واستعماوا حريتهم فى 
اكلام على ديهم الخاص . وهذا لأن المقل لا يوز أن يخوض الرء عباب مسألة 
عظيمة » إن لم يكن استعد الاستعداد الكافى للنظر فها بالدرس والمحيص » ومن 
أعظم ما يعاب ه العالم أن يقول جزافاً ؛ ويتكام بلاوزن ولا روءة » والعاقل من 
يحرص على أن لا تبدو مقاتله » ولا يستحى إن ل يكن عارفاً من قول ١‏ لا أدرى » 
وقد الوا : إن لا أدرى نصف العم . 

فلل ار لم 0 : « يحب أن تكون حالة أوربا مم الإسلام بعيدة 

من كل هذه الاعتبارات الثقيلة ؛ وأن تكون حالة شكر أبدى بدلا من نكران اليل 
المقوت والازدراء الهين » فان أو ربال تعترف إلى ومنا هذا بلخلاص طوية 
وقلب سلم » بالدين العظم المدينة به للتربية الإسلامية والمدنية العربية » ققد 
اعترفت به بتور وعدم | كتراث عند ماكان أهلها غارقين فى بحار الممحية والهل 
فى العصور المظاهة قط . ولقد وصلت المدنية الإسلامية عند المرب إلى أعلى مستوى 





)03 الاسلام لونليه 5 
(9) إيقاظ الغرب للاسلام لحيدلى . 


ظ أمبات السائل التى برذدها الشموبيون ؟ 





من عظمة العمران والعبل » فأحيت الجتمع الأورى وحفظته من الاتحطاط . ول 
نمترف ».ونحن أرى أنفسنا فى أعلن قة من الهذيب والدنية » بأنه اولا الهذيب' 
الإسلاتى » ومدنية المرب وعامهم وعظمهم فى مسائل المدنية » وحسن نظلام, 
مدارسهى » لكانت أوربا إلى اليوم غارقة فى ظاءات الهل . [ 
قال : هل نسينا أن التسامح الإسلا ى كان يختلف اختلاقاً شديداً عن الحالة: 

النى كانت علها أوريا ذاك ؟ هل نسينا أن اللخلافة نشطت فى أعذا م الأمخطاط. 
لرومانى والفارسى ؟ وأن السواد الأعظم من أوربا كان فى غشاوات الوحشية: 
السوؤاء القاعة: بل أوريا » حمّدا مها وإنكاراً للحميل » تلك الأعمال التى 
قام مها العرب وتركوها وراءثم فى كتهم ؟ ألم نك" من فقد نشاط المالم الإسلاى 
فى عصره الذهى المجيب » وذلك فى عصوره الأول » ولا سما فى زمن العباسيين ؟: 
دافن نادي االحسار : الفادحة التى حنيناها على آداب العربن ؟ بل الحناءة التى, 
جنيناها على العا أ جع ؛ بتدميرنا عن جهل وغرور ونا ن كتبهم اانا إلى 
إبادتها التعصب التصراتى . ألا يقال إن أوربا النصرانية دذلت كل مافى وسمها 
منذ أحقاب لتخى بد العرب فهها ؟ وسوف لا يطول الأعس حتى يمترف -بذه الصذيعة . 
دع أوربا بل القارة النصر انية تعترف بخطتها » دعها تعلن للعالم أجم غباوتها الغزيرة » 
لقلة إسداء الشكر الواجي علها . إنها ستضطر بعد إلى الاعتراف بالد بن الأدى. 
المدينة ه للا سلام 6 ٠‏ وقال [ذمو يد ورك : « القاون لمحمدى قانون ضابط للجميع » 

من اللك إلى أقل رعاياه »؛ وهو قانون نسج بأحك نظام حقوق ؛ وأعظ قضاء علمى . 

وأعن , تشريع منور » لم يسبق قط 8 إتحاد مثله 4 . [ 

وقال حان مليا9'؟ : « من الواجب أن يطرح بعد الآن ما ادعاه فى القرآن بعض 

التفلسفين من الفرنسيين » فالق ران جب تلاونه بتؤدة » وليس فيه ما همه .ه الأعداء 
من أنه ملن التعصب »© والإسلام دن سعاوىي 4؛ وهو دن حب وعاطفة وشرف »4. 
وأكثر الأديان تساهلا »© . 


. قرآن نرنسا لحان مليا ممصو 19 عناه2 مدعو هآ : متافكة مدعل‎ )١( 


#ا 2 الإشللام مس المربية 








7 وقول لبر ١ه‏ خلا كلدره عل أن وحدة لد الملئية واحدة من أساسها». 
أن اط قام على كتاب واحد وهو اله رآن : « إن هذا الكتاب قانون دينى ' 
-وسيامى واجمائ )؛ وأحكانة أفذة مند عشرة قرون » » قال : 7 ولقد انحات 
بالتدريم السلطات السياسية الإسلامية من عهد املك المربية إلى دولة الأتراك. 
الحديثة » وبقدر ما كان يرأ جع سلطامها كانت تفتح أرقاعا فلوسا ... إن سداحة 
الددن الإسلاتى وإعان الؤمنين به » قد أورثاه قوة » فهو بكتفى من منتحله بقول 
لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله . قام الإسلام بالدعوة إلى هذه المقيقة » والسدون 
إخوة 6 يعبدون إلا واحداً وشريعهم واحدة » يبغضون ما يبغضون » ويحبون 
ما يحبون » ويجمع الحج كل سنة فى مكة جماءات الؤمنين من كل صقع ولغة . وعلى 
ماعرف «ه الشر ع الإسلاتى من الصلاءة » قد أَخذ يسير على . قاعدة النشوء 
والارتقاء » وبعبارة أخرى على الاسلوب الأورنى ؛ وإذا كره العاماء قتعم باب 
الاجتهاد » فإنهم يعدلون الأحكام القرآ نية فى السائل الهمة » وقد تم الإصلاح 
مصر فى هذا العنى » . 
وال ابيا : « إبه بفضل يخار من السامين «دخل ف إثريقية ية ألوف ف هرا ل 
الوثنيين فى الإسلام حتى ليكاد هذا الدين عدنهم » وإن م حيث عر رك ا 
من دينه ؛ وإن من المالك مالم يعلأه السهون فاحين » فوطها أناس منهم متعجرين و 
مثل ص أنحاء الصين وإفريقية الوسطى وروسيا . والسدون فى هذه 8 
التى تزلما يجا رثم أصببحوا يعدو نباللايين» . وقال نلا عن دوفال : «إن الفتيشية2؟؟ 
«وعبادة الأصنام تزول من الأُرض بفضل الإسلام » وكذلك الضحايا البشرءة وأ كل 
لوم البشر » و بالإسلام تقدست حقوق النساء ؛ وإ نكن ذلك إلى حد أدلى بكثير من 
الى المطلق »؛ وزواج ثنتين قد هدب من حواشيه » وخذفف من اتتشاره ) وبوطدت 





. النتاتع الأولى لاحرب لطوستاف لبون‎ )١( 
م65 اكع 12[ ع0 مععنع 1 لونوممء وععغأوعرظ ؛ ممظ مآ عنمأقاتة‎ 
(؟) الفتيشية أواافتيش فى عمادة الأوثان أو اطيوات ؛ وستقد منتحلوها بالسر والتعاويك‎ 
. ويذيحون البصر ويسترق بعضهم بعضاء وقيل إن أصل هذه اللفغلة برتقالى‎ 


زؤااظ الأدرة وأسم اميد هضوا فا © :لكت آزكاة عليز الأكسلق الناية 
وترقها » والشمور بالعدل والإحسان يتخال القاوب» وأنشأ سادة الشعوب يعرفون 
أن علمبم واجبات مثل ماعلى رعاياهم » واستقام الجتمع على أسس. ثابتة » فإذا 
كان هناك كثير من .سوء الاستعال كا هو الحال عند غيرثم » فإن عل العدل الإلمى 
عقأمهم » » وألرجاء فى حياة مستقيلة سءيدة هنيئة ,رى منه تمزية كل من خا ميم الدهر 
وظاسهم الأيام. . هذه بعض المسنات ل ع 58 مكان ينتشر فيه الؤسلام 
فى وسط الحتممات التمدنة . ظ ظ ظ 

وقال : إن قليلا من الم قو الفرت فق انان وما ينبت 7 مثله 
هذا النجاح الباهر » فى مثل هذه المقبة الصغيرة من الدهر»' وقد أنشأوا فى باب 
الأديان ديتاً من أعظم الأديان التى حكنت العالم » وكان تأثيره ولا ذال 0 
وأقاموا فى د الساسمة مملكة من أعظ, المالك التى عرفها التاريخ » ومن نحيث 
التأثئير العامى والأخلاق مدنت العرب أوربا » وقد قل" فى العناصر من بلغ مبلئهم 
كا قل فى المناصن من “زل إلى لى دركتهم فى السقو ط. 

وقالت فاليرى : « فرضت الأديان على من بدينون مها معتقدات ثقيلة يصعب 
القيام بأعبائها ؛ لبمدها عن مدى الأفهام » على حين كان الإسلام يحيباً فى سهولته 
شر كا ن تروفة 4 وهيينا كان سيا اخرافق سبرعة التقتاره بيخ الموبيه الى 
اضطربت أخلاقها كل الاضطراب » عا أصامها منالشك المضنى بعقائدها الدينية ) 
وهذا أيضا كان ولا بزال السبب فى اتنشاره التواصل بين الأمم التوحشة فى آسيا 
وإفرشية لنفوذه إلى الم ؛» دور الماحة إلى التطو 0 ق شرحه والتلطفف 
ف الدعاية له » . 

وقال جيبون : « جاءت الشريعة الحمدية عامة فى أحكامها » يخضع لما أعظم 
ملك وأضعف صعاوك » فهى شريعة حيكت بأح؟ منوال شرعى » وليس لما مثيل 
فى العالين 6.. وقال ليودوروش : « إن الإسلام دين إنسانى طبيى اقتصادى 
ظ أدنى : و آذ شيعا م ن قوانيننا الوضيعية إلا وحدية مشرف ع فيه » بل إننى عدت 


1 وموس يسو ووو مه ١‏ لالس علق كتمصب بر ل وحصي بمسوس د ورد سجر * | 


[ فى ش 0 الإسلام. والحضارة المربية. ْ 





إلى الشريعة التى يسممها: جول سيمون « الشريعة الطبيمية» فوجدتها كلها أخذت 
عن الإسلام . ثم بحثت عن تأثير هذا الدين فى نفوس السامين » فوجدته قد ملأها 
شحاعة وشهامة ووداعة وجالا و كرما ؛ بل وجدت هذه النفوس على مثال ما يحل مه 
الفلاسفة من حب اتير والرمة واللعروف 6 فى عام لا يعرف الكن واللهو والكذب ؛ 
فالسم ساذج لا يظن باحد سوءاً » ولا يستحل عحرماً فى طلب الرزق » ولذلك كان. 
أقل مالا من المود دهن بعض التصارى 6 قأل : « ولمد وتسدت فيه حل 
المنسا زتين الاجماعيتين اللتين نشغلان العام ظر : الأول فى قول القرآن :(إعا 
الملؤمنون إخوة ) فهذا أججل مبادى'" الاشترا كية . والثانية فرض الزكاة على كل 
ذى مال » ومخويل الفقراء حق أخذها غصبا ؛ إن امتن الأغنياء عن دفمها طوعا » 
وهذا دواء الفوضوبة . 

وقال ماسينيون : « عتاز الإسلام 3 عثل فكرة مساواة ميحة عساهمة كل 
فرد من أفراد الشعب بالعشر فى موارد الجاعة » والإسلام ينبذ التبادل غير القيد ؛ 
يا بناوى” الأموال الصرفية ( الرب!) والقروض الحكومية والضرائى غير المباشرة 
على ضر وريات المياة ؛ فى حين أنه شديد السك بحقوق الوالد والزوج والملكية 
ورءوس الأموال التجارية ؛ فهو بذلك يقف موقفا وسطا بين البورجوازءة الرأسعالية 
والشيوعية البلشفية ؛ وللاسلام ماض بديع من تعاون الشعوب وتفاهمها » وليس 
دن مجتمع آخر له مثل ف للا سلام 6 ماض كله التوفيق ق جع كلة 0 هذه الشعوب 
الكثيزة ااعبابنة عل بساظ الساواة ف لقوق والراضيات. والقدترهدت الحاو الم 
الإسلامية الكبرى فى إفريقية والهند والهند الشرقية » واطاعات الصغير 5 
فى الصين واليابان ؛ على أن الإسلام يستطيع أن بوفق بين العناصر التى لا سبيل إلى 
التوفيق يدا 1 

وقال أحدثم فى الزكاة : « وكانت هذه الغريبة فرضاً دينياً بتحتم على اللبيع 
أدارٌه ؛ وفضلا عن هذه الصفة الدينية » فالركاة نظام اجتاعى ءام » ومصدر تدخر 


ه الدولة الحمدءة ما تمسد به الفقراء وتعينهم » وذلك على طريقة نظامية قوعة ؛ 


أمبات المساثل الى برددها الشموبيون 0 


يبع يي ها ب ص سو 1 





لا استبدادية تحكنية ولا ععرضية طارثة » وهذا النظام البديم كان الإسلام أول من: 
وضع أسانية فى تارم البشرية عامة » + « فغريبة الزكاة الى كانت موطبتات 
لملاك والتحار والأغنياء على دفمها لتصرفها الدولة على العوزئن والماجزن من 
أفرادها » هدمت السياج الذى كان يفصل بين ججاعات الدولة الواحدة » ووحدت 
الأمة فى دائرة اجماعية عادلة » وبذلك برهن هذا النظام الإسلاى على أنه لا يقوم . 
هل أعين الا النيضة 6 

هذا وقد رأينا بعض السنسطائيين ممر:_ لا شأن لم إلا المغالطة بدعون أن 
الإسلام فى يأت بحديد فى الأديان وأنه اقتبس من النصرانية والهودية . وكيف 
.يالى دمن الفطرة بجديد وهو يبتعد عن التعقيد فما يصلم الناس ىق معاشهم ومعادثم . 
فإذا أمس بالعدل والإحسان وأمرت بذلك الأديان الأخرى كيف يتأنى أن يقال 
إنه اقتبس ذلك من غيره » وهل من سبيل إلى أن يحدث الدين الجديد شيئا يقال له 
عدل أو إحسان ؛ ويكون عدلا جديدا أو إحسانا لا عهد به للناس » وهل يؤول 
العدل على معنيين » فيكون فيه العدل القديم والمدل الجديد؟ بل إن بعض الشعوبيين 
من الغربيين يدعون أن الإسلام أخذ حتى فقهه عن قانون وستنيانوس الرومالى . 
'ومعأوم أن الفقه الإسلاى مأخوذ من الكتاب والسنة والإجاع والقياس عالا يقبل 
اارد.. وثمن قال هذا الرأى جولدصبر”'؟ المجرى ؛ قال : إن العرب أخذوا من الفقه 
الرومانى » وببى قوله على المدس والتخمين »ذلك لأن العر بكانوا فى الفتتح كا زعم على 
حالة ابتدائية وكلهم أميون ؛ فوجدوا فى العراق والشام فتهأوقإدارتها انلاصة فقها » 
فأخذوهوتمثاوه . هذا رأى جولدصبير وليأت عليه بدليل » بلدليله الاستنتاج العقلى 
لاضن .وقد انل سمه الاورى؟؟ العرتوى النقية اللكوف: اللبنان :ين القانون 
الرومانى والفقه الإسلاى » وبين الأصول التى استند إلهبا السامون فى فتههم » 
فأسقط دعوى المدعين على الشرع المحمدى فى مقالات له جودها » ورد مها كيد 

0 معامة الاسلام مادة فقه . ظ‎ )١( ٠ 
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م نكادوا للاسلام م أو هون وما زالوا على كيدثم إل هذا القرن : وبمد أن 
وض ا فى هذه المسألة لا ندرى إن كان المتفمةون يوون بعد إلى إثارة هاه 
اللعرى الباطلة 6 شان فى كثير مثلها » يشولون ما ستقدون وما لا يمتقدون » 
بالرأى المجرد عن البرفان » ويشرومها: فتنة شعواء محاراة لحذاوظ النفس 
'عنيدة القطاءو القن 

٠‏ تمد عقيدة القضاء والقدر من أصول المقائد فى 0 »؛ وكأان منباأ قوة 
المسامين لأول أه هم ؛ عامهم الكرأة ة والإقدام » بعتب 7 0 اتتحام امالك ؛ 
فنتحوها : « هذا الاعتقاد يطبع يون على الثيات واحهال السكاره ومقارعة 
الأموال » ويحل ما بحل الجود والسخاء »؛ ويدعوها إلى الشروج من كل ما يمز علها > 
بل يحملها على بدل الأر واح والتخل عن نشي اليا 6نى /ز الذف: ستيان الأجل 
يدود والرزق مكفول » والأشياء بيد الله يصرفها » كيف برهب الوت فى الدفاع 
عن حمّه » وإعلاء كلة أمته أو ملته ؛ والقيام بعا فرض الله عليه من ذلك » وكيف 
يخثى النقّر ما ينفق من ماله فى تمزز الق وتشييد المجد » . « هذا الاعتقاد هو 
الذى ثبتت به أقدام الأعداد القليلة منهم ( أى العرب ) أمام جبوش يخص بها 
الفضاء ؛ ويضيق مها بسيط الغيراء » فكشفوثم عن مواقفهم » وردوثم على أعقاسم ؛ 
مهذا الاعتقاد لمعت سيوفهم بامشرق » واشّضت شهما على 0 
امروب من أهل المغرب » . « وهو الذى جملهم على بذل أموالهم وجيع مايماسكون 
من رزق فى سبيل إعلاء كلهم ؛ لا بمخشو انرا ولة كارن انه هذا الحسسقاد 
هو الذى 0 علوم مل أولادهم ناديم ون يكون فى رد إلى ساحات 

القتال فى أقصى العام ؛ يتولون سقابة جيوتهم وخدمها فم محتاج إليه » لا ينترق 
)١(‏ من مقالات محمد عبده فى مجلة العروة الوثق ٠.‏ . 
(؟) يقال سامت الطروة والهبوات وصار هياء » وهو دقاق التراب الساطم فى الجو كالدسخان 
٠‏ وما ينبث فى ضوء الش.حس . 


أمبات 3 ثل الى ادا الشموبيون م0 


النساء والأولاد.ء ن ال حال و 0 ل إلا حمل السام . 
« وليس ف الطوائف السامة من نمتقد مذهن المير ف القائل أن الإنسان. 

مجدور محص ف تيع أفماله » مساوب الاختيار عن نفسه بالرة » وكاهم بمتقدون. 
بأن لحم جزماً اختياريا فى أعمالهى ويسمى بالكسب » وهو مناط الثواب والعقاب. 
عند جيعهم ) وأنهم محاسيون عا وهمهم الله من هدأ المزء الاختيارى 5 ومطالمون. 
بامتثال مع الأو أم الإهية ؛ وطائنة الجر به التى انقر 000 آخر القرن أأر ابع من 
الهجرة كانت تذهب إلى أن الإنسان مضطر فى ججيع أفماله اضطرارا لا يشويه 
اختيار » ولا يقول به أحد من أهل الإسلام اليوم » ويزء م الإفرجج أنعنه النقسة 
ما تمسكنت من نفوس قوم إلا سلبتهم الحمة والقوة » و 0 فهو الطنف والصمة 
وأ امسامين سبب هذه العقيدة التى كان مم | يجارهم وإقدامبم لن يبرحوا عرضة 
للفاقة والفقر » والتأخر فى القوى الطربية والسياسية » وقد فشا فبم فساد الأخلاق. 
فكثر الكذب والنثاق وانأيانة والتحاقد والتباغض » وقنموا بحياة يأ كلون فها. 
ويشراولن وينامون » 3 لا ينافسون غيرثم فى فطيلة 6 . 

هذه حقيقة هذا الاعتقاد » واطالما حمل شعوبية الغرب على الإسلام بسيبه » 
وهو اعتقاد كان من دواعى فلاح أهله فى القرو 3 الأول 4 نوما نوا الا بانتادة: 
عير “اع اسايق يا لهم أدعياء الصوفية من الاتكال » ففهموا القضاء . 
والقدر م . وكآن لأول شام سيب دل 6 فأصبيح بعد القرن الثالث. 
سبب حطهم وحطمتهم ٠‏ . 

. والاعتقاد بالقضاء والقدرفى مذاهب القيوق هد فاينورا ف كتابمم منه ق. 
الوسلام » وآبات القدر فى الكتاب القدس رو عل .ما ورد ف الثران: الكر م 
من وعهاء فا عاق هذا الشعوب النصرانية عن المد ف الدنيا والاتكاش فالعمل » 
وما أفاص النصارى والسامون ف المقيقة إلا يوم اعتدلوا فى اعتقاد ما اعتقدوه > 

وأخذوا مختارئ بالأسباب والسببات . 


. الاسلام والنصرائية وكتاب الرد على هاثوتو وكلاها ليد عبده‎ )١( 


3 '. الإشلام والحضارة الثربية ١‏ . 





ومن الانصاف أن لا حك على النربيين ما نشاهد من سخافات عاملهم © 
.وما أنقمسوا فيه من اعتقاد المرافات » والوقوف أمام البدسبة ف ىكل ما برده العقل 
السلم » ومن حسن الذوق أن لا يبحمل الغربيون علينا بعمل العوام منا » والءامة 
ها كانوا وان يكونوا العيار الذى يحسك به على أمة » وكان الخاصة فى كل عصر 
لا إلى إفراط ولا إلى تقريط فى هذه السائل » حكيوا العقل وأولوا النقصوص » 
«وغاروا روح عورم #تهذه النقيدة# الى انضرمن نات الاسائ» اسبعت 
للجهل الطارىء من مضعفاته » لأن السامين لم يعماوا مبذه العقيدة قلباً وقالبا كم 
كان أجدادهم فى الدهى الخالى » ولا نبذوها من أمملها فاتكاوا على عملهم قط 
:والضعف يعرض لأرق امجتمعات فيفُسل الصاح » والموارضص - 0 الأم ( 
:ولا نزال تتوالى علمهم ما توالى الليل والنهار . 
ومن تدر الأيات السكثيرة الواردة فى الكتاب المزيز فى الحث على العمل ؛ 
ومن ألم إلامة خفيفة بسيرة ارسول والصحاءة » يعرف أن عقيدة القضاء والقدر 
ما معت المسلم يوما من تعاطى الأسباب . ققد قال تعالى: « وقل اعملوا فسيرى 
الله عملم ورسوله ‏ 7و نودرك الل بول ملسم ؛ . « وسيرى 
الله ملك ) . « انا أعمالنا ولب أعمالم » ٠‏ « يا أمها الذن آمنوا افوا 
الله وأطيموا الرسول ولا تبطلوا أعمالك » ٠‏ «والله مم ولن 0 ال و 
2 وإن تطيعوا الله ورسوله لا ي1شسك”"" مل د أعمالك شيتا » ٠‏ 2 نوف إللهم 
أعمالم م فها وثم فهالا يبخسون » . « وإن كلا ليوفينهم ربك ك أعماطه, » ش 
)0 07 أعما حم وتم لا يظفون» . « أنى لا أضيع عمل عامل مقع ). ( فنم, 
أجر العاملين 4 . « مثل هذا فليعمل العاماو ن» . « إليه يصمد الكام الطيب 
والعمل الصالح يرفمه » . « وتوقى كل نفس ما عملت »© . « من عمل صاللكها من 
ذى أو أن وهو مؤمن فلنحييته حياة طيبة ولنعدز يهم 6 3 بأحسن ما كانو| 
يعملون » . « بوم بحدكل نفس ما عمات من خير ممضرا » وما عملت من سوء 


الزن ايل نكت ال بو ير بج بسصسب ل 17 احا 6 جو 


3 رم 7 بتقصدع 5 )5 0 0 أى لقص ؛ من أنه دليته 7 أو ولنه يلْده‎ (١ 


امات السال ل رددها الشعوبيون م 


وداو أن ينها ويينه أمداً ا 1 ١‏ ووفيت كل نفس ما عملت وهو أ 
عا يفعلون » . « تأسابم سات ماعل ٠‏ « ووجدوا ما عملوا عاضراً 4 . 
« لنذيقهم بعض الذى عملوا » . « إلا من آمن وعمل صالذا فأولنك لم جزاء 
الصعف عا عملوا . «ولتكل” درجات مماعماوا ؛ وليوفيهم أعماطهم وثم لايظامون» . 
« فنيدءءل مثقال ذرة خيراً بره ؛ ومن يعمل مثقال درة شرا ره 6 . « سيدتزون 
عا كانوا يعملون6 . «جرَاء بما كانوا يعماون » . «ويقول ذوقوا ما كلتم تعماون» . 
« وما أصابم من مصيبة ذم كسبت أبديم » . « أو ل أصابة يج مصيبة قد أصيم 

مثلها قلم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسي 6 . ظ ظ 

تعدد الزوجات والطلاق : 

أصبحت عض الشكلات التى نال مها شعوبية الغرب من الإسلام قرونا 
طويلة » هما لا يستنكر أمه عند الثربيين اليوم » ومن ذلك ما كان بعض مؤاق 
الغرب يعدويه من جلة الموامل فى اممطاط المسكفين » كالطلاق وتعدد الزوجات . 
ومن الذربب أن يصبح الطلاق اليوم عند المسدين إلى جانب التلة » ويشيع عند من 
كانوا إلى أمس يتكرونه أشد الإنكار ومبزأؤن عن رتكبونه ! ألخذ أهل الدنيات 
الحديثة يعمدون إلى الطلاق منغير نكير وأولوا قوانين الدن والدنية علىما رجهم 
من الخأر ج ولا بعد أن بدخل الطلاق علهم بعد قليل عقياس أوسع ما كآن عند 
السامين . فاءه يمع فى الو لايات المتحدة الأمير يه كل سنة 1 أكثر من مائتى أ لقب 
طااق » وق أوريا ست فى عشرات الألوف من هده القضانا ولا سيا فى قرذسأ 1 

وأكثر الطوائف النصرائية فى الغرب لا تنشدد لعهدنا فى الطلاق على محو ما كانوا 

ف القرن الافضى » و وشك أبناء ديهم فى الشرق أن يسيروا بسيرمهم وإن عدوا 
من حيث عساعاة القدم من أشد الحافظين . ظ 

كأن الطلاق معروفاً عند الأم القدعة كالميرانيين واليونان والرومان : وكان 


روما الح أنيقعل زوجته» وكغرالطلاق فى عهد الجهودية الرومانية »ول تعدل 
ظ 53 


1 ظ 0 ٠‏ الام والحشارة المربية”. 

٠‏ التصرائية من شرة : اطللاق عفد الأء الف دانت با 7 الطلاق يِقُهنى غلى اأرأة 
لالنسور الأخيرة عه الطلاق شرن في الإسلام وهو لور فى نفسه ؛ وق 

المديع ولا تلاقو أ النساء إلا من زدية 6 إن إن الله لاحب الذوا قن ولا الذواقات» . 5 
وفيه أيضاً : « أبغض الحلال عند الله العطلاق » . 

وف ات الطللدق ف المكتاب العزيز دمر ونب م ن الرفق ا اأر 6 أة وأسأا عب ف 
إقصاء الزجل عن الإقدام عل الطلاق » مثل : « فإن كر هتموقن فسى أنتكر هوأ 
شيئا ويحمل ال فيه خيراً كثيراً » . « وإن نتم شتاق يما اكوا كا من أعله 
وحكا من أهلها؛ إنرددا إصلاحا وفق الله بنهما ».. «وإن امرأة خافت من بعلها 
نهوزا2! أو إعراضا فلا جناح علهما أن “يسماحا بينهما صاحا والصام خير 6 . 
)2 فان متك ل عق 0 عل بن ا 0( أ ا أسها ١‏ خى اذا طاةم النساء فطغوقن 
لسن را هرا الوا الله ربك » لا ع رجوهن من بدوتهن » ولا يخرجن 


إلا اناق بشاحشة مييثة وتاك وود الل ومن بعد حدود لله ققد ظللم نفسة 6. 





لا شرى لمل الله يحدث بعد ذلك أمراً أ » فأذا يلغ: ن أجلين فأمسكو دن ععروف 
أ و فارقرهن ن عهروف ؛ وأشهدوا ذوى عدل من 4 . « وبعوأم ان ردهن ق 
ذلك إن أرادوا إصلاحا » . 

أما تمد الزوجات للضرورة النى أباحها الشر ع بقيود » كا هو منطوق الذ كر 
السكم فهو أيضا مما أخذ يمف بين السامين » ولا يلجأ إليه إلا لاضرورة الخائزة 
فى البوادى والقرى على الآ كثر . أبيح تعد الروحات بشرط المدل بين الزوحات 
وإلذ مم . قال تعالى : « فان خذم ان لا تعدلوا فواحدة » . واأراد بالسدل هنا 
المدل فى القسم أى المبيت والننتة » لا المدل فى ميل القلب وهو النانى فى قوله : 
وا نتستطيموا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم » فلا ياوا كل الميل » . قال سر بو 
1 هو من المشهو ردخم حل الأحكاء الإسلامية : : « أجيز 7" الطلاق ولسكن و ضعت 


ْ 7 الشوز : ترك التاونة والنقفير قّ الؤقة . 
2 |1 رأة 9 الأسادم 3 رسيأ يبك ألْر حج, ٠‏ امومملا ني سكناب اه الاسام للقافى أدير 
على المندى . مجلة المتس م ؟ س ١51؟‏ و55 ظ 


ظ أمبات السائل النى رذدها الشموبيون ‏ 2 شنم 


له قواعد تفضل إلناء ظلاق مسش حل ل يترو فيه ؛ ولي يكون الطلاق مما لا يقبل 
الحة زم ثلاث طلتات يفصل بإن كل منها قر 0 معينة » . وقد رد لبون عل 
الاقتصادف «لوروا0؟؟) وليو» بوم زعم هذا أن نظام تعذد الزوجات عند السللين 
كن من موجبات ج#ودثم قال : «إن تعده الزوحات المشرو 2 عند الشرقيان 
أعنين من نت اوناك ازرا ست الأوويين ونا اتمة من هرا كم أزلاة 
فير شرعيين 4 . وقال : « إن النساء السامات قد أخرجن فى الدهر الغار من 
جهو واف اناق توما عر ج مدارس الواث ف الغرب اليوم »6 . ْ 

والواقم أن تمده الزوجات فى الإسلام ما كان من موجبات اتحطاط أهله على 
طاعيووة اللدوموة 6 يل دعت :اليه لاول الام درو ره تكن مواد المسامين بوم 
كان الرحال أقل من النساء بتوار امروب والفتوح © و, ه حفظ كيان الساين 
وكثر سوادم ؛ وو ولاه لذو عدة بيوت لله النسل فباء فامارق اازمن و 
مطاليه خف تعدد الزوجات بعلبيمة امال ؛ وما كان الإسلام ميتدعا فىهذا التمدد » 
فإن ذلك كان من الألوف عند الأعم حتى إن مومى وداود أ كثرا من الأزواج . 
قال لبون : 3 إن شيعة المورمون الأميركية القائلة بتعدد الزوحات لم عنعها اعتتادها 
هذا من الارتقاء » ومن منتحلها من يزوج عشر نساء » وقد كأان 0 
هناك حاروها إإن ظهورها حرب إادة ويدمير » فهرب من داما بالمورمونية 
ولايات ا وخارة هم ف #تسين سنة مدنية ا 0 ف أرض 
كانت قفرأء #عحلة مايغيطون عليه من الصناعات الراقية » والزراعات التقنة » والعامل 
والصانع » والدن الزاهرة » . ولد سئلت إحدى نساء الورمون عن دأيها فى 
تعدد الزوجات قتالت : 9 أفضل أن أ كون المرأة الماشرة ارجل سام عداركه على 
سنن وحيدة ارحجل متوسط » . 





1 القرء 3: دم 1 والطهر 6 وهو مك » ج أفر قراء وقروء واذرق 
60 روح 17 لطموستاف لبو ن عنوتائاوم عتعملمناعروط : صوق مما ععداون 0 





ْم 


وس جا سس حب ست و م او يب و1 


رسام والخشارة الدرية 


٠‏ وأ كد العارفون9" أن أخلاق الورمون هادثة » يحانظاون على الشرف 
ويعملون ويحدون » لا شحاذ فبوولا متعطل ولا سكير » يعاو نأغنيائهم فتراءهم ) 
وقد اشتهروا بذكائهم وفرط استعدادتم لترلى الأعمال . ولقد زارثم كثيد من 
الأوربيين فى أوتات مختلفة فأجعوا على !متداح أخلاتهم ؛ وكانوا قبسل أن 
ببطل الانحاد الأميرى قانونهم فى تعدد الروجات من أحسن الشعوب أخلاة 
وخلاقاء لا يعرفون الزنا » وليس بين أظورثم حانات ولا مواخير » وما زالوا إلىاليوم 
مين ون هذه الريات عل غير دين القننا ع وخ بمتوارون عل خرن 
ما وسعهم ) ويضيقون حلقة مساوتها الشئومة . 

ولد توسم الأوربيون بعد الحرب العامة وأثاروا حربا شعواء على عادة 
الا كدفاء زوج واحدة » وأرادوا شعومهم على أن .رجموا إلى تمدد الزوجات » إذ 
ليس ف التوراة ما يناقضه إن لم يكن فها ما يدعو إليه ؛ وهم أمم ورا ة باهرا 
عن أحكام كتاب الهود . وذ كروا أن عددا من الأنبياء كان هم عزة زواعات 
وأوردوا أعاء كثير من الملوك لم تشبعهم الروجة الواحدة » فتالوا بتعدد الزوجات؛ 
وأفتاله رجالالدين بذلك » حتى إنألمانيا بعد حرب الثلائين سنة أباحت هذا التعدد 
إن أراده » وذلك لكثرة ما كان هلك من رجاها . وقد نشرت فق ذلك كتب 
ومقالات وخطي وقالوا إنه لا عنم من امع بين اثنتين ا ا إلاماتواطأت الدنية 
الغربية على استحسانه » فاو تدرجوا ف التربية عليه لا شق على النساء كثيراً » وقد 
رأينا هذه المادة دخلت على النساء السامات فأمست فهن منذ القدىم عادة مألوفة 
ودواعى اطراة ايوم تقلل من اسةنظطاعيا . ٠‏ 

ولقد توسم كتاب فرنسا فى « كتاب الهليلة الشرعية © وأصدروا فتاوى 
من الرجال والنساء ذهب فها أ كثرثم إلى وضع تشريع جديد فى هذا الشأن 
وإلناء المادة التى تماقب من يعزوج من اثنتين ) وكلهم يعون على أن هذا التمدد 


(9) الطليلة السرعبة و دج اكتيل +116للأأع16 عقوع تقد قم : الأعسوم6-١وععرمع‏ 06 


اننات المسائل الى 0 ددها الشعو يون - 6م 

موجود فى الغرب بالفمل وإن لم تعترف به القوانين الموضوعة »' وإنه قل. أن يسع 
أحد المتزوجين من اتخاذ خايلات يزنى مهن . وحجتهم أن امرأة واحدة لا تقوم 
يحاجة الرحجلطولالسنة » وأنالطبيعة جعات للذ كور من الليوانات إناما متمددات ؛ 
وكذلك ّ الإنسان » وأن هذا التمدد وإيلاد أولاد شرعيين أشرف وأنفم من 
السفاح وما يعقبه من الأمراض السرية الوبيلة التى تنتشى انتشاراً هائلا » حتى رما 
أصيب مها نصف الئاس فضمف النسل وتراجءت قوى الأنس والعنصر . 

قال لبون”؟ : ما جاءت العرب فى تمدد الروجات بأمر بدع » دقد كان هذا 
الزواج شائما قبل الإسلام عند العرب والهود وغيرثم من أم, الشرق » دعت إليه 
ضرورة الحياة عندثثم » وضرورة المواء والمنصر » وأمور أخرى فى حياة الشرقيين . 
فإن تركيب دسم المرأة» وضرورة الولادة والأمراض وغيرها 7ضطرها أحياناً أن 
تبتعد عن زوحها ؛) وأصبح من المتعذر نحت سعاء الشرق وف هواء مثل هواه ) 
وازاج الشارقة االخاص» الصبر عل هذا البعاد » فندا زواج اثنتين ضربة2© لازب . 
وفى الغرب يتطلب امتاخ من أهله أقل من ذلك . والزواج من واحدة مذ كور 
قوائن التري قهز ع وقل أن كان شتنقلا سق الأخاوق وااتا كان الف . ”* 
الشرعى عند الشرقيين دون الزواج واحدة عند الأوروين » على ما فيه عند هؤلاء 
من النفاق والرياء ؛ وحن نعرف مكانة الزوجين وأهواءها . ثم إن الشرقيين برون 
الاستكثار من النسل و يمون عيش الأمسر 5 واليوت » وما مرف علوم من الشعور 
بالعدل لا يسمح لهم أن يتخاوا عن الرأة الشرعية التى لم رقيم » ما هو الشأن فى 
الذرب » ولذلك واقمّت الشريعة على ما كان راسشا من هذا التبيل فى الأخلاق . 
ولا يبعد أنتقر قوانين أوربا الضر ذات .وم كا هوف الشرق لسرايته إلى الأخلاق . 
ثم إن من البيوت القاعة على الزر ع والضر ع فى الشرق ما يشطر صاحما إلى 
التذوج من اثنتين » وقد يكون ذلك بالماح من الزوجة الأولى لضمقها وحدها عن 





)١(‏ سصارة العرب وستاففب لون 5عطقجة دعل سمتادذأ ا أداء ما : موذا مآ وحداكسث 
(؟) اللازب : الثابت ء وصار الأعس ضرية لازب : أي شديدا ثابتا . 


ل ل ينا عد عييصيهء ع اندم عه 


جه 22202 الإسلإم والجيارة المربية 


تمهد شئون ألبيت والزراعة > يضاف إلى هذا غرام الشرقيين بالإأكثار من النسلى 
وعدم من الشقاء أن لا بولد لحي أولاد » ومنهم من ينو ج لليذا الغرض 

قال : إنالنافسة والمسد لاشأن لما فيهذا الزواج بن ثنتين » فأ كثر أوهامنا 
الأورية تقنمنا ولا شك بأبه دن امتعذر أن كرون المال كذلك ) ولا نستحسن 
هذا لأننا را من امستحديل ؛ وما ذلك إلا لأننا تمل أبداً بعواط:نا ؛ ولا تحاول 
أن نتمثل عواطف غيرنا . وف بضمة أجيال تزول أو تقوم بعض الأوهام . فماينا 
أن : بذر 5 تأيرار أينا ف هيدا الو ضوع ٠‏ عتدما رحعئأ إل المصور الا بتدانية ؛ 
وتدكافك انها الننام يكت ين أذراد الثبرلة الراتحدة + أو .آل العصون الاارب 
اماو ال اننا سيف د ها اللكاقل عارطة قم كام الم ان 
لدرأة الواحدة عدة أزواج من أسرة واحدة » قال ول يقتصر الإسلام على الاحتناظ 
بالشى اذى كنات فكب التوسة بل 21 انيرا عسينا ف جالة مر ادرو ورفع ه 
عا » حدس الها الااية ولق رأينا الدرآن دقع فم متام المرأة أ كثر من 
500 ن #وانيننا الأووئية 2 وير طردة لد ر قدر الت”م ثب الذى أحدنه السلا 
ق مسو عالة الرأق الشترق أن بيحنيعنا انق عليدعانا زاك أن 


* 


“م أورد من ٠‏ السكتاب || هزيز الآيات | أرأعسة بالخوصية بار أ » وتوسع ف محث 

أخلاق السامين » وى أن تمد الزوجات والاعتقاد بالقضاء والقدر 00 لاسي 

فى تأخرثم » فقال : إذا أرمد البحث فى أخلاق أمة لا يكت بالبحث فى دينها 
نا تهالم الآديان كلها طيبة من حيت الأخلاق » ولوطيقت بحذائيرها 

لا نبسط على 0 ظل العصر الذهى . والطاريقة المتيمة فى مياد" الأديان ممتاف 
بحسي البيئة والمصر والمنصر و اماك أخرى 2 5 » ولذلك كانت الشءعوب 
المختلفة وم ندين دين واحدء ذات أخلاق متا متغارة على الذالب 6 وهذا ما ينامق 
عل جيم الأديان المروفة » ومنها دن الساءين ؛ ثم ا الترآن ف الأخلاق 
آمة » وللسكن تأثيرها مختاف بحسي العناصر والبيئات والأجيال . ولقسدكانت 
أخلاق العرب فى أوائل الإسلام أرق من جميع الشءوب التى كانت تعيش لذاك 


_ أمهات المائلي التق دما التبموهون م 


مهد 0 سما الي »وما ذلك إلا لأن مدهي واعتدامم ورفقهي 77 همع 
لمم الهاو 3 ) وجرصهم على صياعاة موود ؛ وما امتازوا ه من الأخلاق العالية» 
ّ ذلك كان ما يتحلل فى صورة مدهشة : تناقض مبعرة ة الام ,الأخري ظ لاسي 
الأو وربوين على عهد الحروب الصليدية , ظ 
قال وإذا أردنا أن ننسي إلى الدين التأثير ل ينسيونه 1 : الما » وجب 
علينا أ نْ نول إن أدب اران كان 3 من أدب الإتجيل ؛ أن دن داوا بالإسلام 
من الشعوب كانوا أعل أدبا من النصارى . وأجب امسكين مختاف اختلاف أدب 
النصارى بمحسيب العوامل الكثيرة الثى عدوثاها :كان عاليا كثيراً فيعض المصدور؛ 
ومشحطا للغاية فى الأخرى . إن طول عهد الأتراك وما سملوه إلى الناس م ن أحكاءهم 
السياسية قد جط من أخلاق الشرقيين الذين خضءوا فى »وكانت 0 الرؤساء 
والرءوسين القائون الوحيد فى كل بإى حاوه 56 عند من قدر لهم أرن 
يخضءوا لال ترك فى بالضرورة منحطة ؛ والقرآن بعيد عنهذا الألملاة 6 م أن 
الإ بل غير مسئول عن | الإخطاط المماثل له الذى صارت إليه الشعوب النصرانية 
العاشة فى ظلل ذاك المسم أيضا . وما 2 «تجلى فساد الرأى الشائع فى أوريا 
من أن دن محمد أدى ببعض الشعوب الشرقية إلى هذه الثانة من الامحطاط فى 
الكذا: فَّ الى ياو ا مهأ » ومثل هذا ال أى هو تتيعحة ة تلاك السلسلة م ٠‏ الأو هام 1 
ومنها أن الآرآن قال بتعدد الزوحات » وأن الاعتقاد بالقضاء والقدر الذى هو من 
أحكامه بِوْدَى بالناس إلى امول » وأن تمداً ل يطلب ممن بديدون بدينه إلا القيام 
بفروض سماة على الاستعال . وهذا من الأغلاط التى تسقّط بالبداهة . فته رأينا 
تمدد الزوجات شَائماً فى جميم الشرق قبل بمثة تمد بقرون » وأن القرآن لا يدعو 
إلى الاعتقاد بالقضاء والقدر أ كثر من الكت الدينية » واعتقاد العرب مبهذا لم 
بذع من نفوسهم حب العمل » ققد رأيناهم أنشأوا مملكة عظمي » وأحكام القرآن 
في الأخلان هي فى الذروة العليا كسائر الكتب الدينية . ظ 
قال وإذا ثبت أن الرآن هو الذى أخر المسامين فى الشرق » فملينا أن نثبت أنه 


غم ١‏ "الإسلام والحشازة المزبية 


كان عل الاسرقيين - الذين لا يقنولونبتمدد الزوجات ؛ لاا ودر انعا ُ 
فى اذيار الشامية ‏ مئلا أن ينحوا من هذا الامخطاط . على أننى لا أعرف مؤلنا 
درس الشرق قليلا » إلاوهو مضطر إلى الاعتراف بأن النصارى فى الشام أحط 
أخلاتا من السفمين . وبعد ند أن لنا أن تقول إن أدب القَرَآنْ هو مثل ادف 
غيره مر الأدإن » وأن الشعوب الخاضمة لسلطانه قد اختلفت أخلاقهم كل 
الاختلاف » مثل الشعوب الخاضمة لشريعة السييم ؛ بحسب المصور والمناصر ع 
وكانوا عرضة لعوامل ماكانت فببها قوّاعد الذين هى العامل الا كبر ؟ وأثم مايستتتج 
مما تقدم أن التأثير المثام الذى أثره القرآن فى الشعوب الماشمة لأوامره » قلا 
ره دن فى نفوس منتحليه » ورعا ل يكن لددن م٠‏ ن تأثيد دام كا كان لترآن “ 
وما القرآن إلا التطي الطقيق الذى تدور عليه الأمور فى الشرق » وترى تأثيره فى 
عامة أعمال الطياة . اه . 


رعا كانت ت أثم مسألة يحمل مها اليوم ل الإسلام شيوع المجاب فى السامات 
عند سكان بض الدن الإسلامية ٠‏ وبدعى الشعوبيون المحدثون أن الذمف الستول 
فل بعض الانك أنى من مححب السامات » لسداه لمن عن مشاركة الرحال فى 
مغمار المياة العقلية والمادبة » وأن الحجاب أهاب مبن إلى حياة الكسل ؛ وحيب 
. إلهن الهيمية » فاحطت البيوت وخملت الأسر » وققدت العناءة بتربية البنين 
والبنات ؛ وهكذا تسلسل الاتحطاط فى أهل الإسلام بهذا السب الذى حمل المرأة 
أداة عيث وطو للرجل » عل حين حو لما العل.يمة خل اغالا المحاب دون انتم 
مها » وضيقت الشريمة خناقها فتعطل نصف الأمة عن المهاد . 

هذه خشلاصة دعوأثم وقد وضع الَرَآنْ قانونا للنساء فى الآداب واللشمة 
والأشاد عن التبذل والتبر ج ؛ إلى غيرذلك ما فيه سمادة البيوت وهناوٌها ؛ واليعه 
بالؤمنين والؤمنات عن هادات الجاهلية الأول » وس لنساء الرسول خاسة مسنة 


أمبات السائل التى ترددها الشموبيون ا 2 
النستر حتى لا يؤدين » ولا ندخل عليهن وعلى الرسول بدون استئذان » على 
ما كانت عادة العرب » بل الأعمراب يأتون ذلك مخشونة يأباعا المت رالسلم » ونقغى 
بخلافها تواعد حسن المشرة : « يا أيها الذين آمنوا لا تدخاوا بيوتا غير يونم 
حتى تستأنسوا وتساموا عىأهلهاء ذلم خير لك لملك نذ كرون ؛ ذإن لم مجدوا 
فها أحدا فلا تدخلوها حى , يؤذنل؟ » وإن قيل ! سام أرق 
لمء والله ما تعملون عا. م » ليس عليكم جناح أن لجار ا زورنا وتيب ونه فما 
لي يعلم مأ تمدون وما تكتمون 6 ٠.‏ «يا 0 الدن أمئوا لا بدذاوا 
ييوت النى إلا أن بؤذن للم إلى طمام غير ناظرين إناء”ا؟ » ولكن إذا دعيتم 
نادخاوا فاذا طعمتم فاننشروا » ولا مستأنسين لحديث » إن لي كان بكذى ابم 
رعرع ايو من اق » وإذا سألفوهن متاعا”'" فاسألوهن من 
وراء ححاب »© ذلك أطهر لقلوب. وقاومون » وما كان ل أن دوا رسول 0 
ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدأ » إن ذلك كان عند الله عفليا © . والآية 
الأول نلاهية الممنى » ومعنى الثانية المظر عل الؤمنين أن بدخاوا بيوت النى 
وعلى أزواجه لاطام والتحدّث أو غير ذلك ء إلا إذا أذن لمم ودعاتم إلى طمام 
عاضر انج لئلا يداو اول مقامهم حضرله » وأصوا إذا طعموا أن روا وإذا 
عالوا شيئا أن اه من ع وراء السير » لأن ارسول كان يتأذى عن كأن يطمم 
ولايستاذن فى المروج » وأنه لايحوز تكاح نساء الرسول مر: ‏ بعده لأمون 
إنيات لْؤْمِئنْ 

كان نساء النى رحن باايل باكيق2 ©“ لحاجبن ؛ ونث أناس من ٠‏ المنائقين يتعرضون 
ان نين » فقكرن أهس هن فقيل ذاكت للمنائقين » فقالوا : إئما نفعله بالإماء . فزلت 
هذه الأية : «يا ها النبى قل لأزواجك وبنانك ونساء الؤمنين «دنين علون من 


ل اناك واتياة صر © اء٠‏ 
(؟) متاعا ه 


أو 00000 الإسلام والميارة المريية 





جلابيين ؛ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » وكان الله غفوراً ربا » . فأمرن 
بأن يمخالئن زى الإماء ودنين علهن من جلايدون ؛ هر الرأة وجهها إلا إحدئ 
فيثها . وحاء فى آنة أخرى : « قل للمؤمنين ينضوا من أبصارثم ويحفظرا 
ظ فروجهم » ذلك 5 لهم © إن الله خبار عا يعنءون » وقل لأمؤمنات يفصن من 
أبصارهن وحفغان فر خين ولا يدن زينون إلا ما ظور مها ١‏ وليضرين 
خمرهن على جيومهن ؛ ولا يبدين زينتهن إلا لبمولتمن أو آباء بعولمن أو أبنامن 
أو أبناء 'بعولمن أو 0 أو بي إخوامين 4 بي أخواتون أ 2 أو نسامون أو 
عا ملكت أعانين » أو التابمين غير أولى الإر'.ة”؟ من الرجل أو الطفل اب 
3 على 1 النساء » ولا يضرءن بود ارق ليعلم ما يخفين من زينمن ٠‏ 
وتووا إلى الله جبيعاً أمها الؤمنون املسم تفلحون 6 . وفى هذه الأ إشارة إلى 
النسثر وإلى من يسوغ أن يرى للرأة ري لمن أخلمااب يبيو و 
(وايضرن بخمرهن على حيوممون) أىيسترن الرؤوس والأعناق والصدوريا! قائم1"؟ 
اا إن الشريعة أباحت لمرأة أن تظير وجبها وكفها بل ذراءها وقدمها : 
ويكشف الوحجه لا و أن تقول إن هناك حصاباً بالعنى الذى في مه ألما ردن : 
21011111110 
اما أن تشعر الرجل :5 شده أاراة متحاية يحلل وخلاخيل وغيرها . 

ومن انات المحاب : نساء النبى لسان 53 من النساء إن اقيثن 
فلا معن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض »؛ وتلن قرلا معرونا» وقرن”” فى 
بيوتكن ولا نبرجن تبرج الماعلية الأولى » . « والقواعد”؟ من النساء اللانى 


:6-771 تسوس جوج تامسو دحر سورج وج وا مووود 





. أسعاب الماجة إلى الضساء‎ )١( 

) مم دقامة ف م ا المراة ناغير 4 أى تفعلى 

(9) -ن القرار وأصله اقررن بكسر ائراء وفتحها من قررت بفتح الراء وكسيرها . 

(؛) القواعد من النساء : هن اللالى تعدن عن اطيض والواد لسكيرهن » ورضدن ثامن 
من اللباب والرداء والقناع فوق الخار 


أمماتة البيائل التى برددها الهجو #ث 34 


0-0-7 


لا رجو 5 فيس عليهن جناح أن ؛ لعن كيامون غير متبرحات زينة 6 دأن 
يستمففن خير لذن ؛ والله بيع علم » . 
هذا مو المحاب فى الإسلام / 5 ف الأم البدعة السبالفة كان شِائماً مِيِذْ 
أقدم المصور ف با ابل وأنشور وق فارس والروم والجند ) وعنب بعصس أهل الماهلية 
ن العرب » فاءتفظ الإسلام بالقسمم افيد منه . وقد شعر السامون بالحاجة إلى 
ححب النساء بعد أن استحكلت عوائد المضارة والثرف + وذلك وف النتنة؛ 
وصياءة المرأة من يؤذمبا » فاشتدات ع ال , وطأة المحاب فى الشام والمراق 
وفارس لتأصله فها منذ القديم نم سرى 0 الأنطار الإسلامية , وهذا 
فى لدان حامةا وان اللا : 15[ أ فالس بعض أ كاير امأوك 
وأركان الدولة وأجل رحال الخلافة » مخالط فا الفناة اللصال نولكات الات 
بإختلاف الأستاع ؛ فنها ما كان فيه متأصلا قبل الإسلام » ومنها ما لا عهد له بهء 
فكان حفينا "ا هو الال فى يلاد القوقاز » والبنت فها لا حب إلى اليوم مادامتٌ 
اعانسا غيرمتزوجة . وقد وصف ان بطوطة فى رحلته زيارته للسلطانهمد أوزييك فى 
فيدة انناو ووو 1 نك ان قار عات الت م اع ليها ليش ا ادر 
تمق المرب انس وذاذا و الاري اله تاق الاق متافي اللاي 
والسبب فيه أن الثثر أو جنس الترك أقرب إلى البداوة منهم إلى عيش الحضارة و 
وحن القزات: والترقارياقة إن البو لآ قفا ولذلك كان خاء الاراك 
المانيين أتل نساء تلك المملكة مححبا » لأن الركيات منذ الدهر الغار لا يعرفن 
الحجاب » فكان استعدادهن ظاهراً منذ القدي لتبول الأثراك ميادىء السكالبين 
الهوم » القائلة برفم الحمجاب بالرة على صورة أشد مما هو عند الفريج . 
وأوكان الأجاب ممروفا أوائل الإسلام على حو ما ضار إليه فى المصير الاآخَيرٍ 
والذى قيله » لا تيسر للصحابيات والتابميات وغيرهن من نساء العرب أن يصحين 


ا 5 ق الجامة لان م . 
(؟) رحلة ابن بطوطة . 


لس مير مح يجيي ب يكساس سس رحد الوك مي وص سي جيم ممه ل 
ديو رانو "<١‏ ادك ارام ف 
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)22 
: 555 الوب 6 كن هن نساء السامات اله رضات نددون إلمن الريك 
أو الرتك + ولطالا غزا الرسول ,النساء بداوئ الإرى ومحذن7؟ من القئيمة . 
2 مون الداعيات الحمسات والعاونات لأمحار ين ع 7 يف شذاب اليس 6 وممون 
0 من كن درزت سأذ شيعت لت الحسين )0 بت طلحة ويرهضاء 0 
أرما أشهر من ججاذن ٠‏ » يجتمعن إلى الرجال من غير تكير7  "*‏ وءائشة زوج الرسول 
لت يتأنى الأخذ عنما وعن غيرها من نساء الرسول وغيرهن لو كان النساء 
٠‏ محجبات بثير الحجاب الشرى . ظ 
وفى تاربع الإسلام عشرات من الأمثال والمجج يت مها السفورنون العتدلون » 
وثم لم ينسوا أن من النساء من كن يحارين بالثمل » أو يجلسن وراء الميش يحمسن 
ارزحال 6 ناذا ول أحدثم من ٠‏ ال عدا يبان عليه بالذسرب والتقريع . ٠‏ وما ذأرت 
القائلين لمجاب ل تر الرأة ة فى القديم كان على حالة برضاها الشرع ولا يأناها 
الجتمع » فا منع نساء السامات م نخد العلم والسعى لارزق والرحلة والتنقل » والعمل 
ص مأ فيه السعادة الروحية والمننية ) عا خر 3 اأر : عن طويسأ الىطييمة عدر 5 
لم مخلق لهاء وئيس لما الاستمداد الكافى للقيام مها . 
ومهدا عفنا 4 38 للححاب صوره حر مكل الع راها الهوم قَّ القرى 
واليوادى 0 وى اطقيئة أن الشر بعة حظرت الخاوة بالأجنى والتبر ج أمام عر 
حارم ؛ وأى عّل سلم لا يستحسن هذا منها ٠.‏ وهل أعخلى فى باب الغريات من 
تهذل امرأة فى خلومها بالغريب » وظهورها عتاهر من الزينة ناب عن الممقول وقا'ون 
اللياء أولو كان الاحاب غليغلا ما لصو ره بمعهم ديرك كن اننا لمواة عن الممل) 
هل كنا ترى هذا العدد الدثر فى التاريم من النساء اللتعاءات والحدنات والواعئلات 
والادسات وغيرهن مند عهد الصععامات إلى اليوم ؟ِ وهل كنا رى ا كشرات 





. الرثيث : ارجح (؟) محذن : عيبن‎ )١( 
طبقات ابن سعد » ورلاغات النساء لأسمد بن ألى طاهس » والمرأً: فى جاهلتها وإسلامبا‎ )©( 
, لعبد الله عفني‎ 


"امهات المسائل الى بر ددها الشعوبيون -- 


سان الرجال فى إدارة الاك ؟ أو ساعدن. ازج على أعمالم المقارمة ع » نكان ظ 
ظ شطر من وفيى الرجال يحسب لأزواجيم اتعامات : 
روى الماحظ قال :ل يزل الرجال يتحدةون مع النساء”"افى الجاهليةوالإسلام 
حتى ضرب الأجاب على نساء النى خاصة » وإن النساء إلى عهده من بئات الخلناء 
وأمهاتهم فن دونهم يطفن بألبيت مكشفات الوجوه » ومو ذلك لايكثل حج إلاءه . 
قال : ولا يكون محادية إلا وممها ما لا يحم ىعدده من النظر » إلا أن يكون عنى بالنظرة 
الحرمة النظار إلى الشعر والجاسد”” “وما ' مخفيه الملاييب » مما يحل للزوج والول ويحرم - 
علىغيرهما ؛ “ملم زل الماوك والأشراف إماء مختلءن فالموايم ودحان فى الدواون 
نساء يجلسن للناس . وذ كر أسماء كثيرات معهن » وقال : كن يدرزن للناس أحسن 
ما كن وأشبه ما يتزين ب ما أنكر ذلك مشكر ولاعاءه عائب * 
لا جرم أن عادة الحجاب قد نفمت وأضرت فى بعض الأقطار فى المهد الأخير 
لمرو جالمجاب 0 ت باسمه موبقات مؤلة » وخر سير امرأة ىمغمار 
الترق اا اك مله أو كاذث : وقد عامل هذه المسألة الاحماعية الخطيرة 
عض عاماء الأمة فى أوائلهذا القرن » وفى مقدمتهم قاسم أمين» فأخذته الألسن » 
ولغطت عا كت وتعاورت الأملام ما كتبه بالمرح والتعديل ؛ ومس الفريق 
الذى قال بشوله إلى حسد ْ يكن - ره » وذلك لرثيات قضيته بالجعحج المستعارة 
من الشرع وتاريخ اللة . على أن تيار القائلين بكشف الحمجاب قد فاض يثمل 
المدنية الحديثة » بل بفعل الطبيعة التى لا تق إلا عل الأنسس . وقد أزال الراك 
حجاب .نسائهم بقاثون سنوه وملوا به» وكاد الحجاب عن المصريات ,زول ) 
دون أن تعمد مصر إلى تشريع جديد » أو تلجأ إلى الشدة والضغط » ونشأ ذاك 
من اختلاط الشرق بالثرب » و أمل مصس من أ كثر الأقطار الإسلامية اختتلاطا 
ا َ وقد رأى الستتيرون منهم قيس الحضارة المديثة » أن مضار عادة 
السفور أقل من مضار عادة المحاب » فاختاروا طوعا أو كرها أخف الشرين ؛ 
)١1(‏ رسال القيانلاجاحظ .2 (؟) المجاسد جم مجسدة : القميس الذى إلى البدن. 





ا 


ا الإسلام والحضارة المرية - 
وهكذا سفرث نساء بلاد إيران » ولا فى زمن طويل حتى بزول الحخاب ؛ 
أو دخله تمديل كثير ف المالك الإسلامية 33 © قيصيح النساء ى سجون إل 
حالةٌ وسط لا إفراط فما ولا تغريط . 

وقد رأى قامم أمين نفسه ء وحقا ما رأى » أن الغربيين”؟ قد غلوا فى إباحة 
التكشف للنساء إلى درجة يسعب معها أرند تتصون اارأة من التعرض اثارات 
الشهوة » ولا ترضأه عاطفة احا . وقد علو با كن ف طلي التتحتدب والتحرج 
دن ظأهور النساء لذعين الرءال ىن سير نأ الرأة أواء دن الادوات أو متاعا دا 
القننيات ور مئاها 3 لأزايا العقلية والاديمية الى أعدك لا عنشفى الفعار ُ 





الإنسانية » وبين هذان الطرذين حاب وسط وهو الأجاب الشرتى 1ه . وقال 
هملتن من علاء الإتجاز : « إن أحكام الإسلام فى شأن الرأة صريحة فى وذرة 
المنابة وقايتها من كل ما يؤذها ويشين سمعتها » ولم يضيق الإسلام فى المأجاب 
كا يزع بعض السكتاب » بل إنه تمثى مع مقتضيات الثيرة واأروءة » . 

وبعد فليس من المقول ما وصلت إليه أ كثر نساء الذرب من التبذل فى السفور 
وحالمبن فى الجتمعات والسمر والشوارع ثما لا ينطبق كثيرا على الممقول ويذشى 
منه الفتنة » والرجل رجل مهما تمهذب » والرأة امرأة مهما ارتقت ؛ بيد أن عادة 
ألنها الذرب قرونا وأدخلها فى قانونه مختارا » ليس للدسرق الإسلاى ما وجب 
عليه السير فها على أثره » فا يلاثم الثرب قد لا يلاثم الشرق » وما كان لأمة أن 
تتحدى أمة أخرى لما مزاتها وعاداتها ؛ لتحملها علقيول ما اسطلحت حى عايه . 
والحجاب نفسه قدكان مألوفاً فى الغرب إلى القرن النالك عشر . ثم أخذ برق <تى 
وصل إلى ما وسل إليه . 

ونا غخال عقالاه الترب وعلناء الكتلاق. ىق أوريا واميركة إلا متياة عادة 
التبذل التى صار إلها بعض النساء عندثم » لما ينبعث عنها من الفاسد التى لا يسع 
مكارأ إتكارها . وأى عقل سلم رد من المؤثرات يقول مثلا بالرقص الغربى * 


يه اج بيهام بد ييه م موصعم لد جالع > ممصمو هر د وين بجوي يور المشميو يا ع و بو اموي لبج ري وو يا ا 


. محرير الرأة والرآة الجديدة لفاسم أمين‎ )١( 


. أمبات عدوا الى نزؤدها العم بيون ف 

0 بم من تاضرة وضم وشم 5 الرقس فنا من الفنون 5 يوون 
ليس فية ما بدعو إلى مؤاقف الهم » ذإ لا رقص 0 3 
. الرأة.. على حين اصطلخوا أن رقص 5 جل مع الرأة إلا ما ندر . واولا ابتذال 
المجاب والتفلت من التغوان اهمو د » هل كانت تبلغ الثتنة إلى هذا 0 إددن. 
أجل هذا رأينا بعض امدن الأو رسية أ إلى رشدها فكيزم بعض الثىء هن 
جاح الما مات فى هوى السقور » وم»٠‏ ن الأمم من غالت فى السفور حتى أداها ذاك. 
إلى مذهب العرى ؛ وتناغى فى فائدته الحنسان عل صورة لا حوزها عئّل إنسان ؛ 
لآ كترم الأدفية من جنس الأمم من الحيوان . ظ 
وف الغرب اليوم كثير من العاماء ينادون باثويل والثبوو لترك النساء البيوت» 
واختلاطهن باارحال فى العامل و والصائع » ولاسما بعد الحرب العامة ؛ فد قال 
برتراند0"؟ رسل : إن الأسرة احلت باستخدام الرأة ى الأعمال العامة » وقد أخذ 
الفساء فى اهرب يكنسين رزقين فاستقلان استقلالا اقتصاديا . وأظهر الاختبار أن 
امرأة تتمرد على تماليد الأخلان الألوفة » وتأنى أن تظل أمينة لرجل واحد إذا 
تحررت اقتصاديا . وقال صعوثيز 222 سميلز : إن الينات العاملات ف المعامل حرمن. 
التبصر وسلامة الرأى ؛ فهن سريمات الشعور بالاستقلال » ينيذن مالأبائمبن من 
النفوذ علمين » ثم ينادرن بهومرن ويهمكن فما هملك فيه إخوائهن من الرذائل ؛ 
وتساعد الميئة الى 0-0 ن فمها ع 0 يلت 6 امون ع البيمية 6 فيكن سبيا ق نثس. 
الفساد والشر :وقال أحد عاماء البلحيك”؟ » ولقسد شوهد ىكل زمن أن النساء 
عند ما تنهيأ لمن الأسباب للانتفاع عواههن ولإحراز الشهرة » لايلبثن أن 
يصبتحن مستخفات -- كر جل نفسه -- عز الماهارة والشرف » وإن من الملكات٠‏ 

والمثلات واأؤلفات وذوات الأعمال فى القديم من عياثن بالعقاف . 


مسصميا + © نهب ١‏ جو] برى وبجيد ير ووب جديا جايسه + وجب يدح نيجل ال لاحي غ7 ع1 جطري وبيج يد 


. مللة الشبان المسيين المصرءة‎ )١( 
. (؟) كتاب الأخلال لصموئيل از تعريب عل الصادق حين‎ 
00 هل هناك داق سا يل سس لول فى قوأة الأداب وعلوم الأخلاق والسياسة قّ‎ (0 
إع وعنااها ععك عذقواء هل عل ملاعاابيظ 7 علأوامس حا ال ا‎ 68 
عسوتواءعظ ع0 وعنوأأتامم اع‎ )1930( 


يي بيده مفسنيدة :“5 








ك3 5" 0 الإبلام حك العربية 


5000-0-6 بات من الود واارسائل فى أ كثر لناته ؛ ان 
عشرات من الأؤميات والثقاات » لتقف أمام التيار الجارف للمدئية المديثة بفمل 
النساد الذى نع من إخراج اأرأة عن طورها وإمتاعها بحرية 3 مفرطة كان كمزثها' 
بعضها » ومساواتها باأرجل وإخراجها عن أنوثها » وزحزحتها عن ,حظيرة بنات 
< وقطعها الصلة يعملها الأدى الساى » وما عى فى الْقيقة إلا حبيبة وزوجة 

وأم وشريكة الرجل وأم أولاده وجزوه التمم ونصفه . إن الرأة فى الشرق متخافة 
جداً عن اللحانٌ إأخها فى الغرب من حيث اللهذب والتأديب » ولكن الشرقية 

الله افد من الغربية وأ كثرعفةء لذن لخر بيات المتجحردات بل المتروجات ت اللالى 
يعمان مم أبناء جنسهن وبنات جنسهن فى جيم أصناف الصناءات فى الاديان 
والدن » يكثر اختلاطهن فيصبحن عرضة مار الشهوات ويسهل على بعضهن إتيان 
النكر بفقدان الوازع » فيحتقرن الرجل -والزواج والولد . وهناك الويلات 3 
نن منها الغرب » لأن الأعراض تباع فىهذه الطارح بيم السماح . والمقاف لا يمبأ 
نه ولا يتطال إليه . وإلى هذا فالمرأة بعطلبيعتها ضعيفة » وما كان تشر يم المنسين 
ونفسيمما وطبيعتهمامتشاءبة قط . ومن العواملفها أنها عرض مرة ورعاميتين فى 
الشهر؛ فتخرج إللطور غريب وتفعل أيام الحوض فىخلتها » فيتأثر اهمو عالعصى 
فها م نهذه الموجا تالدموية . وإنا لنرىالغرب متوفراً منذ زهاء مُلماة سنة على تملم 
الرأة وما استطمن مع هذا أن يأنين للناس بكاتبة أو شاعية أو مؤرخة أو قصصية 
عظيمة » بل لينجحن ف الطب ولا فى الحاماة ولا العمل فى دواوين الحسكومة: 
ومن مجحن كن بترا كيبن المسمية أشبه يترا كيب الرجال من حيث المشلات ٠‏ 
والقوى ؟ وما جح النساء فى تولى المسكومات لو لم يكن هن مؤازرون عظاء من 
الرجال بعملون كل ثىء وينسبون ماعماوا للملكات . وكان من الملكات والأميرات 
كثيرات قلى حانب من المتك والخلاعة ؛ ومأ تمفؤن عن عمس همون ف الدماء . 
فالنساء ل يمخائن لمعمل الرحال ولا لاحرية ولا لتحمل التبمات » وما برزت إلراء 
إلى مسائل اللإحسان وتمهد الرضى وتربية اليتانى إلى غير ذلك من أنواع البر » 


أمبات امسائل الى:“رددها الشقوبيون 5 


-وهذا:أيضا ماخرج بالرأة عن أضلفطرتها. »- وليس بالطارى' علنها فى المقيقة 
وإن ألبسيته المدنية ثوبا قيل إنه جديد » هذه خلاصة ما قله توتش فى كتاءه 
0" ْ 
وقال أحد عظاءئهم فى كتاب له إلى إحدى بناله : إذا ادعى فولتير أن النسام 
قادزات على أن يعملن كل ما يعمله الرجال » فا هو إلا التقرب من قاوب بعض 
الغوانى » فالنساء لم يأنن بار بذ كرفى ضروب الأداب ؛ فهن ل ولف «الإلياذة» 
ولا «الإنياد » ولا « القدس المنقذة » ولا «فيدر» ولا «أثالى» ولا «روذكون » 
ولا «المزائتروب » ولا « اروف » ولا « زهرة ميدرسيس 4 ولا« أواون دى 
بلفيدر » ولا « البرسته » ولا « كتاب الأصو ل » ولا « خطاب الثار عٌ العام » 
ولا« تلماك » » ولم يخترعن ابر ولا المجاه ولاالناظر ولا مضخات النارولا صناعة 
اللوارث 11 . وما قامت اصرأة عالمة جديرة أن تتددق العاباة. ؟ قالرأة لبك ف»" 
حال تستطييع أن تفوق فها الرجل إلا بأنوثتها » وه متمردة إذا أرادت التساوى 
مع الرجل . + 
وقالوا إن علة هذا الإخفاق أن النساء بأسرهن عبيدات حواسهن وأعصامين 
وقلومهن» لابننجم فهن اعتراض إذا خالف قانون الطبيعة يمنى الحب » وأنهن شموعة 
عواطف بحس بالحاجة كل الإإحساس وتخشى أن تقع فيها » حتى لتضن بالابتسامة 
صادرة عن اص أة لاننافسها » وقالوا إنالرأة 0 أن تضعدلك من مثيلامها نا 
لا حسن الإضحاك » والرجل محسن نقد نفسهء كا يحسن نقد غيره » وإمهن ليس 
لمن قدرة على التفكي رالصحيم والتوسع اللازم (وضم الفكر الجرد والإنشاء الفنى , 
حتى إنبن فى فى الطبخ وتفصيل الثياب » وما من أخص خصائههن :ل يورزن 
هما تبرر الرجال » فكان كبار الطهاة والحياطين ف الءالم من النساء . ذلك لأن 
تشريح الجنسين متخالف كل التخالف » فالقامة وثقل ا أقل فى النساء من 
الرجال ؛ وقوة الأعصاب فى الفتيات أقل مما هى فى الرجال بنحو الثلث ؛ وجاجم 
)١(4‏ عسفتستصسة؛ عا طعوايعلم 


0030 


م بوبه ليس دي جيب مجحب ببسهه حجية ١‏ 





يه ظ الإسلام والحضار 3 المربية ظ 
البنات أقل استعدادا النمو» وأدمفتهن أقل وزنا » حتى بالقياس للوزن المادى > 


وقالوا : إن حاسة الشم والذوق فى النساء أقل مما هى فى الرجال”'" . انتعى . 

الاسترقاق : 

لشد ما أبى أرباب الأهواء على الإسلام لتجويزه الاسترقاق » مع أنه كان. 
شائعاً كل الشيوع عند الأسم الي و عند جيم الأمم القدمة؛ بل إن الرق نشأمم 
حياة الإنسان”” وكان معروفاً فى كل العصور وعند كل الأمم إلى ومنا هذا . قالت 
فاليرى : وحاول أعداء الإسلام أن حطوا من قدره لإقراره الرق » ولكن حالة 
الزقيق عند السامين بادسبم وحاضرثم مى أكثر سماحة مما يظن فى أوربا » على 
ما أججعت عليه كلة السياح الغربيين . وليس من المدل أن يقابلبين الرق فى الشرق 
وناعو لياق ام تالت و اذا انار )1 لهذا الآمرنظرا تاوفيا “رف وسو 
المقف دوق أيها فدهة ا الباب سوه عبرا انيت ديه 1 لاقل 
أحد؟ عبدى أمتى » وليقل فتاى فتاتى وغلاى » . قالت : وأى إنسانية أحسن. 
نو هده 1+ 

كان الرق معروفاً فى شريعة موسى »© يسترق العبد سبع سنين 2 ثم يعتق. 
ويعامل بالحسنى » وأعطى الرومان لأمسترق حرية مطلقة على عبده » عيته ويحبيه إن. 
أحب » ورعا بلغ عدد الرقيق فى بعض أدوار الرومان ثلاثة أرباع الأحرار . 
ولا يسترق العرنى » وما المسترق إلا من كان فيرع رف » أو أخذ بالشراء أو فى ارب . 
وقد حبب الإسلام العتق لمالك أى فك رقبته » ووعده المفو إذا هو أطلق سراح 
عبده أوأمته . وفى السكتاب والسنة آيات وأحاديث كثيرة فى الاسترقاق والعطف عل 





)١١‏ تار الأدب النسوى فى فرنسا للارناك 
0 111لطلة 1 عكناتموة ]| 5[ عل علأماولط : عمسرما 
(؟) أصل الأفكار الأدبة وانتشارها لوستر مارك : 
813 و5ع116 قغ0 أنع لترعمتزهاعبوةل عا أء عمتعنره'ا: ؟ لتقام ماوع 128 رول ]1 
(؟) كتاب الرق فى الإسلام لأمد شفيق, وه يدالائلالسكامل ه ميد اعد ساد امول . 
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الزقيق وحنسن معاملته ؛ حتى كاد الرقيق يعد نفسه من الأحرار » وأ -جزء فى البيت 
الذى استرقه... والمسامون يعاماون الرقيق 5 يعاماون أنفسهم » .وسعون عليه ؛ 
ويعامويه وبثقفونه » وبرفعون ميزلته » وروحون الزحل » وييزوجون الأمة » 
تعسحيلا لإنقاذها من الرق . وعد السكتاب العزيز من القربات العظمى محرير رقبة ؛ 
وما ملكت الأعان » ذلك لأن البلية كانت قد عمت وطمت العام بالرقيق » قفتم 
الإسلام مخرجاً لن قضى عليه سوء طالمه أن يقم فى بد من يبيعه . وكان النخاسةى 
الشرق والغرب» ولاسما فى بلاد اليونان والرومان» سوق وأىسوق. وكا نالنخاسون 
: رومية يصاحبون الحيش الرومانى يسترقون أولاد الغاوبين لاستعيادثم » وتعريض 
نسامهم الحند يقضون أوطارثم مهن . 

يشول وسترمارك : إنالؤرخين فى الغرب بالغوا كثيرى رز مهم ل أن المكييسة 
عاملت الرقيق برقق » ققد خاء القرن الثالك عشر وللسيد على عبده الحق الطلق. 
فى إحياله وإهلا كه » وكان يباع فى جيع بلاد النصارى » 5 تباع السلع . قال : 
وكانوا عنعونه من تعل القراءة والكتاءة » ويعاقب من يخالف ذلك عقا شديداً ( 
لأ الئاس سةفيدون من جهله 0 أنه لابعملماءراد ب - . ونقل «لانور ج200 
أن من جرى سببهم من أهل الكو نحو إلى المهد الذى ألنى فيه الرقيق كان ثلاثة 
عشر مليوناً وربع مليون ؛ وأن استرقاق العرب بعد أن استولت إمارة عمان على 
زجبار وممبسة وغيرها من المستعمرات البرتقالية فى الشرق ككان أرحم بكثير من 
استرقاق الأورببين فى إفريقية وأميركا » وأن الرقيق فى بد العربى يعيش ويغتنى 
وبكرم » بمخلاف الرقيقعندالغربيين . وال إن السكونجو أفنىمن أهلها خلال ثلاث 
وعشرءن سنة عشرون مليونا من الأنفس على أقل تقدير . 

كثر الرة قي أوائل الإسلام ابكثرة ؛ الفتوح » ومن الإماء من استوادهن كان 
العرب لغاء مهن أولاد تحباء خدموا الإسلام وأدخلوا فى العرب دما جديداً باج 


سدم و 7 جا وبي سان سمت يوزدييهدهور 


)١(‏ شفق المدنية لأرتورو لابوربولا 
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عنصرن مخيلفين7؟ » وكان إذا أعتق المالك عيده أو أمته يبق له الولاء عليه 
ل علها ؛ وهذا ما نفع التق والعتق » حت قال الرسول: «إن الولاء لجة كلتحمة 
الننسب» : ويكون الرقيق غااباً م ن الروه”" والفرس والحيشة والسودان وغي رهم من 
ااه م نجاو رة لمزيرة العرب والتى حاربت العرب . ومن هؤلاء الوالى هن دارف 
الإسلام ؛أو من ضرب عليه الرق ثم أصبح مولى » وكثير من أبناء الأسرى الذن 
رباثم المسامون وعاموثم القرآن والسنة شاركوا الصحاءة وكبار التابعين من العرب ؛ 
فى العم والتعلم » ول .وجد مصر إلا وفيه من الوالى التعامين عدد وافر ؛ ومن 
الأمياذها كانق اللنة نه الدوال 1 تمق تيال العرسه: 
كان المولى عند العرب فى النزلة دون الحر الصريح » وفوق العبد الرقيق » 
و نكن عقاقة ورموق ناعة فول النقاقة بهو القى كيصوا أء أسبيرا لعدقة 
صاحبة © فيصسيح الممدق للامئق مولى » ومولى التباعة هو من يصطنم وجالف 


)١(‏ قال الماحقل كان ألناس 7 برغيون فى السرارىء فلما رأوا القاسم بن عمد بن أى بكر 
وسام إن عبد الله ن خم وعل ن ايت 5 على واينين ف الديئة ولا فى المحاز ولا بالمراق 
ولا فى الأرض مثاهم وثم من أولاد السرارى رغيوا فى السرارى . وكان معاوية يقول لولا بعة 
ليزيد فى أعناق المس.امين للها شورى ببن القاسم ويد . وا وليك ن فى شان بن صروان مثل 
عد اللاي بن حم إن عمد المزيز ف الزهد وال بيأن والسداد زكر انأبة و يكن فى بنى صيوأن 
أشي 0 آدات ولا أحي ولا جم ولا 01 فتوساً ولا ع ثقيبة من «سلمة بن عيد أأللك 
وهو ابن أمة ٠‏ وكفاك باسماعيل بن إبرادي علمهما السلام وهو ان هار وهى أمة . قال : 
وأرينة رن أقة المببيية أولاء الإماة > وم عل بن اميت وموس ان معان ول عن لومي 
وتمد بن على بن مومى ؟ فهؤّلاء خلفاء الشيعة . وبتوالساس الذين ثم لخلفاء أهل السئة والماعة 
١‏ كثرث أبناء الإماء . 

(؟) حاء فى تأررع غزوات العرب لرينو أن عدد السامين الذن تضروا فى ذرانيا: كان 
كير 7 وفره 53 طعية لأصالة ال كانت يومد ل ألم راسي الذين الذذوا الاسلام 
ديناً كانوا أ كبر عدداً . فإن الغزوات الإسلاءية الأولى لفرفبا » وسى المسامين الذرارى من 
أهلها 6 وما كان التجار بجر ول ه من الرقيق ؛ كل هذا قل أدخل 6 الإأسلام عددا لا كدهى 
من الام راع ٠‏ ومن الهاوم أن الم.امين يتلقون التصارى الداحاين فى ديهم عزد التساهل ٠»‏ 
ويعنون بهم ونوفرون حظوظهم وأرزاقهم ؛ وعهذا كثر عدد التصارى الذين صبأوا عن دينهم 
ودخلوا فى الإسلام . ش 
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أى يستقبع »وق كتب الفقه فصول ضافية قاما تقرأ اليوم إلا للاطلاع على أحكام 
الرقين قبل أن تقوم إبجلترا فى القرن الاضى فتنفق عشرين مليونا من المشهات 
العدق ل يد لسر سبع نذا رميق لذ من هذا الصنف الظلوم من البشر . هذا 
غاب ما يقال فى الرقيق فى الإسلام » وهى مسألة كان لما شأن عظم فى كل تمع 
وحشى ومتمدين . وفى بعض الأرجاء فى إفريقية وآسيا الى قفى علها أن ينزلها 
التريا: ا تيع ريه هذا اقيق و والنكن باساوي اخره أت بعتلك 
اك الأسو د أو الأجمر امقادك السو تعيدة» انشدلة :فى أرطة وعد لو نه 
على هواه » ولسكنهم يسمون هذا استعاراً لا استرقاقاً . [ 

ِ ولأسمعنا وحن هوك الؤرخ إلا ن نشير إلى ما أنزله الجنس الأبييض م من 
الاتجلدز والألان والفرنسيين والإيطاليين والبرتقاليين من أنواع العذاب فى الجنس 
الأسروة فى إفريقية » فقد جرد الاجليز جنساً من الرعاة أسمهم الماتبليون من قواهم 
اللدية ما أرادو ثم عليه من التوقيم على معاهدات راغ فهها الذين أملوها كا تروغ 
الثعالب » أملوها على شعب فطر على السذاجة وسلامة القلى » ومن هؤلاء البيض 
من يغالون فى «دخلهم فى شئون شعوب لا تستطيع الدفاع عن نفسبا » وذلك 
لرغبة فى تملك الثروات الطبيعية والأخِذ بكل حيلة للتسلط والقوسم ١‏ وثاريخ 
الكو عو ابلعكة والكو صو الفرنسية د كر بأبشع قروي الأساره وأخْم 
مانن الاستعباد . فقد اعتاد الأوربيون بعد أن يصادروا الوطنيين فى أملاكهم 
َك يطالبوثم اليو ضرائب بتسلم عصارة اللطاط ( الكاوتشوك ) » وكاركل 
الوطنيون يقايضون عليه من قبل بالسلم الأوربية » فعمد الغربيون لأجل استخراج 
مقدار أوفر منهذا المصيرالفْين إلى أساليب من إرهاق الرنوج البائسين » هى العذاب 
عينه . يستحاون ضرمهم وتعذييهم وححز أمو الهم واستباحة نسامهم وإجاعمهم ؛ 
فنتج من ذلك أن ركن السكان إلى المحرة نفلت الديار من أهلها - قاله أدمون 
دى موريل الامجليزى فى كتاءه «أل الحنس الأسود» . 


مودي وير مستهمنهيم. 107 0 
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ولقد قال أحد البشرين الاتجيليين”؟ : إن الأوربيين قد .جدوا على السلالة 
السوداء جنايات كثيرة لا مندوحة حم عن التكفير عنها ؛ فالقرضت أ كثر أمم 
الوننوى والفالوة والتكوى وغيرها ما أناه من الحيف فيهم النخاسون البيض » 
وكانوا يصطادون أبناءهم ويستعبدومهم ويبيعومم وكانأ كثر أرياح التحارالبييض 
من نحارة السلاح والبارود واللسكرات » فانقرض السكان ما فشا فهم :واسطة 
الأوربيين من الفحور . اه . وقال جوهان”'" مجورت أثنا ءكلامه على ما قام به دعاة 
النسراقة ف أوريا من التتخريب : إنه خات اريعا»” فقيو من سكاسها علحين كانوا 
ينقلون ملايين من الزنوج من إفريقية إلى أميركا ليجماوثم فى حك الحيوانات 
الأهلية » وقد أبادمهم الأمراض واقور التى جاءوثم سبا من أوربا » وطوردوا 
وعوماوا بأنواع الشدة وأنادو الى الحيوانات التى كانوا يتذذون منها . وقال 
لارولا : إن البرتقال وإسبانيها وهولاندة واتجلترا خربت كل شىء » وكان تخربمم 
أحيانا عن توحش . فقد خرب الإتجليز بنين فى أفريقيا سئة 1895 » يخررون 
ما يرون خوفا من التوحش أو طمعا وجشعا أو جرد شبوة التخريب ؛ ليثبتوا 
أنبم أقوى ممن نزلوا علهم . وتخريب سائر الدنيات نتيجة الفتح الأبيض . 
وما أرحم الرق القديم بالقياس إلى هذا الرق الفظيع فى القرن العشرين . 


اممرصكر أث : 


تدرج الشارع فى النعى عن ار » وقد سئل عن الخر واليسر » فأجاب بلسان 
القرآن : «يسأاونك عن أ جر والميسر قل فما | 3 كبر ومنافم للناس» وإعهما أ كر 
من نفعهما » 6 نعى أأؤمنين عن الصلاة وم سكارى ؛ « با 5 الذن آمنوا 
لا تقرنوا الصلاة وأنم سكارى حتى تعاموا ما تقولون » . م 55 3 النهى 
الؤكد : « يا أمها الذين آمنوا إعا الجر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل 


03 حاضر العالم الإسلاى للو تروب اسمتودارد 1 
؟) أزمة المقيقة لجوهان معتورت : 
6ن 18 ع0 عقلنت 12 : أرمزكا! صقطه3) 


أمبات المسائل التى برددها الشعوبيون م١‏ 


الشيطان: فاجتنبوه املك تفلحون» إعابريد الشيطان أنبوقم بيك العداوة والبنشاء 
فى الخر والميسر» ويصد م عن ذكر أله وعن الصلاة ». فهل نم منهون » . وعن 
أنس : لقد أنزل الله حرم الخمر وما بالدينة شراب يشرب إلا من تمر . 

٠‏ وكان تعاطى الخمر من عادات الجاهلية التى لم يقرّها الإسلام » وهناك عادات 
كانت مألوفة أبقاها حالما » وحرام أشياء من الأ كولات لثبوت ضنررهاء فقَال 
تعالى : :2 حرمت علي اليتة والدم ولم الحتزر وما أهل" لثير الله نه وامنخنقة 
والوقوذة والترديةوالنطيحة وما أ كل السبع إلاماذ كيم وماذيع على النصب”©», 
وف الحق أن القول بصلاح المسكراث وعدمه لا محتاج إلى مناقشة بعد أن يت لم 
الغرب جا ضارة » وأخذت تقاومها بكل حيلة » لما عرف من إضرارها بالمقول 
والاعساء حت قال كا الشويدق كبا وساية فرننا + :إن العوان (الأتكهول) 
بالقدر الذى يتناوله كثير من أهل عنصرنا هو مم زعاف يخرب النشاط البشرى بل 
يقضى على كل مجتمع . وقال هرو”'" من كبار ساسة فرنسا أيضنا : إن معظم من 
فى ملاجى” الجانين - بسب الغول - يكلفون الحكومة نفقات باهظة كان الأولى 
مها أن تنفقها على المموزين البائسين » والأمة التى تبق على هذه السخافات محم على 
نفسيا بالفناء , 

ومن غمريب الآراء التى قال مها أحد علماء الأميركان قوله إن المسلمين”" كانوا 


)١9‏ الميسر : تجلس اللعب بالقداح أو هو الجزور الى كانوا يتقاميون عليمها + إذا 
أرادوا أن سيروا اشتروا حزورا نسيعة أى بالدين وتحروها وقسموها عانية وعشرن قسيما » 
3 عشرة أقسام , فإذا خر ب واحد واحد باسم رجل رجل ظهر فوز من خرج لم ذوات 
الأتصاء وعم من حرج له الغفل , والأتصات والنصب جم نصاب وغى الأعننام 3 والأزلام 7 
جمم زلم ( بفتيس الزاى وضمها ممفتح اللام ) قدح صغير لا ريش له ولانصل » وكانت سبعة عند 
سادن امكعبة عليها أعلام » وكانوا محكنونها فإن أعسرتهم ائتمروا وإن نيهم اتتهوا . ومعنى 
ما أعل غير الله به أى ما ذخ على اسم غيره . والموقوذة : المقتولة ضرباً . والتردية : الساقطة 
من علو إلى سفل فاتت . والنطيحة : المقتولة بنطيم أأخرى لها . وما أ كل السبم إلا ماذ كيم : 
أى أد ركنم فيه الروح من هده الأشياء فدحتموه . 

(*) الإعجاد لحرو . «66© : 306ع8] . 

(؟) فلسفة الحضارة لتوفر «منلوداال وا عل عتطمعدوائطم هآ ؛ جعسوه .1 .1 
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يام ثعاطهم الخور ترهس مدنيهم » وتأتى بأعمال جليلة فى الفتو ح والأفكار » 
والسامون أبناء شغوب تشرب الور » وقد اشتهرت بالفاحين منهم فى إسيانيا 
ور مالقة وشريش ؛ ولا استبدل السنلمون القهوة بالتخور فى القرن الكامس عششر + 
سقطت الكضارة الإسلامية من شاهق محجدها » بعد ثلابة قرون مضت على إدد الهم 
الغو لبا لقيوة :+ 

. ولاشك أن هذا الرأى لالس حا عي 520111 
أن برى أمته محظر تعاطها لما ثبت لما من إضرارها بالناس . وأى إيغال فى الخيال ؛ 
وتضليل للعقول » وإفساد للتارجم ؛ أعظل من أن داعى هذا ااؤلف أنكل حضارة 
قامت فى الأرض تمت على أددى شعوب تشرب الخور ومنهم السامون » وأن بزعم 
أن هؤلاء كانوا أرق كعياً فى الحضارة لما كانوا يعاقرون ار ؛ مع أن الثابت فى. 
القرون الأولى للإسلام أن أهله كانوا أفل شربا لللسكرات » 5 انعد اهل 
الجاهلية من صانوا أنفسهم عن تعاطها 3 لروء مهم . ولذلك اشتد العرب 
بوم قيام دولنهم بالإسلام فى إقامة الحدود على الشاربين . وما نتاوه من أخبار محالس 
الشراب فى قصور بمض الأعراء والخلفاء والمقلاء مبالغ فيه» بل منه الموضو ع بلا 
حدال ء وقد لا سّصد منه إلا النادرة ؛ أو المط من قدر ملك أو خليفة أو أسير أو 
كير » الأنكان من أ الطامن فى إنسان كونه تعاطى شين من مذهبات التقول . 
والظاهر من مضامين التارعخ الإسلاى أن من ابتلوا من الأمراء والسلاطين بشرب 
الور ؛ واسترسلوا فى لام كان من إدمامهم خراب دولهم ؛ وانمضًا اء أيام 
تلطا مهم عا تال أعداؤثم م هم لسكونهم ما قدروا وثم تن سان الب 
عاو | العام وأقواط, ل بأنفسهم أى بسكرمم » وألقوا الأعمال على 
عاق من 1 شا نوثم . 

وإذا كان تعاطى أقداح الراح يؤدى كا قال الؤرخ الأميرى إلى تأصل المضارة 

ف الأمة ؛ وقيام مرها على أمان العام ؛ فا بالنا لا دعو | إلى الور أشرمها حتى 
نستميد حضارتنا السالفقة.ع ولا نأتى ما أثته أب مركا اليوم من هذا الترتيب اللحاف 


أمبات: المسائل التى. برددها الشغوبيون هُ 





6 دعونه » أى الى يدعو إلى الامتناع عن الفول ميما كان نوعه 6. وننحو دلك 
من العار فى احتساء القهوة السوداء » مستعيضين نما بالقهوة اتراء والبيضاء 
والذكناء والصفراء ! 

هذا الأسر يشتط هدا الشطط فى التغنى ل إمياض الآء م دن 
كبوتها » وهو من جلالة القدر على ما ظهر لنا م ا حيث يستغرب صدور 
مثل هذه الأراء من مثله . وبنتام الاتجليزى90© شّ ل فى القر ن الافى : « النبيذ 
ف الأقالم الشمالية تحمل ارج ل كلا بله 0 وف الأقالم الحنوبية يصيره كامجنون فق 
الأولى يكتنى بالمعاقبة على السكر على أنه عمل سبى" » وف الثانية يحب منمه يطرق 
شد » لابه شبيه بالتشرد » ولعد جر ميك دباية مد جميع الشروبات السكرة ؛ وهذاأ 

من محاسنها © . ظ 

قال القتن سيدق طبر الإتجلازء ى خلال كلامه فل انار الإسلام فى أأفر بقية : 
2 إن الإسلام محور سار ” السمور بعك الفميا 0 هُ فالكرم والمفاف والنحدة من[ ثاره ؛ 6 
والشجماعة والإقداممن جنوده وَأئف أره» وقال : أنه باع تفار الككز والفععمشس 
والمار دان السكان بانتشار دعوه المبشربن بيهم : َ 4216 بأنه يختا رإسلاما لاسكر 
فيه على نصرانية فها سكر . وقال مونتيه : « الواجب على السادين أن يحتفظوا عا 
حظرته الشريعة علمهم من تتاول المسكرات ؛ فإن فى هذا المنع قر مهم وتعاسكهم 6. 

الريا: 

شيت مسألة الريا الذى أدعى مهن الغيورن عل مصلعد_ة المسامين 9 امتناع 
المسامين من نمأ عليه كان فيك معدم وففرثم إٍِ والقيقة أن المسامن 1 غالطوأ 
فم نفسهم فى مساء ل الرباء وحياوا لأخذه » ونسوا الآيات الصريحة الواردة فى كتابهم 


بتحرعه » أصييت تروائهم بالتقص » بل حالفتهم القاقة الله يها 3 3 
لكاب لف نا اشح رم : « يا أيها الذين آمنوا لا تأ كارا ايا اعفان عد 


واتدوا الله امسج تفلحون » . « الذن أ كلوق ارا له ترمون الدع - 


42 لسختام 6 تعر دص عق فتعدى زغلول ل 
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يشخبطه : الشيطان من مس7" ». ذلك بأمهم قالوا إنما البيم مثل الربا » وأحل الله 
البيع وحرم الربا » فن جاءه موعظسة من ريه فانتخى فله ما سلف وأمره إلى الله ؛ 
ومن عاد فأولئك أسحاب الثار ثم فيها غالدون © . « ينحق الله الربا ويربى0© 
الصدقات والله لا ىكل كفار أثهم 6 / «ياأمها الذنن أمنوا الوا الله وذروا مابق 
من الربا إن كنم مؤمنين » فان1 تفملوا فأذنوا هرب من الله ورسوله » وإن تبم فلكم 
556 أموالكم لاتظامون ولاتظامون » وإنكان ذوعسرة فنظرة إلىميسرة2؟). 

وهذه الآيات صريحة لا تحتاج إلى شر ح » ولاسما فى الأضعاف المضاعفة . 
وفسر الفسرون أية : « الذن يأ كلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه 
الثشيطان من المس »© بأن الآخذين للربا لا يقومون إذا بعثوا من قبورثم إلا قياما 
كقيام الصروع ) فلا يقومون من الس » أى المنون الذى مهم بسبب أ كل الربا ؛ 
ويكون مبوغهم وسةوطهمكالصر وعين لاختلال عقوم » لأن الله أربى فى بطومهم 
ما 1 كلوومت الربا فأتقلهه” . أما حن الدنياويين ققد رأينا فى ااربا بلاء عظما 
غير ما عرفه منه الأخرويوث. » رأينا كثيرين من أ كلة الربا يصاءون وأولادثم 
بالجنون أو بشىء يقرب من الحنون ؛ والأمثلة كشيرة فى أنامنا ٠.‏ ونعلل هذا السر 
فى جنون 1 كل الربا أنه يكون غير مطرد فى توازنه » لا يلك اعتداله أبداً » فهو 
يشر م كثيرا 5-5 كيرا ؛ ورمحخصر وكاذة ك1 ذهنه ى دائرة معينة أقل 
ما يقال فها أنها حساب الأرقام على الدوام » والتخوف مما بوه الأيام . ومن 
ضيق امجال على عقله ضعف تفكيره . ومن قل تفكيره كرت هواجسه » وكانت 
البلاهة فابعدها أقرب إليه من فك » ومن كان هذا حاله حاء منه الأبناء الثفلون 
اداو ان سفوا فى هاا داور وومق رادعدوقك كون تنا فى عياة بجاحنهة: 
69 الس" النون.. 


(؟) بر الصدقات : يضاعف نواءها ويبارك ذما أخرحت منه . 

(*) النظرة : الإنظار والانتظار . والسسرة : قلة ذات اليد . والميسرة : اليسار ؛ 
أى وقت اليس . 

(:) افسير البيضشاوى : 


أمات المسائل التى برددها الشموبيون. ١‏ 


عد" الشارع الربا من السبع اللوبقات أى الهلكات » وم : الشرك بالله ؛ 
والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا باحق » وأ كل الربا وأ كل مال اليتيم » 
والتولى يومالزحف » وقذف المحصنات النافلات المؤمنات . وقال : « لمن الله 1 كل 
الربا وم كله» . وأثبتت الأيام أن التوغل فى الربا فى الغرب أدى ولا يزال يؤدى 
الحو الثروات . وذلك لأن الربا الفاحش » وأ كثره فاحش » بربتح! كثرمن دح 
الصناعة والزراعة والتجارة » فاعّاد التاس عليه وحده غينعظم » وتسطيل الأعمال 
الثمرة » لأنه قد بزهد الناس ف التحارة وعمران الأرض واستمار موادها »؛ فيعمدون 
إلى الانتفاع بأمو الهم بطريقة الربا لمافيه منريح لاتعب فيه » وريع مضمون مؤمن » 
قدتكون الخسارة فيه أقل من الحسائر فى سائر ضروب العاش . عل أن الربا بنافى 
عئة الكون: لذن من اق رمحة بدون عناء» بسطبده فى إنفاقه كثيراء كالمقاحس 
لابرى إلا سمح على الأغلب ء لأن ماله أناء هيئاً لينا » وإذا خسر تكون لخسارنه 
م نأصل رأسماله . ولقد رأينا بيو عظيمة فى مصر والشامكانتق هناء وسمادة» 

فاما تطوحت ف الربا دائنة ومدينة » انفقرضت على بكرة أبها » سواء فى ذلك أهل 
* الأوان البناوية الفاكة.. :وق ننه المبائة البالة ) التوولات ) فو أشبه 
باليسر دخل لين ف محق الثروات 

عل أن الاسلاه وخمو فى ار ده إذ1 ل اشترط بن الأول :رك مين : 
كأموال الاقتصددن فى صناديق التوفير » وحظر الاسترسال ف الربا الفاحش » 
فالحرم هو ربا النسيئة » أى إنساء”؟ أجل الدين الستحق » وهو أخذ الزيادة فى 
الال لأجل تأخير ما فى الذمة منه » ويكون من شأنه أن يتتضاعف » ويمخرب البيوت 
ويفسد الممران » ويبطل فضائل التراحي والتعاون”" بين الناس . أما ربا الفضل 
فلا ضرر فيه » ولذلك اضطر الفقهاء إلى القول بأن تجرعه تمبدى لا يعقل معناه . 

وقال الزجاج فى تفسيرقوله تعالى : «وما آنيم منربا ليربو فى أموال الناس فلار و 








00١‏ تأخرة ٠‏ 20 مملة الثاأر سب م 1١‏ “اه 
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عنذ الله 4 » يعنى به دفم الإنسان السىء ليعوض أ كثر منه ؛ فذلك فى | كثر 
التفسير ليس بحرام ؛ ولكن لا ثواب ن زاد على ما أخذه » والريا رنوان ؛ فالحرام 
كل قرض يوخذ ه أ كثر منه أو حر به منفعة » وماليس بحرام أن مهب مايستدعى 
لهأ كثر مته أو بدى لهدى له أ كثر مهأ . 

والر! حرم فى الشرائم الثلاث » حرم فى التوراة والإجيل والقرآن . والهود 
رده تحرعا قطمياً شبها بتحريم الإسلام » إلا أن التحريم مقصور على معاملات 
الهود بعضهم مع بعض » والإسلام جامع شامل عام ) و5 النصرانية قابل 
و1 02© ؛ وأجازت القوانين العقلية القرص ددون رم ولا فائدة » وأجازت 
التعاقد على الرببح والفائدة إلى حد معين » منعاً إلربا الفاحش » وححرمت ربا الربا إلا فى 
معاملات نجارءة مخصوصة ضيقت فها بتقدر الإمكان » وأجازت للدائن الطالبة 
رع امال الذى يتأخر الدن فى أداله » ولول يتفق معه على رم . 

«دكان”؟ القرض من جملة التبرعات التى تعد من أعمال البر والإحسان ؛ 


بيج 157 لجعي 
9 / 6 الحسن التشاءواهاء القن من عله المأبالاتت اللسيطةمكان الدن عتى 
3 00 2 

١ك‏ .إل ساحن المق لاما الدن بلا تقاض ولا مطالبة ويسامه أجود هما عليه » ويزيد 
5 1 8 علية زادة فضل 6 لكنه عجر مشروط وله ملا دل 6 قر عليه الشارع وأسة حسنه 

ظ 9 0 - ||وجعل بوايه ه أعظم دن واب ب العبدقة ؛ ذقال عايه الصلاة و السللام : الصيدقة بعشر 

0 كك ١‏ أمثالهاء والثر ض مانية عشر » . لأن الصدقة تقم بيد الحتاج وغير الحتاج » والترض 

- إ" همع إلا رويك اتاج 6 م يلي 1 القضاء و حصت هم أيه ذقال :0 خِيرك أحستي 


تقاء 4 ان لأ تمن يننا ون الداع فرظا وق اذا > داقو لأغال 
لتر البروقه انا لبس نينا بس الال هد الدعيانوعتل الفروف ال مصور 
لتفمية المال بأسوأ الطرق » وأقبح السبل الؤدءة إلى الإضرار الئاس وإتلاف 
ماله » وإخراجه من أندهم مانا بلارعانة جانبه أصلا » وهو الربا الذى عسفه 


. القارنات والقابلات محمد عافظ صبرى‎ )١( 
٠. هذا كلام كتب ك4 ري له صدديقى ويل 4 7 اا الأسطواق 1 أر فقيهاء المنقة بدمكق‎ 0 


ع 


أهبات المسائل التى رددها الشعوبيون 5 





الشرع الأقدس أنه فضل مال خال عن عوؤض بالكيل والوزن مشروط .لأحد 
التماقدن ؛ فكان الداءن إذا بلغ الدين ممله ز 9 ف الأحل فيستغرق ال 
الطفيف مال الدين بلا مسامحة ولا حط » وهو الأضعاف الماعفة التى حرمت 
النص . قال تعالى : « يا أمها الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا أسعاف مضاعفة واتقوا 
الله املك تفلنحون» فل يدرك الغرب مضرته » بل رآ سهل الأخذ » كثير اننم » 
ينمو بسرعة » ذا تخذء وسيلة الثروة » وسبباً للعمران » وند”د على الإسلام بتحرعه ؛ 
وجعل تركه سبباً للاحطاط » ول يدرك أن هذه الثروة التى بنيت على أساس الور 
والنفطى تشويهل عبرعة” 6 ضيرات سشرفة وهنا العر السريع يميه اسمحلال 
سر بع وبدمه انمق امشاهد : « عحق الله الريا الى الصدقات » . 

« ولا ظهرت الإفلاسات بكثرزة وتتابعت 0 بتخدوه درا ) ونحث 
الاكترق فى الاهيات » بين لهم ا أغلها من الربا » و بتتجارب الأيام ووالى 
الحوادث » ظهر سر الشرائع التى حرمت الربا » وحسبك حجة علهم أنه جلب 
منفعة بخراب يبت أو بيوت » فهو شبيه بالاحتيال والإغاء» ليتوسل .ه أخذه 
ل قز اكت سال بون بالاتحوظى لبد :© جوقى ناهد ونه بقرات سك القرق 
واستملا كها ونزعها من أهلها ؛ بسبي الربا لا وقمت فى مخاليه . والربا لا يمد من 
2-7 العمران ولا من وسائط البروة . إذ ليس من حسن النظر إغناء رجل 
خراب آخر » .ولا إثراء جاعة بسلب مال الأخرين » بل هو العول فى تخريب 
الروة والفتك بالتاجر والزارع الذى بدر أن يفأس سبي آخر غير الربا ؛ فلذأ 
حرمه الله تعالى » وشدّد على متعاطيه » وأعان بالحرب عليه فقال : ( يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كتم مؤمنين» فان ل تفملوا فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله ؛ وإن تدم فلك رؤوس أموالكم »لا تظامون ولا انون )». 

وكين عشيرة غسوينة ١ك‏ ظايورا ق يدا النسر عو اين اراق 
مموع الميئة البشرءة . وقد رأينا من أثم العلل فى تقلقل الخالة الاققتضادية فى العام 
التطوح فى الاستدانة والإدانة على طريقة وسعت حتى ظن بعض قصار النظر أن 


ا لام الإسلام والمشارة العربية 
هذ الثروات هى حقيقة ملدوسة : م أن الأيام أثبتت ت أمها كانت روات موهومة 2 
أو سرابا بقيعة”'" حسها الفلمآن 7 ٠‏ وما وقع بعد الحرب العالية من ضروب 
الإفلاس فى الصارف عند كبار الأم المتمدئة أقوى دليل على مابنجم من مضرة 
مبذه الذريمة الكاذية . 


التصو ر والنقش : 


يقولون إن حظر الشريمة الإسلامية استعال الصور المجسمة كان من دواعي 
تقهقر السفهين أيضأ . ويعاب ذلك على الإسلام» لأن التصوير مرء ‏ أهم أدوات 
الثقافة . وهذه من اأسائل الدقيقة فى المدنية الإسلامية محتاج إلى بسط طويل 
لا تقسع لها هذه الصفحات القليلة . ولمل نسكتة النكات فى هذه النالطة كون 
بعضهم بكتفون من الأمور بظواهرها » دون التعمق فى أسرارها وأصولها ؛ 
فيرساون أحكاعهم عفوالساعة » وستنتحو نالسنمادات ضعزفة ناسين أن الإإسللام 
الداتى إلى التوجيد » والعمل على إقصاء العرب عن عبادة الأوثان قد منم القاثيل ؛ 
وقغى على الأوثان لأول عهسده ؛ مخافة أن يساق السلمون بالتقليد إلى عبادتها ؛ 
ص ما كان العدرب فى الطاهلية ؛ بيني دان 1 عن كول اكمس وواغ ف 
المخارسدا الدوينة؟ والدن غض » وعهد العرب بالأصنام قريب . ل متم الشعوب 
السامية كثيراً بالتصوير والنقش » لبعد ذلك عن طبيعتها وطبيعة أديانها . وهذا 
دين موسي قد حرم التصور ونحت القّائيل فى القوراة » وفن التصور”'؟ والنحت 
عند الهود عبارة عن نحت الححر وتطريق المعادن والنقش على لمشي . وقد جاء 
ق سه ر الخروج ( اللإحام المشرون) : ( لا تصنم لك عثالا منحونا ولا صسورة ما 
فى النهاوايهة فوق وما فى الأرض من نحت ومافى الماء من ع الأرض ٠‏ 


. القاع : الأرض السبلة المطمئنة  ب ؛ قيم وقيعة وقيعانء بكسر أولهن‎ )١( 


0 تأرره مد نبة إمعر ا تمل للرتوله 1 
أغومةط 0 انولتدو اتدل 5[ عل معأماولك : أعأماأمع8 


أمبات المسائل الى برددها الشعوبيون 0 الا 


بم سج سيم 


مأ قم البارة ا الباب . ولذلك كان التصورر عند أيناء 
إسرائيل فى 'حالة ابتدائية ساذحة . 2 
وليس التصور والنقش مما أولع نه العرب كثيراً أ لبمدها عر 550 
اللهم إلا إذا صح ما نقل عن عمرب أن على عهسد ملوك مير والتبايعة » وما كان 
من القائيل فى السكعبة » وما روى من أنه كانت له فى المجاز أصنام جميلة كأجل 
القاثيل97؟ . وأفادنا التاريخ مع هذا أن التصوير وحت القائيل والنقش كانت معروفة 
فىكل دور من أدوار الدول الإسلامية”'" السالفة » ولكن بقيود قليلة غير ثقيلة . 
وقد عهد التصور والتقش عند الأمر بين فى الشرق » والأموبين فى الغرب » وعند 
العماسيين فى العراق وفارس » والفاطميين فى مصر » وى كثير من الدول الذالفة 
من غير حرج ولا نسكير . وكا أمنوا فائلة السجود للأصنام » وابتعدواء وناداك 
الماهلية الأولى » تساحوا وضع الممتووع لعافتل فى الفسيور والدوز ا 
بدك .أن التصوير والنحت 1 كو نا على حصة موفورة عندثم »كا هو الخال فى الدول 
الغر بية الحدشة . 
وقول سيديليو : إن فى النقّثى والطخفر كانا راقيين عند عرب اللاهلية) وقد 
صنعوا تصاو, ر البشر وتماميل الأرباب ؛ لغشاء القرآن عنعهما فوقفا عن التقدم ؛ وجاء 
المباسيونفاشتطلوا سهما وتقدموا فى مضمارها اشتغاش, بفنى الوسيق والبناء . 
وإن ما ظهر فى العهد الأخير فى المدار الداخلى الغربى من الحامع الأموى 
بدمشق من الفسيفساء العربية الى سورت :قبا الأشحاز والأمصار مثالا من ولو ع 
القوم منذ القرن الأول مبذه التزاويق . وعثروا7؟ فى سرمنرأى ومح من بناء 
المقصم إلعبابى؛ على غرف وأمهاء زينت جدرانها بقصاوير شرقية بين بارزة وغائرة 
ف الخض » وصور ماونة للا دميين ؛وغيرثم . وصور التوكل ف قصره ف ساصا 
وئة قينا وفيا ن ودر العا سور هما" النسة أما التسور العيورة انين 
0 (0) الأسنام لابن الكل والإليل ااهمداق . (؟) خطاط القام للمؤاف . 
(؟) يحلة الشندسة ملم س” - كيوءه - 0ه يحث لأحمد تيدور . 


(4) العهار الرحل الذى يسهر فى النكنيسة لحاففل على القنديل لكي لا ينطتىء 
( انكاس الكر هخ 


11 35 الاسلام والحضارة العربية 


فيطول ذ كرها » ومها الزهناء أو مدينة الزهراء التى بناها عبد الرخمن الناصر 
على اسم جاريته » ونقش صورتها على بامها » وكان فى كل دور من الألوف تصوير 
حدزان الجامات فى بشداد ودمشق . وعمل خارويه فى القرن الثالك محلسا فى 
القاهرة”'" رواقه سماه بي تالذهب طلى جدرانه كلها بالذهب الال باللازورد العمول 
فى أحسن تقش وأظرف تقصيل + وجمل فيه عل مقدار قامة ونصف ورا فى 
حيطانه بارزة من خشب معمولة على صورته وصورة حظاياه » والغنيات اللاتق 
يعئينه ) بأحسن تصو ار وأمج تزويق » وجعل على رعوسمون الأ كاليل من الذهب 
المالض الإبريز الرزين » والسكوادن”" الرصعة بأصناف الجواهر » وف آذانها 
الأجر اس الثقال الو زو لحكةالفية .وى سهيرة و الليطان زولوت أجساءما 
متناف أغنناة القيان من الأصباغ العجيية . 


ثم إننا لو رجعنا إلىتارريم التصوير والنقش عند الثربيين أنفسهم لا رأيناها بلنا 
فى عصر من عصور الغرب الدرجة التى وصلا إللها الآن بعد أن ارتتى كل فرع 
.من فرواع الحضارة ؛ وبعدر العقل الغرنى الهوم إذا تعذر عليه أن قبل كيف تعوم 
مدنية بغير تماثيل وتصاور ومهاويل ؛ وقد قبلت النعمرانية بعض ما كان فى الوثنية 
من العادات والأو اع على نحو ما فمل الإسلام 1 اتاقن عورا نتن اا اذك 
من مألوف الجاهلية » لم بر فها كبير ضرر فسكت عنها”* . ولسكن شدد الإسلام 
فى القضاء على الأسنام لأن التوحيد أول شرط ف الهداية الإسلامية ؛ ولا توحيد 
مع بياغ وآولاق #حتعيوسا فى الفميو الأول + 

ومن الإنصاف أن يمتير القائلون بقصور العرب فى هذا الشأن بارتقاء. أصناف 
العاوم والفنون مع الزمن » وأن المقل البشرى برق الجيل بعد الميل » ويكتب له 
ف لخر الامر اذم سن السوول أن نظن من مدانية فأبدت قرا ايه 


060 55 القريزى . (؟) أب الخدر 1 


20 ممهأ ذ به 3 اانفس اه نه 0 الإبل : ومنها اتباع - المماأل 9 اخنى 2 ومعها الميذونة 
.عللاق الثلاثت .2 


5 قرنااما نتطلبه من 50585 مدن أريعة قرول ©» ل ا فدتات الم 
الغائرة يأسرها » ولعمرى هل يضر المدنية العربية أن لا يمهد فبها السكهرباء 
والبخار ؛ ولا المُثيل والسيها » وهل سقما 3 قصورها بمض الشىء فى إقامة 
الكاثيل واصطناع التصاوير والترزاويق . وهذه مم الغرب على كاتا مد يتن 
لمهدنا تفاوت في الغرام بالنحت والنقش والتصوير ؛ مع أن كل واحدة منها تسير 
على ما سارت عليه جارمها ؛ ولا تفتاً تقتبس مما عندها كل جديد ‏ لاحادها كشيراً 
فى الددن والبيئة ! 

ظ إن العلى م يقول شارل ريشه يسير إلىالأمام بسرعة تحير العقول » ومع هذا 
يبرح كتياً غض الإهاب . وعل ما كتب لطاليس وأر ميدس من النبوغ ل يعرفا 
شيئا مما يعل اليوم فى المدرسة الابتدائية . وأجهل شاب حاز الشهادة الثانوية يحسن 
أموراً كثيرة كان جاليله يجهلها بالرة . ول عض من عهد .فر نكلين إلى إنشتين ماثة 
وح#سون سئة كأملة ) ولك تقدم العلم ف هذه اأقية » ولم تبدلت التصورات 
والأفكار و يكن يعرف على مطلمورات الأرض من الثبات وغيره (باليونتولوجيا) 
ولاء ١‏ الحراثيم ولا الحا ى ولا الطيران ولا السكك الحديدية ولا الحل الطيق . 
فممر الإنسانية العلمى لا يقدر له أ كثر من مائة ونخحسين سنة » وم أريمة أجيال ) 
رداك رق 8 هذا 0 غير طويل ١‏ | 0 

وقال سنيو بوس237:. «لم يأت زمن فى < النشر تبدات فيه الأسياب الادية 
فى الهحياة سرعة تبدها فى القرن ا فى أوريا . وكان هذا الانقلاب نتيحة 
الاختراعات التى قامت بالتحربة فقط » أو بتطبيق أساليب العاوم العماية ». وكثير 
منها ينتعى إلى الثلث الأخير من القّرن الثامن. عقر 2 ابنذ أن اقامنها العيلية 0 
الشعر مهأ فق جمهور الشعوب فُْ أوريا فيسل أواخر حوب الإمبراطورية الفرنسية : 
فتغير المياة امادية ل بيدأ إلا بعد سنة 14415 » فهو أعظلر حاوث عصرى؛ بل هو 


. “ارخ السياسة الأوربية الحاضرة لشارل سئيووس‎ )١( 
118أ8 01( تزاع أررمه عموصيوط'! عل عسوتاتلمم عمأماوت ' ؛ ومطامصواء5 وعلزوطات‎ 


00 


1 الإسلام والحضارة المربية : 





حادث دول ؛ لآن تلك الاختراعات أو جدمها عقول العلماء والترعين من جتمع العم ع 
فعى مشاركة ينهم » بحيث بتعذ ركل حين تمييز من له الحظ الأوفر من الأمم من . 
هذه الخدمة » لانتقالها من أمة إلى أخرى مفيدة لما كلها على السواء » . 

“وعلى هذا فليمذرنا الذين طانا أوجعوا رءوسنا » وحاولوا إذلال نفوستا : 
لقصور أجدادنا فى التصوير » وماالقصور فى المقيقة إلا قصور الزمن » وربعا كنا 
فقئا فيه » لو ظللنا على تعهد مدنيئتا امسكينة . يقول جونيه : إن ممصول الدنية 
العربية فى الم على اختلاف أنواعه يفوق محصول المدنية اليونانية كثيراً . ذلك 
لذن العم العربى كانت له أصول قديمة » 'أما فبا يتعلق بالفنون والآداب فإن دائرة - 
اليونان أوسع من دارة الغرت يكذين » فقد كأن قدماء اللصريين نقاشين ميدعين » 
ورك سكان بين الور إن صوراً نصفية ججيلة » أماخلفاز ثم فليس لم تصاور ولا عاثيل» 
ماخلا تزيينانب المددسية » وهذا نقص غريب . ققد رأوا أمام أعينههم نحو ااتحكة 
النحت اليونانى والنقش والتصوير البزنطى » فتخاوا عن كل ذلك دفمة واحدة . 

قال: وينبنى أن نقدر ف التصوير والنحت اليوناتى والبيزنطى أن تمثيل الصورة 

البشربة كانت تمثيل الصورة الإلمية » سواء كانت صورة المسيح أوأولون أوغيرها 
من اثيل الوثنيين . ولا يفوتنا ذ كر من قاموا باتكار تكريم الصور البزنطية » 
وأن فكرة الولى ل تنشأ فى مصر ولا فى كلدة بل نشأت فى الهودية » ثم عرست 
فى الإسلام أى غرس . وما فكر الهود قط أن يصوروا «مهوه» »2 ول يجوز 
الانوق أرها تيون اللك. وسو التعتارض الول قققا. + ونتاره فلن عبطا 
وأجلسوه فى السحاب . والظنون أن المندسة العربية البديمة كانت غريبة عن 
لمالفى» لاصلة بينها وبين القبور والعاءد المصرية ولا بين قصور الأخانيين ولاهم 
المندسة البيزنطية التى نشأت منهاء بل فى إنداع جديد . اه . 


هذا وتوثيف أن ليوز" أقر تتود النري: فق الطاهلية تن وكارك ريد ع 





. ١١؟ خطط العام للدؤلف محلد + س‎ )١( 
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أعبات المسائل التى برددها الشموبيون  ١‏ 
امالك الأخرى ومى مصورة » وضرب عمر الدراثم على تقش السكسروية وشكلها 
وبأعيامها ؛ وضرب معاوية دنانير علها عثال متقلد 0 »؛ واستعمل زيد بن خالد 
الصحانى السّر الذى فيه صور ؛ ولم يتك رالناس عمله » وكانت تأئهم من المن ياب - 
وستور وحبجال فمما تصاوير » واستعمل يسار ءن عير مولى تمر تن الخطاب وخاز به 
الصور ف داره »؛ وصنعت الصور فى دار صيوان 3 الم وسميد ن الماص وها 
من التابعين . فى يحرم الإسسلام إذاً صذاعة نافعة فى كثير من العلوم والأعمال ) 
ويحتاج إلها فى حفظ الأمن وفنون القتال . وكان تصوبر الأشخاص عنزلة تصوير 
النبات والشعحر واليوان فى الصنوعات . 

وقد قت الأيام ف دور الكتب والانار 0 كشيرة معسوره من عهد 
العباسيين وبعدثم . ويقول مد عبده : « ويغلب على ظنى أن الشريعة الإسلامية 
أبعد من أن حرم وسيلة من أفضل وسائل العم » بعد حقيق أنه لاخطر فبها على 
الدن » لامن جهة العقيدة ولامن جهة الممل» . وفى التارئ العام : «أن الإسلام 
حظر تمثيل الصور الآدمية . ولكن هذا الحظر لم عنم الخلفاء من أن يكون فى 
قصورثم صوار وعاثيل 0 ومم هذا ُْ لف العرب ف النقش ولاق التصور آثاراً 


خارقة للعادة 4 . وهدأ هاو الصواس ٠‏ 


المرس قل السرم 


ببس سس ا سسا لعي ب و اا ا 0 1 


طبيعة بلاد العمرب : 

لا حسن تصور حالة العرب فى الإسلام إبإن عهد حشارتهم ؛ إلا إذا ألقينا نغارة 
يبل على الثابت من تاريخهم فى الماهلية » وعلى أثارثم وعامهم وتروتهم » ولذلك 
يتقاضانا الوسول إلى هذه النتيحة أن ندرس حالهم فى ممظلى مظلاهرها » لنتدرج 
بهم من جزيرتهع إلى حيث درجوا من البقاع التى -اوا فنها » وثلوا حضارة 
القدماء » واتقلب فى المزرة بالإسلام طورثم الدينى والأخلاق »كا اثقاب فى الأرحاء 
الفتتحة طورثم الدلى والاجماعى . 

من الثابت أن طبيعة ديار العرب مختلف باختلاف بعدها وقرمها من البتحر 
واتخفاضها وارتفاعها عنه ء طبالها ليست كسهولما » وأواسطها مختلف عن 
أطرافها » فلليست المزيرة إذاً نسقا واحداً بخصها واءتدالما . وفى المزيرة واحات 
فيا غيل وأعناب وقول وحبوب6 وق جدوا أراظ غالية ومتتفضة فيا الحرارة 
والبرودة » وفها الياه وإن قل الحارى منها » وتكثر أمطارها وإمراعها » ويقل 
المصب فى الحجاز اللهم إلا فىبعض أنحائه كالطائف والعن أعمر الأقالم العربية ؛ 
ولذلك دعيت بالعربية السعيدة » وعهدت لما مدنية قدعة » وقامت فها دول لأن 
سسهولها وحبالما ممرعة » وفبا من الاصلات مالا وجد فيغيرها » كالعليب والورس 
والسكنسدر والعصب والشب واللبان والعقيق وخشب البنك والمعرق من الزع . 
قال اءن 217 الذقيه : « وبالمن من أنواع الخصب وغساثب الْمّر وظرائف الشعور ؛ 


مأ يستصيغر وعة ها ليت قَّ بأد إلا كاضر والقواصرة 6 ف ل تفأخشرت الروم وفارس 








ل ا وى ااا با 701777 


: صفة حزيرة العرس الاق‎ )١( 


ال قبل الإسلام ظ لا 


موق سو سند يي ماخ لبقي إوإياس لح جايح صفح عع عماس يدي مسح و سيسيني هزيط ستبع ج سنو م :بياب جل أدج < ع هع تت عاج بشع اخ باج بيجي بإ بي باس تا 


.بالبنيان وتنافست فيه » فمجزوا عن مث غمدان 000 
وسد لقان وسامين وصزواح وصرواح وبيئون وهندة وهنيدة وفلثوم ريدة » . 
وقى جبال الغرب التى لا تكاد تنقطم سلسلها من شعالها فى أرض الشإم حتى 
الطائف وصنماء وما وراءها من الاعتدال 6 ولطاف 5 ال يوطني الجا ومتمن 
الشبحر » ما يستغرب وحودة لاو الل يمو ١١٠١‏ مير عن سطح البعدر : وأمبا 
قَْ اأمن ه/اا؟ ؛ وستماء 7 :"7؟ ور نيان ذ9؟ ةوق المن والمحازمعادن 
كثيرة كالحددد والفضة والذهب . وهكذا يقال فى عمان_ وحضرموت ور 


« البحرين » والعامة « د 6 والشعدر والاحساء 


ا دول الرب القد عه : 


قامت فى الأعصار القدعة عدة دول فى هذه المزرة أو شبه المزئرة ضاعت 
معظلم أ خبارها ؛ فها دولة العاليق نسبة لعمليق بن لاوذ بن سام » وكانت على حالة 
داوة فى الصحراء » ممتدة من العراق إلى المقبة ؛ ثم لا قويت عصبينهم ؛ تغلبوا 
على بابل » وأنشأوا دولة قبل السيح بخمسة وعشرين قرنا دعيت دولة الساموابيين ؛ 
وموم ظهر الللك جوراني0© ؛ ويرى عض الماحثين أنه عرلى »© فتغاب عل ملك 
أشور » وكانت دولته دولة راقية بآداءها ومادياتها . و.دل ما | كتشف من شر يمته 
على أن هناك أمة راقية ومدنية لا افويينا: ولا تغلب الأشور بون 0 تلك الملكة 
اضطهدوا العرب » فهاجر قسم متهم إلى عرب الازرة وجنومها . 

دمن دولهم دولة الرعاة أو غوبية الشف أى اشيكسوس ») دخلوا جين رق 
أرجاء البحر الأحمر قيل السيح بثلانة وعشرين قرناً » واستولوا على الوجه البحرق 
من بلاد مصر »© وحماوا عاحعهم « صأن » حتى أجلا علها كوتس ملك ثيبة 





)١(‏ هو سادس ملوك هذه الأسرة . ةالوافنسون : لا بعلم بالتحقيق م من القرون ظل 
ح هرمن الأسرة 4 أن فاه ال) التاري قل عرو أدم الأقدمين لبمار حداً . 


11 الإسلام والحضارة المربية 


بيد بسسعيد هيه لأسيو جد سجي فاته كذ فاه اكتجوسب سبش عو جروشيته - دنه ليوو مع جيه يجيي يوان العسسه نس © بام #سخصصصيين لمعم لوده ادومرب ليه د مودصم سستصمم يما 


الحم حا ناي موشدد يع ساجوكس اس ص سف اسلف مع 4 


فى الوجه القيل من صعيد مصر حوالى سنة ١7٠8‏ ق . م . وأسس العر ب النازحون 
من أشور دولة عاد الأولى فى جنوب المزيرة » قبل اليلاد بعشرين قرا » وكانت 
منازهم فى الأحقاف » بين امن وعمان . وكانت للعرب دولة فى شرق إلهن فوق 
حضرموت يقال لها دولة الممنيين. . قال الباحثون فيهم إمهم كانوأ شومون على زراعة 
الأرض فى سهول حضرموت وسفوح جبال المن » وقد أقاموا السدود وفتحوا 
الحلجان . وهناك دولتان أو تموعتان من التبائل ترد ذ كرها فى التوارعم العربية 
.وها طسم وجديس »كانتا تنزلان العامة شرق الأرحاء التى يطلق اليوم على أ كثرها 
اسم نيحد » وكانت المجر أو القرية عاصمة طسم » وتحد الون غير جد الحجاز » غير 
أن جنونى جد الحجاز يتتصل يثمالى يحد العن . وبين النحدين وعمان رية ممتنعة 
كا يسميها ابن حوقل . ومى الربم الخالى الذى اجتازه فى المهد الأخير أحد أرياب 
اأرحلات ووصفه أحسن وصف . 


ومن دو لالعرب دولة تود » وأصلها من امن دور كيدان صا ؛ وما تركته 
من العاديات والنواويس شاهد عدنيها. ومنها دولة قحطان:ل] كانت تعالى حجزرة 
المرب » وأهلها من جملة من نزح إلى ادن بعد اضطهادثم فى بابل . وأنشأوا دولقق 
امن بعيت دولة سبأ الأول » ودولة سبأ الثانية هى مملكة مير » وهذه قامت على 
أنقاضها » وكانت مقطمة الأوصال ءلم تجمع ثعل المانيين كالدولة الأولى . وللعرب 
من الدول دولة _كندة » وكندة بطن من كهلان »كانت نزحت من العامة وسكنت 
الى حمشرموت ؛ عشم مأك مير سيدثمم حجر ن حمر و ملكا على العرب » فاتخذ 
عاصعته بطن”' عاقل ؛ وأنشات العرب دولة تنوخ فى العراق وخلفهم اللخميون . 
ولا تناب الرومان على الشام وما إلها اعتمدوا على بنى غسان ؛ وأصلهم عانيون 
تزحوا بعد سيل المرم . غحُماوثم أقيالا رابطون فى سيف البادية0"؟ لمنعوا عن 


. ) بطن ماقل : موضم على طاريق حاج البضرة بين رامتين وأمرة ( يافوت‎ )1١( 
. (؟) القبل ء ج أقبال : المللك الصغير . والسيف بكدمر السين : الطرف‎ 


ا العرب قبل السلام ١58‏ 


لخن يب ومسبب 314 خشظبم ايج موب خيدج9 ا جب ا غبج مي ختصصييه ورييطاكت4 ساي السعزياب بيج بياش ايج ابحم راسي سيا حي سيب صم 


العمور اعتداء البوادى من الجنوب » ويأمنوا غائلة ماوك القرس من الشرق . وكان 
هؤلاء يستخدمون ملوك الميرة للغرض نفسه » أى لاثقاء عادية الأعراب وعاددة 
الرومان. من عرب بلادثم . : ظ 
هذا ما عرف من نشأة الدول العربية » وزعا تداخل بعضهاق بعض » وقد 
قسم عاماء التاريخ العرب إلى قحطانية وعدنانية » والقحطانية سكار0ك امن » 
والمدنانية سكان الحاز» وقسموا العرب إلى ثلاثة أقسام :بأ ده كماد وكود وحسر م 
الأول » وعارية وهم عيب النن من ولد قحطان » ومستعرية وثم أولاد إ#ماعيسل 
سكان المحاز . وقد سبق القتحظانيون العدناتيين. فى الخحضارة. لقرب ديارثم من 
بحرين » بحرالقازم والبحر المندى ء ولأن أرضهم خصبة » وثم نقطة اتصال التجارة 
بين الشرق والغرب ؛ وكان القحطانيون والعدنانيون يتكلمون قبيل الإسلام لغة 
واتعرة ذات فروق طئيقة : ؤ 
ويقول بعض الؤرخين إن تلك الدول التى أنشأتها العرب خارج أرضها » كدولة 
الرعاة فى مصر » ودولمم فى أشور » ودولة الأنياط قْ سلع » ودولة أ كسيوم 
(أليكسوم ) التى أنشأها المانيون فى الشط المقابل لأرضهم »كلها عريية . 
وكذلك دولة تدامن وأصل الفاعين ها عرب » ودولة الإيتوريين التى استولت 
على الابنانين الشرق والغرل ؛ وامتدت إل فينيقية وجملت عين جر ( عنجر ) فى 


البقاع عاصعتها الأولى » ثم طرابلس عاععتها الثانية » كان أسل القاعين مها عربا من 
الحيدور وحوران أن تلاك الدول الى أنشأتا العوف كانت قصل نفاهه” 
بإلعربية مع المود والبش والكلدان والأشوريين والفينيقيين . إذ كان عهد هذه 
اللغات قرييا بالتشمب في يكونوا يحتاجون إلى لنة أخرى للتفاهم مع تلك الامم » بل 
كانت العربية تكفهم فى التتخاط » وليس بينها وبين اللنات الأخرى كبير فرق ) 
وإ نكان فسكالفرق بين اللفتين النروجية والسويدية » أو بين الصربية والبلغارية »أو 
ين البرتقالية والإسيانية » أو بين العربية الفصحى وإحدى اللهحات التعارفة اليوم. 


حمس خمخما يجيي سب يعم مصبديانا. طن دوين عات يشال 00 إن سيوس مشا جز ل بات حو بلجب 2 ته سي اليا تت باو بير ووب لسعم عد 


. تاريخ العدن الإسلاتى طرجى زيدان‎ )١( 


0 الإسلام والحضارة الغربية. ٠‏ 


إيق جب مم ودد يبوه جوري هه 





٠‏ وأثماحفظ دير المرب من اكتساح غيرها لا من الأم, فى غابر الدهر'» 
كث المرب أهل شدة وبأش,>: وأباة صم . لا ينامو نكن انار ؛ ويعببرون على 
شظف العيش ويتبلنون عيسوره ؛ وليست الرفاهية من شأن أ كثر العمور من 
أرضهم . وأذلك خاب الفزس: والرومان والغراغنة والمبشة بوم,حاولوا أن يستولوا 
على. لمن والححاز وما إلمهما ؛ مقّد زين أن جزيزة العمرب لا تساوى ١‏ كتشاحها . 
وأن من :اضعب إجراء.الأحكام على ' أهلها » لبعد السافات فى فلوات لا أول لما 
ولا أخر , قال جويد7 :إن الرؤمان فتحوا جع العام المروف » وحاولوا ععل. 
عهد الإمبراطورأغسطس أنيستولواعل بلاد الغرب » ففتحوا مأرب عاحعة سيأ » ثم 
ردا غنها خائبين . وقال: إن « أدينة » الذى كان معروفا عندالرومان باسمأداناتوس 
(5نا 3 مع80) ويعسد من أياطر م هو على الأصل #“وكذلك « وهبة اللات 4 
وقد نشأ من أرض أخرجت أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن الماص من قواد الإسلام 
العظام الذن قضوا على مملكة الساسانيين » وعلى <زء من مملكة بيزنطية . 


العرب والتحارة ا 


ؤ وأثم عوامل المدنية فى جزرة العرب كون أهلها عرفوا فى كل العصور معاناة 
التجارة » ينقاوق مع حاصلامهم حاصلات الشرق إلى الغرب » وحاصلات الغرب 
إلى الشرق » واشتهروا بذلك حتىقال المنرافى استرا.ون » وكانبمد المسيم بقليل : 
كل هرف سيان أن ار ومن ألو هذا كانت معرفة العرب بالأقطار الجاورة 
لا غيار عليها . وكثيراً ما كانوا يقتنون الأملاك والضياع وينزلون الولايات الجاورة 
نا كدوق أهلها كن تلك البلاد أجزاء متممة لديارثم » على اختلاف بينهم وبين 

سا كنها فى الطبائم والألسن . وكانت”" للعرب عشرة أسواق يحتمدون مها فى 





)١( ْ‏ حزيرة العرب قبل الإسلاى طخويدى عناوتتههالوزقاهق عأطقعةنآ : 00101 . 
(؟) لاريم اليعقونى . 


العرت قبل الإسلام. 0 ١1‏ 





يجاراتهم وحتمم فها سائر الناسن ويأمكون قمأ على : دمامهم وأموال,'؛ فنا دومة 
المندل والشقر وهحر وحار وريا والشحر. وعدن وصنماء والرابية ييمضرموت 
وعكاظ بأعل جد » ينزلما ة يش يداك اريراك اهلها مسي ناويا كانت 
لذاعر :اروف جالانبي ”1 َ مرإدنامهم ثم سوق.ذى الجاز . وكان فى العرب قوم 
يستحلون الظالم إذا حضروا هذه الأسواق فسموا الحلين » وكان فهم من يشكر 
ذلك وينصب نفسه لنصرة المظأوم والمنم من سفلك الدماء ناراك النكر + 
فيسمون الذادة الحرمين . 

| واستوات قريش :على التحارة فى الجاهلية ترحل فها زحلتين : ر<لة الشتاء و 
المباهلة من ماوك المن وتحو اليكسوم من أزض الحيشة.» وأخرى نحو الشام 
والروم فى المبيف » وإلى ‏ ذلك الإشارة فى القرآن : «لإبلاف قريش» إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف » . والإيلاف ثىء كان يحمله هائم ارؤساء القبائل من ارجح » 
ويجمل للم متاعاأ مع متاعه » ويسوق إلمهم إبلا مع إبله » ليكفهم اها 
ويك قريشا موّنة الأعداء » فكان الم رابحا والسافر محفوظا . وهائم هو الذى 
ننس إليه غزة هاثم ف الشام» لأتحاره فا فى الجاهلية وفنها مات » ثم حاء أيناؤه 
بعده ينسجون على متواله . فكان هائم يؤلف إلى الشام » وعبد #س إلى الحبشة ؛ 
والطاب إلى ١‏ ع ونوفل إلى فارس » يوؤلفون الوار بعضهم عدا ء وعورون 
قريشاً د وكانوا يسمون الجيرين . وكانت حارة قريش قبل هؤلاء المظاء 
لا تمدو م 50 يقدم علمهم الأعاجم بالسلع شار وك مهم وتبابعون قما 
عم وبليعون من حولم من العرب ٠‏ كبر فريشس موؤلاء النفر الأزبعة من إى 
عبد مثاف ؛ فنمت أموالهم وانسفت يجارمبي » فسكان موغند نان وفدون لكل 
ذلك الجيرين » والعرب تسميهم أقداح النضار » لطيب أحسامهم وكرم قمالم . 


. الخمالة كسحاءة : الدءة أو الغرامة الى يحملها قوم عن قوم‎ )١( 
. (؟) الاككتفاء فى مفازى المسطن والثلاثة اطلفاء السكلاعى‎ 


ار اعفن راان لسوت 1 


١*5‏ الإسلام 0 العربية 


جياه حب بص صف سرع سد م م طم وس يدوو سس يوج + ب ناج نيص عجييي نير يج عض سوام سن اب لست ينطب "7 ديب جع وسجد يس يو وبين يج جر« #وبعيسو ظتجياج اهو بس سم سصسصاء رس بعل جيسس صو لواح مد ص م 7ج نعط ومشاسمم مسار جد ع بع حصا اسسناحج « علسرندم دس براضن وجيباب لسورسويع ‏ ' 


وبفضلهم أخذت قريش تضرب ف البلاد. إلى 5 '© باروم والتجائى بالخيشة 
واللقوقس بعصر وكسرى بالعراق » تحمل من أرضهم متجرا لما » ذلك لأن قريشا 
زهدت مند زمن بعيد فى الغصوب 0 بس لهم مكسبة سوى التتحارة » وبالتجارة 
عميفوا ما جاورثم من الأمم والشعوب وساروا بأجعهم تجاراً خلطاء . 


أديان المسرب : 


كانت أديان العرب متشعبة » بحسب امالك التى يجاورونها والأرض التى 
ينتتجمونها » وثم فى أديانهم”" على صنفين : الجس9 والملة » فأما الجس فقريش 
كلها » وأما اللة شزاعة» لنزوا مكة ومحاورتها قريشاء وكانوا يشددو نعل أنفسهم 
دينهم » فإذا نسكوا عي » ولا يوزون شعراً ولا ظفراً » ولا مسون 
له لجا . أما الملة فكانوا على المكس من ذلك ؛ 
ينعمون بالطيبات كلها » لا يبالون ما صنعوا . “م دخل قوم فى دين اللهود وفارقوا 
هذا الدين » ودخل آأخرون فى النصرانية » وتزندق مهم قوم ققالوا بالثنوية . وزعم 
اليمقون أن المن موادت بأسرها ) ومبود قوم من الأوس والكزر ح ؛ يمدخ روجهم 
من لمن جاورمم خيبر وقريظة والنضير » ومهود قوم من بنى الحارث ن 5-7 
وقوم من غسان وقوم من جذام » « وكان بنجران بقايا من أهل دين عيسى على 
الإجيل أهل فضل واستقامة» . وكان من العرب من عيل إلىالصابئة » ويمتقد فى 
أنواء النازل إعتقاد المنحمين فى السيارات » حى لا يتحرك إلا بنوء من الأنواء ؛ 
وعٌزل #سطرا ننه كذا ٠‏ ومنهم من أنكر الحالق والبعث » وقالوا : وما سبلبكنا 
إلا الدهى . ومم الدهىون . وقال بعضهم : كانت المجوسية فى م » والزدقة فى 
فى قريش ؛ أخذوها من الميرة . ويقول ان الأثير”'؟ : إن ديار تمم كانت تحاور 

. المضاف والنسوب : للثعالى . (؟) تاريخ اليفقوبى‎ )١( 

(؟) المتتحمسون لدينهم . (4) أسد الغابة لابن الأثير 


العو قبل الإسلام ْ ١9‏ 


بلاد الفرس وثم حت أبديبي ؛ واللجوسية فى الفرس » على أن المرب قبل الإسلام 
كان كثير منهم قد تنصر » كتغلب وبعض شيبان وغسان» وكان منهم من صبار 
حوسيا وثم قليل . وأما المودية فسكانت بالمن » وكان.من العرب صنف اعترفوا 
بالخالق وأنكروا البمث » وصنف عبدوا الأصنام » وأصناءهم مختصة بالقبائل » 
ومنهم من يعبد الحن » ومنهم من يعبد اللائئكة ؛ وكانوا يحجون البيت ويعتمرون 
ويحرمون ويطوفونويسعون7©, وشفون الواقف كلها وبرمون الحجارة . وللعرب ' 
ين فكان سواع لهديل » وود لكلب » وخوث أ حتج وقبائل من المن 
وكان ددومة الحندل » والنسر لذى كلاع برضي جمير » ويموق لحمدان » واللات 
لثقيف بالطائف » والعزى لقريش وجيع بنى كنانة » ومناة للآوس والمزرج 
وغسان . وهيل كان فى الكعبة وكان أعظلم أصناميع © وإساف ونائلة كانا على 
الصفا والمروة » وسعد لبنى ملكان بن كتانة » وكان عدد الأصنام فى الحرم لا 
فتح الرسول مك بع مثات كسرها وأسماه . قال أوءمان”" الهدى : كنا فى 
الجاهلية نيد صما يقال له يوث » وكان صما من رصاضص لضاعة مثال امرأة ) 
وعيدت ذا الخلصة » وكنا نميد حجراً ونحمله معنا » فاذا رأينا أحسن منه ألتيناه 
وعبدنا الثاتى » وإذا سقط الححر عن البعير قلنا سقط إِلطكّ فالشسوا حيجراً . 
ويوحَذ من هذا أنه كان للعرب فى الاهلية السور والثشال » فصوروا 
جدران السكعبة » وملاوها بتاثيل أراهم » ومن جلة ما كان فها سسورة عيسى 
وأمه علمهما السلام » بقيتا حتى رأما من سم فق نصارى غسان » وكان على 5 
عمد الكمبة عثال عم » وفى ححرها ابنها مزوةا0؟ » وقال ابن السكلى : إنه 


ا 1غ 


(9) العمرة: الزيارة» ومعنى العمرة فى الثسر ع: الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والروة » 
وأحرم الحابج أوالعتمر إذا دحل قَّ عملهما وحم علية يه ا 1 ملدلا كالر قت والتطيب ولبس 
شيط و صيك الهيد. « فهو عرم 0 

(؟) مقاتيم العلوم لاخوارزى . (») أسه الغابة لانن الأثير . 
)0 رسالة التصو بر 3 العرب أي «تدي تمموار ٠‏ 


1١‏ ظ ٌْ ْ الإسلام والمضارة العربية 








كان لقضاغة ونم وجذام وعاملةوغطفان ع فمشارف17) الشام يقال لهالأقيضص - 
كانوا دونه وحاقون رعوسهم عندهمء فكان كلا حاق رجل مهم واه لق 
مع كل 0 . وكان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوما صاللين مانوا 
فى شهز لخزع غللهم ذوو قرابتهم فسماوا نهم خجسة أسنام على صورثم » فضت 
قرون ثلاثة وثم يعظمون ؛ وى القرن الثالثك 1 بعبدو-بم »وكان ود عثالرحل 
كأعظ ما.يكون من الرحال. » قد زرعليه حلتان» متزراًيحلة » ومرنديا بأخرى » 
عليه سيف قل تقلزه » وقد 55 قوسأ وبين .بديه حريه فهها لواء وعلة” 0 


المدنية الموود نه والتصمرا 5 2 حدر ره العرية : 


9 ت المدنيسة النصرانية 1 الشاهلية ب أثر -- واطاهلية ِ حدث فى 


١ 5‏ 8 والتصرائية 7 قَْ زدمعة 0 ات 5 1 )2 


ق ير وببى كتانة وبنى المريت بن كسب ن كندة ( و يكن للمود الخارحين إلى 
خيير وادى القرى ويثرب هر ١‏ الحجاز مدنية ذات شأن » بل كانوا زرّاء) جاوا 
معهم يت 0 الأرجح من فلسطين ث فتل دولة اأرومان ذم تفلي 52-0 تخسر 
سي اقدص -- أسول زراءهم وأنواعاً جد بده من الاشحار 6 وأقاموا ورا 
وآظاما لاتقاء غارات البادية من الأعراب . وقالوا إن الهود أدخاوا إلى جزرة 
العرب هذه الأطام ؛ وكان عددها نحو سبعين داء النعى عن هدمها . ومن الحصون 
- أقاموها حعدن الآبلق لالسموءل و مصصن القموى ليبى أن اقيق و تعسو أن 
السلا والوطيسح و ناعم 3 فين ل المعاذ 1 


)١(‏ العارف من قرى العرب : ما دنا من الريف . ومشارف الشام قرى قرب حوران 
مهأ بصرى تارف الارفن أعالمها . ْ 
(؟) الفرة : قبضة من الدفيق . (*) الوفضة : اطمعية . 

(4) ارخ المهود فى بلاد العرب أولفنسون . (5) تاريج اليعقونى . 


001100 





وتعرب الهود فى المزيرة وأخذوا يتتكامون العربية » وامتزجت عاداتهم 
هاذانف العريه و عناةو ا بأخلاقهم » ونزلوا عن كثير من معصطلحاتهم ومواضعاتمم » 
وأصبحوا يفاخرون كالعرب بالشجاعة وعائ الحمة وإ كرام الصْيف:» وقدون النار 
فى الليل ليرشدوا السائرين » و.دعوث إلى الضيافة على عادة العرب » ينظامون الشعر 
فى هذه الأغراض السكثيرة . ومن شعرائهم السموءل بن عادباء وكعب بن الاأشرف 
والربيع ن ألى المقيق وشريخ بن عمران وشعبة ن عريض,؟ 5 كان من شعراء. 
النصارى أمية 3 أ الصلت وقس بن ساعدة وعدى 'ن زند . عن عىوان 7ن 
المسكعن معاوية ن أسفيان عن د قال : خرحت أناو أمية أن الصات التق 
مجاراً إلى الشام » فكلا نزلنا منزلا أخذ أمية سفراً له يقروه علينا . فكنا كذلك 
حتى تزلنا قرية من قرى النصارى . ظ 

وداجت المهودية فى_مير فى امن على أثر جلاء الهود من فلسطين إلى الحجاز » 
وكان الهود فى جزيرة العرب مجاراً » ويعانون صنع الأمتعة والصياغة والسيوف 
والدروع وسائر الآلات المديدية . ويقول ولفنسون : إن الهود.كانوا أسائذة 
العرب فى تمل الكتاءة العربية والفلاحة بالألات . وقد بلغت عاد وكود والء!'ة 
وجمير من بعدثم والتبابمة والأذواء النادة من الحضارة » ورسخت فهم الصناعات 
أعا رسوخ . ويةول بعض عاماء الأثار إن المن سبقت بتمدمبا بأبل ومصر »؛ ومماأ 
هاجر أجداد الأراعنة » ومنباكان أجداد البابليين والأشوريين . وإلى مصر وبابل 
وأشور ل العانيون الصمناعات والعلوم والتحارة.وقال آتخر: إن العانيين أوالجيريين 
ثم الذين مدنوا شواطى” آسيا وإفريقية وأوربا » وكانوا فى القديم أميل فى مدنيتهم 
إل التدارة » لا إلى النزو والنارة . ولذلك كان ممفلم الأذواء يتجرون © فإذا 
لاتق رول مهم مطامم ف السيادة تغلي على اليلاد . 

ولقد كانت الأمية غالية على العرب » ماخلا جير فى المين وسكان الميرة فى 


افد يي و ا بوه 


. البداة والنهاية لان كثير‎ )١( 


+ شات امصبسي تس ساح وبديبع ات حدحه هبد ببق بخدء افر مسوزيتشع جد لسرن بإسينفا' 








كا 0 [ الإسلام والحضارة العربية 


ب سعط و اسه ايت لور بت جر سااح ممحس رجي مص مس مده لاسس مم ك0 ا 





اماق » وقد و لط من له أل 00 العراق فكانوا 
يشتو بشتون فبها ويصيفون فى أازيرة » وكان 1 لقيط بن يعمرالإيادى كانتب م 
باألعربية رسال" اكيرزو ماص التمينة ' ؟ لقيو الى حذر فها قومه من 

غزوة "كسري لى 4 نوم عرض رحلان من إياد لمروس اها شيرين من 0 
العيجم ومعها حوارمها فعيثا من اق نان عدى ن زيد من أهل الحيرة من راجمة 
أرويز ملك الفرس ؛ وكان أول من كتب 0 فى دان "كتوق © وكان 
٠‏ أنوه شاعراً خطيباً وقارثاً كتاب العرب والفرس7" » وابئه زد بن عدى كان 
بلى الكتاءة عند كسرى إلى ماوك المرب فى خاص أمور الملك7؟؟ . ومن إياد 
نقل أو قيس بن عبد مناف بن زهرة » وقيل جرب بن أمية » الكتابة إلى قريش 
5 ؛ سا ات ا وهو اللْوْم فى الأنهار + 
مرت حمس أحمس وأسل الطاء يبن » وخرج إلى مكة فعي اللنمل سقيان “ن حرب وتعاأمه 
معاوءة من عمه سفيان » وكثر من يكتب سن ارقي . وقيل إن أول من 
اكتب فى جزيرة العرب بالعربية مارة بن مرة من أهل الأنبار . وقالوا إن ورقة 





7 53 اللكرض. + 

(0) يقول فى جلها : 

لذ تنيروا الال للاعداءت :انيع إن يظهروا تووم والبلاد مما 
واضاعما افكة: الأموال.. “مد ابد لأحلها إن أصيوا هرة تيما 


ياقوم إن للم ع زيكة أو ل محداً قد اشفقت أن يقى وينقعاعا 
مادا برد ا ْ أولم إن ضاع آخره أو ذل واتضعا 
قوموا قا لى أمشاط أر جل ثم افزعوا قد ينال الأمن عن قَزها 
وقلدوا 0 لليه د رحب الذراع وق أرب مضطلعا 
لا مترفاً إن رطاء المعيش ساعده ‏ ولا إذا عض مكروه له شما 


ا يعلهم ألو من" إلا ردث يسدنه ّ كاد حقأه رهم الملما 
مسهد النوم تهنيه فو 0 َ 71 وم معها إلى الأعداء مطلما 
ما ائقفك محلب هذا الدهى أشطره يكوتا «تبعاً طوراً ومتمأ 
و ليس بشذله مأل شمر 6 ع و لذ ولد إيعتتى له الر قعأ 
(؟) تارجم ابن خلدون . (4؛) تارع الطبرى . 

(6) خزانة الأدب للمشدادى 


العرب قبل الإسلام د 


ان توفل كان يكتس » وأحاد العربية وكتب يانه . وكان سعد بن الربهم 
بكتب فى الجاهلية”'" . قال الأسمبى :. زعموا أن قريشاً سئلوا : من أبن لك 
ئ الكتاية ؟ فقالوا: من الخبيرة . وقيل لأعل الميرة : من أبن ل السكتابة ؟ فقالوا: 
بع الامان. ظ ا 000" 
وستدل من ذلك أن إاداً كانت على حانب من اللشارة غدو أن المرب دفاوت 
مهم » وثم استفادوا من اختلاطهم بالفرس وااروم » ودام ذلك لإياد حتى كانت 
وقعة سابور » وقد أوقم بإياد وعمهم القتل ؛ وما أفلت مهم إلا نفرطةوا بأرض 
اروم وتنصروا ودانوا لغسان . ولا فتح المنامون الأنبار رأوا أهلها بكتبون 
بالعربية ويتعامونها » فسئلوا : من ؟ فقالوا : قوم من العرب تزلنا إلى قوم .من 
العرب قبلنا”” » وقيل إن نفراً من أهل العرب من إناد القدعة ثم وضعوا روف 
السب ةق وعنة أخذيت العوي + وذ ذوا أن أهل القرى ألطف نر من 
أهل البدو » وكانوا بكتبون لؤوارثم أهل الكتاب . 

ورى صاحب فر الإسلام” © أن عرب الهيرة قسرب إلمهم ثىء من علوم 
اليونان وآداءهم . ذلك أن الحسكومة الفارسية فى عهد هرمز الأول أنشأت 
كرات كشال ابوك الأرب الزوناقين > قسن ينعو لاه الاميرق 
من ثقف بالثقافة اليو نانية » ومنهى من كان يفوق الفرس ف الغن والهندسة والطب» 





استخدموه فى مهام شئونهي . ومن هؤلاء الأسرى من :زلوا الحيرة » ويظن 
بعضهم أنهم ثم مقيع الفصرانية فها . وعلى كل حال فقد كان فى اليرة مبشرون 
بالنصرانية داعون إلها » ولى الدعوة مهم هند زد ج النعئان الخامس » وقد أنشأت 
ديرا سبى يدير هند كان إلى عهد الطبرى . وهند هذه فى التى نخطبها فى الإسلام 
الذيرة بن شعبة وهى مترهبة فى ديرها فأبت ؛ وسألما عن حال دولة أهلها فقالت : 





٠ . الأغاتى للا أصفهاني‎ )١( 
. (؟) طيقات أبن سعد . (9) الوشم البرزبالى‎ 
ْ . عفر الإسلام لأحيد أمين‎ )4( 


1 الإسلام والمكارة النونة 





0 أمسينا مساء وليس فق الأرض عرف إلا وهو ترغب إليئا وبرهينا » ثم أصبحنا 
وليس فى الأرض عرنى إلا وتحن ترغب إليه ونرهبه؟'؟ » . قال : وقدكان لعرب 
الميرة وأمسائهم وتاريخهم أثر كبير فى الأدب العرلى واللياة المقلية للعرب عامة ؛ 
فأحاديث جذعة الأرش وأساطير الزباء ( وهى من الحيرة قبل إنشاء الإمارة ) 
والمورنق والسدر والتغنى-هما وبظمهما » والأقاصيص حول سمار بإنى الحورئق ؛ 
والأمثال التى ضربت فيه » وموم النعمان وم نميمه ودوم بؤسه » كل هذه وأمثالها 
شفات درا امن الأدب العرنى ؛ وكلها تتعلق بعرب الكيرة وحيامهم ٠‏ ضف 
إلى ذلك ما ذكره ان رسته فى الأعلاق النفيسة من أن أهل الميرة عاموا قريشاً 
الزندقة فى الماهلية والكتاءة فى صدر الإسلام . وكان أمراء الميرة مقصداً لشعراء 
عرب الإزيرة ينفحونهم بالمال الكثير » ليبشروا مهم بين البدو فى أحاء المزيرة ) 
ودوان النابئة الذوالى مماوء بالقصائد التى قيلت فى مدح النعان والاعتذار إليه 
ور ذلك . أه . 

ويقول جوبدى”؟ : إن تمالى بلاد العرب تأثر بمدنية البلاد الجاورة أى 
بالدنية الفارسية والبيزنطية» عمنى نهم أخذوا من الساسانيينفى الشرق والبزنطيين 
فى الغرب . ثم تأئرت بعد ذلك المن » فاستفادت العرب إذاً من الدنيات اليونانية 
والرومانية والفارسية » وكانوا مدينين لؤلاء بكثير من رقب» الذى تقدم حوادث 
الإسلام العظيمة » وكانوا قبل الإسلام بقرنين أو ثملائة أنشأوا تمالاك وعرنوا على 
فنون الحرب » وارتقوا فى حياتهم الدنية » ونشأ شعرثم وأدمبم » وقد وردت فى 
أخهاز الترب: البرناء انناف ار السيةرقل الاقرية نولا كن الدرين لة ررق السمق 
فى الزراعة اعتمدوا على الأراميين ) فدخلت لننهم ألفاظ آرامية كثيرة مها 


عست 





)١(‏ ف الحاسن والأضداد لاحاحظ : قالت حرقة سس كهمرة -- بنث اتتعيان ثدالنذر 
, 5 ع 58 م 1 ع 5 1 2 
أزياد س0 أمة 8 سالا عن حاكن ما : كن أهل لاس علوت لشن ص غلا وما على الارض 
4 ِ 


' و ١-‏ 1 1 . .م ٠‏ * « 
020 كاوه أأعرب قبل الإسلام خوطى . لاله أنانأهم عأتطومف نط : 101لا 


العرب قبل الإشلام! ‏ 0 


. الأكار والحرث والتير والناطور والفدان 4 وكثيز من أسماء التبات ‏ والريانبين" . 
اشير قبل اانا د لنت قير كي + يعي رخن وأنعاء الصابيح . 
من مثل « فنديل » « سراج » 0 ننراس » » ومثل« أنون »© ( نور » ٠'‏ فرن 4 '” 
وكذلك « القميص » « السربال » « الترنس© « الرجان © « الجان » « الزرتجد »» 
« الدرة » انتهى قوله . وكا دخلت اللنة: ألفاظ أرامية وخلت أالقفاظةا رؤمية 0 
وطشي” 0 فاستماروا من اليونانية ألفاظ « أسطول » و «أمحر» و«نوق»6 )2 
ومن البوالية أو الأرامية « سفينة » « قارب »6 « قرقور 6 « دقل » « زيان » . 
« ملاح » « سكان» لوت « محذاف» د دمن الجبشية 6 ظ 
« شراع » « صرمى » ظ 00 ظ 

وحن إذا نظرنا مليا فى لنة العرب نفسها 5 حو ىكثيراً من 
نعي على أن هناك أسماء لم توضع لولم يكن لما مسميات عندثم معروفة » 

مثل قولهم رد « مرجل » فيه صور الرجال » و 9 مطير » إذاكانت فيه صور الطير. 

و« مخيل » إذا كانت فيه صور الكل و «مبلل» إذا كانت فيه نقوش وصور 
كالاملة و « المين » إذا كانت ترى فى وشيه ترابيع صنار تشبه عيون اأوحفن 
وقالوا توب مسيِيّر مخطط شمهت خطوطه بالسيور » وهل للفة أن يكون اقم 
ا ات الأمعاء إلا بكثرة القبائل » وهى مختلف حخضارتها ورفاهيها . 
والحضارة كانت فى معظم المصور » ولاسها فى جزيرة العرب أشبه واحات وسط. 
البوادى ؛ لرس لا هذا التسلسل الذى عرفت ه فى الأعم المتتحصضرة ل ؛ 
لاختلاف الأهو, 7 وطبائم تلك الأصقاع : 0 23 

' وم غلبة الأمية على العرب فان عاوميم كانت"ابغدائية وأ كثرها نحارب: 

وأشعار حمل فى الصدور . قل ن علومهم عل النجوم وكان لهم يد فيه » وعم الأنواء. 

دار داليع واللكيانة و الم أفة أو مفة اللسطتيل والنيك 6و الأساطير والطب والنسش” 





)00 التصوانية وآدامما فال عرب الحاهلية لأ وس ومو . 
ظ لد 


535 . الإسلام والجضارة المربية 


أسيس يرم ده بسحا سيب + وت ديد سدع يجين يس يناري دغلل سس بن بس علب د امسن بي اسع 


والتارعخ : ومن هذه العلوم.ما كانوا يتوارثونه ”29 آآخر عن أول على قول ابن قتيبة » 
كالنيجوم و مناظرها وأنوائها والاهتداء مها والبروق والسحاب والرياح. والمى 
بالخيل والإبل والنبات » هذا إلى ما خصوا به من القيافة والطرق والزجر » وإعما 
يكون ذلك فى الواحد منهم والاثنين فى القبيلة وسائر من فها لا يعرف من ذلك 
إلا النبذ اليسيرة . ودخل الإسلام ولس فى قرش سوى سبعة عشر رجلا 
يكتبون » وكان متهم جلة الصحابة َ وبضع نساء 6 وليس فى جيم المن من يقرأ ْ 
ويكتب . وأثم علومبم الشعر »كانوا يقيمونه مقام المكمة وكثير الع4"؟ » فإذا 
كان فى القبيلة الشاعنى الماهى » الصيب المعاتى » الخير الكلام » أحضروه فى 
أسواقهم التى كانت تقوم لهم فى السنة »؛ ومواتعهم عند حج البيت » حتى نتف 
ومجتمع القبائل والعشائر قتسمع شعره ( ويحماون ذلك نخراً من لشرهم ظ وشرفاً 
من شرفهم » دل يكن لهى ثىء برجعون إليه من أحكامهم وأفعاهم | إلا الشعر ٠»‏ 
فبه كانو| #تصمون : ونه يتمثاون » ويه شناضلون )2 ونه تماعون ؛ ونه بتناضلون ؛ 
وه كد حون ويعاون ٠‏ قال ان سلام إن أشُعر شعرأء الفرى العربية --- وض 
خس : الدينة ومكة والطائف والهامة والبحرين -- شعراء قرية الدينة . وعرفت 
العرب ذا كرة قوبة فى حفظ الشعر » حتى ليروى المرنى عشرات القصائد ومئات 
الأبيات على أيسر وجه » وذلك لاعتادهم أبداً على حافظهي » وقلما حقظوا شيثً 
من خطهم » ولذلك كان المنقول عن الماهلية من الشعر العربى أوفر كثيراً من 
التقول من خطهم . 

قال الحاحظ : يكرل العرب تجار ولا صناعاً ولا أطياء ولعي ١‏ 
ولا أتحاب فلاحة فيكونوا مهنة » ولا أسحاب زرع لوفهم من سثار المزية ؛ 
وم يكونوا أسعاب جم وكسب » ولا أسماب احتكار لما فى أندمهم وطلب ما عند 
غيرم » ولا طلبوا الماش من ألسنة الموان ورءوس المكابيل » ولا عرفوا 


باح لبر امساح تي بيعص 





سما 





. المسائل والأحوبة لانن قتيبة . (؟) تار اليمقونى‎ )١١ 


الدوانيق والقراريط » وم يفتقروا الفقر امدقم الذى يشغل عن المرفة » ولم يستغنوا 
الفناء الذى بورث البلادة » والثروة التى حدث الغرنّة » ولم يحتملوا ذلا قط فيميت 
قلومهم » أو 0ت نفوسهم » وكانوا سكان فياف وتربية عراء» لا يعرفون 
انمق ولا القق ”,وز البخار ولا الغلظ » ولا العفن ولا التخى ؛ أذهان حداد » 
ونفوس مفكرة » شين جلوا حداثم » ووجهوا قواهم إلى قول الشعر وبلاغة امنطق » 
وتثقيف اللغة وتصاريف السكلام » وقيافة البثسر بعد قيافة الأثر » وحفظ النسب 
والاهتداء بالنجوم » والاستدلال بالآثار وتعرف الأنواء : والبصر بالميل والسلا 
وآلة الحرب » والمفظ لكل مسموع ؛ والاعتبار بكل سوس » وإحكام شأن 
المناقب والمثالب » بلموا فى ذلك الغاءة وحازوا كل أمنية » وببعض هذه العلل 
صارت نفوسهم كر ؛ وهممهم أرفم ؛ وثم من جيم الأم أنفر ؛ ولأياهم 
أذ كر.اه. ئ 


حالة الغعرب الأجماعية . 


سسا حاء الإسلام وبعض العرب يثدون بقامهم أى يقبرونها ومبياون علمها الترابه 
يخافة المار والماجة ء وفى التنزيل : « ولا تتتلوا أولامم من إملاق نحن ترزقم 
و 5 » . « ولا تقتلوا أولاد؟ خشية إمادف كن رزقهم وإبا 1 ٠‏ إن 0-6 
6 ير ) . وكانوا مجمعون بين الأختان وتخلف ارحل على اصسأة أ 
امات »؛ ويطلقون النساء حتى إذا قرب انقضاء ليا 
ولا غحية ( ولكن و لعن 2 ولتوسيع مدة الانتظار ران . وكان الرجل 
يطلق امسر أنه أو يزوج أو يعتق ويقول كنت لاعبا . وعنمون النساء أن يتزوجن 





: د غمق كسكتف كثير المياه رطب الحواء . واللثق : مخركة النسدى . والعراء‎ )١ 
5 لا الخقصضاء لا الممائر فيه شىء 4 3 أعراء َ والفيفب ِ المكان امسثوى أو أأفازة يا مأء فمها‎ 
ْ . ج أفياف وفيوف وفياف‎ 

(؟) الخطء : الاثم . والإملاق : الفقر . 


لس شع سس سس سقو لس تامس سطس سسطا سس س طاقا ا جه ا 


١‏ 1 الإسلام والحضارة العر بية 


من أردن من لاز واج 5 انتقضاء عدممن حنية حاهلية ٠‏ وإذا مات الرجل مهم 
كان اوناك ألم ق بامرأنه إن 5 3 يتزوجها بعضهم ١‏ وإن شاؤوا ا 
0 . وإذامات الرجل قام أ كر ولده فألقى نوءه 
على امسأة أبيه فورث 7 ؛ - يكن له فها حاجة تزوجها بعض إخونه 
عهر جديد ؛ وهذا نكاح القت . فأتزل تعالى : « يا أمها الذن آمنوا لا يحل 
كع أن ترثوا عبان" ها دولا تسطاريس 117 وان روكان امول دول اروعنة ذا 
طيرك هين طءيا""؟ » أرسل إل قلان فاسانطس مه لتحيل .بذكا زوعها 
٠‏ ولا عسها أدداً حتى يتبين حملها » يفمل ذلك رغبة فى تحاءة الأولاد . وهذا نكا 
الاستبضاع . وكان يجتمع الرهط مادون المشرة فيدخلون على امرأة كلهم يصيبومها 
عن رضاً مها » فاذا غلك ووصضفك اينات إلم وخاطبهم فما كان من أمى 3 
نيوا واطقة الولد عن اتيك لا عتنم من قيوله . ويتصب اليغايا عل أوامين 
رايات ليعرف محلهن ء ومنه نكاح الحدن وهو الشار إليه بقوله تعالى : « مصنات 
غير مسالخات ولا متخذات أخدان » . وكانوا يقولون : ما استتر فلا بأس .ه وما 
ظهر فهو أوم . ومنه نكاح التعة وهو التزوج إلى أجل . ومنه تكاح البدل وهو 
أن يقول الرجل للرجل انزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتى . ومنه نكاح 
البدان وهو نتوج الإجول ازقه. أو التنهة أو ناحة. اليه من ومدق االذر نل أن 
يزوجه هذا الرجل ابنته أو أخته ليس بينهما صداق . 

وهم من كانوا يقولون : اللائكة بئات الله » فاقوا البنات نه سبحانه » 
دإلى هؤلاء القوم يشير.تعالى : « ويحماون لله البنات سيعحانه » ول مايشهون  »‏ 
وإذا بثى أحدثم بالأنى ظل وجهه مسوداً وهو كظم”” ٠‏ بتوارى من القوم من 
سوء ما بشر به » أعسكه على هون”؟© أم بدسه فى التراب ؟ ألا ساء ما يحكنون » . 





. عنموهن عن نكام غيرم بإمسا كهون‎ )١( 
(؟) العلمث : الحيض . (9) عمسلا عا‎ 
. هوان وذل‎ 4) 


١و :العرب قبل الإشلام‎ ٠ 





قن كاناق نيوت أوابد أ درا لي عا والطلياك نوريا عل مرق 
الرأة وسلامة البيوت من العهن» على أن قريشاً كانت أتكحتها قبل الإسلام مستقيمة 
إلاما ندر . وقريش أصح العرب أخلاتا وأنسابا وغفة وأنقة » تحردت نفوس 
أ كثرمم عن لوثات القبائل الجاورة » وكانوا لا يححبون نساءثم لما يمرفون من 
أنفسهم من ٠‏ العفة والحشمة وكان شعراءثم أيعشةون ويمفون ) ورعا هلكوا 
عشقهم وما باحوا به » حتى لا يفتضحوا ويفضحوا غيدم ؛ وأ كثر حنهم 


عذرى لا رسة فيه : 


وكانوا بؤخرون شهر اللحرم إلى صفر لحاجهم إلى شن الغارات وطلب الثارات ؛ 
وبوؤحروت الج عن وقته ريا مهم لسمئة الشميسية وهو مأ سمو نه بالنسىء 8 
3 0 . ل ل يه 1 د 7 00 
وف التتزيل : « إتما النسئء” * زيادة فى السكفر يضصل ١‏ الذن كفروا » يحلونه عاما 
ويحرمونه عأما ليواطثوا عدة ما حرم الله » فيحاوا ما حرم الله » زين لمي سوء 
أعماطم ؛ والله لا هدى القوم الكافرين » . وقد كانت قريش وأ كثر العرب 
بطوفون باليدت عرأة ور مونل عل أنفسهم اللعحم وااوداك2 ( 6 قزل قوله تعالى 1 
2 يا بى آدم حدوا سل عند كل مستحل ) وكلوا واشروا ولا تسرفوا»؛ أنه 
١‏ امسر فين 6 ل السنة عن 4 أريعة فسن : لا عدوى ولاطيرة » ولاهامة 
ولا صفر . والعدوي ممروفة ؛ والطيرة التطير أ و التشاؤم ؛ والهامة ها كال الهرنن 
تمتقدم من أن المتيل ذأ طْلل خخ ميك فم داف 5 ا هامةةه بالقير 9 اشفوق . 
وأما العقر فيو كاطية ون ق الوف فضي الاشية والناس # وهو أعدى عييم 

من وت ؛ وقيل : شهر صقر وكان المرب بمدونه شُوما . 
« كان المرب يأ كلون”” الحنافس والمملان والعقارب والطيات» ويلبسون 
5 انمي النانهي ارمة ون الاش ., 
ْ 0( الودك ركه : الدسم كاده هن ونحوه . 


9 ينتج : أى: مأ لنسار ورتم . وعد كل «رمد تتاف : أى تمك الفا والطواف . 
):) تاررخ الطبيرى . 0 0 


كيل الإسلام والحضارة العربية 


ماغزلوا من أوبار الإبل وأشمار الننم » .« وكان الناس طعامبم بالمدينة الم والشعير» . 
وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة”'" من الشام من الدرمك ابتاع منها 
نخص بها نفسه ؛ فأما العيال فإئغا طمامهم المّر والشعير ؟ بل كانوا قبل الإسلام 
َْ كلون ما دب ودرا" “إلا أم حوين ومى أسُبه بالحرياء ) و يكن إلا لبعض 
قبائلهم القريبة من الخيرة والشام « شىء طريف » ولقمة كرعة ؛ ومضغة شهية » . 
وقأما يعرفون « رفاغة العيش والناعم من الطمام » والابل عندثم أفضل الذبامم ؛ 
ولأهل البدو اللبأ والسلاء والحراد والكدأة والليزة فى الرائب والقر بالربد 
والخلاصة والحيس والوطيعة0© . 

والفالوزق أو الفالوذج أشرف ما عرفوه من طعام ؛ ولم يطسم الئاس أحد مهم 
ذلك الطعام إلا عبد الله ن جدعان من أجواد قريش » ذه مرة إلى كسرى فأطعمه 
إياه فاستطاءه » وسأل : كيف يصنع ؟ فقيل له : إنه لباب البر يليك بالعسل ؛ فابتاع 
غلاما يصنعه له ؛ ورجم إلى مك وصتم الفالوذج » ودعا إلا أسمابه » وكان له مناد 
ينادى : « هل إلى الغالوذ » وكانت له جفنة يطم فبا فى الجاعلية » وبأ كل منها القاتم 
والرا كب لعظمها ؛ ورعا حضرالنى طعامه قبل الثبوة ؛ وكان يسمى بحاس الذهب » 
1ه كان يقوف ذو انمو فقن 113 فى الك :اليف من سان الذي 
وزعموا أن ابن جدءان هذا كان فى بدء أمره فقيرا تملا » وكان شر راء يكثر من 
الحنايات ؛ حت أَبِمْضْه قومه وعش.يرله وأهله وقبيلته » لخر ج ذات .وم فى شعاب 
م حاترا بإترا؛ فرأى ف غار قبور الرحال من ماوك جرتم ؛ ووجد عند رءوسهم 
لوحا من ذهب فيه تاريخ وفاتهم وعدد ولاييم » وإذا عندثم من المواهي واللالى” 


: الضافطة : ثم الأنباط كانوا محملون الدقيق والزيت وغيرما . والدرمك‎ )١( 
. ) دقيق الخوارى‎ 

)5 6 المرب [امؤلئف ( علة النئيس م“ ص 55:ه ). 

2 السلاء 5 م مايخ وعوحٌ فين الحون . والءآً َ أول اللون ف النتاجج َ والوطيئة : 
سر سا من العصردة ٠‏ وقيل طمأم يعولل بالعر واللين َ والميس : 0 اخلط اسع وأقط َ والأفط م 
الحين المتخذ من اللين الحامض . 





لظ 


٠‏ الغرب قبل الإستلام يل 





والذهب والفضة ثىء كثيز » فأخذ مته خاجته وانصرف إل قومه فأعطاثم وختام 
وسادحم » وكا قل مافى بده ذهب إكى ذلك الثار فأخذ حاجتة ٠‏ روئ ذلك 
ان كثير 200 7 
وإذا عمرفنا أن من شعراء الجاهلية كالنابنة الذبياتى وخسان بن ثابت م نكانوا 
عسفهان فى معاشهم بل فوق المرفهين 4 صتح لنا أن نستأنس. بحسن حالة المرب قبل 
الإسلام بعض الثىء . فقد ذكر صاحي الغا أن النابنة كان يأ كل ويشرب 
فى آنية الفضة والذهن من عطاا النغهان وأبيه وجده » ولا يستعمل غير ذلك . 
وعلى اخلة فقدكانت مضر ”من قريش وكنانة وى أسد وهذيل ومن جاورثم من 
خزاعة أهل شظف ومواطن غيرذات زرع ولا ضرع ؛ بعيدن من أرياف الشام 
والعراق » ومعادن الأدم والحيوب . أما العرب: الذين كانوا بالتلول وفى معادن 
الخصب لأمراى والعيش © فهم مير. وكهلان من مشل نكم وجدام وغسان وطى 
وقضاعة وإباد . قال ان خلدون : ول نكن أمة من الأمم أسنب عيشأ من مضر ) 
نا كانوا بالمحاز فى أرض غير ذات زرع ولاضر ع » وكانوأ ممتوعين من الأرياف 
وحبوها لبعدها واختصاصها عن ولها من ربيعة والبِن » في يكونوا يتطاولون إلى 
خصما » ولد وا كقراها يأكلون العقارب والخنافس ويفخرون بأكل العلهر 
وهو ور الؤبل » عهويه بالمحارة ى الدم و يطبخو نه قنريا من هذا كانت حال 
قربش فى مطاءمهم ومسا كهم . 

»د وكانت للعرب قبيل الإسلام مجالس أدب وطرب فها شىء من حياة الدن 
ورفاهية البشر؛ ولا سيا فى مدنهم الكبرى كسكة ويثرب » وكان الحي؟ بن الماص 
أو مروان بن ال؟ » وقيس الفهرى أو الضحاك بن قيس » ومعمر بن عمان جد 
عمر ن عبيدالله ‏ ن معمر » يضر يون بالعود» وكان النضربن الحارث بن كادة يضرب 
بالعود » وتعه العلوم القدعة واطلع على عاوم الفلسقة والطب وهو ان خالة النى » 





. البداة والنهاءة لان كثير‎ )١1( 
٠ مقدية 38 خإدىرون‎ 22 





وكاشوالنه المر نكلدة. .نضرب بالعود ؛ :مااي ابا قالالسمودى.+ 
إنه:تعل الغناء من الخيرة وكذلاك ضرب العود فقدم 5 وعم أهلها » فامخذواالقينات 4 
وتعلم الطب بفارس ف الجاهلية وقبل الإسلام » وكان النى يأعر من كانت به علة 
أن يأتيه فيسأله عن علته . وكيف يضرب هؤلاء بالمود إن لم تكن لقومهم رفامية 
أوشهها » والموسيق لاتكؤن إلا فىأمة استكدلت الحاجيات فتطلعت إلى السكاليات . 
وكان عبد الله بن. سيد بن .العا يكتب فى الجاهلية » وأمره الرسول أن يعدم 
السكتاب يالدينة:. وروى ابن ألى الدنيا أنه كان يعلم المكنة بالدينة. واشتهرت العرب 
بسيوفها الشرفية ورماحها السمهرية ؛ وسهامها التى تصيب قتصمى » وعرفوأ كثيراً 
منآلة القتا لكالدابات والصبور” وتحوها . وعرفوا البرودالهاتية المشهورة وتطربق 
امعادن وصنم الحديد وما إلى ذلك من الصناءات . وكانت الممن فى هذا العنى أرق 
من السجاز ؛ وأسباب المدنية فى الأولى موفورة أ كثر من الثانية » فكانت الطبقة 
المتازة من الحجازيين تحاراً » ومثلها من المانيين تجاراً وصتاعاً وزراعاً . 


حكومات العرب فى اطاهلية : 


» كان من دأب العرب « أن يقتل7"© بهم بعضأ ويغير بعضهم على بعض‎ ٠ 
ورجعون مع هذا فى حكومتهم إلى رؤساء قبائلهم م فق لسن يي‎ 
دكلهم يحكدون فى أمورتم ومنافراميع ومواشيهم ومياههم أهل الشرف والصدق‎ 
والأمانة والرياسة والسن 0 مهم : وكان عمرو نْ ل ذا سلطان‎ 
على عرب الماهلية » وكان قوله وفمله2 '“ فهه م كالشر ع التبع » لشرفه فههم ومحلته‎ 
رمه علمهم » وإذ كانت قريش رى أن من مصلحما أ أن ينصفوا الئاس‎ 0 
فى حاجة إلى جلهم لزيارة البيت وروييم التتحارة » كانوا يعنون برهم الظم‎ 5 
طرقات المسكماء اواك اح‎ 0) 


(؟) الضبر : لد يغقى ششباً فها رجال تقرب إلى الحصون لاقتال » ب ضبور . 
(6) تارع الطبري . (4) البدابة وانهاءة لابن كثير . 


.المرت قبل الإسلام. ظ 1 
عن الغريب عنهم و ( نحين كثر فهم الزعماء وانتشر تالرياسات وشاهدوا من التغالب 
والتجاذب مالم يكفهى عنه سلطان قاهر » عقدوا بينهم حلفا على رد الظالم وإنصافك 
الظلوم من الظالم » . واجتمءت بطون قريش فى بيت عبد الله بن جدعان على رد 
الظالى عكة » وكان الرسول معهم وهو أبن جمس وعشرين سنة » فعقدوا جلف 
الفضول » فتال الرسول ذا كرا الحال : لقد شهدت ف دار عبد الله بن جدعان حلف 
الفضو لع أما لوفرة اللهاق الإسلام لأفية » وما أحت أن لى نه جمر الفعم 
وأتى نقضته » وما زيدء الإسلام إلا شدة . 

وكان الداعى إلى عقد حلف الفضول أن هائه”؟ ؤزهرة وتيماً دخلوا على 
عيد الل. سس جدعان قت:تحالفوا 2 عل دو فم الظم و د ل اطق م ن الظام ؛ معى بدلك» 
د تحالفوا أن لا يتركوا عند أحد فضلا يظلمه أحد إلا أخذوه له منه . وقهل 
عى به تشبباً بحلف كان قدعا مك أيام “جرثم على التناصف والأخذ للضعيف من 
القوى والقريي فين انانب وس علق التشول لانواقام اودال من بعر كلك 
يسمى الفضل : الفضل بن الحرث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة . فقيل 
طلك التضو لع لأسا ع لكوع كا قال سس وسعود» وقيل ء الوسر 7" بذك 
لأنه لا تداعت له قبائل قريش كره ذلك سائر الطيبين والأأحلاف بأسرثم » وسموه 
حلف الفضول عيبا له » وقالوا هذا من فضول القوم على اختلاف فى أصل الاسم 
وهذا الحلف كان عقده المطيبون وهم خمس قبائل ؛ وقيل ست قبائل » وثم : عبدالدار 
و لعب وجح وسهم ومخزوم وعدى , سعوا الأحلاف ا اراد ووع نات 
أخذ ما فى أدى بنى عبد الدار من الحجاءة والرفادة واللواء والسقاءد » وأبت بنو 

عيد الدار » عقد كل قوم على أعىثم 18 00 لا تخاذوا ؛ تأخرعت : 
عبد مناف حفتة تماوءة طيبا 6 فوضعما لأحلافهم » وم أ مسد وزهسة و واي 
عند الكعيةٌ » ففمسوا الببيم تهابعائيواء ثم مسحوا الكمية 5 وكيا 





5 ال المروس از يدي . (؟) الا كتقاء للسكلاعى . 


حاب جم سه و رج امبسجي و بيصي لع 1 


202020202 الاسلام والحضارة النربية 





قسموا الطيبين .. وتماقدت بنو عبد الدار وحلفاوثم حلفا آآخر مؤكداً » على أن 
لا بشخاذاوا فسموا الأحلاف . 
ول تكن العرب تملك علها فى الجاهلية أحداً » فإن كان حرب اقترعوا بين 

أفل الرياسة » فن خرجت عليه القرعة أحضروه صغيرا كان أو كبيرا » فاما كان 
0 ين اقترعوا دل بي هاشم » شرج سوم العياس وهو لممسسعال فأحلسوه 
عل لخن ويسمى ذلك حلوان التفر . ول يكونوا سودون علوم قف الجاهلية0) 
أحدنا لشيحاعة ولا سخاء ) وإعا كانو| سودون من إذا شم حم ؛ وإذأ سكل حاسسة 
قضاها أو قام معهم فها » ولسان حالم : 

وقد يبنض الميات أولاد دم وأبفض مافها الهم رعوسها 

وما ابتليت وما بشر قبيلة أضر علها من سفيه يسوسها 


وانتعى الشرف فى قريش أنام الماهلية إلى عشرة رهط من عشرة أبطن ؛ وهم 
هام وأمنة ووفل وعيل الدار اد ونم ومحكزوم و عقدقي وام وسهم . وتسطسل 
هذا الشرف فيهم فى الإسلام فكانت هائم تسق الحجيج » وبق لما ذلك فى 
الإسلام » ومثلها أمية كانت عقدها الرابة واسعها العتقاب » وكانت لنوفل الرقادة 
والحجاءة والندوة » ولأسد الشورة » ولتم الأشئاق وعى الديات والغرم » ولبنى 
زوم القبة والأعنة » ولعدى السفارة » وم الأيسار وم الأزلام » ولسهم 





)١(‏ أيام الفجار ( بكسر الفاء ) كانت بعكاظ تفاحروا فيها واستحاوا كل حرمة » ونوم 
الفعار لوم م ن أيام العرب كانت ذه وومةه عقامى 5-2 آق العراض ب قٍ س الدى د ل تيوه 
الرحال ؛ وإها ميت اك اكات ل ارات رن , راش ومن نعها + من كنانة 
وبين قيس عيلان فى الماهلية وكانت الدعرة على قيس ١‏ فاما قاتلوا فها قالوا : قد خرنا وهو 
0 فأسح ر مقاجر 6 ة وكارا ارك بقعدور 7 وسضير هأ النى وهوان عشم نب كه 3 وقال + كنت 
أثبل على ممومق يوم الفجا. رسيت نه باعي ونا أن أ 3 “ :ملت وا قل أفعرت 
بالنيل أى السهم , 

)25 رو ضْة العقلاء 35 سيان لعسيو 


الغر ب قبل الوساام . به ١‏ 





الحسكومة والأموال الحجرة التى سموها لآلمبي 22 . 

ومغنى هذا أن أهم الأعمال التى فها قيام محتمعهم قد أحيل النظر فيه إلى 
أَفْناذ دن بطون معروفة م فكان دن ذلك نظام #هوريه صحرق ولى زمامها أمثل 
الناس وحمل تبعها الزعماء راضين مختارين ؛ ذلك لأن قريشأ ريد أن تزن للعرب 
زيارة البيت . ولذلك كانت تيذل قسارى المهد لإنصاف كل مظلوم وإشعار 
:القأوب عي المدل و سأعاة عاداميم ف القضاء 6 ومصطلحامم قَّ تطبوق العقويات 
م ثم يحرصون عل تعظم شعائر المرم ؛ قلا يسمتحون بأن رفع فيه صوت ولا يتكلم 
فيه مبعجر ولا رفث » ولا رتكب ار . يطعمون الطعام ويعاوون اللحاويم من 
الحجاج » إلى غير ذلك من جلائل الأعمال التى وسد إلى قريش أمرها دون ججاع 
قفوأ كل العمرب قل عيكت الجاهلية . 

)١(‏ قال أنو عثان الحاحظ : وأنقشدت سبل بن هارون قول سامة ئن خرشب وشعرة 
0 أرسل به إلى سيبم التغلى فى شأن الرهن ااتى وضعت بين يديه فى قتال عبس وذبيان » 
ا مومى الأشهرى 9 سماسة القصاء وكير الحيّ. والقعسيدة قوله : 

أبلم 5 وأنت تلان َ قدمأ وأوق وحالنا دعا 


أرن ل 9 وَأن إخوها ذبيان قد ضرموا الذي اضطرما 
ناشت أرت حكو كِ للصلويم فلا لقوق أن 03 م كا 
إن كنت ذا لخر بشانيم تعرف ذا يهم وهر ظاما 
ور 5 الأحص ف منأز 3" 00 1 وفنا ف ضر 2 


ليا تياك مخ الوق ولا السسعطل لا إلهة ولا اذا 
احج وأنت الحسكم بينهم لن تعدموا المي : ابت عت(*) 
وأصدع أدم السواء بيمم على رضا من رضى ومن ون 
إن كات مالا ففض عد» مالا عال وإن دما قدما 
حتى ترى ظاهي المكومة اسل الصيج حلى نهاره ظاما 
هذا وإن لم تماق حكومتهم ‏ فانذ إليهم أعورشم, سلما 
(# ) فى رواءة:عرفة يدل خيرة . وقد نقل الماحظ هذه القصيدة يتين فى البيان 
والتبيين ونسما فى الثانية إلى سلمة بن الحارث الأنبارى . 
(845) وفى رواءة : عنا وغرها يدل حكنا وعاماً . 
( ) الثم : الصسيمم القوى . يقال رجل عم إذا كان شديداً . 
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وقد بخصت قريش من بين العرب عزايا جليلة وسقها الماحظ بقوله : قد عر 
الناس كيف كرم قريش وسخاؤها » وكيف عقولا ودهاؤها » وكيف رأيها 
وذ كاوها ؛ وكيف سياستها وتدييرها ء وكيف إيحازها ومحبيرها » وكيف رعاحة 
أحلامما إذا خف الحلم. وحدة أذهام | إذا كل" ١‏ الحدد ش وكيف صيرها عند. 
اللقاء» وثرانها فى اللأواء » ا ذا استحسن الغدر ع 520007 
إذا حب الآل+ د كق:د كر ها لكمادية ميد » وقلة صدودها عن جية القصد » 
وكيف إقرارها بالمق وصيرها عليه » وكيف وصقها له ودماؤها إليه » وكيف 
عاحة أخلاقها » وصونها لأعراقها » وكيف وساوا قدعيم بحديئهم » وطريفهي 
بتليدثم » دك أشبه علانيتهم ثم ) دقوطم فعلهم ؛ وهل سلامة صدر أسودثم 
إلا على قدر بعد غوره » وهل غفلته إلافى وزر-_ صدق ظنه » وهل ظته 
إلا كيقين غيره؟ ! . 


حالة العام قُْ الإسلام وحال الأولين من ْ سأمان : 


كان أهل الأرض نوم قام الرسول سبدى من الضلالة ويتقد 00 من اميا 7 
- كا قال على ن أى طالب مللا متفراقة ؛ وأهوا> منتشرة » وطوائف 
مشلتة ) بين مشبه لله يخلته ؛ أو ملحد فى اسمه » أو مشير إلى غيره » ضلالا 6 
حيرة » وخابطين فى فتنة » قد استهوتهم الأهواء » واستذلهم الكبرياء ؛ 
واستخفتهم الجاهلية الجهلاء » حيارى فى زازال من الأعس » وبلاء من الجهل .. 
أرسل الرسول « على20 حين قترة من الرسل » وطول جمعة من الأمم » واعتزام 
من الفتن » وانتشار من الأمور » وتاظ من الحروب » والدنيا كاسفة النور ؛ 
ظاهرة الغرور » على حين أصقرار دن ورقها » وإياس دن عرها 0 واغورار من 

مائها » قد درست منار المدى » وظهرت أعلام الردى » فعى متجهمة”" لآ 
عاسة قى وحه طالهسا » تمرها الفتنة » وطعاميا الحميفة » وشمارها ل 4 
ودثارها السيف »6 . [ 
جم الإسلام من ثمل العرب بمد تشتتهم » وآخى بيهم مؤاخاة ما عهدوها ؛ 
وهذب نفوسهم حتى سلس قيادهم بعد ثعاسه » وثقفهم ثقافة أفادوا مها قفادوا 
بالأهل والولد والنفس والال فى نصرة دينهم » فامقن تعالى علمهم بقوله : « يا أمبا 
الذن آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسامون ؛ واعتصموا مبل 


ابس صصب يي سس وبريت 


)؟) ا 0 5-8 و “قسة : اسستقمله 5 كن 2 


اكتجهمه . 


ا 0000 الاسلام والحضارة المربية 


شهدي سي ههزن تيم دج مقس ص سو 





ا نا | نمة الله عليك إذ كنم أعداء قألف بين قاويم 
فأصبحم بنعمته إخوانا : كم على شفا حفرة من انار ذأتقذك مها » كذلك 
بين الله آبانه للناس لملهم يتقون » . وأناس أصبم هذا حاهم لا يستمظام علوم 
أن يفتتحوا فى سنين قليلة الشام والعراق وفارس ومصر والكزرة وااروم والسند 
وخاوق والثرب: والأندلين وجزو البنضر التوسظ 6 وآن بأخذوا جؤنة من :ملك 
الصين » والتوفيق حليف رايهم .م حلت » ينتحون بالعدل قلوب من يغلبومهم 
على أمرثم ؛ عقى فتحهم دارم عنوة أو مباحاً » يتحامون ما أمكن إهراق الدماء ؛ 
ويرفقون بالمستضمفين من الأولاد والنساء والرهبان » وينشرون كلة التو 
بالمكة ولامدكلة اللسنة عدون الأعم الغاوية لسائهم ومنازعهم » مؤئرين فى 
كل حالة من حالاتهي الأخرة على الدنيا » كنك كأنوا فى أقوالهم وأفمالهم . - 
ومجيب وايم اق أن تصدر مثل هذه الفعال من أمة 1 امسن ضالة ' 
بأخلاقها ؛ صعيفة بكيانها » فاسدة معظم ثرا كيبا » 09 أن يصوغ ممدفى 
وتقته أصحاباً كانوا مثال المق والصدق ف المالمين » رجهم بحرارة الإعان ذهباً 
إدناً ومن قبل كان أ كثرهم لا عيار له ولا وزن . وهذه أعظى ممجزة بعك 
قرآنه الذى له لأمته ؛ قأشرب نفوسها حب الطاعة » وما كان أعصاها على كل 
نظام . ولاغو أن ينلب الألف منهم الألفين والثلاثة » فقيمة الأ تعلاوها 
لا بعددها » ومن هان عليه الموت فى سبيل نشر دينه ؛ وتأبيد سلطابه » حاء 
عا يتعدر عل غيره أن يوم عثله عن كان عقيدته إلى عه إلى ملفل 2" 
كان بعض من آمنوا بالرسول فى مبد! الإسلام فى 715" ممن لا عشائر لهم ) 
وليست لم منعة ولا قوة » تعذمهم قريش فى الرمضاء بأنصاف النهار » ليرجعوا 
عن ديمهم »أو حمون الجديد و بصعو م عليه ا مهم أحد ؛ ومازادسبم. 


3 طبقات اب سوم . 
(9) 1 ا و بصيو : لخر اج من دين إلى دين آخر 7 تصبأ النجوم » أى تر بج من 


سوس ان 


معطالمها . وكانت العرب تسمى النى الصابى" ) أنه خرج من دين قريش إلى الإسلام » ويسموك 
من يدخل فى دين الإسلام مصبواً . 





خشيوبة قرس الامبانا » وكائوا ب لسموان ور الم 
وسواء عندثم احاولى عيشهم أو اماول ؛ | ' ذا كان فى ذلك نصرة الدين . 


314 ظ 
الإسلام هو الذى جمل فى العرب خاصية فى أخلاقها ساقتها إلى العمل 


الصاح » فوحد بين مقاسدها ووجهها إلى مدف واحد ؛ ومن حرص على الوت 
وهبت له اليا ٠‏ أسنهواهم 1” رآن فآمتوا به وعن + الوا اام 


ممدودات حت هيت ممر سيك عل ل غيل للم دن 


ن قوسم 6 وأنشات ميم رحال 
يدوا ف علهم وعدط م موصع الاستغران 6 ع والل ارون والبتاف . 
ولس ى وسع مؤمن ينباي بنظر فى نارغ الم رب النظسر الحرد عن الهوى ؛ 


إلا تأده ألمعشة حن صنوعهم 8 ل ري * ن بلامم قَْ عهدم الخديد .ني 1 


مثال من سرعة تبدل الأخلاق بالدن :أ كثر ت الكنساء الشاعرة فى الماهلية 
من رثاء صعة ر أخها لبها وشميقها معاوبة ( وكان صيخر احهها إلمها 6 وكان حلما 
جواداً”'" محبوباً فى المشيرة » فلما حاء الإسلام وأسامت شهدت وقمة القادسية مم 
أربعة ينين لاع خطبمهم مبينة ىم ما أعد الهم . اواك فى حرب السكافرين » وأن 
الدار الباقية خير من الدار افانية) تكرجوا قابلين - واستشهدوا كليم » ذلا 
بلمها الخير قالت : الجد الله الذى شرفى يتتلهم » وأ دجو من وى أن يجمعنى مهم 
ف مستقر ر#ته . ول ' زع عل أفلاذ كيدما أ جزعها من قبسل على أحها لدبا 
نام الحاهلية . 


عاذا امتاز العرس امسبمون 


مات العرب إلى مأ وراء جزيرمهم كتابا ختصراً ويك مأ معبليية 


غيرثم » وأثم سر ا أمهم كانوا يعماون ا 
حرقاً » ويحفظون معه أهورا لأقحهم فى عثل ألخياة 5 الفاضلة الساذحجة 1 ومعها قواعد. ‏ 





45 اسد الغاية لان الأير : 
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القتال » ومعرفة طبائم من محتارن أرضهم ٠‏ . ومن أثم ما عرفوا به .اعتصامهم 
السبر » وتحلهم بالشجاعة والكرم والنجدة والوفاء . ونفوس شفافة سليمة من 
مثل هذه لا يستكثر منها سرعة انطباعها بطابع محدث من الحضارة » وى يغطرمها 
ام وا يدا عن اللنو ؤالمبث ؛ ما عاقتها حرارة 
قالوا 0 وليدة الأرض الباردة . ٠‏ ومن زعم أذ انالك وات فاه 
المناصر والأجناس فقد صل" وأخلأ » إذ كان الفتيح العرى أعظ ظاهرة من ظواهر 
اوج الى رأها بسار اريت باب من أرض حارة 
كان من الغارات التى تثيرها العرب على الأقطار الجاورة فى القرون السالفة 
سواء احتلوها زمنا أو أنشأوا فها دولة أو شبه دولة » ومن غارات الغريب الذ 
حاول استعيادثم وم فردوه على أعقاءه ؛ ومن عرن فربق مهم يا 
والتخوخيين والتغلبيين واللخميين والإاديين مك اروم والفرس عل مما نأة 
الإدارة والعسكرية - كان من ذلك ما أورثبى عاماً عملينًا أصانوا به حظاً من إدارة 
امالك . « والحاجة تفتتح باب الممرفة »© على ما حاء فى أمثالهى . ومما ساعدثم على 
توسمهم أنهم كانوا يعرفون عدوثم أ كثر مما يعرفهم » هو يحتقرثم فى الملة : أما ثم 
فيمتدون به . يحتقر ثم لأمهم كانوا ينتحمون بلاد.2": ولا ممما إذا أقحطوا وضنت 
)١( ْ‏ شفق المدنة للارولا . 
لاه 15 ع0 عماناعقومنىك عا : وامائطة.] 

2 أوسل 3-6 بن ألى وناص المغعرة بن شعبة إلى رسم قابد مسر العو ابل وكمة 
القادسية فى سفارة » فقال له رستم : دإن الله أعظم لنا الاطان» وأظهرنا على الأمم » وأخضع 
كن الأقاللم ع وذلل لنا أهل ارش و 0 الأوطن أمة أصذر قدراً عندنا ملك لأنكم 
2 0 وأرض جدية » ومميشة نك ع ما علج على مخطيم إلى بلادنا » ذإن كان ذلك ْ 

قتحعل تزل 2 ا ونفصل ملسم 4 فارحدوا "| إلى بلادم 5 فقال له الغيرة : 


2 ل ماذ من عظلم سلطاتم ورذاهية عبشم * وظهورمٌ ل الأهم وما أوئدم من 
0 د عارفون . وسأخرك عن اد الله وأه 0 
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علهم تماوثم . نعم كانوا لا يسهينون. بخصوههم بل بنصفوتهم ويعترفون لهم 
بفضلهم .عن المستورد”" القرشي قال سمت رسول الله يقول : « تقوم الساعة 
والروم أ كثر الناس » - يعنون بالروم من نعنى اليوم مهم أهل الغرب - ققال 
عمرو ان العاص : أبصر ما تقول . قال : اقول فرك هن ستول الل قال : « إن 
قلت ذلك:فإن فهم لخصالا أربعة : إمهم لأحل الناس عند فتنة » وأسرعهم إفاقة 
عند مصيبة » وأوشكهم كرة بعد فرة » وأجبرهم لمسكين ويم وضعيف » وخامسة 
حسنة جميلة : و أمنعهم من ظم اللوك » . أليس هذا القول التناهى فى إنصاف 
المخالف هو كلام من يعرف خصمه » وما انطوى عليه من زايا وصفات . 


توعة الأمة المربية وأخلاق خلفائها وقوادها : 


ثم إذا تشامبت جزيرة العرب بالاغة » واعتمدت فى الإسلام على أفصح لمحاتها » 
٠ 5-5-5‏ . .-. ماس . # 

ومح لغه قريش »؛ فلا تتفاه كثيرا فى درخة ارتقاسا فى الدنية ؛ ويغلط من يدع 
أن العرب كانوا| تصفب مم نان أ تصفب مو حسان لا خردوأ دن جز يرمهم 6 
وكا كان مهم أهل الور القامون على الررع والضرع » كان منهم أهل المدر 
معاون التتحارة والصئاعة ٠‏ والدن التجارية الصناعية حون بطبيعها 05 استمداد 
داحم للاميزاج عن تعامله ويعاملها » وغل معرفة عداخل اطياة ومخارجيا . هذا 
والمانى عتاز بصفات لسءت لاعمدازى 6 والتحدى غير المفرى 6 والمرانى غير 
الأحسانى » وان الساحل غير ابن الداخل » والخبلى غير السهلى . ومن جموعهم 
كانت هله الامة العربية الفانيحة ١‏ 

د الأأرض 0 الأء الخزر 4 والعيش القشفب هِ بأكل قوينا ضعيفنأ 3 ونقعلم أرعاننا 6 ونقتل 
أو لادنا خشية الأملاق » ونعيد الأوثان » فييئا من كذلك بعث الله فينا نبيا من صصميمئا » 
وأ كرم أرومة فيناء وأصيه أن سعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الل » وأن :عمل بكتاب 
أنزله إلينا فآامنا به و صسدقناء » فأمينا أن تدعو الناس إلى ما أعمره الله به » قن أجابنا كان له 
مالا وعليه ما عايئا » ومن أن ذللف نا لناء الخزية عن د » قن أنى جاهد نام » وأنا أدعوك 
ل مثل ذلك 6 إن أبديث فالسيفب 24 و ضمر نيا املمه مشيرأ مهاللل ام سديقة 2 


000 تبح ملم 
)06 
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.0 وإنخليفة وصى فائده وهو بوجهه لقتال الروم فى الشام بقوله : «إنك ستحد 
قوما 58 أنفسهم لله فذرثم وما حبسوا أنفسهم له -- بريد مهم الرهبان م 
ويقول له : لا تندر ولا تمثل ولا تقتل هرما ولا اسرأة ولا وليداً 9 ونا 
ولا بعيراً إلاما كلتم ؛ ولا حرقن مخلا ولا مخربن عاص ولا تنل”'؟» إن خليفة 
. يقول لقائده هذا مضمونله التوفيق » لأنه علرعليه أجل عظة فى العدل والإإحسان . 
بقول روبنسون : إن شيمة تمد ثم وحدهم الذين جعوا بين محاسنة الأجانب ومحبة 
انتشار دينهي . هذه الماطفة هى التى دفستهم فى سبيل الثتح وهو سبب لا حرج 
فيه » فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه الظافرة » إذ أغاروا على الشام » وانقضوا 
القضاض الصواعق على إفريقية الشمالية من البحر الأجمر إلى المخيط الأطلانطى » 
و يتركوا أراً للعسف فى طريقهم إلا ما كان لاد منه فى كل حرب »© فلم يبيدوا 
قط أمة أبت الإسلام . اه . 
هذه سياسة العرب فى فتحها لم >يدوا عنها قيد أثملة » أما الرومان الذين مبت 
أنصارهم بعظمتهم ؛ ولم ينظروا إلى الصورة التى دوخوا مها الأرض و استتبموا 
التترب ؛ فكانوا بنيدون كل عام وبتتلون الأولاد والنساء والشيو خخ 0 
من ون اا لسو نه ااانا ع حرداً من كل عاطفة وصروءة » كانوا إذا 
أطاعهم بلد قبلوا ما سقطوا عليه فيه من معبودات وأرباب » يضيفونها إلى ماعندثم 
منها » كأن العبودات بعص الأعلاق والطرائف » كلا كثرت مموعتها كان لنوانما 
ما يذاخرون به ويباهون . أما العرب فكانوا ينادون علتاً بدينهع » موحدين الله » 
مصلين على رسوله . يفيضون العدل بين الرعية » ولا كبير أمام شر ينهم » لأنها. 
ساوت بين العظلم والصماوك » لا يكرهون أحداً على ديهم عبهما عظلم سلطامهم » 
يكتفون يخراج أو جزءة لا يعد مقدارها شيا بالقياس إلى ما كان على الناس أن 
يؤدده من قبل . فلا تجب إذا دخل الغاوون فى دن الغالبين أفواس) ؛ ولا بدع أن 


)١(‏ الفلول : الخيانة فى الننم 
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تشبه أ الغاوب بغاليه ؛) فتلقف لساأيه وهان عليه قبول أوضاع ' جديدة ما كان [ذ 
مهأ عهد ») وعد اماأناء . نعمة 5 وأى نعمة 6 لانطواه 7 السلام والطمأنينة: 


والمدل الطلق . 
فإناخينة ران 5 9 5 الصلاة فى كنيسة القيامة”'؟ فى القدس » 
كو مو ل ابعر كي صقر وو نوو د * أن أصلى ٠‏ فيو ل له : صسل أ فيو الموْ مال 


موضعك . فيأبى » ثم يرجه 7 0 قسطنطين فيأنى » ويصلى وحده على 
بامها » ويقول للبطرك : إن سبب امتناعه من الصلاة فى الكنيسة لثلا مر ج من 
3-7 ويأخذما امسامون منه » ويقولون هاهنا صلى عمر ؛ م يكتب له سحلا على أن 
لا يصل أحد من المسامين على الدرجة إلا فرادى » ولا مجمع فها صلاة ولا بودن 
غلها - إن خليفة يعمل هذا » وهو فى قّة على الإسلام » جدير باجاب المدو 
والصديق لبعد نظره » وكثرة تسامحه » ولمرفته الواسعة بإقامة الك واسمالة 
الثلوب:. 

وإن قائداً تكالد بن الوليد يكتب إلى ملوك فارس قبل وقمة القادسية » يريدثم 
على الدخول فى أمء ليدعهم وأرضهم ويحوزثم إلى غيرثم قائلا : « وإلا كان ذلك 
ظ ونم كارهو ن عل غلب » عل أندى قوم يحبون الموت كا تحبون المياة » ويكتب . 
إل مسرازءة2©فارس : « أما بمد فأساموا تسلموا » وإلا فاعتقدوا منى الذمة وأدوا 
الزبة » وإلا فقد جتتك بقوم يحبون الوت كا محبون شرب الخجر» . إن قائداً 
يقول هذا معيراً بلسان قومه عن استهانته بالوت فى سبيل هدفه الأعلى » لايستعظم 
مهم أن يخلبوا بوم الزحف ؛ دثم أقل من ربع أعدائهم بمددثم . بيد أن العرب 
كانوا يحار ون وثم يعرفون السيب الذى من أجله يحارون » فإذا ما تعمتهم 0 
المكييرة 9 التكميرتين والثلاث وثم زاحفون على أعداتهم بهنت أمهم لا رجعون 


. تاريخ سميد بن بطريق‎ )١( 
. (؟) المرزبان رئيس العجم وهو المقدم على القوم ودون الاك » ج مرازبة‎ 
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أو ينصروا . وكانوا مع هذا 5 قال 007 عدادثم فسان فى اللهار » رهبانا' ظ 
فى الليل » بدوون رآ إذا جن علبهم الليل دوى النحل » وثم أساد الناس 
لايشههم الأسود » قوم كانوا بالأمس لإفراطهم فى الحرءة لا يخضعون لنغلام ؛ 
لما دخلوا فى الإسلام رأيهي لا يخا لفون أعراً لكبيرهم ؛ يبايعونه على العلاعة واللوت 
فى سبيل اجماعة . 

وإن خليفة كان المطاب يقول : 9 إنى حريص على أن لا أدع حاجة إلا 
سددبها ما اتسم بعضنا لبعض » فإذا تحر ذلك عنا تآسينا فى عيشنا حتى نستوى ىق 
الكفان » ولوددت ديم عامم من نفسى مدل الذى وقع فيها 0 4 واليت 
مادم | إلا بالعمل ؛ إن والله ما أنا علك ع » وإعا أنا عيد الله رضت 
عل الأمانة فإن أبيتها ورددم الي واتبعت؟ <ج تى تشبعوا فى بيوتك وترووا 
ات 1 إنأن عملم! واستتبمشج إلىبدى شقيت » ففر<ت قليلا وحزنت طويلا» 
وقيق لأأثال ولاارة فاستس )6 

إن خليفة كهذا يقول عام الرمادة » وهو عام محاعة وجدب وقحط : كيف 
يعنينى شأن الرعية إذا لم يصبنى ما أصاءهم ؟ . ويقسم ألا بذوق سنا ولا لبثاً ولاللجا 
حتى يحى الناس » وجعل برد بإأزيت حتى تغير أون إشسرله © ثم ينحر جزوراً 
يطعمها الناس فيثرفون له طيها » فيو بقدر من سنام بد سارل ان 
هذا ؟ فيال له : ياأمير الؤٌمنين من المزور التى تحرنا اليوم » فال : عم حم » بشن 
الوالى أنا » أ كلت طيما وأطمدت الناس كراديسها”"*» ارفم هذه الصمفحة » هات 
لنا غير هذا الطعام . فيؤق مخز وزيت فيكسر ويكرد فى ذلك الزيت وبرسل المفنة 
إلى أناس مقفرين . 

إن خليفة يعمل هذا فى أيام الشدة . وفى أيام الرخاء يقول ماعة يطعمهم 


١١‏ ني الاسم ونان اطع لع كبا تاطس شنح تس نتة إنج 6خ اإطي اوري بحام نه امسج عا +ع انيه حدم وب مربي مركي سيب 


. تاريخ الطبرى‎ )١( 
. السك راديس رعوس المسكرين وال ر كتين والوركين والقطع المفلام من الأعحم‎ 2) 
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سس|ستددة 











أ كسار بعيروخيزاً : إنا لو نشاء لملأنا هذه الرحاب من صلائق وسبائك وصناب97©, 
ولسكنى رأيت الله عر وجل نى على قوم شهوانهى فقال : ( أذهيتم طيبات؟ فى 
حياتم الدنيا) . 

إن خايفة 3 هذا غير متصنع ولامتمئه (" 7 رأث ا قومه ويطيعوه 
فى كل ما يأمرثم به . 0 

ل نيح عتيبة0©© إن فرقد أذربيجان صنع سَّقطين من خبيص وأليسهما الماود 
واللبود م بعث مهما ِ عمر » فلا أناه ارسول .هما كشف عنهما فذاق الخييص 
فقال : إن هذا لطيب أثر » أ كل المهاجرن أ كل منه ماشبعه ؟ قال : لا ؛ إما 
هو شىء خصك به . فكتب إليه : من عبد الله عمر أمير الؤٌمنين إلى عتبة بن 
فرقد » أما بعد » فليس من كنك ولا تكد ا مك ولا كد أبيك ؛ لاتأ كل إلا 
00 ظ 

حمل بعض الفرس إلى ألى عبيدة بن مسعود آنية فها أنواع أطعمة فارس 
والألو أن والككبوة ونروما ناوا ديك 7 امة أ كرمناك مها وقرى لك » . 
قال : ١1‏ كرمم الحند وقريتموث مثله ؟ قالوا : يتيس »و حن فاعلون . فرده وقال : 
« لا حاحة لنا فيه » بكس المرء أو عميدة أن كك توما من بلادثم » » أهرقوا دماءهم 
ألم مرقراء تيوت" بصيب » لا والله لانأ كل مما أفاء الله علهم 

إلا مثل مايأ كل أوساطهم ' 

هذه سيرة من هضوا بهذه الفتوح + من خليفتهم إلىقائدثم » وكيف لا يفتتحون 
الشرق والمغرب ومثل سيرتهم الذ كية تخد يمجامع القاوب » وما عهدت قط عند 
من أزلوا علمهم 


» الصلائق : ما عمل بالنار طريذا وشيا » والسائك : ما يسيك من الدقيق الحوارى‎ )١( 
والصناب : صياغ ي:تخذ من الردل 0 ظ‎ 

0( لهم في السكلام : إذا مرذة من سحصر و . 

2 فتوم البلدان للملاذرى 
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[ زاف ليوك ودوزى ف الفتوح العر بية : 
كول لبوق إن قباد الدرت امروب والناز افق ناوي ناميه 
قيام أمرثم فى الإسلام » فبعد أن كان بأسهم بيهم » وجهوأ غارامهم كو دخاتب 
فكان فى ذلك قوتهم . ولام يوق أمامهم أعداء يقاتلوهم » عادوا يتقاناون فأدى 
ذلك إلى امحظاطهم . وأثم العوامل فى امتداد حكمهم اجماع كلة قبائلهم الختلفة 
5 عم وأحد» وهو عم الإسلام »؛ فوجه هذا وجهمهم إلى هدف سأم أورتهم 
جاسة » فكانوا أبداً على استعداد للمفاداة بأتفسهم فى سبيله . وكان هذا المدف 
دينيا صرفاً » ودولة المرب قامت على هذا الأساس » وكانت الدولة الوحيدة 
التكيرى انناكة انع لدت ه ومدد ]كت التي وحالتها الاجماعية » وساعد 
العرب على فتوحهم كون العالم القديم كان بهوى إلى السقوط » فكان حريا بأمة 
متوحدة القاصد والنازع أن نفتم الفتو م ونسانبةها . ومأاضعفب نشاطهم ف هذه 
اللمول عزل كنللوا يدرس مووي ولك ساووة لق اطنولة كان عاخن 
ا 2 وكتت رق ل حتدئدين الميش العربى على استعداد لبذل روحه 
لإيجاح القصد الذى يقائل لأسجله » على حين كان كل إخلاص وحماسة وعقيدة قد 
اسمحلت من نفوس اليونان منذ زمن بعيد . 
« وما كانت انتصارات العرب لتعمى أبصارثم لأول أمرثم » ومحملهم على 
الإفراط الألوف عند الفاحين فى العادة » ولا اشتدوا فى إرهاق المغاوبين على أمرثم ؛ 
ولافرضوا علهم بالقوة دينهم الحسديد الذى كانوا بريدون بثه فى أتطار العالى ؛ 
ولو تملوا ذاك لأهاجوا علمهم جميع اللشعوب التى لم تخضع لمم » فاتقوا حتى التقاة 
هذه الهلكة التى لم ينج منها الصليبيون الداخلون على الشام فى الثرون اللاحمّة : 
ولقد أدرك الخلفاء الأول بعبقريتهم السياسية النادرة فى اتباع معتقد جديد » أن 
الأوضاع والأديان لا تفرض على الناس بالقوة » ورأيناتم حيث دخلوا فى الشام ومصز 
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وإسمانيا يعام لون الشعوب عنتعى الرذق : تار كين ل أنظمتهم وأوضاعهم ومعتقدامم 6 
غير ضاربين علهم فى مقابلة السلام الذى معنو هلم إلا جزية ضئيلة » كانت على 
الأغلب أقل من الضرائب التى كان علمهم أداؤها: من قبل7©. وماعنرفت الشعؤب 
ذاما لغ هذا القدر من المساححة » ولاديناً حوى فى مطلوه هذه الرقة واللاف . 
وكانت هذه السماحة وهذا اللظف اللذان >اهلهما الْؤّرخخون » من بعض العوامل 
ال هيات بسرعة اتتشار فتو ح العرب ) وأ سبب ذفان قبول ديهم وأوضاعهم 
ولسائهم دوعن ندرك كيل تأسات :هذه النوامل الثلالة بين .ظيراى القعوب 
الى رحبت عقدمهم » وأنها قاومت بعد جيم الغارات » ووقت العرب من بوائق 
الاتعحلال . وما تم من هذا القبيل فى مصر من أعظى ما يسترى النظر © فقد 

حك الفرس واليونان والرومان وادى النيل » ول بوفقوا لأن يقلبوا المدنية الفرعونية 


)١(‏ أرسل بطريرك القدس لما أَحْد عهدا من عمر بن الخطاب إلى زميله فى القسطئطينية 
قو ل له إنه : يصينئأ من المسامين أقل أذى أو إهانة أو عنف . و3 هده ثقآرة من كتتاب أر مله 
البطر برك الن.طورى إيشوياب الثالث إلى اليطار برك مان زميله فى العجم بعد مرور بهم سنين 
على الفتيم الإسلاتئى : « ها إن العرب الذين منحهم الرب سلطة العالم وقيادة الأرض أصبحوا 
علدنا ... ومم ذلك نراهم لا يعرضون للتصرائية بسوء > فهم يساعدوننا ويشجمونا 
على الاحتفاطا ععتقداتنا » وإمهم ليحلون الرهيان والقديسين » ويماونون بالمال السكنائس 
والأدسرة» . . . وهذه شهادة أخرى من أسقف نسطورى فى ذاك العهد : « أصيعالعرب الذين 
أعطاثم الله حم العام فى هذه الأيام حا كين علينا » ولكلهم لا يكالغخون النصرانية » ويحترمون 
رهياننا وقديسينا » ويجودون بالعطاء لكتائسنا وأديارنا» ( عن السمعاتى فى السكتية الشرقية 
الجاد الثالك ) » وأرسل تيودوس بطريرك القدس إلى زميله إينياس بيطريرك القسطنطيئية 
رسالة عدم فمها سماحة العرب الفاتحمين لسماحهم للتصارى بيثاء الكتائين ع ومتحهم ااسمل 
بقوانيهم وأصوهم الدينية » وا قال : إن العرب رجال حق وعدل . لا يرى هنهم إجحاف 
ولا 1 كراه» ( من كتاب السكنيسة والشرق فى القرون الوسطى لبرتيه ) . وعزا ميخائيل 
السوردى هذا الفتتح العربى لإرادة الله . وإنه أُقَدثم من بطش الرومان وظلمهم وتهدعهم بيوت 
الله من كنائس وأديار » وسرقتهم تراثا » واضطهاد الفلوين على أعثم . وأن العرب خصوا 
البيع والدرة بالطوائف التى كانت تتصرف بها جين الفتعم ‏ فأبقوا للخلقدونيين كتدرائيات 
الرها وحران لأها كانت يومكذ تحت تصرف اللقدونيين . وعاد فشكر الله على خلاصهم من 
قسوة الرومان وعسفهم وظامهم » وسمده على ما أولاثم من راحة ومنْ به من أمن ( عن 
كتاب القرن الثالث عضر لأدمون رباط ) . 9 ا يا 
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الندعة » وأن يستعيضوا عنها حضارتهى « أما العرب فكان شأنهم فى مصر غير 
هذا » عرنوها وأساموها » . وهناك عوامل أخرى غير سماحة العرب ولطف حكهم » 
ضنت ل الننجاح فى بث دينهم وما تفرع من أوضاعه . فقدكانت هذه الأوضاع 
على غادة السذاجة بحيث امتزجت على أيسر سبيل مع الحاجات البسيطة فى أهل 
الطبقات التوسطة من الشعوب الثلوءة . وإذا حدث أن هذه الأوضاع لم تلتثم 
مع نلف الكاحاق 4 كان العرنة يعمدون إل تنسليا سب اال 6 ومكذا كانت 
الأوضاع الإسلامية فى الهند وفارس وجزيرة العرب وإفريقية البريرية ومصر مختاف 
كل الاختلاف ؛ وكتامها واحد وهو القرآن . 

« ومن العوامل الفعالة فى أصول المدنية التى وضعت العرب أساسها » 'ذاك 
المحيط الحديد الذى صاروا إليه » وشدة ماكانوا عليه من الذكاء » فإمهم ماكادوا 
يخرجون من تعاريهم ؛ حتى اتصلوا بالمدنية اليونانية اللانينية » مستذربين شأنها » 
عارفين تفوقها الأدنى » كا أدركوا من قبل تفوقها الحربى » غكاولوا فى المال أن 
يساموها » فتمثأوا مدنية قدعة يقتغفى لمثلها فكر مسذب ٠و‏ إن ما له البرير من 
الأووف :خلال قرون. كني الاخذ ببقايا الدنية اللائينية » ليدل على مبلغ الصعوية 
فى هذا الباب » ولحسن الحظ لم يكن العرب متوحشين ؛ ون مجهل ما بلنوه من 
الحضارة فى العهد الذى سبق الرسول . وكانو اعلى اتصال بالتجارة مع العالمء وكانت 
لم ثقافة أدبية عالية لما ظهر صاحب الرسالة . وبديعى أن أديباً إذا قغمى عايه أن 
ميل أمورا كتير ككون: لمق استععذاه الفقل بها وهل مربي دوالك امور 
لم يكن يعرفها . فكان تحمس العرب فى دراسة العالم الحديد الذى خرجوا إليه ؛ 
.كتحسهي فى فتتحه واستصفاته » ول يحمل العرب فى دراسة هذه الدنية التى 
فاجأمهم شيثاً من تأثيرات الأوضاع التى كانت ترهق البزنطيين منذ زمن طويل ٠‏ 
وهذه المرءة فى الأفكار كانت أحسد العوامل فى انبعائهم السريم . وقد يقمل 
ماضى الشعوب فى حيامها ما يكون منه نفعها ؛ ثم يستعبدها اسلطان المواضعات 
المتيقة ويحول دون ارتقائها . وما عم الاستقلال الطبيى فى أفكار العرب » وقومهم 
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فى الإساع والتضود أن نجليا فها أحدثوه من أنفسهم . ولم عحض زمن قصير حتى. 
طبعوا الهندسة والفنون والعلوم بطابعهم الشخسى الذى تعرف به آ ثارهم لأول. 
وهلة » وإذكانت فلسفة اليونان النظرية غير موامة كثيراً لطبيعة أفكار المرب» 
م يعنوا مها كل العناية » فصوا الفنور. والعاوم والآداب بعتايتهم وأولموا مها 
فدخلات شغاف قلو 

ومن 0 فقال : إن العرب لم يحكنوا بتعالم فلسفية فقط ؛ 
بل بالفطرة والغريزة » حتى حققوا بادى' ددء مقالة الثورة الفرنسية الشريفة وص 
الحرية والساواة والإغاء » ولقد كان البدوى يستمتم بحرية ليس أوسع منها على 
الأرض » ويقول لا أعرف مولى غير مولى العالم » وبلغ الحد الأعظ, من الهرية 
التى يتمتع مها » بحيث لو قرنت معها أصولنا فى الحرءة الراقية إلى أبعد الغايات ». 
تسبحل نيا تشبه قواعد الاستبداد . وعندنا أن الحكومة شر لازم لا يثق ». 
والشرط فيه الخير . أما البدو فامبع 8 000 
قميلة أميزها تنتخبيه بنفسها ) |» ولسكن لوده تف قليل وق كان سعد عندثم » مسمو ع 
الكلمة ينهي » لاسيا ذا كا ستدها ليها لسن من ححق شيخ م القميلة البتة أن 
نينو الأد اس بوالتو ان ...ويلك إلية أن للا قطن رانيا هيل بكرو تعد إرضاة 
للرأى العام - على أن يقوم بإطمام الفقراء » ونوزع بين أحباله الحدايا التى تبدى 
إليه 6 ويقرى الخرياء قرى ا شاف لأى كان 2 م رحال القبيلة أن يقوم عله حستاً 
وروثقاً ٠‏ وشفى عليه فى كل حال أ اد رأى ملس شورى القبيلة الولف من 
أسسراء أمس ات مختلفة » وددون رضى هذا الجاس لا ستطيع شبر حرب © ولا 
عقد صبامح ؛ ولا تقويض مضارب اليش :. وإذا منحت إحدى القبائل لتب أمير 
لأحد أفرادها » فلا مكون ذلك على الأغلى إلا من قبيل الحرمة لا يمود عليه بشىء ». 
بل هو عثاية شمادة عامة مها عنحه إياها دليل إجلاها له » واعترافاً بعظمة الرجل 
الممتاز اتنا ور رواسا متهيو اكالتمية فقوا عون شيل قال له الاحراز 


)١(‏ تاريم المسامين في أسمانيا لدوزى #عمعدموع هع دسعستلسدساط دمل ععزمأةذة؟ : عوط 
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0 الأقدمين . : إننا لا نمطى اا وعم‎ ٠ 
أن نطأ بأرجلنا كل عزيز لديه ؛ ويتزل عن كل ما يحب أن براه ه مبحلا مشرفا ؛‎ 
ومخدمنأ خدمة الموالى والعبيد‎ 

ف بعلل أن وسع الولف الحولاءدى فى شرح معنى الخرية والمساواة والوخاء عند 
العرب » وأ بالشواهد التاريخية والأمثال الكثيرة » وقارن بين هذه الأسعاء عند 
العرب وق أوربا » رأىأمها أفضلعند العرب » لأنها أدعى إلى الراحة » ينجو أصحاءبها 
من نم الى لا.حد لما » والآمال البعيدة غاليا ؛ .م هو الخال عتند الأوربيين 
ثمن دأمهم أبد أبدا التفكر فى نيل حالة أ حسن من حالهع » وهذا مما هدم أركان 
الجتمع الإنسانى وتلناسال' الشكافة 0 عبد أ امتدح من التوسم فى الفكر عند 
الإفريم » ذاك التوسع الذى آل سم إلى مواطن الارتقاء الحاضر » ورزقهم هذا 
النحاح الماثل للعيان . وخم بقوله : إن العرب لما تزلوا فى الولايات الحسيمة التى 
افتتحوها يحد السيف اشتذاوا مع هذا بالعاوم ؛ إلا أتهم لم يظهروا فى غير مظهرثم 
الأول فى عدم الكنوع لسك الملائق » وترجوا كثيراً من ن كتتب الأقدمين وعلقوا 
علمها شروحا ذاغتات بأعمالهم ص فروعها » وأنسع نطافها ام الذاعية 
البالفة غاية الدقة والوضوح » لكنهم لم يخترعوا شيعا ولا ندين لهم بأدنى فكر عال 
أو وأسم . وهكذا فان بينتأ وبيهم اختلافات أسانمنة 6 ورا كانت أخلاتهم 
أسعى من أخلاقنا ؛ ونفوسهم أ كبر مر نفوسنا » وثم أ كثر ميلا إلى العظمة 
الإنسانية » ولكنهم لا يحملون ذور النهضة والنجاح » ومع ماثم عليه من الولرع 
الاستقلال الشخعى » وعلى قلة ما انطووا عليه من الأفكار السياسية » يظهرأمهم 
غير قادرين على الخضو ع لقوانين امجتمعات . اه 

هذا ما قله دوزى وأ كثر كلامه حقيقة لا مرءة فما » إلا قوله إن العرب 
انوا لو ا م أو داسع ٠‏ ذلك أن مام على 
اليو ا له لعلوم العرب 


ب ناير ل سيت يو 


وما وفنا إلى كشنفه ؛ واستندنا فيه ل مض عناء الفرنه فى هذا القاتة: أمثال 


لبون ودرأر وجونيه وسودايو وجبون . 
نه ميدا عثل المر ب للحضارة : 


تمثل العرب الحضارة كأه لكل دولة » فكانوا مقلدين فى طور المدنية وأحوالها 
للدولة السابقة قبلهم .ولا ملك العرب فارس والروم واستخدموا بناتهم و أبنادم 
ل يكونوا على رأى ابن خلدون فى شىء من الحضارة . ققد زعم أنه قدّم لهم الرقق 
فكانوا حسيونه رقاعاً » وعثروا على الكافور فَْ حزان كسرى فاستمملوه ى 4 
يلها » وأمثال ذلك . فاما استعبدوا أهل الدول قبلهم » واستعملوثم فى مهنم 
وحاجات مناز لمم » و اختازو | منهع المهرة فى أمثال ذلك والقومة عليه » أفادو ثم علاج 
ذلك » والقيام على عمله 0 فيه مع ما حصل طلم من انساع الميش » والتفئن 
فى أحواله » فيلغوا الثاءة ذلك وترون سارو اللشارة والارف :فق التجوال + 
واستجادة الطاعم والشارب واللابس والميانى والأساحة وانفرش والانية وسائر 
الاعون والمرئى 2 ء وكذلك أحوالهم فى أيام الباهاة والولاتم وليالى الأعراس 
فاتوا من ذلك وراء الغاءة . 
وم ينتصف القرن الأول حتى جم العرب فى الدن التى نزلوها أنافاً من 
الرفاهية » ومهم فو عالت نفوسهم عن .الانفاس فيها » ومنهم من انغمسوا فنا 
إل م . وكان الصبحابة إلى اللشونة » فاما حاء بنو أمية ججموا بين الرفاهية 
وشىء من 4 الاق العرب فى الكشوية إلى 1- سخر اقرف الأول ؛ فسكان من خلفاممم 
لودل الدق ف - إلا قليلا » ويتخذون لم تفيورا ف الباق 
0 كان مماوبة بق ويا دمشق » وينصي الأبنية والأروقة والتساطبط 


واشتو فى الميئيرة عن ثلذنة ال من طبر بة 6 وكان لكره نامس هوون الغوطة 
وكان عل اللك فى البرءة عدة قصور » وأبتنى الأبنية حول قصسر اللوقر على ساعتيث من #أن سم 
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والبوادى » لثلا ينلب الترف على نفوسهم ونفوس ينهم فيفسدها » ويضيع بذلك 
يعاد الأررية ساني .. 

وان المحاز وأعطى من هذه الحضارة الحديدة » حى يل للباحث أنه كان 
فى مكة ويترب مدارس لتعليم الغناء والوسوتى . وكانت الجارية التى تتعلم فى مدرسة 
المجاز تصيب حظأ عالياً من السعادة » ذلك لأنه لم تسكن أمة من الأعم بعد فارس 
والروم أولغ بإللاثى والطرب من العرب . وفى النصف الأول من القرن الأول امخذ 
عبد الك ن عمرو بن 0 ن صفوان" الجحى بيتا فى مك2 وحعل فيه 
50 اورت 'ودفاترفها من كلع ع وحمل لدان أوناداً » فن 
جاء علق ثياءه على ود منها » ثم جر دفتراً فقرأ ؛ وبعض ما يلعب به فلعب به مع 
بعضمهم ؛ أى أن ذاك المتحمى أنشأ فى مك3 نادي فيه جل ولعى »6 فيه قراءة حاتف 
وكتب ؛ وفيه لعب بالشطري والنرد وغيره » وفيه مشجب يضع الداخل عليه ثيابه 
لملا يتبرم له جلاسه . 





حت قرب قصير المشى على مقرية من ماديا . وسكن حصن الموقر يزيد بن عند الملك ورمه . 
0 الوليد بن يزيد والعياس بن الوليد فى القسطل فى اليلقاء . والوليد فى الزيزاء وقصر 
الأزرق وقصير تمرا » وكان قصر البخراء لاهمان بن بشير وهو قرب تدمص . وذكروا أن 
الوليد بن يزيد بن عبد اللك فتل فيه . وكان هشام ينزل فى الزيئونة فى بادية الشاه فلما عمر 
الرصافة انتقل إليها . والرصافة غربى الرقة بينهما أربعة فراسي على طرف البرية . وكان يزيد 
فم 2 حواري ودص , وابئة <َالد ا تعس الفدين فى ااملقاء » وكان سهان بن عبد االك 
إشتو بدابق ومطنان يب » ويخزل ارد ات فو خوران ٠‏ وكان عمر بن عبد العزيز ينزل 
دير معان قآر فه 0 ة النميان ونه مات , ما كان حرلى <ئأصرة وهى تماذى لسرن م 
خلفاء بنى أمية وأصرائها وعظلائها لا يغشون المدن كثيرا اتقاء الطواعين والميات وانتجاعا 
للهواء الحاف فىالبرية حتى روى عن تمر بن الطاب أنه قال : « لبيت سركبة (من أرض اطبجاز) 
أحب إلى" من عشعرة أات فى الشام 84 ع وذللك لتفغى الات فى الشام إس يس رطوبة أشواء وطفافه 
فى ركة. 

)١(‏ الأغانى للا 'صفهاتى 

(؟) القرق : لصب السدر وهى أصة يخطون مها أربعة وعشمر ين حدطا صمي بعامت كال مر يم منهأ 
داخل الآخر »؛ ويصعون بين تلك المى بعات سمصيات صغيرة على طريقة مخصوصية » وهذه اللعبة 
تعرف عند العامة بالدريس . 
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هذاما كان من حال العرب أوائل الإسلام» وبذلك رأينا كيف أخذت المدنية 
تسرب إلهم من كل وجه » فصح فهم ما قاله عبد الله ن مر وهو عل الئير » وقد 
رأى الئاس تليسوا : وأحستاه واججالاه» بعد العدم والسدم من الأدم لل 
والبرود » أصبحم زهراً » وأصبم الئاس غيراً » وأصبح الناس يمطون وأنتم 
تأخذون » وأصيم الناس ينتتحون وأنم كو ن © وأصيح الناس ينسجون دأثم 
تلبسون» وأصبس الناس بزرعون وأتم تأ كلون . 

٠‏ وأجل من هذا ما وصف به العرب فى ا والإسلام أحد تابعى البصرة 
قتادة بن دعامة السدوسى ١١(‏ ه) عند تفسير قوله تءالى : « و كنم على شنا 
حفرة من الذار فأنقذ كم مهأ » كذلك سان الله 5 آنا نه لملسكم مالكو ن» - كان 
هذا الى من العرب أذل الناس ذلا » وأشقاه عيشا » وأبينه ضلالة » وأعراه 
حلودا » وأجوعه بطو أ عاو مين عل ر أس <_يجر يق الأسديننار س والرو م2 
ألا والله مافى بلادثم ومئذ من شىء يحسدون عليه » من عاش منهم ا 
ومن مات رُدَى ف النار » يو كلون ولا يأ كلون » والله ما نعم قبيلا ومئذ 
من حاضر الأر ضكانوا فنها أصئر حظلاً وأدق شأنا منهم » حتى جاء الله عز وجل 
بالإسلام فور كم به .الكتاب ؛ وأحل ّ به دار الجياء » د 2 به من 
ارذق وجعلك به ماوكا على رقاب الناس » وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم » فاشكروا 


ثممة فأنه ربع هكم أب الشا كرين 
٠‏ ا 


. الومكية : حماءة إلعرب‎ )١( 
(؟) الحجر : الغار البعيد القور , واطجر بفتم الحاء نقا الرمل » والتقا السكثيب من‎ 
. الرمل 4 وممئى معكو مين : مشدودن‎ 


00 ألعرس رع موسرم 


عى لص الصحاأ 4 قْ الحا هاية ف الإسالام : 


يكن العرب كلهم بادبة لا بذوقون طم الرفاهية ولا يحسنون شيئاً من 
مقوماتها » ب لكان بعضهم على ثشىء من الثروة . والثروة أم الرفاهية والنعم »كان 
عمرو بن لى" ذا مال جزيل جدا » يقال إنه فقأ2'" أعين عشرين بعيراً » إشارة إلى 
أنه ملك عشرين ألف بعير . وكان من عادة العرب أن من ملك ألف بعير فأ عين 
واحد مباء لأنه يدفم ذإك العين عمما ؛ وذ كر السهيل أن عمرو بن الى ريما د 
أيام المجيج عشرة آلاف بدّنة وكسا عشرة لاف حلة فى كل سنة » يطعم العرب 
ويحيس لمم الحيس بالسمن والعسل ويات طم السويق . 
وكان اللخضرمون من العرب » أى الذين مغى نصف أعمارثم فى الماهلية 
ونصفها فى الإسلام » ولاسبا غطاريفهم وأهل البيوتات منهم » على جاب من 
السعة فى الرزق ؛ ينعمون به ويفضلون من حر مالم على الناس » بهذا 5 
الذى م يعهد لأمة أن 0 فيه » ومهم من صرف ماله فى الإسلام طائعاً مختاراً 
الى بكر العيوه 657 وااروك النى كان عنده أربءون ألف درثم . فكان ينفق 
مها وبقوى المسامين . وقد أنفق فى جهيز جيش العسرة سنة تسع من اطحرة ماله 
كثيرأ » قالوا إنه عشرة آلاف دينار » وف هذه الغزوة أنفق عمان بن عفان نفقة 
عظيمة » وكان يعد فى الجاهلية من الأغنياء » خهز الميش بتسعائة وخحسين بديراً 
يأقتامها » وأمها ألفا يخمسين فرساً » وأعطى ألف دينار » وف أيام خلافته كثرت 
)١(‏ البداية والنهاءة لابن كثير 


60 تاربع دول الإسلام الذهى ٠‏ 8 ميجحت ف ثروة العرس للم لف م 5 فى محلة المقتبس » 
واخمان فى مختصر أنخبار الزمان لاشطيى ( #غطوط ) . 


ثروة العرب وعاومهم ١9‏ 





الأموال بإلدينة ؛ وكثر مال عمان حتى كان له له أاث ماوك ؛ و يخلط من أموال 
المسامين و أخماس الخناءم ق.ماله شيعا و واستفي ع نا الخطاب فى ا اه 
ق مد بئة غَرْة ة هام 6 وكانت متتحراً لأعل المحاز ٠‏ وكانت خدنحة روحة ارسول 
الأولى » ذات مال كثير ونحارة » تبعث إلى الشام فيكون عيزها كمامة عير قريش . 
وكانت تستأجر الردال و بدفع امال مضارنة ٠‏ وكانث أو سفيان 3 حرنت شوح تحار 
م5 معدودا فى الموسرين قبل الإسلام ..يجهز التجار عاله وأموال قريش إلى الشام. 
وغيرها م ن أرض الععجم ؛ وكان خرج اغبا بتفسيةه 6 وله صللات مع بألاد الروم 
والمج, » وله 2 وأموال » وكانت له فى اليلقاء من أرض الشام قرية اسمها 
نقنس , وكان نوم شر مقبسلا من الشاء0؟ ف عير لقريش عظيمة : فها أموالهم 
وتحارة من نحازاتهم » وأبلى ذلك اليوم بلا> خسنا ليحفظ أموال الكيين . وكان 
لأمية من هذه الأموال أربمة أخماس » وقدرت الأموال كلها يخمسين ألف ديثار . 

« وانسعت الدنيا على الصحابة2"7 حتى كان الفرس يشترى عائة ألف » وحتى كان. 


)001 تاررع الطيرى 1 

() الختلف الناس فيمن يستحق أن يطلق عليه صمانى » وال كثر على أن الصدافى هو. 
كل من أسم ورأى النى وصبه واو أفل زمان ٠‏ وكان عددثم عند وفاته ماثة أاف وأربعة 
و عشرين ألفا . ورتمهم المؤرحون على طبقات : فالطيقة الأولى أول الناس إسلاماً > والثاية 
أسماب دار الندوة + والثالثة المهاحرون إلى الحبشة » والرابعة أكداب العقبة الأولى وهم سياق. 
الأنصار » والخامسة أصحاب المقية الثائية » والسادسة أصاب العقبة الثالثة » والسابعة المهاجرون. 
الذين وصلوا إلى النى بعد هحدرته إلى المدينة » وهو بقباء قبل بنأء مسجده » والثامئة أهل در 
الكيرى » والتاسعة الذين هاجروا بين بدر والحديبية » والعاشرة أهل بمعة الرضوان الذن. 
بإبعوا بالحديبية نحت الشصرة ء والحادية عهرة الذين هاحروا بعد الحديبية وقبل القتسم » والثانية. 
عدر الذن أسد وا يوم الفتح » والثالثة عهرة صبيان أدركوا الننى ورأو .٠‏ ومن الصحابة 
أهل الصفة , وكانوا أناساً فقراء لا منازل لهم ولا عشائر ينامون فى المسجد وصفته مثواثمم ) 
فنسموا آم أ؛ هذا ملتخص مأ قاله. أ الفداء . وقل غيره عن سعيد ن امنيب أنه قال : الميحاءة 
لانعدمم إلام نأهام مم رسول الله سنة أوسنتين » وغز اممه غزوة أو غزوتين . وقال غيره : كل . 
من رأى رسول الله وقد 0 ُ فأسلم وعقل أعس الدن ورصية هو عندنا من كوب رسسول. 
ابه ولو: :ساعة من مهار قال السخارى : من صب رس.ول الله أو رأه من السامين ذهو 
من أعاءه : ا 


0001 الإسلام والحضارة المربية 





.البستان يماع بالمدينة بأربماثة. ألف » وكانت المدينة عامرة كثيرة الميرات والأموال 
والناس » يجى إلها خراج المالك » وه دار الإمارة » وقبة اللك ». فبطر الناس 
.بكثرة الأموال والميل والنعم » . وكان حكم بنحزام باع دارا له من معاوية بستين 
ألف دينار . فقيل له : غبناك معاوية . فقال : والله ما أخذتها فى الماهلية إلا زق 
خرء أشهدك أنها فى سبيل الله » انظروا أبنا الثبون . وقيل إن الزبير قال له : 
بعت مكرمة قريش »© فقال حكم : ذهبت اللكارم إلا التقوى ؛ وتصداق مها . 
وحكم ان حزام ان أخى خديحجة بنت خويلد وابن عم الزبير ن العوام من أشراف 
قرش ووحوههاأ فى الماهلية والإسلام , وقد حج حكم ومعة مانة د ا" 
جلاها بالحسيرة ووقف عاثة وصيف بعرفة فى أعناقهم الفضة منقوش فها « عتقاء 
اله عن حكم بن حزام » وأهدى ألف شاة . وكان جواداً تاجراً يخر ج إلى اين ؛ 
.ويآى الشام فى الرحلتين » رحلة الشتاء واليف » وري أرباحاً كثيرة . 
ولا أراد عمر أن يفرض العطاء شاور الهاجرن والأنصار فأشاروا عليه به . 
ثم شاور مساءة الفتيم فأشاروا عليه بفرض العطاء إلا حكما فانه قال له : يا أمير 
الؤمنين إن قردشاً أهل خارة ؛ ومثى فرضت ل عطاء ركو جارم.م الال هرة 
من محبس عنهم المطاء فتكون التجارة قد خرجت من أبد.هم » وكان رأى حكم 
رأى حكم » لآن معنى إطلاق المطاء تعويد الفئة ااراقية من العرب الكسل » 
مذ أن كارا عن جتو قل »واد ا دز را الدري ولاب الها ةنا آضاك 
أ سيانيا فى العصر الذى فتحت فيه أميركا الحنوبية . أيام كانت ترسل من الولايات 
الجديدة إلى أسبانيا ألوف من سبائك الذهب والعادن النريبة » حتى كرت فمها 
الأأمو ال » وفشت للناس تروة » فالوا إلى الدعة والترف » وآأضت أرضهمع 2108 
غير طويلة أذقر المإلك الغربية . وهكذا كان من أمر هذا العطاء ؛ وسمعلى اللهاجرين 
والأنصار إحياءة ل بعض الشىء أعواما قليلة ؛ فَكثْر سبع سواد من يعيش من 





3 “ا م ذلك لأنها كدق أ لون 3 وي 2 الإبل والء قر كالأضمية من الم مادق 


إل مكة . 





روا ادرب وماس" اكد 


خزانة الأمة-ء يكثرة ما الال عل المجاز من أموال الأنفال والثناتم والخراج. 
والمشور والصدتات والزى » ولا ت الفتوح كانت التحارة خرحجت من أبد بدى 
قر شّ » وعاد المتجاز إل فأقته الطبيمية . ظ ظ 
كان سعد بن أن وقاص 00 أهل المديئة ماللا ع أرسل إلى ٠‏ عروان بن ال 
زكاة عن ماله مسة “لاف درثم » وارأك بوم مات ماثتى لذن ومين أل درم . 
وكان عميد ال إن العباس ذا مال وهو جواد سخى . وكان المياس بن عيد المطلب: 
١‏ كثر بنى هاثم مالا فى الحاهلية » وكان اكثر الأسادى2 © قرا يوم در 
المباس » وذلك كان رحلا ا فانتدى نفسه عاثة أوقية - ع الذهب . وكان: 
يعل بن منية أ كير الناس غنى . وكان عبد الله ان أبى رسية واد عمر, ن ألى ربيعة 
الشاعر غنياً ؛ استقرض منه الرسول أريمين ألما غاءه مال قدقمه إليه» وقال : باراك 
الله فى أهلك ك ومالك ع إعا حزاء السلف الآداء والجد . وكانت قرب 092 لقب 
عبد الله هذا «المدل» لأن قريشا كانت تكسو الكمبة فى الجاهلية بأجمها من أموالما 
سنة » ويكسوها هو من ماله سنة » فأرادوا بذاك أنه وحده عدل لمم بجيما فى ذلك . 
وكن درا عومد ا ومتجره إلى المن . وأقرض حويطي بن عيد العزى النى أربعين 
ألف درثم » وباع داراً من معاوءة امسة وأريمين ألف ديار . 4 
وكان عبد الرحمن بن عوف » أحد الْمّانية الذين سبقوا الخلق إلى الإسلام ؛ 
تاجرأأ كثير الأموال » وكان محظوظ]”" فى التجارة » قيل إنه دخل على أم سامة 
فقال : يا أمة خفت أن مبلسكنى كثرة مالى . قالت : يا بنى أنفق . باع مسرة أرضاً له 
بأر بمين نكن ديئار فتصدق مها ها كلها ٠‏ وتصدق مرة سيعانة جل بأحالما قدمت 
من الشام » وأعتق ثلائين ان + وأوضى ألا ارت ١‏ ب تخد بقة بيعت ' 
عاذ اك » وأومى 000 ألف دينار فى سبيل الله » وأوصى أن بق ممن 
0 بدر لكل دجل 00 ديثار ) وكانوا مانة فأهْذوها ٠‏ قالوا وكان فيا رك 





)0 تارخ ابن عساكر . () الأفاتى للاسفهاتي . 
(0) تهذيب الأساء للتووى ٠.‏ 000010 
01 


و 202022 الإسلام والحضارةالعربية 


امب ججحب جدر ةا مج بتر يبي يه بج باه ييسيدييب جع ب جه بنرا اند حي راتإنترجار اب وروي 





٠‏ ذهب قد تطع بالنكوس ع هوري 10 3 ى ارال مئه . وكان على مس بهله ال 
فرس وله ألف يبعا 6 وعشرة الأنه من الهم . ورك أريع لنسوة 593 اعسأة 
من مها بنانين ألفا » وتصدق على عهد الرسول بشار من ماله أربمة آلاف » ثم 
تصدق بأربعين ألفآ » ثم تصدق بأربعين ألف أاف درم » ثم حمل على مسمائة راحلة 
فى سبيل الله » وباعضيعة له بخمسة عش راف درم فقسمها فى الأطباق”" . قالسعد 
ان الربيع الأنصارى » وهو أ كر الأنسار مالا » لمبد الرحمن بن عوف 1 آنفى 90> 
بينبما الرسول : أنا أ كثرأهل المديئة مالا فانلر شطر مالى نفذه » و#تى امرأتان 
فانظر أيتهما أي إليك حى أطلقها لك ؛ قال له عبد الرحمن : بارك اللّه لك فى 
أهلك ومالك . حت إذا عمل عبد الرسمن فى التجارة أتى عليه زمن فباع أرضاً من 
عمان بأربمين ألف دينار فقسم ذلك فى فقراء بنى زهرة . 

وكان طلحة إن عبيل أله اهنك العشرة من الأغنياء الأسيو اد » وقيل له طلعدة 
الفياض وطاحة المود وطاحة الخير وطلحة الطلحات . ويقال : إنه فرق فى نوم 
عبمالة لك نا أرضا لهامن عانق عقا سوال آلك كلها إليهقباث :درس 
مختلف مها فى سكك الدينة حتى أسخر وما عنده منها درم » ويروى أن طلحة 
وال أعراياً مق آقازية يناغال الت دوعر #بوقال الاخلت ,د انال الى آلك 





. بجلت : صليث ون حلدها وظهر فنا ما يشيه الثور‎ )١( 

(؟) الأطباق : الماءات من الناس » وقيل الأطباق السجون . 

(©) كان الرحل فى عصر الجاهاية برغب فى خلة الرحل فعائده فيقول : ترثى وأرثك » 
وأسهما مات قبل ساحيه كان للعى مزميراثه ما اشترط . وكان هذا يسمى ميراث المعاقدة وميرائه 
املف . كذلاك كأن الرحل متهم يتب ابن غيره قيلسب إلله دون أنه من النسب وبرثه . 
واستسر إرث اشاهلية بالنسب والسبب بعد ىء الاسلام على ما كان عليه من قبل عرهة من 
الزمن » 5م لم يتعرض الإسلام أيضا لسكثير من المعاملات الى كان علمما العرب فى اطاهلية من 
يم ورعن وزواج وطلاق , وإعا كانت مناجه موحدهة أولا لاهو أغْ من ذلك » من إزالة 
ارك بالل تعالى وإبطال_ا يتقرب به المشركون إلى الأصنام » ودفن اللتات وحن أسباء وغير 
ذلك من القبائح التى تستنكرها العقول السليمة ء ثم تدر بم الإسلام فى إصلاح معاءلتهم عا يجملها 
مبئية على المدل وعلى |١‏ عنم الال والتزاع وبعيسدة عما يثناق مع امروءة ومكارم الأخلاق » 
ليسكون بناء المجتمع الإنساتى أتم وأحك -- وله أمد إبراهي فى بيحث مقارن فى الواريث . 


بروة العرب وعاومهم ؤ 1 





در وماق ألف دبنا 90 ؛ وقومت أصو ل طلحة وعقاره بثلاثين ألفف ألف درتم. 
وكانت غلته ألفا وافي)2" . وف رواية أخر 7" أن قيمة ماترك طلحة من المقار 
والأموال شىء عظم » ترك من الناض ثملائين أاف ألف درم ». وترك من اامين 
ألفى ألف ومائتى ألف دينار والباق عروض”*" . وكان يمل بالعراق ما بين أربمائة: 
ألف إلى سمانة ألف » ويغل بالشراة عشرة لاف دينار أو أ كثر ؛ وكان لا يدغ 
أحداً من بنى تم عائلا إلا كفاه مثونته ومئونة عياله » وزتوج أيامامم وأخدم عائلهم » 
وتفى دين غارهبع ؛ ويرسل إلى عانْشة إذا حاءت غلته كل سسنة بعشرة آلاف 
وأعان على بنمنية الزبير بأربعمانة ألف وحمل سبعين رجلا من قريش » وحمل عائشة 
على الجل الذى شهدت التتال عليه » وكان جواداً معروفاً بالكزم . ظ 


53 خياب سن الآرت من الأغنياء » قال : لقد زر أينى مع رسول لل لا أملاث " 
ديناراً ؛ أن فق ناحية بس فق تابو ل ربعان أاف واف . وقد خنشيت أن كرون 


جه - 


قد جلت لنا طيهاتنا فىحياتنا الدنيا . وذكروا أن زيد بن ثابت2*0 خلف من الفضة 
والذهي ما كان يكسر بالفغوس » غير ما خلف من الأمو ال والضياع عائة أف 
ديثار . وخلف يعمل بن منية خمسين ألف دينار وعقاراً وغير ذلك ما قيمته مُلمائة 
ا 5 [ 


وأعظم دن رو 5 طلعجة وحكم إن حزام ' روؤة حواري ارسول وان ممته 


الزبير 'زالعوام وأحد المشرة المبشرن كان كثير التاجر والأموال . قيل إنه كان له 
ل غلولة دودو أأمه الخراج 6 فرعأ تمصسدق لات ف 0 ١‏ ) ووحلفب الك 
0( الواق وز نه وزت الد ينار » وهو و0 درام رسن اله #هر فس باليغلية . 
2 كاري دسق لان عسا كر . 
)4١(‏ الناض منأمال : الصامت من الو وقد والية لقان والاعى هانةا» بوعرسن انا 
“طامنا ومماعها ش وأما العرض بالنسكين فا طالف النقدن من متاع الدنيا وأثاثم ها وابخم في وراش ٠.‏ 
() تهذيب الأسماء النووى . (5) طبقات أن سمه . 





3 0 الإسلام والحضارة المزبية 








فرس وا 0 ؛ ول مدع نوم قتل دنتاراً ولاودها إلا أرضين فها الئاه قرب ' 
الدينة ؛ وإحدى عشرة داراً بالدينة ودارين بالبصرة وداراً بالكوفة وداراً صر 
وإعا كان دينه الذى عليه أن الرج لكان يأتيه بإلال ليستودعه إباه . فيقول الزبير : 
لا ولكن هو سلف » إنى أخثى عليه الضيعة . وما ولى إمارة قط ولا جياءة 
ولككراما ولاشيئًا إلا أن بكون فى غزو مع رسول الله ومع أى بكر وعمر وعمان . 

ا ا 0 عبد الله بن الزبير 
00" على أخى مرت الدين ؟ فسكتمه . وقال : ماثة ألف . فال 
حكم 4 و]دنا ارق ١‏ أموالكم نمع لمذه . فقال له عبد الله : أفر أ يتك أن كانت 
أل أل ومانتى ألف ! قال : ما أرا 5 تطيقون هذا »6 فأن حزم عن شىء مئه 
فاستمينوا فى . وكان الزبير اشترى الغاءة بسيمين ومائة ألف » فيباعها عبد اله 
ان الزبير بألف أ'ف وستاثة ألف » ثم قام فقال : موكان له على الزبير شىء فليوافنا 
بإلثانة . قال : فأناه عبد الله بن جمفر وكان له على الربير أربعماثة ألف » ققال لعبد الل 
ان إن اعد : إن شم 00-6 كك ؛ وإن شم فأخروها فم تخرون إن أ خرتم 

شيئا . وقال عبد الله بن الزبير ا ٠‏ قال : فاقطموا لى قطمة . فتالله عبد الله : من 
55 إلى هاعنا . قال : فباعه منا بقضاء ديئه فأوفاه ٠‏ وبق منها أربسة أسهم 
ونصف . قال : فقدم على معاوية وعنده ا 0 وان زمعة . 
قال وقال له معاوية : كفو" مت الغامة ؟ قال :كل سهممائة ألف . قال 3 فى قال: 
و بمة أسهم ونصف . قال قال النذر ن السو تسد عائة ألف . ققال 
معاوءة : كين لامي وسقي له احا فجين ربا الت قل 
وباع عبد الله ان سجعفر نصيبه من معاوية بسائة ألف . 

فاما فرغ أبن الزبير من قضاء دينه قال سا ببننا ميرائنا . قال ؛ 
الم م بإضك لدج فى أنادى فق ب يونين 2 . ايم 


بيب سنس عضي جد تي نط جره غلبيو بسني سه جب ااسبااس :بلجيس يي يح مس ااا ٠‏ طلا بس لصجيس رك رسن 7 


. عوج الذهب للمسعودى وتهذيب الأسماء للنووى‎ )١( 


روه المرب وعلو مم 6" 


ع إن ف ميمص ل سمي ب بس سياد سس اج سي ويسم عي لبو تر بحي شال . ته بين بلطيس يدج وتوا اسل اط و سما وده ابه يورو اي ريب 1سا ولس سس مس يو ا 





قسم ينهم . قال : وكان للزبير أربع نسوة . قال : وربع التُسمن » فأصا ب كل امرأة 
الك الت يانه أل يهال + شيم ماله خحسة وثلاون ألف ألف ومائتا ألف . 
وقيل إن قيمة”'؟ ما ترك خحسون ألف ألف ومائتا ألف . 

ومن أغنياء الصحاءة عثمان بن مظلمون والقداد ن الأسود ؛ وكان عند هذا غراتر 
من امال » ومنهم غعسوة ن امد وأنس زمالك وحمرو 'نْ حريث القرثى اللزوى : 
ومن >ار الصحاية سعيد بن عائد وأو معلق الأنصارى وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر 


ان الخطاب و حاطب بن أن بلتعة وسودد /ن قيس المبدى . 
متاعات بعص الميحاية وزهد اهول وأصعايةه : 


ددن قله الأمثلة الْعُلولة تمل للنظار مأ وصل إليه الوم دن الثروة 1 م الا مابة 
والإيثار وحب الير واازهد مما فى ديهم فتضرانا عبد الله بن الزبير ل يشأ أن 
قم 0 أبيه د تادى فى الج أريع سكن ليوق دنه : ولدس بعلو دن بدي أن 
تركة الزبير بن العوام تعد ثروة غنى من أغنياء الغرب اليوم . وما تدرى ما تعادل 
لو حسيناها بسكة زماننا » وما هى أقل من بضعة ملابين من اأنهات . وبمض هذه 
الثروات كانت لأ كثْرهم قبل الإسلام أوكان لم أ كثرها فزادت فى المهد الخديد ؛ 
ولا فك أمبع حهزوأ 5 حيوتهم وغزامم م واستعان الرسول ها على الفتوح 
مءذأ هدهو الأموال دن اللتتحارة 6 وقليل مها من ازراعة والصناعة 6 فل كان 
أو طالب 60 اندم المطر والمر 4 وأو بكر و مر وطاحة وعميلك اأر من سن عوف كاأنوا 
زازن0© وكان سند تن أى وقامني در ى الثيل « وق رو أنه يعذق النخل 6 ؛ 
وكان أخوه عتبة تحاراً ) والعوام أو ال بير خا واازير<زاراً؛ وعمرو بن العاص 
)١(‏ تهذيب الأعاء لأتروى (؟) ممع البخارى . 
(*) المعارف لان قتيبة والأعلاق لابن رسته . 
(4) الحاسن والأضماد للحاحظ . 





على ب سني شغطاجه ياف 0 


ككل 03 الإسلام والحضارة المربية 


جزارا » ثم يديع الأدم والطيب » وأب سفيان ن حرب يديع الزبث م اأزييب ؟»6 


و الأدم و عبدالنهدن جدعان ابا » وعمان بن طلحة حياط اق لبعشمهم مو ارد يعيشون 
مها وز عن حاحته . ظ 

وغل التقشف على أ كثر هؤلاء المظلاء عملاً بسيرة الرسول » ذقد ذ كروا 
أنه كأن عند رسول الله لساهرض عرضته الى مات فما سنة ارتيية دنائير فسمها 
فى الأنصار وقال : ما ظن شمد لو لق الله وهذه عنده - ول فاق عند موه نورعها 
اونا كس رلا تا فين إل ردقه اليس اعويافدة وارنا ليا 
صدقة » ورك درعه 329 عند مهودى بثلاثين فناعاً من شعير » وكأن كد من 
الأنفال نخسا وبردها على المسامين عملا بقوله تعالى : « يسألونك عن الأنقال " 
قل الانغال لله والرسول «( 39 بين توزيعها بقوله : « واعلموا أغا غنمم من ثىء 
فأن لله سه وللرسول ولذى القربى واليتانى والمسا كين وابن السبيل » . وكانت 
العرب”؟ فى الماهاية تنم وتوزع الغنيمة على الجاربين وحمل لارئيس قسطا كبيراً 


ك الرراع منها والصفاا وحكنك والنشيطة والفضول9؟ 
وقال الصدبق لمائشة وهو يحتضر : « إنا منذ ولينا أمى السدين ( نأ كل للم 
دارا ولا درثماً » ولكنا قد أ كانا من جريش طعاءيم فى بعاوننا ولبسنا من شن 
#يامهم على ظهورنا » وليس عندنا من فىء المسامين تايل ولا 0 هذا العيد 
المبشى ؛ وهذا اليمير الناضح ورد هده اي ” ' » فإذا مت قابعئ من ٠‏ إلى 
ر عمر وأرلى مون ) ففعات . وسيرة ان الطاب فى الرهد مثهورة مأورة حتى إه 


للا قدم الشام لقيته الأنود وعليه إزار فى وسطه وعمامة » وقد خلع تمليه وهو 


وم 


)01 تاريخ التشريع الإسلاى مد الأضرى 

(؟) الرباع ريم الغنيمة » والصفى ما يصطفيه الرئس للفسه ما يستعسن ه والتشيطة 
م بقع ف ا يدي المقاتلين قبل الأو قعة » والفضول ما يفضل عن ١‏ القسمة 1 

(©) الناضح : البعير الذى يست عليه الساء » والخرد : البالى . 





'روة العرب وعلومم - ب 


مار لسو زع :9 تايديع لضي يدهي جحت بيت با بج سم بلس من 20 ستعخسح صم ميو أتمر وم ربوسو | 


يخوض الاء دنا بزمام 0-6 ص إطم قال |:يا أمير اأوٌمنين الآ 
يلقاك الأعراء بطارقة الروم وأنت هكذا . ققال : إنا قوم أعزنا اله بإلإسلام فلن 
نلتمس العز بثيره . وهكذا كانت لخلافة الأربعة الراشدن أشيه بإلرتب الدينية من 
الرتب الدنيوية90) فى جميع الأشياء اء » كان أحدثم يلبس الثوب من الكرياس0؟ 
النلهضا ؛ وق رحله نعلان من ايف » 0 ليف © وعشى فى الأسواق 
كبعض الرعية » وإذا كلم أدتى الرعية أسمه أغلظا من كلامه » وكانوا يعدون هذا 
من الدين الى بعث به الى 


مبدأ المضارة والتوسع فى الإنفاق وثروة الأموبين : 


بدأ الخليفة الثالك باخراج الأمة من خشوئة البسداوة إلى حظيرة الحضارة ؛ 
وبنى سبغ دور لقمة لبناته وزو<انه فى المدينة » وغير عمارة مسحد الرسول 6 
و على عهد ماحب الرسالة من الجر د ؛ وعمده من خشب النخل » 
وأرضه مفروشة بالحصا »؛ فبناه عمان باطحارة النقوشة والفضة » وجمل عمده 
من حدارة منتوشة وسةّفه ساحا وزاد فيه » وكان ذلك ف المْحرم سنة ملائين . 
أما المليفة الثاتى فانه بى لما قدم عليه نس الأسلاب من فارس وقد نظر إلى ياقوثه 
ووترعد وووشية شين 14 ما وكيك ا آم الؤمنن قوات إنهذا لوظن 
١ 0‏ قال عمر : والله ما ذلك ببكينى » وبالله ما أعطى الله هذا قوم إلا حاسدوا 
وتباغضواء ولا اده | إلا ألق الله بأسهم بهم 

ولقد كثر الخراج على عهد عمان وأناه الال من 0 احى ء فائخذ له الخزائن 
المثايمة فى المدينة ؛ وكان يسم بين الناس فيأمي للرخل يماء نه ألف در م" وقالوا إنه 
“كان 00-26 ثلاثون ألف لف ألف درت ونضصمانة ألف درم 


0 السك رياس ار : ثوب من القطن الأبيض ٠‏ 
ع2 مجم اليلدان لياقونت ٠‏ 


تاصب حب مويه يبر حداودية. 


14 الإسلام والحضارة المربية 





لب يعبر بال بسذة 4 ورك صدقات كأن تصدق 





0 يه يوقو توف » وكان من معاوي رأس الأموين منذ شتحت له خزان 


وو «وساويو و 





دك عيذ املك ؛ ققد بو سع ف إقامة 0 وأ رامع : زان مستجد 0 سو 7" 4 
وكائب ملك القسطتطيزية ) فبعث ك إليه أربمين رجلا من الروم وأ ربعين من القبط ) 
ووجه إليه أربعين ألف مثقال ذهب » وأالاً من الفسيفساء » وحلى المسجد بالنضة 
والذهب وفرشه بالرهى وفرغ منه لانسلاخ سنة تسم وثمانين”'؟ . وكذلك قعل 





)١(‏ عن الصفدى : تقول للمشمرة وما دونها خلون لأن الميز جم والخم «ؤنث . وقالوا 
لا فوق العسرة خلت ومضت لأنهم بريدون أن ميزه واحد وتقول بعد العشمرين لتسم إن بتين 
وكان إن بقين » تأت بلفظ العك لاحيال أن يكون العسرى ناقماً أو كاملا . ومنم أبو على 
الفار 5 أن يكنب لليلة هات كما نع من صبء يست أنزقال لتيل لأ نالا تبلل ل ددى و هن 
ع أن ددح اول الفعهر ف اليوم 3 بللة سورت مثيه . وقال الى “رى : : والعر 90 
أن مممل النون للقليل والجاء يكار » فقولون لأرمع, خلون ولأريع عصسرة ل نات قال ؛* 
وطماختيارآخر , وهوأن مل ضمير المعالسكثير الماء والأاف » وضمير المع القليل الحاء والنون 
الشددة , 5 نطق به الفرآن (إن عدة الصهور عند الل اثنا عر شهراً فى كناب الله دوم خاق 
السدوات والأرض منها أر بدة حرم » ذلك الدين القيم فلا تظلموا فم نأنف>؟) ل.ل ضمير الأشهر 
الحر 7 بالحاء والنون لفلتهبن وضمير شهور السئة الماء والألف لكثرتتها . وكذلاك اختاروا 
أيضاً أ نأ فوا بعيفة الجمااقليل الألف والتاء فقالوا أقت أيا “أمعدو وات و كدو وتوا زات 
ول هذا جاء ف :سورة الثرة ل ونالوا أن فسا الثار إل أيانا سمدودة) وف شور العزان 
( إلا أياماً مدا و دأ 1 وم قالوأ أولا باول أأدة م 1م ردموا عئه المجروا المدة اناننى 
والواجب أن تقول فى أو ل القعبر آيلة حلت منه أو أشنه أو اسعهله » فاذا لققت آخره أت 
0 آخره . قال ابن عصفور : والأحدن أن تؤر م بالأقل فيا عضى وما بقى 
فإذا استويا أرخت بأمهما شئّتِ . قلت : بل إن كأن ؤ فى خامس عد قلت لفون أو امن 
شير وهو أ كر مقا لا حمال أن كون لمن اهيا وإن كان فى الرابم عير ذ كرانه 4 
أو ااسادس تعر ذ كرله وحرت المادة ا بقولوا فى الدعهر نرم 300 » وف شر 
حدييه مون رعهب الفرد أو الم أو أنصب 4 وف شعيان شعبان المسكرم 6 وف رمضان تح 





00 ثروة العرب وعاومهم. ا 
الوليد فى المرم الى والجامع الأموى . فقد أنفق على حامع دمشق خمسة ملايين. 
9 دينار ؛ وجلب له مائتى عامل من.الروم:» ولما قيل له إنه ممق بيوت 
الأموال ف نقش النشين وزويق الحيطان خطي فقال : قد بلغتى مقالتم وادس 
الأ را عل ما ظندم 0( ألا وإنى ررق بأحصاء ما فى بيوت أموالم 4 فاسنة شه 
عط ّ ست عشرة سنة . وكان سيق الوليد أوه عبد اللك بن يروان كا نكا اليه 
اقبي وقية المخرة 4 وأرغق لذلاق خراج مصر ص سئان © وفرغ سنة- 

ثنتين وسيعين . هكذا ” ومع الأمو ون فى اليناء بعسد أن رةه سات الو 
وكان من خلفائهي فى الأندلس ف باب العمران ما هو يجيبة الأيام والدهور . أما الثروة 
فى عهد المباسيين فا كان الإنسان يمتقد ححة ما روى عنها لولا أنه ورد على لسان 
ثقات المدونين لما » ولولا أنها أنت أخبارها من عدة طرق. لها موثقة . 


وك العمرب من الآمية وعناءة ل أمية باعل 9 


بعت الرسول )0 ولدس أحد ا ن المرب يقرأ كتاباً 1( ف ل لوإفشاء العم 0 
الناس إلا أن يكثر فهم سواد من ية قرأ ويكتب » وأن يحملهم على تعلم اللكتابة ؛ 
فكان إذا أمر جاعة 8 وات شراون د كتيون 3 و]) يكن 1 
لأحدم مال يفتدق 4 نفسكة © يأمرة أ 5 يعم مره من أولاد المسامين القراءة. 
والكتاءة . و.هذه الطريقة فشت الكتاءة فى قرش وغيرها . وكان يقول : قيدوا 
العم السكتاءة وق رواية بالكتاب . هذا وهو النى الأى وتوالانية فيه فضيلة. 
1 5 || أل عل صيدق ماحاء به أنه من عند الله لاعن عنده ) فك تون من عنله. 
وهو لا يكتب ولأ دشر ع شرل الغو ولا كن 


سيوع نت رمضان 1 مقلم ع وفشوال شوال 3 ارك ويؤرحون اولشوال لهم ع لان 6 وثأمن ذى ا طحة . 
م6 التروية وتأسمة ثم ا عميقة 5 وعاشره بوم اندر ونأسما! عورم وم تأسوهاء وعاشره فده فوء 
واشوراء 4 فل ممتاحون أن ذكروا الغعهر » وأ 0 ن لاد دن ذكر السنةه : 

)١( '‏ فى جموعة الفيد للوروى بحث فى أمية الرسول. . 





م0 الإسبلام والخضارة ! أعر بية 








وأمر الزسول زيد ين نايت أنيتمط لسان اللهودء وت.و0'© زيد هذا بالفارسية من 
رسول كسرى ء وبالرومية من حاجب النى » وبالحبشية من خادم النى ؛ وبالقبطية 
من خادمه » وهذا كان مبدأ تلم العرب لنات غير لشهم ؛ وبروى وف رواءة غريبة 
أنه كان لعبد الله بن الزيير؟© مالة غلام يتتكار كل واحد مهم بلغة غير لنة الآأخرء 
فكان يكل مكل واحد منهم بلغته » وكانوا يسمون القراء” '* من يقرءون السكتاب 
وليسوا أميين » لأن الأمية صنة عامة فى الصحاءة » فقيل جلة القرآن بومئذ قرا 
إشارة إل هذا » فهم قراء لكتاب الله والسنة الأثورة عن رسوله . وهؤلاء بدأوا 


2 1 


عدى النتوح ينتشرون فى الأمصار . 

كانت أول بمثة عامية أرسلت من المجاز إلى الشاء” فى إمارة يزيد 
ان أبىسفيان » كتب هذا إلى عمر بن اللطاب أن أعل الشام قد كثروا ورباوا”* 
وملاوا المداان واحتاجوا إلى من يعادهو القرآن ويفقههم » فأعسَى با أمير الؤمنين 
رحال يعاموتهم » فأرسل إليه معاذا20 وعبادة وأا الدرداء » فصار الأول والثاتى 





)١(‏ العقد الفريد لابن عيد ريه. 

(9) قارع دمثق لابن عساكر . 

(؟) مقدمة ان خلدون . 

(؛) يقول ان زم فى كتاب الأحكام : إن كل منبروى شيا ., نالأخبار نوائق قطعاً 
بأن اللا علذوا الأرتن انث ن أقصى اند وأتمى خراسان إلى إرميئية وأذربيسان إلى الوصل 
وديار رمسصة ة وديار هضر إلى اذه ى الشام إلى معسر إلى أ بدّة !! 55 داس أل أخامى 
يلاه البرير إل المعاز ا ع حؤيرة العرب إلى العرال إلى الأعواز إلى فارس إلى كرمان 
ال تسويفان: إلى قبل إل السدة عن وطيرستان ورجان وال. بال » وإن جيم هذه البلاد 
فشا فسها الإ لام وغلب علمها » وإنه لم يكن للمسامين فى جيم ما ذكرئا من البلاد ولا قرية 
ته ة إلا كان فمبأ المفى والة, لقره ١‏ كه ن ذلك 

() ربارا ان وموا. 

(5) تالا ات حرم : إن م بم ارين م نأ عتنا السالفين والائين دون ماشاة أحد » بل 
تبقنأ جماعهم ف ذللك » متثفقون ْ ل أن يليوا الرحل ال مكان هدرته الى أسدقر مي 6 و 
برحل عنها رحيل ترك اسكناها إلى أن مات , فإن ذكروا السكوقين من الصحابة صدروا 
على وان مسعود وحذفة » وإعا سكن على السكوئة أربمة أعوام وأثمرا أو وها . وته 
بق 8ه عاما وأشهراً مكة والدينة . وإن ذكروا البصرين بدأوا بعدران بنالمين وأئس > 


بروة المرتت وعلو مهم اما 


اللسعصسصسسة بس بجا لفوسوحنوني ب هود 





إلى فلسطين » وصار الثالك إلى دمشق . وكان النضل الأول فى اقتراح إنفاذ هذا 
«امشروع المظم لأحد أبناء ألى سيان النجباء »م كان الفضل الأعظم لمان بنندية 
ححف القرآن فى المصاحف فأرسلت الصاحف التىكتبت منه إلى الكوفة والبصرة 
ودمشق ومكة والديئة » وضعت فى جوامع الأمعيان يقرأ قبا الثراء ويرجع إلا 
الأناظ »و أبق عات لنتنية ميدن غك المسعدف امام ؛ ؤغير الناس هر أون 
فى مصحف عمان نيف وأريمين سنة إلى أيام عبد الملك بن «روان » ثم كثْر التستحيف 
فى العراق » ففزع اجاج ءن بوسف إلى كتاءه » وسألمى أنيضعوا لهذه الأروف 
الشتهة علامات » فوضعوا النقط أفراداً وأزواجاً » وغالنوا بين أما كلها » فأسبنم 
الناس لا يكتيون إلا منو ط ّ أحد'و | الإمجام ؟ وكان عَمان كسائر بنى أمية 
وبنى عبد ثمس فى الغاءة من الغيرة على بث الفضائل فى الئاس » يكرم صاخها 
أ كان» وذ ثروا وهو من البراهين على حبه العم 4 أن حرملة بن المنذ 39 الطالى 
كان شاعراً نصرائيا أدرك الجاهلية والإسلام » وكان من وزراء اللوك ولاوك 
المج خاصة ؛ وكان عالا بسيرثم » فكان عمان يرنه على ذلك ويدلى محاسه . 
وتوسع معاوية فى طلب العم فال وما : وددت أن عندنا من محدثنا عما مغى 
من الزمن » هل يشبه ما تحن فيه اليوم . ققيل له إن يحضرموت رجلا معمراً 
اسه أمد نْ أبد المفوى: نان نه . وورد عايه من الممن عميك بن شرانة من 
العمّرن ؛ وكان آنة باعرة فى معرفة تارجم المن وملوك العرب والعج, » يرويها 


دا زمالاك وهنام عاص وألى بكرة » وهؤلاء مواليدثم وعامة زمن أ كارث وأ كثر مقاههم 
بالححاز وتهاءة والطائف ء وجهرة أعمارهم خلت هنالك . وإن ذكروا الشاميين نوهوا بعبادة 
١ن‏ الصاءت وأ الدرداء وأنى عبيدة بن المراح ومماذ ومعاوية + والأس فى هؤلاء كالأصس 
قيدن قلمهم . وكذلك ف المصريين حمرو يْ العاص وخارحة بن حذافة المدوى . وق 
المكيين عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير » والحي فى هؤلاء كالح فيمن قصصنا قسن 
هاجر إأينا من سائر البلاد » فحن أحق به وهو منا يج جيم أولى الأمس منا الذين إجاعهم 
فرض اتاعه » وخلافه محرم اتترائه » ومن هاحر منا إلى غيرئا فلا حظ لنا فيه » والمتكان الذى 
اشتاره عند ء, 


58 تارم دمشق لان عينا كن‎ )١( 
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مشقوعة بالقصائد الرثانة » فأمر معاوية كتاءه” '* أن.يدووا ما يتحدث به عبيد 
ان تاق كل خلس كرفي هفارية : وكآن يعحب عا يلقيه عليه : عبيكف ؛ 
ويسازدده من إراد الشمر ؛ لأن الشعر م قال معاوية دنوان العرب والدايسل ل عل 
أحاد ينها و أفمالما و الاك 37 ف الماهاية ( فكان بدء بدو سن التار ب على د 
معاوية . واستصئ معاوية 2 53 الأحبار وهو من حمير من ال ذى رعين ؛ 
أسم وجاء الشام مع تمر بن اتأطاب فى فتس القدس » لؤعله معاوية من مستشاريه 
له عله . وكان روف أشياءء نالماهلية والإسلام » وبعض 0 معدود 
ف الإسرائيليات . وكان سعيد بن عريض بن عادياء ان أحى || الس بن عادياء 

ن مبود المحاز شاعىا يقد عل معاو: نه فيدخل عليه وهو على طنفسة » ونملاه في 
رحله » وهو متوشم : عاحفة0) ؛ فيكثر معاوية الترحيب به ويدلى خدلسه 9 
بيده » وإذا كان هذا و يظهر م من معاوية وزيد من ٠‏ أبناء ألى سفوان » فان 
أبإها أا سفيان وجدّها حرياً ثلا المط العرى إلى المحاز » وهذا من أعفلم ا 

أمية على العرب . بل إن السّنة أى أحاديث ازسول ل دون ا ليه الأول 
3 بحص ايز الو منين تمر ان عبد 2 و الك 1 


دحدوق ل المأو م المادنة 


وتمر بن عبد العزيز هو الذى أ بذئل كاب أهرن بن أعين فى اللي إلى 
أزلعة 3 ؛ وهو الذى أ وطيي بن م رالا شارئن وكان 44 عر اكد فثك 
عالا ١‏ أ جأس فى مستجد دمشق فييحدث الناس بالنازى ومناقي الصحابة» وقال 
أن بنى ع رهون هدأ ويمون عنه ) فأحا من عقورف الناس ذلك ٠‏ سيق 





. أخبار عبيد بن شرية الجرسمى والفهرست لابن النديم‎ )١( 

(؟) نس أن قتيبة على أن عادياء باله.ز 

(9) الأساف : اللياس ذوق سائر اللناى دار | ابره ووه كا لماعفة والملعف بك م هيا . 
(4) طرخ دمشق لابن عسا كر . 





تروة العمرب وعلومهم ْ اا 





ظ حك م آل عرواث و عام قريشس : خالدة 6 ب ييف بن معاوية بن ألى سفيان » لتو 
سنة هم إل ترجية كت العفلاسقه والنجوم والكم يأء واليات 5008 والألات 00 
والصناعات من الاسان اليو انى والقبطى والسرياتى « وكانت الترجة - أحيانا سد ' 
من لغة بونان إلى المبرانية » ومن العيرانية إلى السريانية » ومن السريانية إل 
العربية.» ؛ وخالك بن تزدد هذا أول من جممت له الكتب وحملها فى ذزانة فى 
الإسلام 4 والأرجح أنها كانت ف دسق 8 

وبعد فالشام بل دار الإسلام مدينة لأمية بأمو ر كثيرة لإخراجها من غضاشة 
البداوة إلمغضارة المضارة . والعاوم تسربت إلىالعرب من بقايا علوم التببط واليونان 
والسريان » بعد أن توطلد أمر الخلافة » وأخنت الجيوش تتقدم فى إثريةية إلى 
الأدلس » وف الشرق إلى ما وراء السند وسمرقفد . وكانت فى أنطاكية والما 
و نصيبين وحَران أول الفتيح مدارس”* عامرة تشيم أساتذتها بالثقافة الهونانية 
وفلسفة أرضطر والعلوم والطب العروفة عنفك القدماء 0 قال دييل 2 ورأجم ذاقاء 
الأمويين هؤلاء الأسانيذ لينقاوا إلى السريانية والى العربية أهم كتب العم والأدب 
عند اليونان وبزنطية » وجاء المباسيون بعد الأمويين فكان همهم أن يحمموا 
الخطوطات اليونانية وأن ينقأوا إلى العربية أشبر كتب العلمى والطب والفلسفة 
اليونانية . ومغى القرن التاسم رمته وبغداد الرجم د وأرغتيدس وبطفيووس 
وديسقور ,دس وأبقراط وحاليئوس وأرسطو وناوفرسطاس . قال وق ما فيل إن 
العرب وله بعر نط 0 والتقاليد الويزنطية ال ىى تلمهأ المأ مدارس الشام لعلاوأ 0 
الرغم من استعدادثم اليأهر 8 عل ما 5 وا عأميه فعهد 0 ا لفسا متوحش * 
فيو اسمطة راجمة شأ هيد 0 عىف العرب العم والفلسفة اليوانية 6 وبفضلهم نشات 
فى الإسلام من أسبانيا إلى الهند حركة عّلية عظيمة أنت بينم الأراك م وقول 
اللدارس الغربية فى قرطبة عرف الغرب النصر الى نفسه فلسفة ل ., 


(0) خطط الشام للمؤلف ج 6 ص 7١‏ . 
255١‏ كتاب بير نعلية أدبيل ععممعلظ: : الطعاط , 


00000 الإسلام والحضازة الغر بية 





. وقال لبون : أن حماسة المسفين فى دراسة المذنية اليونانية واللائينية مدهشة 
[ 001 وتدعاهك الغرب عرب كثرة : ورعا م يعم من الشعوب من تقدمهم. 
فى هذء السبيل . وقال كرك : كان كل ما فى أندى العرب من العلوم فى آتخر. 
القرن الثامن لبنلاد ترجة مؤاف فى الطب وبضعة كتب فى عل الكنياءة وما كاد 
ينصرم الدرن التاسع حتى كان العرب قد امتلكوا ناصية جيم علوم اليونان وثقانة 
الأتدمين » ونبغ فيهم عدد عظلم من الؤلنين . وقال توبرجر : « فاقت المدنية 
العربية فى.أوج إمبراطوريءة الإسلام مدنية رومية القدعة فى حوويها وتنوعها ؛ 
على دين كان لخمضارة الإسلام فى الأندلس م كز ايشاه من عدة وجوه حضارة 
اليونان الققدعة 6 وقال دوسن : « إن الدنية الأوربية » بل الدنية الغربية كايا » 
مدينة للمساهين عيراث حكة الأقدمين ؛ وإن فتوحات العرب فى إمبر اطورية الإسلام 
من القرن السابع إلى انخامس عئس » لتمد إحدى تمائب التاريخ . ومن الدهش 
أن يصبح العرب -- وكانوا أول أصيثم على الفطرة -- عنصراً فانحا » ويغدوا سادة 
نصف العالم فى مائة ءام » ومن أشد العحب سماستهم المفليمة » وسرعتهم البالنة 
فى محصيل العلوم » وتكوين الثقافة اللازمة لمظمتهي » حتى وصلوا إلىمستوى عال 
فى ماثة سنة . بينا نري المرمانيين لما فتحوا الامبراطورية الرومانية قضوا ألف. 
عام ؛ قبل أن ِقَمْوا على التوحش ويهضوا لإحياء الملوم » . 

وف الواقع أن العرب فى صدر الإسلام ل تعن » كا قال صاعد07) لشو هر 
لملوم إلا بلذتها ومعرفة أحكام شريعتها » حاشا صناعة الطب فانهاكانت موجودة ‏ 
عند أذراد منهم ؛ غير مشكورة عند جاهيرثم خاجة الناس طراً إلها . وتولى التقل 
لى العربية النعاقبة والسريان والفرس وغيرثم » وكان امساموث يصلحون الترجات 
لى ال كثر » ويضعون السميات للمصطاحات الملنية كالطب ونحوه » فينحتون 
يشتقون ويضعون7؟ » حتى صار منهم التراججة الحاذقون الذن ينقاون مباشرة 


. طبقات الأمم لصاعد الأنداسى‎ )١( 
.5١؟5 س‎ ١ (؟) النقل والئقلة للمؤلف » عملة الثتيس م‎ 
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عويب مضو وو وري 





إلى العربية » وساعدهم ذخول كثير من الفرس والروم فى الإسلام » 0 
يمئون بعلوم الدين واللفة » وما يخدم الث من عاو اللسان » وأى فضل أعقم 
فض العرب على الملوم التى لم يعرفوها » أن يقدم مل بال ناليد الأموي .٠‏ اوينفق 2 
النفقات المقايمة على “رجة كتب ب العم لم يحجىء بعده عمر بن عهد ارد الألقة 
الزاهد » ويأنى بعد عدة خلفاء من العباسيين ينئقون عن سعة على ترجمة السكتب 
ولاسما التصور والرشهد واللأمون . بل إن أ؛ رادا منهومثل اولاز عوسي ب 00 
وتمد بن عبد الملك الزيات وغيرثمكانوا يذفقون من مالهم الخاص عل ترجة السكتب 
كد دولة من دول الخرب الصترى اليوم تنفته 5 يع فروع عازه : 

اعنانة لمر ب بالشهن والدكر : 

هذا ما كان من أعى النقل فى العلوم '» أما الآداب فسكان العرب فبها سادة 
البلاغة فى الماهلية والإسلام » وشعرثم الماهلى والإسلاتى سواء فى بلاغته 
وقصاحته » لا ينقام إلا بالناسيات » ويك فى بيان تأثير الشعر ف المقرل أن 
ارسول كان ((يصب سان بن ثأبت منيرأ فى اأسعحد يقوم عليه نافع عن الرسول». 
ومثات من الصحاءة كانوا شعراء محيدين » وكان لهم فى الماهلية من الدئة فى 
الوضوعات التى خاضوا عياسها ما كان » وزاد شعرث فى الإسلام رقة خصوصا بعد 
كام الفتوح ء وفشيان شعراء العرب الأعراء والخافاء فى مصر والشام والعراق 
وغيرها ؛ وكان الأموون يفضلورل كثيراً على الشعراء » ومنهم التشيارق اعثال: 
خط وناية ابن شببان . قال عمر بن انمطاب2'؟ : « كان الشعر علم قوم م 
يكن للى علم أصم منه 6 كاء الإسلام قنشاغلت عه العرب وتشاغاوا لماه ؛ 
وغزوا 2 والر م » وتلاهت عن الشعر وروايته » فاما كثرالإسلام وجاءت الفتوح 
واطمانت العرب بالأمصار » راجعوا روابة الشمر ؛فم بكاوا”؟ إلى دوان مدون » 


600 تاريخ المسكماء للقذعلى . 6 .قات ألعه رأء لان لام . 
2 وأل ! ليه كل وألا ووأؤلا ووثلا 4 وواءل مواءلة ة ووثالا ظ وخاص >. 
ووأل الى المكان : : بأدر إليه , | 
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.ولا كتاب مكتوب » قألفوا ذلك ؛ وقد هلك من.العرب من هلك بللوت والقتل 
لغنظوا أقل ذلك » وذهب نهم منه أ كثره ) وقدكان عند النعان بن اأنذر مثئة 
.دوان فيه أشعار الفحول » وما مدح به هو وأغل يتنه » فصار ذلك إلى ببى وان 
ألما عبان مققاع أله . [ ظ ظ 
هذ) ما كان من الشمر » أما التثر فأخذ برق فى الإسلام » ونب فى العرب 
خطباء عظلاء أمثال زياد والمجاج وعتبة بن ألى سفيان » ولك الطبقة العالية من 
.خطباء اللخوار ج”؟ » والظنون أنه ل يأت بعد على بن ألى طالب أفصم ولا أخطب 
.من زياد والححاج . وعد الحاحظ؟ من اتأطباء فى خلفاء بنى أمية معاوية ويزيد 
-وعيد الك ومعاوية بن بزيد وصروان وسلمان وبزيد بن الوليد » والوليد بن بزيد 
-والوليد بن عبد اللك وعمر بن عبد المزيز . 
وكثر التدوين منذ أوائل عهد الصحاءة » وقوى فى أيام التابمين » وألف زيد 

ابن ثابت كتابا فى عل الغرائض » وعبد الله بن عمر كتب الحديث » وألف كتاب 
.فى قضاء عل على عهد ابن عياس . وعن هشام بن عروة قال . حرق ألى وم لحر 0 
كتب فقه كانت له » قال فكان يقول بعد ذلك : لآن كرون عنلق أحن إل كن 
أن يكو زلى مثل أهل ومالى . ووقمة الحرة كانت سنة ثلاث وستين » فأ كد ذلك 
أن التدوين وقم من قبل حتى كانت لعروة مثل هذه السكتب فى الفْقّه » وتقدم معنا 
أن عبد السك المحى فتح ناديا فى مك جعل فيه دفاتر من كل عل فى النصف 
الأول من القرن الأول ؛ وهذا من البراهين الساطعة أيضاً على أن التدوين وكتاءة 
الصعح والكتب بدأت ف الوسلام على عهد الر اشدبن فم يكن الاعماد من ّ/ 
0 الحفظ فقط 6 كانت الخال فى الماهلية ٠‏ ب لكان يعمد إلى الصحف » وبقسدر 


0 ا 
00( النيان والتبيين لاحل . 


نروة العرب وعاوسم ابا 





ما كان سهل تناول القراطيس أى: الطوامير العمولة بمصر من لي البردى » كانت 
كتب العم تزيد اتتشارً» وكانوا أوائل الإسلام يكتبون على الأدم كعمد الميير بين 10 
وككتاب النى إلى كسرى » وكتبت الصاجف فى جاود الظلباء إلى أن استممل 
الووق .و كلل زادت أدوات التدوين كثر عدد القراء والحفاظ والأدياء والرواة 
واللغويين » ومكذا تنافست المدن فى سبيل العل وتلقف الثقافة العربية . 


7ت 721:! ايج لانن لججنا جوت وقوه نيه سبج ايئزج ان ناك لاطت لع ا ل اك 
0( 9 « محقيق م تنك من مقالة مقمو لة » للبعروتقى . 
ظ )9 


0 اط المر بي 


وأثرها فى اللغات الشرقة وألغر ب 


الثقان الاغة الغرية واسياة 


كثر المسابون عوالهم ومن دان بالإسلام فى كل بلك تزلوه وحكنوه 
وهاجرت من جزرة العرب قبائل كثيرة نزلت الشاه”١؟‏ والمزيرة والعراق ومصر 
وثعال إفريقية والأندلس » فكانوا الدمنة”” التى قام علها أساس تعريب هذه 
الأفطار العظيمة . وأنشأ أهل الذمة يتعامون الاغة المر ية بك الطبيعة ‏ وريما كان 
من أجل السياسة فى تعريب المناصر فتح العرب للمجوس والهود والصايكئة 
والنصارى وغيرث باب الخدمة فى الدولة ؛ ا ألى العرب استمال القبطى والفارسى 
والروى والاسباتى والكاتالاتى والبروفنسالى » والبرتقالى والإيطالى » فاحدت 
مصلحة الوافق والخالف نحت عل الكربة العربية » وأخاص أهل الذمة التصد 





(1) يوذ ما قله السكرى فى معجم مااستعسم أن الثالي على أسماء البلاد التأنيث » 
واللؤنث منها على أحد أعين : إما أن تكون فيه علامة فاصلة بينه وبين المذ كر كقولك مكة 
و اكز برة » وإ إما أن 55 نْ أسم المدينة مستغنيأ بقيام معنى ١‏ تأتيث فيه عن العلامة كقىو لك ص 
وفيد وحلب ودمشق » وكل ا فيه ألف ونون زايدان فهو هل آر عخزلة الشام والعراق محو 

حر حأن وحلوان وحوران 0 وممذان 6 فإن 507 خا هن ذلاك مو نثأ فعا لهب به 
إلى معنى الديئة » والأغلب على فيد التأنيث وكذاك بعلبك . وقال الفراء : الغالب على مني 
التذ كير والإجراء » والثالب على فارس الأ نبث وترك الإجراء » وهجر الغالب عليه الثذ كير 
ورا أنثوها » وحجر العامة مذاكر ويؤنث ء وعمان الغالي عايها التأنيث » وقباء و أضاخ 
بذ كران ويؤئثان » وبدر وحنين مذ كران » والحجاز والمن والشام والعراق ذ كر اق هر 
مؤنثة ؛ ودابق 0 ويؤنث »2 ومن در قال هو اسم للهر » ومن أنث قال هو أسم للمديئة 

ويغداد نذ 5 ر وثؤنث . 
(؟) الدمئة : آثار الدار والناس ؛ ب دمن بالسكسر ‏ 


مواطن ار يدوا رهاق يفيت والنربية إلى 





للمسامين فعاشوا فى ظل دو ع الخديدة مغتبطين 4 و تماوز لْ المكافة فكاات هده 
المديئة الماهرة . 

نذت ومة ا 25 اللغة الفارسية والسريائية فى العراق وفارس ع 
والرومية والسريانية فى الشام » والقبطية واروكة فى مص » واللاتينية فى الى 
أفريقية ؛ و ّ عض سبعون سنة حتى أصببحت العربية اللنة العامة فى هذه الأقطار» 
وكان العرب من الغسانيين والتنوخيين والتبطيين والسبأيين والاخميين والتئلبين 

سد مثل الضحاعمة وعاملة وقضاعة بزلون اليلاد الجاورة (لعه للحزيرة العربية ويمازجون 

بأهلها » حتى إن من قرى الْشام ما كان اسمه عربياً صرفاً قبل الإسلام . وقد علل 
_ ان خلدون انتشار اللغة العربية بقوله « لما هجر الدين اللئات الأمجمية » وكان لسأن 
القاعين بالدولة الإسلامية عربياً ؛ محرت كلها فى جيم ممالكها ) لأن الناس نبع 
للسلطان وعل ديئه » فصار استعال اللسان لس من اث شغار الإسلام وطاعة 
العرب » وهجر الأم لنائهم وألستتهم فى جيم الأمصار والالك 6 وصار اللسان 
العربى لسامهم حتى رسخ ذلك لنة فى جيع أمصارثم » وصارت الألسنة الأمحمية 
دخيلة فبأ وغريية »6 . 


القيائل العر مه قَّ بلاد الأعاجم قّْ لمر نون :. 


لابعرف عل التحقيق عدد القبائل النازحة من جزرة العرب إلى الأصقاع الفتتيحة 

فى آسيا وإفريقية وأورب!ا » وكان عدد السلين فى غزوة تبوك » آنخر غزوات 
صاحب الرسالة » مائة ألف وعشرة آ لاف من مضر وقحطان ما بين فارس وراجل » 
إلى من أسلم منهم بعد ذلك إلى الوفاة » ثم كثر المسامون وتفرقوا فى الأقظار » 
وليست كارتهم مما كن أن يكووا السواد الأعفلم فى البلاد الى تزلوها» بلكانوا 
فى كل صقّع حفنة صغيرة أ أشية تعوضن و فى الرقعة العظيمة . ذلك لأن 


اله 73 ين اسطفة ا رك سج حرييو د ع كسمه +70 لان و طوس صييوابة يبور يبي 1780 دح حش ابشر حي بحجىء ‏ جا لقابجنا الع هسب 7 ويج / علبلا 


5 خاط الشام و‎ )١( 


سه 700230 الإسلام والحضارة العربية. 








0< القبائل الغربية التى هاجرت إلى البلاد الثاوية لا بريد عددها عن نصف مليون 
نسمة فى الحسين سنة الأولى » ققد قدر بعغهم من أزلوا الشام عائتين وخسين 
ألفا ع والشام 5 الأقطار إلى الاختلاط جزرة المرب ؛ ومع هذا كأنْ عدد 
السامين فى الشام إلى قلة حتى أواخر القرن الأول من المجرة . 

وما ساعد على انتشار العربية كون الصلاة مها فر ضأ على كل أتجمى 200 
الإسلام » فالأيحفى يسم ويتعرب٠ء‏ وإذا يسم نضطره الخال | إلى تعلم لمة الدولة 
القائمة » فيقرب من العواطف العربية . ثم إن هذا اللسان على سعته وسلاسته لم . 
. يقف ول يمد » نقل أافاظاً من الفارسية والرومية والسريانية والعيرانية والهبشية 
والقبطية والهندءة» وترك ألفاظا عربية كانت مألوفة له فى عصر الماهلية » واصطلح 
عل كلات عربية كانت تؤدى معاتى أخرى قبل الإسلام . وسعئ العرب منذ 
كانت البلاد فى طاعتهم » أن يجعاوا العربية لئة علمكا عى لغة دين وأدب وشياسة ٠‏ . 
ولم يخارب العرب لنات البلاد الأمبلية على رسوخها فهاء بل ساروا فى نش نهم 
بتعقل » وراعى دمامهم سان الطبيعة والنشوء » وعمات قاعدة الاتتخاب الطبيعي 
عملها فى اللغة م عمات فى المناصر » فيق ما هو مفيد للناس فى مصالحهم على 
اختلاف تحلهم ومللهم . 


كال المربية وطرق ينها : 


وتدكن يران ”يق 6ل الاثة المروة وسننة التقنازها فال ين أغرب 
55 وقم ف تارم البشر وصعب حل سره » انتشار اللغة المربية . فقد كانت هذه 
اللغة فير معروفة بإدى' بدء » فبدت كْأة عل غاية الكال » سلسة أية سلاسة » غنية 
أى غبى » كملة بحيث ل يدخل علها منذ ذلك المهد إلى يومنا هذا أدنى تعديل 
عم » فليس لها طفولة ولا شيخوخة » ظهرت لذو ل أميها ان م0 


+8 الجتج ب لاعنعا1 تاك ١‏ م بكسب اج بن عع ١‏ اريم د ضبديد به جولكئة !نمدا #صد »3+ وجا ولا يال خخدب وير ١.‏ 


(1) ثاريم الاغات الامية لرنان . 





مواطن العربية وأر ها فى اللغإت الشسرقية والغر يه الما 





ولا أدرى هل وقم مثل ذلك الغة من لغات الأرض 0 أ ن تدخل ف أطوار 
أو أدوار مختلفة . قال : ما عهدت قط فتو خ عنم 
سرعة ممما » فان العربية ولا جدال » قد عمست 5 , كترى من -العال ؛ ول ينازعها 
الشرف فى كونها لفة عامة » أو لسان فسكر دينى أو سياسى » أسمى من اختلاف 
المناصر إلا لنتان : اللاتينية واليونانية » وأنن حال هائين اللفتين فى السعة"؛ من 
الأقطار الى م" انتشار اللغة العربية فأ لاه ' ْ 


4 ن الفتو مح العربية 6 ولا أشد 


ظهرت المربية كأملة بالقرآن 3 وكانت سر عة أشغارما ص نسية سررعة فتو ح 
أهلها ؛ وهل أشي" شكيمة دن أمة اجتمع 4 الغرام ادن والغرام بالدنيا » تخافها 
وخر وبأ عدواها وصديقها فى القاصية والدانية » وما عهد فى ا وار اللخة العربية » 
أيام قوة الدولة العربية وضعفها » بل أيام الأعاجم الذين استولوا على الأرضالعربية » 

ما سخلا دولة الترلك» العما نين 6 أن وي 3 عؤوو ده وعقود بعر العربية ًُ را 
كوا اوها افظر كيااى فيا أأو برا » والغالب أنه مكانوا يضطارون الدول 
المجاو رة هم الأ يتخذوا لي منشتين حاذقين بالعربية » ليجيبرا الدولة الإسلامية 
على المسكاتبات الرسمية بلئة العرب » هكذا يستدل من تواريخ الاندلس والشام 
ال وبغداد والحزرة وفارس 000 اشرق : و لم4 العربية 8 هذا الشان 
إلا اللغة اللائينية فى الغرب قدعاً » واللغة الفرنسية إلى عمد قريب + ثم اللغة 
الانكليزية فى الأيام الأخيرة » فقد أصبحت هذه الألسن الثلاثة كالمربية لنسات 
اليافة والتحارة 6 بل غات دولية عامة ؟ ف اللمعامللات 6 كك نب !أشرر ف للعربيه أن 
كانت لغة الدول ذوات العلاقة بالشرق الإسلاىي قرأنة أامن مفة" : 

2 وأصبحت”'" العربية فى النصف الثانى من القرن الثامن للميلاد لنة العل عند 
اخوراص فى العام التمدن ٠‏ وصار ت حاملة عل التقدم الصتحيسم » وحاففات على 
تفوقها وتصدّرها فى الرتبة الأولى بين جيم الأنسن الأخرى إلى آخر القرن الحادى 





ممنحكم وروي جر قلا :2610 / 7١‏ جبفاج سداس انفده 


(5) العلوم والعمران فيالأعصر الو سعلى عدو رج سرطون (اطك ١8‏ من محملة الكلية) . 





عشبنز على أقل تعديل ..وبعد ذلك أخنذ العدن الإسلاى واللنة المربية يفقذان 
ميرلنبمًا تدريجا » وقدنقلت فىالقزن الثانى عشر: والقرن ”7 بعده أ كثر النا ليف 
إلى اللغة اللاثينية واللغة النوائية » وكان كل من بريد أن أن يطلع فى القرن الحادى 
عشر على ا ع ويا أن يتعلم أولا” اللغة المربية ؛ وزال هذا الاضطرار قبل 
آخر القرن الثالك عثس » فأصبحت اللفة اللائينية لازمة فى الغرب أ كثر من الاغة 
العربية » . ولذلك انهم 5 ن فى الهضة الأوربية أمثال روجر با كون بالإسلام 
لأنهم كانوا بعرفون العربية . وكيف لا تكون الأفضلية للعرب فى تلك المصور » 
وإرادة دولتهم هى النى تمل على الأمم » ولا تبلل علهم دولة . وما انجهت قط هممهم 
إلى قطر إلا فتتحوه واطووء ومدنوه . ظ 

يقول ان حزم فى كتاب الإحكام: « إن اللغة يسقط أ كثرها وتبطل سقوط 
وولة اهلها ؛ ودخول غيرثم علمهم فى أما كنم 4 بنقلهم عن ديارث واختلاطهم 
بفيرثم » فانا يفيد لفة الأمة وعلومها وأخبارها قوة دولها ونشاط أهلها » وأما من 
تلفت دولمم ؛ وغل علوم عدوثم ؛ واستقلوا بالأوف والحاجة والذل وخدمة 
أعدائهم ؛ شضْمون مهم موت الخاطر » ور عأ كان ذلك لشتات لشم ؛ ونسيان 
أنسامهم وأخيار ثم ؛ وبيور عاومهم ؛ هذا موجود بالشاهدة ومعاوم بالعقّل ضرورة». 

م إن الغلوب قد يعتقد فى غالبه الكال فيقلده فى شعاره وزيه ولغته وسار 
550 فير تضي17 لدان غاليه الماك والإلف والصلحة . مكذا كان الناس مند 
عرف تاريخهم ٠‏ وما 0000 دأ ببن غالب وملوب . يإذث أن يزينوا 
أنفسهى بالتخاط طب مع من تزل عليهم درا عليه » وهذا هو المشاهد اليوم فى 
لغات الأمم الكيرى » فإنها تنتشى فى الأصقاع الى اتصلت بإحدى الصلات مع 
أمة غالبة أو دخيلة » رأينا ذلك فى الى إفريقية مع اللغة الفرنسية والإيطالية 


(1) ارتضخ لكنة أححمية : تزع فى لنظله إلى الأعاحم وما استمر لسانه على 
العريية استمرارا 5 


مواطن العربية وأثرها فى اللئات الشرقية والغربية ##م١ ‏ 


000 


والأسبانية ع وف الحند ومص.ى صاخ اللغة الإنكليزية 6 وق حزار حاوه وها إلها 2 
أللغه المولايدية. ٠‏ فاذال 025 لأمة حاحة حكارية أو سو أسر 44 بدعوها إل إك تعلم لساث 
من تزلوا علمها ظ فامها تحاول ادليه انه أده من أموات 00 والزيئة . 


انتشار ألمعر ؛ مه فُْ أقطار ا ف أخرى : 


كاك الدرية اميق على أي سبيل فى الأقطار بحسب قربا وبعدها من 
جزيرة العرب » وكان من أول الأقطار النى دخلت فها الشام فالعراق ) ّ " 
ومعس » انتشرت فبأبعد ترم حيلين من النأس » ويقيت ت الجوسية غالية على أهل 
مي 2( 5 تكن انئية وله يديتية على مر بيوت الثيران ؛ 
وظل اللجوس أ كثر كن لم 0 ا وغدت عواهم فارس. وما إلهها كأصفهان و عمسو 
ونيساور والرى وطبرستان وهمذان وغزنة مس! كز العربية . ونشأت فها طبقات 
عهمة من الأدياء والعاماء من القرن الثالث إلى السابع . 

وعلى كثرة ما كان فى بلاد الفرس أيام الدولة العياسية من مرا كر العلم »كانت 
اللغة العربية لا تعرف إلا فى أند الخاصبة » وم اللغة الرحعية واللغة العامية . 
أما البادية فكانت عمزل عنها على ما يظهر » وأذلك حفظت فبها الفارسية م حفظت 
السكردية » وكانت أحياء الأ كراد" فى القرن الرابع فى فارس تزيد على حسمائة 
ألف بيت شعر » ولسان أهل أذربيحان وإرمينية الفارسية والعربية » وقل من يقكام 
مهما » قن يتك, بالفارسية لا يفهم العربية ويفصيح مها من التجار وأرباب الضياع » 
وهناك لغات لا تزال إلى اليوم م كانت منذ تسعأنة سنة ونيفه . 

أصبحت دولة العرب مدة ثملمّائة سنة الدولة اللية الوحيدة دون سائر الدول 
الماضرة ا فى الال » وكادت لفتها القومية تكون لنة دولية أيضا » وانتشرت 


() كتاب البلدان لابن الفقيه . 
(9) الساللك واليماللك لان سعوقل ٠‏ 


1 2-5 + الأسلام فوالحشارة العربية 00,١‏ 
الغربية ق جتوى أوربا:وجزرها المشهورة » اتبيشت جذوتها قى تلك“ الارحاء بصه 
. استيلاء العرب غلى الأندلس » فانتشرت فى شبه جزيرة إسبانيا » وفى جزر مهورقة . 
ومنورقة ونابسة الممزوفة اليوم يزائر الباليار » ول بحفظ إن كانت للعربية سوق 
فى جزيرة سردانية » وإن استولى علبها العرب سنة ؟4 على نحو ما كان فى حارتها 
سقلية » لأن العرب ل ينزلوها للاستيطان » ولا قامت مها دولة طهر "كصقلية ؛ وقد 
٠.‏ دامت العربية معروفة بل رسمية فها إلى ما بعد خروج العرب مها » ول يبق للعربية . 
فى الأندلس من أثر بعد جلاء العرب الأخير فى سنة ٠١15‏ هم . وفى خلال ذلك 
مم العرب دن تكلم العربية 6 وأصبيح من رن التنصر على الروج من أرضهم 
يكتبون الإسبانية بحروف عربية سموها اميادو أى الأتحمى . 
3 ول تتأصل العربية غلى الأغلب فى جزائر البحر التوسط » لأن قبائل العرب 
ل ترحمل إلها ونستوطمها 6 فمأ ما خزعمه المسامون ليعحماوه كرا 5 6 ومسهأ 
مأ رسخت أقدامهم فيس4ه مدق معلوية 6 و تتأصل العربية إلا فى جزرة دوا عل 
خطوات من أنطرطوس » على حين كانت قبرص بعيدة عنها . أما بقية جزائر البعحر 
اللتوس ط كاقريطش فكان منزل العربية فها متزل “قلمة » وكذلك الال فى جزرة 
مالطة » اختطلت العربية فها بالإيطالية وبغسيرها من الألسئ » وجاء منبها هذا 
اللسان الغريب إلى اليوم » وأصل أهل هذه المزيرة أو يه ا ادل 
القدسء وماجلا الفريم من الساحل مع طوائف النصارى إلى بلاد الفري عين لطر 
ملك النصارى جزرة مالطة فقطنوا فيها » ولذلك كان لسانبي”'" قريباً من اللهعجة 
الشامية » وفى لشنهم ألوف من9" الألفاظ العربية وأعملها عربية » سطت علها 
اللغات الجاورة فأفسدتبها . بقول مليه2؟ : «إن اللفة العربية ان نتراجم من أرض 





الالال مله 


. ) انراجم الأعيان للبورينى ( مخطوط‎ )١( 
. قاموس الأعلام لشمس الدين ساى‎ )0( 
. الواسطة فى أحوال مالطة لأسمد فارس‎ )9( 
. اللغات فى أوربا الحديثة للليه‎ )4( 


مواطن المربية وأترهانى اللغات الشرقية والغربية هلما 


لسب مسبم سسب جسجعيد ب نه 








يكنا ( لتأثيرها الناكق قن انا لغة دن ولغة مدنية » وعلى الرغم من اأهود 
التى بذطا البشرون» ولكاءة الحضارة التى جاءت مها الشعوب النه 0 ف 
ا الإسلام إلى النصرانية » . وقوله هذا لا يصدق إلا على آلسيا وإة 
فقد عرفت العربية فى -جنولى فاقيا مدة مائتى سنة ( وى جزل سقلية وقرسقة 
وإقريطش » وأصبم القسم اناوج لشمالى أفريقية عربياً أو كاد » وصبح أن يقال فى 
الجلة إن حوض البحر المتوسط غدا يحرأ للعرب 5 كان البحر الأجمر وبحر ذارس 
وقسم من الحيط المندى وبحر الظلمات من البحور العربية . ولو وفق معاوية بن 
ألى سفيان إلى فتم القسطنطينية لكانت العربية تناولت أوربا من جنومها الشرق» 
كا تناولها من جنومها الغربى » ورعا كانت مملكة القسطنطينية وما وراءها أقرب 
إلى أن محتفظ 5 العرب من شبه جزيرة إسرا ء» إذلا تاسمل من البر ا بين 
أرض امسامين وأرض الروم . 

لى عض على فتح الأندلس أ كثر من سين سنة حتى اضطر رحال اللكنيسة 
أن يترجوا ساواتب»”" بالعربية ليغهمها النصارى » لأن هؤلاء زهدوا فى اللغة. 
اللاتينية ونشأ لي غرام بالعربية » فَأَخْذوا يتقتون آذابها » ويتغنون بأشمارها » 
ويكتبون مها كأبنائها » ويسحبون ببلاغتها إتجاب أهلها ما » وأصبحوا بتكلمون 
بالإسبانية » والمرتقالية والعربية على السواء » ثم أخذوا لا يتماقدون بينهم إلا 
باللغة العربية . وقد وحد من عقودهم نحو ألنى صلك كتتها الستعرية من الوطنيين 
الأصليين باللغة المربية . وكان كثير من أذكياء الخلالقة والقشتاليين والليونيين 
والنافاريين » دع من كانوا فى تلك الديار من النصارى » يتكلمون العربية ويقصدون 
الخليفة الأنداسى أو اخوو وعالة دورق ى ارضة ع ون مكفية الاسكدوزال. 
يد معاجم ونانية عربية ) ولانينية عربية » وعربية إسبانية ؛ لو افون 
من المسامين . 


. ١١4 غرائب الغرب للمؤلف ب “ا ص‎ )١( 


كم لاماي اله والحضارة المربية ٠‏ _ 








| ْ سرانة لمر بيه ف الاذات اللأنشة : 


وبعدهدا الاختلاط لا نستغرب أن : لد فى الإسبائية آكثيراً من الألفاظ 
المربية كأسعاء الدن والأمبار والنواحى وبعض الرافق والصطلحات » كل كلة 
تبدأ عند م بأل التعريف العربية هى عربية لا محالة » ومن الأسماء ما يبدأ يبنى ومنها 
ما يبدأ وادى » 'فدخلت مثات من الألفاظ فى اللئة الإسبانية وتأصلت فها» م 
دخلت العربية فى البرتقالية والإيطالية والفرنسية لغات الأمم اللاتينية . والعربية 
:ظاهرة كل الظهور فى الامتين الإسبانية20 والبرتقالية ٠.‏ بل ليس فى الأرض لنة 
تقرب بتعا بيرها ومترادفامها وجالما وأمثالما من اللغة المربية كاللسان الذى بتعحد نون 
ه اليوم فى البرازيل والبرتقال0" » والبرتقاليون أجداه البرازيليين » ودخات الاخة 
| المرتقالية ثلاثة آلاف كلة عربية ومعظمها يبتدى” بأل التعريف » ولا بزال على 
حاله باللفظ الأأفرصجى » وقالوا إن دبع الإسبانية مألخوذ من العربية . وسرابة العربية 
لم ثقف عند حد اللغات اللاتينية ؛ بل تعدتها إلى اللغات الحرمانية والسكسونية ) 
قتجد ألفاظا عربية فى الإيحليزية22 والثالية القدعة والألانية ؛ واللغات الإرمانية 
الأص ل كالمولاندية والاسكندناوية فى شمالى أورباء وفى الروسية والبولندية والاغات 
المقلبية الأخرى . 
ومعاوم أن العرب استولوا على إقلم سبمانيا فى الحنوب الغرنى من فرنسا على 
ساحل البحر المتوسط » وعلى مدينة نارون » وحماوها قاعدة أعماطم البحرية » 
واستولوا أبضا على مدينة قرقشوة ونم وأتون وون وسانس وأفينبون وبوردو ؛ 
كم استولرا على مرسيليا وأرل وعلى إقلم روفنسيا ووصلوا إلى نواتيه على مم 





. معجم المفردات الأسيانية والبرتقالية اللشتقة من العربية لأتمامان‎ )١( 
معطفعك"!] عل 165ئم0 ولمعنادمم اع وأمنعمموةء 5أمم دعل عتتدوده01 : لاممساع عمط‎ 


)م مقالة على مظور فُْ الْسئة الغالقة دن مكاأة العرفة ُ 


00-5 


مواطن المزبية وأثزا فى اللئات الشرقية و الغرية ا 





لاوطا مو عتوق قرف ار عمووقك العرب: فق فى إقلم مسبمانيا حيث أقاموا 
عس| كز داعة 6 وعةسدوا مجهوداً مع السكان 6 وأدخلوا كثيراً 37 5 قُْ 
الاصطلاحات اليومية ظ 

. قالوا ويينا كان التوحش صاربا با أظناءه” © على غاليا أى فرنسا وعلى جرمانيا ؛ 
كان العرب قابضين على زمام لأحكاء فى جنونى فرنسا من جبال “البرينات إلى 
جبال الأك ؛ يحمسلون من مستعمراتهم إلى برغونيا وسويسرا فى الشمال» وإلى 
التيرول ولبارديا فى الحنوب » ما تعاموه من العلوم فى مدارسّه . وفى ذاك المهد 
انتقلت إلى الغرب عادة استعال الأرقام المربية والسكسورالعشرءة » وبقيت أسعاؤها 
مع مالقها من التعديل عسبية صرفة » وحاءت التمابير النادرة إلى اللغة الفرنسية 
من اللغة العربية أ كثر من اللائينية . وإن كان فى الفرنسية 0 عهد أول 0 
لفظة وأحدة وانية مقابل «سمانة 0 نا ١‏ ن العدل أ ن قال أنه كاتة ,مثل 
ذلك من اللثة العربية » فأخذ الفريحة7” نحو تسمراثة 2 من العربية وأدخاوها فى 
معاجهم واستع الم » ومها مادخل لنهم فى الخروب الصلينية . 

وقد حدث لافة الفرنسية وآدامبا”" فى عهد الصليبيين ما يحدث فى مثل هذه 
الأحوال على قاعدة مطردة » وهو أن الأمة التى استفاضت مدنيتها تؤثر لذنها فى 
لنة غيرها . وكان الشرقيون ولاسما المرب واليوثان أ كثر الأمم تمدن بلاعراء على 
ذاك المهد . وقد تعلم قليل من العرب والترك والكرد لغ الفري ؛ وهذا عدا بعض 
التراجمة الرسميين » وتعل على العكس كثير منالصليبيين لغة الوطنيين عقى وصولهم 
إلى فلسطين . ولاربب أن محاورة الدنية الإسلامية قد ساعدت على زيادة النفوذ 





20 ات 0 0 الفرنسية الشتقة من المربية للامنس . 
عطوعق ”!1 عل 061065 وتقعصةا 252015 5ع1 'اتاذة 17611131010165 : 31111116115آ 
(*) تارع اللغة الفرنسية وآدابها ل دى حولفيل . 


م5 تمع قم عرتتاةة111! هق[ عل نع عنارعصم! 15 ع0 عتزماذ 11 : ع لضع لاز عل اناعم 


م 0 الإسلام والمشارة المزية. 


لذ كانت العلوم العربية 3 العربية 1 6 الإفريج مند زهن ول 
ومعلوم ما تدين ه لهذا اليا” ير علو م الفلسفة وارياضيات والفلك واللاحة و ين 
النيران الصناعية والطب والسكيمياء حتى فن الطبخ . فقد أخذ الإفريج عن العرب 
. 3 من مثل طريقة الأرقام وشرؤخ أرسعطلو حتى 5 الزاحل والرنوك 
ات الموسيق والأزياء والألبسة والأزهار والبقول . وإذا حدث أن ما نقل لم 
يسم بأمم المدينة الشرقية الأخوذ عنها » مثل نو 6 بي 0 دمشق » فان 


لايق سبج مف ييوسيد سيو اناا 9 





غيرها قد احتفظت بأعائها العربية مع بعض التحريف » وهى كثيرة ويتألف منها 
فى الفرنسية مو ع كبير . أه 00 

وقال مهودا من جامعة ريط ”؟ : أخذ الناس بدركون الآن أن أوزبا فى 
القرون الوسعلى مدينة للتحضارة المربية التى اغترف من متاهلها السامون والهود 
50 على السواء . وأدركوا أن العلوم الطبيمية والقوانين الأساسية فى الفلسفة 
والرياضيات وعلوم العهران. كانيت تستمد روحها فى زمن البضة والإصلاح من ذلك 
الل المنية الك وهو اطصازة العوية نوها يعدا المسيء لاوقا فدراهة 
هذه اططارة ادر 0 | أثرها البليخ فى حضارة اليوم » وكشفوا فثات الككارات 
الداخلة فى الاغات الأوربية من أنام تلك الحضارة . 


تأثر اللغات الث قية بالعر سة : 


هذا ما تأثرت هه اللغات الأوربية للجاورة للمربية أيام مهائهب! » وذلك بقوى 
دولا والروح السارى من حضارتها » بق السكلام على تأثر الاغات الشرفية مها » فن 
ثم اللغات التى تأثرت مها اللفة الفارسية0": مم أنها كانت لفة حضارة راقية » 

. ١51م من خطاب له فى الخامعة الأميركية فى القاهرة مارس سنة‎ )١( 

(5) اديت الفأرسية من الاغات السامية » وإعا هى من اللغات الآرية سم ا 0 أبسسة 


إلى آريا وهو ما قال يعض عاماء اللذ رافيا لفؤل يراد مع ملكا رم دحل فول أ مر أ مس 
كان نسبته إأمها للكرنسة| هو اتات مها » ويقال لها أيضا ا اقات الختدءة الأورية حس 


مواطن المزبية وأثزها فى اللخات الشرقية والغربية ‏ هلما 


ورعا كان محو نصفت ألفاظها الهوم 3 ومثل ذلك يقال فى اللغة العمانية أو 
التركية على اختلاف لحجاتها كالترقز وابثر وقفجاق وبشئرت ؤجنطاى » وتأئرت 
بالعربية اللغة الأوردءة ولغ الملاءو أى الجاوءة » واللمحة الأفئانية ولفات السودان 
الصرى واللغات الررة فى إفريفية”". 

واللغة العربية اليوم فى السنيغال فى أنة السامين » وتعتمد بقية اللغات الوطنية 
على الحروف العربية فى كتاءة لننها7© » وهى شائعة فى السودان الفرنسى وى 
شاطى” العاج » ويعتمدون فى النيحر على الحروف العربية » وذلك ف التحارة 
وكتاءة اللغات الحلية » ويمتمد غير المسامين فى لييريا على المروف العربية فى تدون 
لغاتهم . وهكذًا فى نيحيريا الثمالية تدرس العربية فى الدارس الابتدائية » واللغات 
الوطنية تكتب بحروف عربية » والعربية منتشرة فى أقالم الشاد وجيبو والحبشة 
وأهل هذه الديار من اللسامين يبتكلمون ف العادة لفتين » ويمتمد معامو وحوسلاثيا 
على الحروف العربية فى كتابة اللغة الصربية والتركية ؛ وجبيع عاماء قازان والقريم 
شكلمون العربية » و كذلك علماء كرحستان وطاغستان وش ركستان » والاهحات 
الحلية فى أفنانستان تكتى يحروف عربية » وتستعمل العربهية فى سيام قليلا ؛ 
و لسةتخدم مسآمو الفيلييين العربية اتدد كََ لغموم » والمربية بدرس فى بجمع مدارس 
المسامين فى المند» وها سوق رائحة ف حامعة عليكرة ف كمالى الطند » وى ملك 
حيدر آناد الذكين » وكذلك الحال فى إ: ان . ظ ظ 


حت وردخلفها الهندية واليونانية واللاتيئية , وهى لغة إيطاليا القدعة اأتى تفر هنما فى القرون 
الوسعلى معظظم افات أوريا . والفارسية من أ كل الاغات وأجلها » وهى أنواع بينها من 
الاختلاف مثل مابين لنة أهلالمجاز وأعل تجد من ذلك ؛ وأفصحها الفارسية الدرية وهى من 
أسهل اللغات وأقرها مأْذاً . وقد عنى بعض علناء الفرس بشبطها وتدوينها إلا إن ذلك لم 
يقع من الشمهورين منهم لانصرافهم عنها إلى العربية الق شنفوا مها . وقد ألف يبا في كل شىء 
وأدخل فا من اللسكليات العربية هالا #صى قربا للعرية على الفرس ء» وفضل الفرس فلاهر 
للعيان وهو ما لا يحتاج إلى بيان ( التقريب لأصول التمريب اطاهن الجزائرى ) . 
)١(‏ تتقويم العام الإسلاى لمأسينيونث 20206 ع0 ع القناصصمة ؛ مملعادمدا 
.11817 أناة تاقلا 


و يه الإسلام والحشازة التربهة .' 





د اغارة ا 5 اله ربية كانت لغة الكتاءة عيذ الشعوب القليلة 
اليَدنْ كانت لنة شعوب إسلامية كتبوا مها لذهم » وقد حملت العربية من 
الألفاظط الدينية والعامية ما لا يحصى تدتشا ال كة والتارهية اليه 6 
وإذا أراد الزنوج السلدون فى إفريقية من خرجوا عن الأمية أن يدونوا شيئا 
فيكتبونه بالعربية » وهم لا يتكلمونها فى كل مكان ؛ ولكهم اخذوا من العربية 
امكتوءة لئة عامية ولفة تراسل . يقول دارير : من الخطأ أن ينسب تقدم الإسلام 
إلى السيف وحده » وقد يستطيم اأسيف أن يثير عقيدة قوم » ولكنه لا علك 
التأفير فى ضار الأفر أدو أفتدتهم » و إن عاملا د ى دن الود 557 أشد 
تأثيرا من اللحوف سعبا الإسلام » فأخذ يتغل على الياة الخاصة والعامة فى أسيا 
وإفريقية » وساعد ذلك على انتشار اللئة العربية فى أم شى تكاد لا نحهى . 


1 الشعوب ال 02 العر١‏ مه : 


يكم اليم بلغ لربية0©, أو مها وبلغة أخرى » فى حِزبرة العرب والعراق 
والشام إلى نوم آسيا الصذرى وفى إفريقيا الثمالية ( طراباس وبرقة وتونس 
والازال والتري الاقف ١‏ البعدوة السهراء ومالظة ومعن إل اقنين اذوب 
حيث الأمهار التىتتألف منها منابع النيلالفربية » وانتشرت فى كردوفان ودارفور 
وواداى وورنو » وف النيحر والسنيغال والصحراء الغربية الواقعة بين السنيغال 
والغرب الأقمى ( و يستممر سكان بلاد العرب الكنوبية جزرة زحبار فقط » بل 
استعمروأ الأرض الإفريقية الناوحة لها » وبعثوا الستعمرين إلى أرخبيل ماليزيا» 
وقدعا كانوا يتكلمون بالعربية » وتكلموا العربية حتى القرن الثامن عشر فى جزرة 
قوصرة « بنتيلاريا » بين ونس وصقاية . 

وفى كلام أهل هذه الإزيرة وأهل جزائر الباليار كثير من الفردات العريه 3 
وبتكام العربية بعض أهل مدغشقر » ولا يعرف بالتتحقيق إذا كانت العربية لسان 


)١(‏ معامة الأإسلام . مادة عرب .22و1و1"! عل عنلة6ترمكء ترعمع 


نوامن 0 أنه انا التي قية والغربهة لوا 





“تسن الونال ف انون القر فى :من الحند . وقد نشر الحضارمة من سكان الممن 
اللغة العربية حي ثحلوا من ديار الحند الاجليزية والستعمرات المولاندية » وأصدروا 
9 جراند و أنشأوا لتعليمها مدارئن . ولا يقل عدد من يتكلمون العربية اليوم ف 
الأفطار العربية عن سبعين مليوناً » هذا عدا من يتتكلمها ويكتتها من السادين فى 
الصين واللمند وجاوة وت ركستان وإبران وأفئانستان والسودان . ولأن أصاب هذه 
اللغة فى القرون الأخيرة بعض وهن لانقطاعها عن أن تكون لنة على وسياسة , 
وبق حكنها باقيا فى الدين واللخطب والشعر؛ وعرا الضعف آذامها » والآداب تبغ 
لتقدم الأمة فى سم الحضارة » وهى صورتبا الناطقة وأر قوتها وانيعانها » لين 
أصاب اللغة ذلاك فليس معناه أنها بليت ول تعد تصلح لشىء ك! بدت بعض شعوبية 
الغرب » ويتابعهم بغض البلهاء أو المتفاصعين فى الشرق . 


ألعر بيه قّ 0 الأخير واللوحات الحمامية ١‏ 


كانت اللغة الفصحى واسطة التفاثم بين عامة الشعوب الإسلامية فى القارات 
الثلاث منذ قيام دولة ااراشددن إلى اليوم . وههات أن يكون حظها حظ اللغة. 
اللانينية من أ كثر الأء م الغربية » فإن العربية رسخت قواعدها لكان الدين منها 
م للعلها عه مدنية 5 . ومن قارن بين حالها الهوم وحالها منذ مأنة سئةٌ ». 
وما أصابته من الترق بادخال المدنية الحديدة على أهلها » لايلبث أن يعرف بالبداهة. 
أن العربية وسع صدرها لقبول جيع الأفكار الجديدة قدعاً وحديثاً . وما عاق هذه 
اللغة كون لنة التتخاطب فى أ كثر الأقظار العربية غير لغة التكان » لأن شروط 
البقاء فها متوفرة :وفرة مادتها الأسلية » ولآن نفس كل مسل تهوى إلى الاحتفاظ 
مها . وما أضر باللغة إلا انتشار الأمية زمناً طويلا بين أهلها » ولا أخذ أهل كل قطر 
بأساليب التعلم الجديدة فى العهد الأخير » قربث لغة العوام بالفشرورة من لنة 
المواص 33 لفظ فصهح شاع بالاستمال اليوم بين اللجمهور » وكان أ كثر 
الأدباء بالأمس يحهاونه . وكا تراجعت الأمية بين الشعوب العربية » ورنى الأولاد. 


ظ ١‏ [ 0 1 الإسلام والحطارة العربية 0 





على الفصيح » يسممونه فى المامع والعبد والييت والدرسة والسوق؛ يتقارب عاى 
اللشة من فمنيحها » وعشى. لغة الكتثابة مع الطبع » مثل 55 الدارج 
على الاستمال . 

٠‏ وبأدلى نظرة فى اللغة العامية الوه » واللغة المامية فى معز والشام مشلا 
قبل عانين سنة » يتحل لنا ما كان يسدر على اسان الدرسين والأطباء والمعامين 
والتلاميد من اللفظ البتذل » وما سرى إلى أقلامبم وكلامهم اليوم بل إلى العامة 
والأميين من الفصيح الجيل . وهناك ندرك الدرجات التى صعدتها اللنة فى هذه 
الحقبة من الإمن » وسيكور: الترق هذا النظر على مقياس أوسع فى مستقبل 
الأيام » وميادى' الترق يبطى' سيرها لأول انبمائها » ثم تقسع خطاها بعد حين 
التعدى عدوا + ووو الداسييى عسي من طون لان اوه فلس هن العمل ااذه 
الحياة إلى لنة كادت تفقد نضرة ملكتا » بفعل قرزون المهالة وطول أيام الأماجم 
الذبن دانت م أقطار العرب قروتا » فقد رأينا من هذه الدول من كا نوا ولا زالون 
سروة اراد | العربية مهوى إلى الحنيض مع أمها لسان دينهم » وثم جماءات 
أخذو | يحب قومينهم إلى النابة » فظنوا تلقف ما عداها مما يقدح فى وطنيهم » 
.وحاولوا بزجمهم « تطهير» لفهم من العربية » وما بدرى إذا م تطهيرث المزعوم » 
ماذا يبق طمن لنتهم الضثيلة مفرداتما . 

. بريد بعض التربيين الذين خوضون فى شتئون السهين أن يقلب المرب 
أوضاعهم ومشخصاتهم ؛ كأن الأمم ترمل اريحمالا ؛ ومنهم فن يزعم أن اللغة 
:العربية ْ 5 صلم لغيه ص ومدامة ) وأن العرب ب أن شروا كل شىء. 6 
أساليهم » وأن بكتى أهل كل قطر باللنة العامية التى اصطلءدوا على التخاٍ 
بها - يقولون هذا وثم يعرفون أن لسكل أمة مسطلحاء وأن الأمة تعيش عاضها 
وما فى إلا تتمته » وقو هم إن لفة العرب لا لسع للمالحات الفنية هو من 
الدعاوى الساقطة بالبداهة » يكذ ما يصدر اليوم من الا ليف العلدية بالعربية فى 
«مصر والشام والعراق وتونس ومسا كش وغيرها ؛ وفى كتاب نات المال « أن 


مواطن العربية وأئرها:فى اللغات:الشرقية والئربية ١0‏ 


. اللغة العربية الفميضى ؛ أى المربية القدغة الأدبية الملنية » أئ لغة الْرآن » هى 

من أثم اللغات التى عمرفها التاريخ » وكان مؤلفوها لا يحصون كثرة » قالوا الشمر 

قبل الإسلام وبعده » وخاقوا من تفاسير القرآن وكتب الحديث والعبادات ع 

وألفوا فى كل موضوع من التاررخ والماجم والكتب العابية الصرفة والقمص 

واارحلات وكتب الفامرات » وفى كل اين ان التأليتف ما لا فم 
عليه الإحصاء 0 . 


5 0 اللوبحات العرهة من تنا ل أقطارها » و انقصام عرى وحدمبها . 
« وأهمل د 9" إما يتسكلمون على لغة النازلة فهم من العرب » . ولذلك كان 
يد الاؤتلافاق ألناكا أهل الأمسان »ولس كثرة الليحات يضارة كثيرا 
ما دام العول على الفصحى » والعامية تقر بكل نوم خطوة منها» والضار شيوع 
الأمية فى الأمة العربية . واللغة كا قال ان حزم تتبدل بتبدل مسا كن أهلها » فانه 
عحاو رة أهل البارة الكير ى تتبدل لننما ثبدلا لا يخفى على من تاماة ؛ فتتبدل 
ألفاظ الئاس على طول الأزمان » واختلاف البلدان » ومحاورة الأمم » وإن كانوا 
تكليرق ف الأهن لئة والعية .وكل هذاراى القبالى”"" فى أن شعرا دعوت 
الشام وما يقارءه أشعر من شعراء عرب العراق وما يجاوره فى الجاهلية والإسلاة.. 
والسبب فى تبريز الشاميين قدعاً وحديثاً على مرى سواث فى الشعر » قرمهم من 
خطط العرب ولاسما أهل الأجاز ؟ وبعدثم عن بلاد المج » وسلامة ألسلتهم من 
الفساد العارض لأّلسنة أهل العراق بمحاورة الفرس والنبط ومداخلتهم إياثم . قال : 
إن شعر اء الشام جموا بين فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة . 

وق الهوم لا نعي ازمن ٠‏ الى حلت فيه اللغة الفصحى 0 
ولسكننا على ب 00 78 هذا اللسان بتى محروسً”" لم يتداخله الحلل إلى أن فتتحت 


0 اله سيان والتببن للساحظ ٠‏ 6 بثيمة 3 الدهر للثعالى 9 
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الأممبار 6 وخالط الما ب غير جنسهم 525 والحيش والشبط وغيرثم من الأم ؛ 
ناختلطت الفرق » وامتزجت الألسن ؛ وتداخلت اللثات » وما انقضى عصر 
. التابمين إلا واللسان العربى قد استتحال أبحمياً أو كاد . وقد قال عمارة(9© المنى 
من أهل الماثة الببادسة : « إن الزرائي و الباحية اله مرقية من امخلاف السلمانى فى 
المن » مازال أهلها إلى عصره باقين على اللغة العربية من الجاهلية م تتغير لغنهم » 
وذلك لأنهم لم يختاطوا قط بأحد من أهل الحاضرة فى مناكة ولامسا كنة » ومم 
أهل قرار لا يظمئون منه » . وقال باقوت : « إن جبل عكاد فوق مدينة الزرائتف. 
بالعن كان سكاله إلى القرن السابع باقين على اللنة العربية من الجاهلية » لم تتغير 
0 اذهم 2ك أنهم م يختلطوا بغيرثم من الحاضرة »6 . 

وشول الرحالة بروكهارت : : إن ف اللغة | لمربية الى يه عدة لشتحات مختافة كل 
الاختلان ) ورعا كأن هذا الاختلاف ممأ وجد من وعه فى لذات ادر » وعل 
الرغى من سعة البلاد التى بتتخاطبون بها أى من موفادور إلى مسقط » فإن كل من 
حذق لمحة واحدة يتيسر له أن يغهم جيع اللهجات . وقد عكن أن يكون عا 
التلفط شىء من التأثير نشأ من طبيمة الأصقاع الختلفة » واحتفظت العربية بعذوبتها 
فى أودية مصر والعراق . وغدت قاسية فى الأرحاء الباردة من أرض البرير والشام . 
قال : وبشدر ما يمل إليه على ؛ فال الاختلاف شد بين اللهحة الغربية فى 
-- والبدوية فَْ المحاز على مقرة من مكة 57 ن شحامهم الخاصة لا ذالف 

» إلا ما تتتخااف الألمانية التى يتكلمها فلاح من بلاد سواب وآآخر 


0 





. النكت المصصرءة فى أخبار الدولة الصرءة لعارة المنى‎ )1١( 


: 44 ابر : 
عاك لغرب ف كات الل سام صم 

ممدية اللاد الاجليزءة والفر لندية : 

قالقرون التى كانت فهاالعرب تنر بإذائذ المقل والعمل » وَتأَخِذ من مسرات 
الحياة الفاضلة بأوفر نصيب » ومهاب سعاوتها البادى والحاضر فى كل قطر استصفته 
أو م تسخصشه »6 وتو لهب أمة منطو نه على عل كثير م فأذتن عر 6 وتعرف لها وثيات 
طاضصة 6 وحكومات نأهضية وت ف هده القرون كان الغربييون مقو حشان حاهلين م 
لايعرفون الترف » ولا يتذوقون عيش الرفاهية » لا أمن ولا إدارة » ولا ملوك 
يعرفون واجمم فى إقامة المدل وتوطيد الأمن » وثم فى كل أحو الهم إلى حياة 
البوادى أقرب منهم إلىحياة المدن والحضارة . و إلى القرن المافى ل يعرف ملو كه 
فضلا عن سوقهم امراحيض ولا الخامات ويبصةون على الطنافس والمقاعد <تى فى 
قروو الشاا ره 

كانت انجلتر|0"© الاتجاوسكسونية فى القّرن السابم اليلادى إلى ما بعد العاشير 
ثقيرة فى أرضها » منقطعة الصلات بغيرها ؛ سمحة وحشية »؛ تبنى البيوت حجر غير 
حيت ؛ وتشميدها من رأب مدقوق ) وحملها ف وطر من الأرضص ؛ فنا 1 صيقة 
النافذ » غير محكة الإغلاق » وإصطبلات وحذلار لا نوافذ لما » تقرض الأمراض 
والأوبئة المتكررة المواثى والسائمة » وهى الورد الوحيد . ول يكن الناس أحسن 
مسكنا 57 مدن الحيوانات 5 بعش رئيس القميسل له م 2 علد ويه 
ومن اتصل ده» يحتممون فى قاعة كبرى » فى وسطها كانون ينبعث دخانه من 
كنب فتس فى السةف فتحة غليظة ؛ ويأ كلون كلهم على خوان واحد ؛ يجلس 
السيد وقرينته فى أحد أطراف المائدة ؛ ول تكن الشوكات معروفة » وللأقداح 


لآ 


. التارغ العام الافئيس ورامبو‎ )١( 


الكو 00 الإبلم والمشارة المربية 


00 راون أسفلها ظ فكان كل مدعو أن عسك ب ممه قدحه غ أو يفرغه فى فيه 
ظ دفعة وأحدة ٠.‏ وينتقل السيد إلى غرفته ف المساء ؛ 00 مناولوا الطعام ويعرددوا 
على الشراب6”* م ترقم النسدة والوقالئم + 05 جيم الجتمعين فى تلك القاعة 
ع الأرض أوعل دكات »؛ واضعا كل فرد سلاحه فوق واسلة خ لذن اللصوصي 
كانوا من المرأة حيث يقضى على الناس أن يقفوا لحم بالرصاد كل حين » لثلا 
دو 1 
وكانت أرينا ف ذاك لني كاي الناناك الكقوقة و مداخو زرا 
1 تنبعث من المستنقعات الكثيرة فىأرباض المدن روا قتالة متا الناس وتحصدتم ‏ 
وكانت البيوت ف بارز ولندرا تبنى من المشي والطين العجون بالقش والقصب » 
ول يكن فأ متافذ ولاغرف مدففة . وكانت السط محهولة عندثم ؛ ؛ لا ساط 7 
غير الث » ينشرونه على الأرض ٠‏ ول يكونوا يعرفون النظافة » ويلقون بأحشاء 
اليوانات وأقذا ر الطاعم أمام بيو مم ؛ فتتصاعد مها رد اعم مزة . 
وكانت الأسر 5 الواحدة تنام قى حححرة واحدة تغم الرحال والنساء و الأطفال» 
وكثيراً ما كانوا يؤوون معهم الميوانات الداجنة » وكان السرير عندثم عبارة عن 
كيس من القش » فوقه كيس من الصوف » حمل غخدة أووسادة » ول يكن 
للشوارع مجار ولا بلاط ولا مصابيح . قال درار : وكأن من أثر ذلك أن عمت 
الجهالة أوربا ؛ وساورتها الأوهام » فاحصر التداوى فى زيارة الأما كن المقدسة » 
ومات الطىس وحيت أحابيل الدحالين غ نوكلا دثم البسلاد وباء فزع رجال الدين إلى 
الصملاة وأغفلوا أعس النثلافة » فكانت الوه به نيك مم فشكا ذرء 0 » وقد زارتث 
أوريا مراراً فاجتاحت الملابين من أهلها فى أيام قليلة . 
53 العالم القدم يقتسمه فى القرن الحادى عشر 7 مدنيتان : فى الغرب مدن 
حقيرة صغيرة » وأ كوا فلاحين » وقلاع لا هندسة لما ؛ ومالك مضطرية على 


)01 التاريع العام لسكسيم بي . 


حال الغرب فى شباب الإسلام ‏ ا 





القواء الكريوة الاعاق أويس فيا الننار دعر ار اليسدوون انان وني 
وفى الشرق مدن القسطنطينية والقاهرة ودمشق وبنداد دجيع مدن ألف ليلة واملة 
مما فها من قصور الرعر وما حوت 7 نالعامل والمدارس والأسواق والحدائق الممتدة 
على بضعة فراسخ » وبرية تروى أحسن إرواء غاصة بالقرى والضياع » وحركة 
التجار لا تنقطع » بذهبون آمنين من إسبانيا إلى فارس . قال سايووس : 
« ولاشك أن العالم الإسلاى والعالم البيزنط ىكانا أغنى وأحسن نظام ونوراً من 
العام الغربى » فكان النصارى يشعرون بنقصهم فى الهذيب » ويعحبون باهتين. 
ما يبدو لمم من غرائب الشرق ؛ ومن يحب أن يتعلم يقصد إلى مدارس العرب . 
ودأ العمالان الشرق والغرنى فى القرن الحادى عشس يتعارفان » ودخل التصارى 
التوحشون إلى مى المسامين الممدنين من طريقين الحرب والتحارة» ٠‏ ولقد وه 617 
الصليبيون فى القرن اتخامس من الطحرة لا نوا القوق بوتت أعينهم عل 
مدن حافلة منظمة فى بزنطية و لشام وغيرهما من يلاد الإسلام ؛ »إذما كان لم عه 
بغير قري -دقيرة وديا ١‏ لأفان لها ى بلادمم 


الآمية ف الغْربف والتوحش فُْ هاه أقطاره ب 


وبينا كآن شار لان أعظم ماوك أوربا » وصاحى فرنسا وحرمانيا وتعالى إيطاليا 
قفو وا مر( نفيك المتانى 6 أرب إل الأبية عنة إل اللون > الك كفب 
الفلسفة والعلوم المادمة والأدبية يتنافس فها عاماء العرب فى بغداد وقرطبة » وكترجم 
المنصور العياسى الكتب من اللثة المحمية”؟ إلى العربية » وتترج له كتب 
أرسطاطاليس من منطق وهندسة ويحوم » وسائر الكتب القدعة من الهونانية 
والفهلوية والفارسية والسريانية » ورج إلى الناس فينظرون فها ويتوقون إلى 


عليه وممثلم اكالتاء الأول من وى العراسن زعدر فون عل علوم القاءن وارائرم قيهن 


سق رتتسم 0 
ص جناي لم باج رز يد يط ياعم ل تست سي عر ابر عدم حرام رجاس سويب يي حرجت رج واس ل اوقا 1 جر يا سوم و 
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قن وار من الفلاسفة وغيرثم من أهل الشرائع » وتجرى فى يجالسهم مباحك 
فْ أتواع العأو م من العقليات والسمعيات فى جمييع الفروع والاصول . 
ويينا قوم فى العرب أعل خلفائهم المأمون العبامى الذى قلماجاء حتى فى ماواك 

الغرب من انيه بعامه وعقله » يطلب إلى ملك الروم للا غلبه كنتب ب العلى القى عنده؛ 
وهو عمل مدهء شم بهد للك ولا ا أن طلبت مثله من عدوها فى قديم 
الذهى وحديثة ؛ ونه يمرف قدر الأمون وثفانيه فيخدمة الإنسانية 5 قال ذرا 0 
وإستمتم الئاس فى أيامه بتعمة آخر د العامية والوحدانية » حتى عد عصره عند 
العرب كمصر ركليس فى آثينة وعصر أغسطس ف رومية -- بينا كانت الخال 
لت العرب عل ماذ كر كان شارلان محاول أ ن يتعل فضت ال الاداك7 7" ميري 
ناذحا ؛ كا يحب غير المتعلمين أن بروا أحيانا نا السطور المكتوية . وتشبه آداب 
عصره أدب صبوان المدارس وتمارينهم الهوم . وم يكن فى اليا ثىء يشبه الأدب» 
وما دون أهلها قط كتاباً ولا أخباراً . وكانت السكتايات الرسمية التى لا يستغنى 
عمها كالموائيق والهيات والوصايا تكتى باللغة اللاتينية 9 اردع وض مر 9 
الخط حيث يصعب حلها » ولا عتاز شرفاء القرون الوسطلى بتماه هم ومهذيهم عن 
الفلاحين » وكان معفل الزعماء يجهاون القراءة ‏ 00 ' فير الشراب ادام 
والصيد وار ب » وث في العادة حفاة غلاظ شداد . نقد 0 ربشاردس قا ال م 
مثال الفروسية تمسمانة وألق أسير من العرب » وفقا عيو و له عق ارس كال 
هم دق حرب أثارها على فيليب أغسطس » وكثيراً ما كانوا يمْقأو ن عير (النساء 
ويجدعون أ'ونهن ؛ ول .زل هذا الإغمراق فى الشدة والقسوة البريرية مألوفاً إلى 
القرن ألر ابع عشر والقرن الخامس عشر » وقست محياة التشرد عل هذا النحو 
قالوب الفرسان » وغلظات طباعهم ؛ وغدوا بتقاتلون لأثر سبي © ولا قعيد ذم من 


تق تلهم غير اللسلل والهب 4 ومن ايسان من كان 0 0 قأرعة العاريق 6 


بحم وم هع هب سان اعوج نيه به مومهم سووهم ج00 سجس بوبه دنه ب للكوو وروي لواو 


. غرائب الغرب المؤلف . (؟) ثاريع الخحضارة لسنيووس‎ )١( 
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بسكو قف 2 0 0 و 9 و بعدمهم د يكن 5 على أن يفتدوا بالال 
أنفسهي ؛ وليس عندم أ من ولا أمان . 

بلى فقد من غاليا على عهد شرلان ؛ وبعده زمن طويل كل اهمام بشىء يقال 
له الثقافة العامة”'* » وأصبحت اللفة اللاتينية » ومى اللغة اللكتوية الوحيدة على 
غابة من الفساد » وأصبح السكتاب أندر من السكبريت الأجمر » ولا يطمع الأفراد 
الذين كانوا يرغبون فى التعلم إلا أنيقرأوا التوراة » ويكتبوا صكا رسمياً بالرجوع إلى 
دساتيرتم . أما صناءاتهم السائرة فهى من العبث والفساد بلحل المالى . وذ كر 
وار هبي عثروا على عدة قوانن ووثائق صادرة عن أهل الطبقة الأول 
من الأعيان » يستدل منها أمهمكانوا أميين . ولذلككانوا يعمدون إلى وضع صورة 
الصليب على الوثائق الصادرة عنهم » ب لكان هربون أعظ قضاة الدولة أمياء وكان 
قحو ا لس برتقن الفرنسية فى القرن الر 8 عشر وأعظم حال شهتره اما 
كن سال كل من يتطلب مان اما الاعيل ووسائل اسل سر 
اها ل الو قراقار إلى تفسير الخملة » ذلك لأنهكانت الكتب نادرة 
الوحود لآ ت#تمدى أسو ار البيع . وما خرج الربيون من الهل إلا باختراع الطياعة 
فاقرن انلاين عقر نوه كر القزوق ”أن ارمق العرت ذهبوا ال شلقويق 
من بلاد الدانيمرك اليوم - لاستتحضار المنبر فوصفوا أهلها باهم وعووتن 
عمرأة يسترون عوراتهم بقطم من الحماود . 

مكذا كانت أوربا الغربية وما إلها » أما حال أوربا الشرقية فكانت إلى 
الممجية المطلقة » بل إن تارعخ روسيا لم يكن دأ فى القرنالتاسم لامسيح . وكانت 
تلك الأصقاع الواسعة مسرحاً لبعض قبائل الصقالبة » يتسلط الثثر عللها ويسومونها 
سوء المذاب . بل دامت أيام المهالة فى روسيا إلى مابعد ذاك المهد بقرون . ولقد 


٠. البراءرة لاوز هالين مم32 وع.آ : معطلقط 15نام0ا‎ )١( 
. تاريخ شالكان لروءرتسون. (#) آثار العياد وأخبار البلاد القزويى‎ )0( 
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شبت.فهها نار حرب”" أهلية الحلاف وقم فى معرفة عدد الأصابع التى يحب استمالما 
فى عل إشارة الصليب . ول خلص روسيا فى الحقيقة من كابوس اهل الطبق . 
[ إلافى القرن الثامن عشر على عهد مصاحها بطرس الأ كبر . ومثل ذلك يقال فى 
سار ديار 5 حاشا إيطاليا ؛ فان راءرة الشمال قضوا على بد الرومان فهاأ 4 
وسامت طضء , بعض عاديامها ومصانمها » فكانت حاة:ا الأخلاف 0 اللرق » أنبعثت 
اليضة بعد قرون من بين أظهر القوم 6 وجمرتها كتب العرب وسرى كين نورها 
فى القرن الرابع عش م إلى معدا , الأصقاع الاوونية 


إلقابلة بن أصقاع المرب و أصقاع الآفر ِ ْ 


كنك أوونا حت مطلطة الباناوات يتصرفون فها على هواثم ) ويتحكون 
فى الأرواح والأشباح » والناس تائبون ا قال « دوزى9؟ » فى ظلام المهالة » 
لابرون النور إلا من مم اللمياط » والنور لا يسطع الانوعاف الانة الاثيلانية ؛ 
من عاوم وأدب وفلسفة وصتاعات وأعمال بد وغير ذلك . وبتداد والبصرة وعرقند 
ودمشق والقيروان ومصر وفارس وعمناطة وقرطية هى || اه [ العظيمة للعلى . 
وعواعم دوا التى تدهش بها اليوم أشبه بقرى » لاعل فيها ولا تمران » ومى 
متأخرة فى شكومها الادية والأدبية كافة . وما كانت فى دار الإسلام مدرسة 
ولا جامع ولا بلد ولا دار كبرى تخاو من خزائن كتب مسبلة على الطالمين . هذا 
مع عزة المخطو طات فى ذاك المهد » يجتمم فى تلك الدور العالون » بقرأون. 
ويتباحثون ويقدارسون » تساوى فى ذلك الرجال والنساء . وكانت المعارف ف المدن 
والقرى وف الأندلس خاصة مبذولة لكل طالب » حتى قال أحد مرح الأفرجم 
إن معام سكان إسبانيا الإسلامية كانوا بقرأون 0 6 فى زمن كان أهل 
الطبقة ا ورا النصرانية أميين لا يقرأون عدا أفراداً قلائل من الشمامسة » 


لدم 





. أصول الصرائم للنتام . (*) تاربخ السامين فى أسبائيا لدوزى‎ )١( 
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جعلوا التكتابة مبناعة للحم . وقال روبرتسون :كان فىأسبانيا فى ابتداء القرن الخامس 
عشر مدن كثيرة أعمر من باق مدن أوربا حاشا مملسكتى إيطاليا وبلاد القاع 6 
وكان العرب أنشأوا فى مدنهم معامل ومصائع أيام كانوا حا كين فبها . 

وغصت ديار الساهين بامجامع العلمية مؤلفة من عاماء لا ينظر فى اختيارثم. 
إلى الدين الذى بديئون به » بل براعى فيه علمهم واختصاصهم » وكان الخلفاء 
والملوك والمظلاء يحمعون المشتخلين فى قصورثم » يتذا كرون أصناف الملوم » وماكان. 
مجلس لم يخاو من عام أو عاماء » ينصث الحضور له وباخدو اعم ومنهم من 
كان يستصحب العاماء فى غزواته » أو يصحب أمالاً من الكتب فى رحلاته ». 
أن نفسة تفصم عن كل شىء إلا عن الأحاث العامية وغير ها ؛ وكان النصور 
ان أنى عامس الأندلسى » وأمير الؤمنين الأمون فى بغداد » فى جملة عشرات من. 
وعال الإنتاق كان هذا شانبي: 

وذكر جبون خلال كلامه على جماءة السامين للع فى الششرق والغرب » أن 
ولاة الأقالم. والوزراء »كانوا ينافسون الخلفاء فى إعلاء مقام العلى والعاماء » وبسط 
اليد فى الونفاق على يوت الع ؛ ومساعدة الفقراء على طليه » فانتشر من ذلك 
الذوق فى الآداب » ووحدت اللذة فى يمحصيله بين الناس ؛ من سعرقند ومخارى. 
إلى فاس وقرطبة . قال وقد أنفق وزر واحد لأحد السلاطين « نظام املك » ماثتى 
ألف دينار على بناء مدرسة بغداد « النظامية » وجعل لما من الريم خمسة عشر 
ألف دينار فى السنة تصرف علبا » وكان الذين يغذون بالمعارف فها ستة آلاف 
تنيذ» فهم ابن أعظ العظاء فى الملكة وان أفقر الصناع فها » غير أن الفقير 
ينفق عليه من اأريم الخصص لامدرسة » وان الففى يكت ال أبيه » والعامون 
ينقدون رواتب وافرة . 


بينا كان فى الأندلس عبد الرحمن الثالت ال عنس سد موم) عام 


بجاوح سس 


1 معامة الإسلام , 


70*50 20202020200 الإسلام والحضارة العربية 
. اللوك وحاى الآداب والعلوم والفنون والتجارة ورب السيف والقل الذى أصبحت 
إسبانيا بأعماله وأعمال أخلائه أحسن الالك حضارة وحسن إدارة فى القرون 


الوسطى ) كشت نرى ق رعيته بل قى عيراله هن شرعه 6 أنه سن فعس الزهراء.»؛ 
( 





واستفر غ جهده" فى تنجيدها » وإتقان قصورها وزخرفة مصانعها . وانبمك 
فى ذلك حتى عطل شهود المة بالسحد الامع » يوم قاضى اجماعة بقرطبة منذر 
ان سعيد الباوطى » وبعظه على انبر مبتدثاً خطبته بقوله تعالى : « أتبنون بكل 
م27 آنه تعبثون » وتتتخذون مصانم املك مخلدون » وإذا بطشتم بطشم 
.جبارن » فاتقو | الله واطييونة ظ واتقوا الذى أمدك عا تعملون ) أمد م انعا و بان 
وجنات وعيون » إلى أخاف علي عذاب بوم عظلم » . ثم يفغى إلى ذم الشيد 
والاستغراق فى زخرفته والسرف ف الإنفاق عليه » ويثاو فيه قوله تعالى : « أفن 
أمسن بإنيانه عل تقوق .من الله ورضوان خير أم من أسس .ينيانه عل شغا”؟ جرف 
هار فامهار به فى نار جهنم » والله لا .مهدى القوم الظلمين » لا بزال بنيامهم الذى 
بنوا ريبة فى قلومهم » إلا أن تقطم قلومب.”"؟ » والله علم حكم » . وبأ عا 
شاكل ذلك من التخويف والوعظ » فييك الناس والكليئة » ويشكو هذا إلى 
.وإده الح تقريع منذر بن سعيد له مقسما أن لا يصلى خلفه الججمة 5 قزل 
الحكي : « وما الى عنمك عن عزل منذر ءن سعيد والاستبدال به ؟ » فيزجره 
و بأميره ويشول : 0 مملير 0 سعيد قى فضْله وورعة وعامة وله , لا أم لك » 
سول شاه لقبيونا كي كو لاد كز اننا لا كن وتوان [ا يعد ون اننال 
ألا 25 ب و بيئك شفيما صللاة اجعة مثل فندو سعهد ) ف لكنه قل و ا 


دميو به + ل ينه بخابت ار عباتي يواسبد يدجخه بج بيب سدق 





(1) مطمح الأنفس لافتم بن خاقان . 

0( الرييم : السكان الأر تفع :. وآ 5 يناع ع لما لأمارة ٠‏ وتعدون : لسعترون ٠‏ 
(؟) شفا : طرف » والخرف: الجاني » وهار: معمرفعلىالسقوط » واهار ه: سقط به. 
)ع رمة . شك 2( وتقعلم قلومهم : تتفصل ن عونوا . 


(0) الوقذ : شدة الغسرب . وقذه يقذه وقذاً : ضري -حىاسترشى وأشرف علىاللوت . 
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سس حت حل سس سي 





نفسى وكاد بذهها » والله لوددت أن أجد سبيلاً إلى كفارة عينى علي . بلى 
يصلى .بالناس حياته وحياتنا » فا أظننا نمتاض منه أبداً . ؤ 

وبينا أهل أوريا كلهم عبيد مأو ركهم وباباواتهم وزعمامهم ؛ لايحسر إسان 
أن ينقد عملا أو يمترض على سياسة » كان رجال الإسلام يقدمون على وءظ 
الخلفاء » ولامهاون سطوتهم ولا 6 » كثقام رجل من العباد عند النصور 
العياسى وم قال له : « 5" وكل احد من الطمع ما دخلاك » إن الله استرعاك 
أع عياده وأمو المحم فأُغفات ت أمورثم , واعتممت بجمع و الهم ؛ وجعلت يينك وببهم 
حجاباً من الحص والأجر » وأواباً من الحديد » وحر 5 مم السلاح » ثم سيجنت 
نفسك عهم فها #وبقة غتالك ف حبارات الأمؤال وعها »:وأسرت أن لاندحل 
عليك أحد من الرجال إلا فلان وفلان نفراً سميتهم » ولم تأمر بايصال المظلوم 
ولا اللهوف ولا الجائم العارى إليك » ولا أحد إلا وله فى هذا الال حق ؛ فلما 
راك هو لاء النفر الذن استتخاصهم لنفسك » وار م على رعيتك » و هن 00 
لا يححبوا دونك » حى الأموال وتجممهاء قالواهذا قد خان الله ها لنا لا ونه » 
فأتمروا أن لا يصل إليك من عم أخبار الناس شىء إلا ما أرادوا » ولا رج 
عامل إلا حونوء عترك ولقوة ع تشقط متزاقة فتدك. ٠»‏ فلا انققسن ذلك 
عنك و يم عظمهم الناس وهاوثم وصانموثم ؛ د أول من 0 عمالك 
بالمدايا والأأمو ال » لبقووا مها على ظل رعيتك » ثم فمل ذلك ذوو القدرة والثروة 
من رعيتك ؛ لينالوا بالظل من دوههم » فامتلا ت بلاد الله بالطمع اونا 
وفساداً » وصار هؤلاء القوم شركاءك فى ساطانك وأنت غافل » فإن حاء متظلم 
حيل ببنك وبينه . إلى أن قال : فان قات إعا يجمع المال لشدمد السلطان » فقد 
أراك الله عبراً فى بنى أمية ما أغنى عنهم جمعهم من الذهب ٠»‏ وما أعدوا من الرحال 
1 السلا والكراع ؛ حين أراد الل م 0 إن قات اغا مم المال لالب 
غانة هى أجسم من الغاءة التى أنت فها » فوالله مافوق ما أنت فيه إلا منزلة ما تدرك 


إلؤ ادف ما 5 عليه 5 . 


الما جدكيةا متيف ايد شه جم يفن مو 


03202004 الإسلام والخشارة البربية. 





هكذا كان المسامون فى العالم حكاماً وحكومين » السلطان يعمل والواعظ يمظ . 
والناس آمنون » والحرية مشاعة شاملة . ومهذه الحرية التىتم مها العرب فى دوم ؛ 
قبل أن تعرف معناها أمة من الأم قبلهم » نشأ رجال فى السياسة والحرب والإدارة 
والمج والفن » كانواعرة فى جبين الذهر » ولو يثنا نمدثم ونشير إلى ما رزقوا 
من “قوب أذهان » ووفرة على ؛ وسمو أخلاق » ولطف حيلة » لاقتغى الخروج عن 
حد الإجاز ؛ وبأدلى نظر فى سيرهثم افو انا أن ديهم ١‏ يحل دون مل نيهم من 
الظهور مبذا الظهر الخلاب الذى استهوى كل من عرفه » ولاريب أن قليلا فى 
رجال الغرب قبل عصن الهضة من بلغوا فى الفضل والكال مبلغ رجال الأمويين 
ق لتر جز إلا لين وبعض رجال العباسيين » بل مبلغ رجال ملوك الطوائف » 
وقليل جداً فى الغرب من كانوا متصفين بصفات اللير'. كبعض' من بِيضوا وحه 
الإنسانية بأعمالهم الصالحة » وينبوغهم فى معاناة أحوال الناس وحملهم على الحادة 
لينعموا بالسعادتين الدنيوءة والأخروية . 

وكان الذرببيون خلال القرون الطويلة التى كان فنها العرب أحب أمة من أم 
الخليقة يتراى إلهم من طريق الأندلس وصقلية وإيطاليا أولا » ثم من طريق 
الصليبيين » ما ثم فى أمصار العرب والسامين من الرق » فتصبو نفوسهم إلى حقيق 
مثله أو بعضه فى ربوعهم ‏ وأنى لم ذلك وسلطة رحال الدين عندثم تناولت فروع 
الحياة » وفرسانهم وملوكهم كانوا أدوات للتدمير لا للتعمير » تغلب الفظاعة على 
أعماهر ؛ وادماجة تقرأ فى تضاعيف متمعهم » وحضارتم على حالة ابتدائية » كلا 


حزهأ حور مدنت أدر أحها نعو أمل التقهقر الغرو فده فمأ : 


اع ليود قُْ "انير المرب 8 الغرف : 


ولقد أجل لبون دور الانتقال فى الغرب وتأثير العرب فيه فى صفحة واحدة 


فقال 2 كان0 تير العرب ف الغرب عظما 6 وإلهم الم الفضْل قْ حضارة. 


مح سياه بعس بو سول بيجب بد م1074-2773 :ور ببسيس بج سوسوي مأك سار شخي بمسبيه مستي ممست الح مير علو 


)1 حضارة العرب لموستافف امون 0 
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أوربا» ول يكن نفوذم فى الغرب أقل مماكان فى الشرق ولكنهكان يمختلف عنه . 
أئروا فى الشرق بالدن واللغة والفنون » أما فى الغرب فلم يؤيروا فى الدن » وكان 
تأثيرث فى الفنون واللفة ضعيفا » وتأثيرجم ببتسالعهم العامية والأدبية والأخلاقية 
عظها » ولا يتأت لامرء معرفة التأثير المظم الذى أثره العرب فى الغرب » إلا إذا 
تصور حالة أوربا فى الزمن الذى دخات فيه الحشارة » وإذا رجمنا إلى القرنين التاسم 
والعاشر للميلاد » يوم كانت المدنية الإسلامية فى إسبانيا زاهرة بأهرة » نرى أن 
مرا كز المامية الوحيدة فى عامة ديار الفرب كانت عبارة عن تموعة أيراج يسكنها 
سادة نصف متو حشين ؛ يقاخرون بأمهم اميق ن لا يشر ون ولا يككلتبو وكات 
الطيقة العالية المستئيرة فى النصرانية عبارة عن رهبان فقراء جهلة » يصون الوقت 
انكس فى درم بنسخ كاتب القدماء » ليبتاعوا ورق البردى اللازم. لنسخ 
"كفن القنافة. [ [ 
« وطال عهد المهالة فى أورا ؛ دعم تأثيره حتى لم تمد تشعر بتوحشها » ولم 
يبدو فنها بعض الميل لاع إلا فى القرن الحادى عشس » وبعبارة أصح فى القرن الثاتى 
عشر . وما شعمرت بعض العقول المستنيرة قليلا بالماجة إلى نفض كفن الهل 
الثقيل الذى كان الناس ينوءو ن نحته » طرقوأ أو ا بالعرب لهك وميم مايتاجون 
إليه » لأ كانوا وحدثم سادة العم فى ذاك المهد . ولم يدخل العلم أوربا فىالحروب 
الصليبية كا هو الرأى الشائم ؛ بل دخل بواسطة الأنداس وصقلية وإيطاليا . وفى 
سنة ١١+‏ أنشكت مدرسة لاترجة فى طليطلة بمنأ 3 ركو بد رئيس الأساقئة 
واخدة ار - إلى اللانينية أشهر مؤلفى العرب . وعم يجام هده الترجات ؛ 
وعرف الذرب عانَاً جددداً » ول تفتر الحركة فى هذه السبيل خلال القرن الثانى عشر 
والثالك عشر والرابم عشر . ول تنقل إلى اللاتينية كتب الرازى وألى القاسم 
وانسينا وانرشد وغيرثم » بل نقات إلمها كت اليونان أمثال <الينوس وأبقراط 


0 'الإسلام والمضارة المرية 





وأفلاطون وأرسطو وأقليدس وأ ريدس وبطاميوس » وم الكت التى كان ١‏ 
انون ارال ل 7 

. وقدعد” لكارك فى ثاريم الطب العربى ثلمالة القن نقلها الغرب 7 المربية 
إلى اللاتينية » والقرون الوسطى ماعسرفت الدنية إلا بعد أن عمست من سان أشياع 
تمد . وبمض هذه الترجات لكتي القدماء التى فقد أصلها » حفظت هذه الأسفار 
من الضياع فوصات إلى الغرب . فإلى العرب وإلى العرب وحدثم » لا إلى رهبان 
القرون الوسعلى ممن كانوا يجهاون حتى وجود اللغة اليوانية » رجع الفضل ى 
معرفة الأقدمين » والعالم مدن ل على وجه الدهر لإنقاذتم هذا الكاز المين . 





)١(‏ ألف العرب فى معظم المطالب ولا يكاد يخطر ببالك موضوع إلا وترى أنهم سيقوك 
إلى البحث فيه يعض البحث » تفانوأ فى ذلك و ا كثروا من الا ليف » حمق إن كثيرا من العاماء 
خلفوا مكات من اطجلرات والرسائل وحودوا فمها . ولقد تسرع أحد أسائذة مصر المماصر بن 
فى حكنه على العرب بالقصور فى نقل شيء من العاوم السياسية والإدارية زاعما أنه لا ع هم 
مؤاف ف السياسة ولا مترحم ولا شىء من 5206 الحسلم ولا أصيؤل السياسة » اللهم إلا إن 
لا يقام له وزن إزاء حر كنم العلمية فى غير السياسة من الفنون ٠‏ ومم أن ما وصاناأ 9 تركة 
السلف فى ١ء‏ تأليف 1 بعض ما دوثوه وتششسروه »2 ترى أن كثيرا من رسائل الخلا ء فى القرنيث 
الأولين عبارة عن أنظمة للسياسة والإدارة . فكتب تمر بن الطاب وعلى بن ألى طالب » 
ورسالة الصحابة لابن المقفع فى نصح الليفة » ورسالة عبد اميد السكاتب فى نصيحة ولى العهد 
ورسالة طاهى بن الحسين إلى ابنه عبد الله بن طاهر ورسالة حفيده أبى عييد الله بن عبد الله 
ابن طاهر ين الحسين فى السياسة الملوكية ع كل أولئك لا مرج عن هذا » والعرب من ذلك 
شىء كثير ولسكنه م يل إلينا » وقد عريوا وصية أرسطو للاسكتدر ورسالته إليه فى 
الساسة . وعرنوا عهد أزدشير بن بابك املك , هذا إلى ما كتيه بعد أمثال القارالى وابن سينا 
من هذا القبيل » ومته ما يدخل فى سياسة اللنزل والئفس والولد > ومنه ما يتمدى ذلك إلى 
المصالم العامة . أما كتاب السياسة لأرسطو فقد ندب الأمون ابن البطريق إلى الروم ايأتيه به 
مله إليه ونقله إلى اللغة العربية 6 ولم تصل إلينا الترجة , وإذا عرفنا أن العرب كانوا يتوخون 
الامجاز فيركل ما كتبو ا فى صدر الإسلام قطع بأن فيا انتهى إلينا من رسائلهم الوجزة فى هذا 
الباب ما يكنى ليا ام أحميثم »وكان على اماف الصالم » أن يتلق تراث أحداده بالعين » ويخسره 
ص وضم جيل يورا ورا مقماءاً بجزءا : والواجب أن لا للسى أ عدم الاطلاع لا دفي 
الوحود » خصوصا وكانا نعلم أن كثيراً من ألخبار أمتنا قد ضاع با توالى عليها من النسكبات 
والطاوب . 


حال الغرب فى شباب الإسلام ا 


يقول ليترى : « أو حذف العرب من التاريخ لتأخرت مبضنة الآداب عدة قرون. 
. فى الغرب »6 . 

وقال لبون فى مكان آآخر : ١‏ تمتعت إسبانيا عدنية سامية بفضل العرب » بينا 
كانت بقية أوربا غارقة فى التوحش العظم . ولو مشى الغرب نحت رانة العرب » 
لنسامت مئزلته » ولو رقت أخلاق أهله ما وقموا فى الحروب الدينية ومذنحة 
سان بإرتامى ودنوان التحقيق وكل ما شأكل ذلك من المصائب التى أغرقت أوربا 
بالدماء عدة قرون ؛ وما عمرف المسلمون ما يشهها فىأرضهم» . وقال أيضاً : «كان 
تأثير العرب فى عامة الأقطار التى احتاوها عظها جداً فى الحضارة » ولمل فرنسا 
كانت أقل حظاً فى ذلك » فقد رأينا المالك تتبدل صورتها حيمًا خفق عل الرسول 
الذى أظلها بأسر ع ما كن » وشاهدنا فبها العلوم والفنون والآداب والصناعة 
والزراعة تزهر فها أى إزهار . 
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أصيبحت الأقطار الخاضعة أسلطان الفرس وسالطان الروم قبيل الإسلام بو 
'القوى بالحروب والمماعات والأوئة . ضرب هرقل صاحب اأروم مملكة فارس ‏ 
اضرنة دنه » فكان من ذلك ضمفة وضمف خحميمه . وَعزا الفرس الشا 
:ومصر وخروا فى مملكة قيصر » فقت الفاس كسرى فى فارس وهرقل ذاله ش 
وكلاههما قاست أمثه الأمرين من جار أحكامة وفاحش مغارية . حاصر كشرى 
مدينة القسطنطينية ست سنين » حتى مات أ كثر أعلها جوعا » وقتل هرقل 
فى قارس الرجال والنساء والصبيان وسى سبيا كثيرا » وكان ذلك فى السئة السابعة 
من الطتحرة . [ ٌْ 
وكان زدحرد بن شهريار آخر ماوك الفرس وهو ان حفيد كسرى » قد ملكه 
الفرس علبهم لما كانوا فيه من الانتشار » ملكوه وهو أبن #س عشرة سنة ؛ 
3-7 طفلا كر ؛ وقد ملكت 2 وران كت كبرق ؟ وانا بلغ النى 
خيرها قال : « ان يفاح قوم أسندوا أحس ثم إلى امرأ :» وكأن الفرس قد 8 
1 2 هه : إنا أتينا من تملاك النساء عليتا » فاجتمموا على بزدجرد ؛ 
:وعلى هذا كان الماك فى فارس قبيل الإسلام ألموءة بأدى النساء والأطفال » والرعية 
متشعبة إلى أديان وفبم الجوس » والجوسية دين الدولة » وف البلاد الهود 
والنسطوريون وثم تمن لا يسهان مهم . 
وبلغ هرقل سن الشيخوخة وأغواه رهبان إيلياء » فقتل الهود حول بيت 
«القدس وجبل المليل قتلا ذريماً دعوى أن الهود لا وافى الفرس فلسطين أحانوا 


تأُير المرت: قى: البلاه الغلوية و 


هؤلاء على قتل النضارى » وأخرنوا السكنائس وأحرقوها بالنار» وقتلوا النصارئ. 
فى صور وخرءوا بيعهم » فققل 5 قال ابن بطريق :من النهود ما لا يحصى عدده 
من قدر عليه » وأرضاه الرهبان بأن صاموا له غفراناً لنقضه المهد الى كان أعطاه 
للهود ؛ ولإلغاشه فى قتلهم . وكان الخلاف الدينى عل أشده بين النضارى فى ملكة 
الروم » اختلفوا فى المسيم » وقال قوم إن للمسيح ين 10 عشيئة واحدة وفمل 
وأحد وأقنوم واحد # برقال اخوون : إن لأمسيسم مشيئتين وفعلان ما أن له. 
طبيعئان ؛ لأنه ستحيل 95 08 نْ مشيئة واحدة لذى طيبيمتين ؛ ولو كان ذا مشيئة 
واحدة لكان ذا طبيعة واحدة » فاما كأن ذا طبيمتين فهر ذو مشيئتين . 

وليتصور الرء بلاداً منقسمة على نفسها » خارجة من حروب أضْعفت قوى أهلها 
ألا مال لدنها ينشلها من ع شقاما؛ ولا ثىء ما يقال له رخاء وهناء بات يعهد فا ؛ 
القن كربت فى يانه ؛ والمجاءات واللو انمه من الأمور.العادية فى ربوعها » وكل 
واحسد من الفرس والروم يتطلب الفرج من أى سبيل جاءه » التفوس امتللات 
فيظ) على الأيام وعلى الحكام . وبينا الناس على ذلك نجاء الفاحون مرى العرب 
ففرح المظلاومون عقدمهم ؛ وهم من عاو نوثم امبر »؛ وإن أضطر بعض الفرس 
والروم أن يحارنوا العرب مم كسرى وقنصر داعا عن الموز زة . لا جرم أن الناس 
كانوانى أرض إلا - والقياصرة زاهدن قى اللاهر العومية »؛ ضمفت فق 
نفوسهم معان الاستقلال . وم عا صاروا إليه من سو و انثال غاداون أن يضموأ 
أبدمهم في دل كل هن ينتشلهم من سقطهم وفاقهم ( و دقع عمهم عوادى الفوضى 
ولو إلى أجل معلوم . 

ولا تحب إذا وجد السكان فى الفاحين أعظ منقذ للح مما ثم فيه من الشدائد » 
وهان علهم أن يلوا عن ديهم ولغهم ودينوا بالإسلام ؛ وكيف لايتر ركون 
مشتخصامهم »؛وقدر أو افها عرض علهم عو 5 يصلح لهم » وأن الاختلاف سير 
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ين ماعرقوا-من التعالم وماسيعرفون .. هذا إلى مافى الحديد من روعة ) 
زد تأثيرها إذا كانت إلى السذاجة لا تمقيد فنها ولا الثباس » والناس هر:. 
طبيعهم أن يصفقوا أن رفرف طير سمده » 7 يدهنوا 5 ويلتفوا حو 4 ويعلقوا 
على مماشاتنه الآمال والأمانى . 


كانت مصر والشام من جلة الأقطار”"© التى محاول الانفسال عن الملبكز 
الببزنطية ( غدل هرقل وشعبه بالمسائل الدينية والخلافات الذهبية » وزعت من 
النقوس الثقة به + فهو إذا شق أنفس الرهبان بالانتقام من المهود » وخان المهد 
الذى أعطاه له ؛ فشعبه يدرك باطناً أ و أيضاً » هق 
تعارضت مصلحته الخاسة عصالكهم ؛ أوتوكوااسها عن أذاء المبانات: مثلة 
ليصرفها فى حروية » وكلهم مستاءون من الظالم والنارم » سئموا الثارات 
والئزوات © وأصبدوا يتطلءون إلى دولة نفدم مي ثم فيه من اليللاء . وكانت 
هذه الدولة التقذة دولة العرب الفتية القائمة وراء حدودهم » تمد يدها القوية إلمهم 
لتنمشهم من سقوطهم . 

ومع كل هذا الضعف المستحوذ على المالمين الفارسى والروى كان فى 

الإمكان أن ببق الفرس والروم أصحاب الكلمة النافذة فى العالم قرونا » لأمهم كانوا 
على فساد حكنهى » واختلال التوازن بين الوازعين الدينى والدى فى ممالكهم » 
أصلم للبقاء من غيرثم » لأن أهل فارس والروم فى معن الخلل كانوا سواء وغيرثم 
ثمن حاورثثم من الحكومات والقبائل » أولا قيام العرب .ذهنية جديدة » وقوة ' 
خارقة » وقرت فى نفوس الكبير والصغير منهم . وأدرك القامى والدانى أن 
إله عرد السيادة » وبأبدمهم مقاليد الخير والسمادة . 


رجه 77 بون ونج جاده ونا وجربسريانة ا جد حتتفبتا شيط ملل حنج جعابج ابجث 17 )بوبم > سجتوجسرحره ١‏ ل ودار ب وموصد تتمخح ص وا 


. خطط القام للمؤلف‎ )١١ 
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: تساهل ماوك العرب وانتشار الإسلام‎ ٠ 

٠‏ كان التصارى والمجوس ف الفتيح وبعده كلا رأوا تساهل العرب ومحاسنهم زادوأ 
ثقة بهم ؛ وإقبالا على دعوسم » ورجوا لأيامبم طول البقاء . رأومم بعد استقرار 
حكومتهم لايعارضونهم فى إقامة شمائر دينهه”؟ » وأن سلطائهم علمهم ناعم 
. اللمس كثير الحاسنة » بوفون بعهودثم لايحورون ولايخوثون . رأوا أنا عبيدة 
ان الماح وهو أمير على الشام يقول : أمها الناس إنى امو من قريش » وما متم 
أحد من أر ولا أسود يفضلنى بتقوى إلا وددت أنى فى مسلاخه”" . رأوثم 
يحافظون على النصارى والهود » ويرعون لى عهدثم » ويحافظلون عل ربيعهم 
وكنائهم : فلن" أعى يزيد بن عبد اللك فى سنة ٠١5‏ ه بكسر الأصنام كلها 
ومحو القائيل فى مصر » فقد أذن موسى بن عيسى العباسى والى مصر من قبل 
الرشيد فى بنيان السكنائس التى فنا على بن سلمان ».فبنيت كلها عشورة الليث 
ان سعد وعبد الله ن للميعة من أخيار الأمة » وقالا هو من عمارة البلاد» واحتجا 
أن عامة الكنائس التى عصر ل تبن إلافى الإسلام » فى زمن الصحابة والتابمين . 

وما حاذر ملوك المسامين فى القرون التالية إلا أن تنبعث من الديرة والسكنائس 
ل ر تفسد علمهي سياستهم » ولذلككانوا براقبونها » ولشدة اعنادثم على البطاركة 
كانوا يكلون الهم 5 ر طوائفهم 0100 م عن كل ما يأتيه جاعنهم مما ضخل 
بأمن . وكان لرئيس الهود التحدث فى كنائس المهود الستمرة فى أيديهم من حين 
عقد الذمة » وكان على بطرير ك النصارى. اللكانية النظر فى الكناس والبييع » 
وعليه أن يتفقدها فى كل وقت ويرفع مافها من الشهات » ويحذر رهبان الديارات 
من جعلها مصيدة لأمال نان شحنبوأ فها الخلوة بالنساء » ولا يؤدى الما أحداً 
)0 الإسلام خواطر وسواع لطنرى دى كاسترى . 
(؟) المسلاخ : الإهاب أى الللد . 
() تاريخ الولاة والقضاة للسكندى . 
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من الغرباء القادمين غليبه اه . ولا يكت ما اطلع عليه من ذلك عن 
الام السلطانية » ولا ينى كتاباً برد عليه من أحد اللوك ؛ أو يكتب لاجرابا» 
و بتعحنر ب البتحر وما رد منة من تاق لس . وكان يشترط على بطر برك اليعاقبة 
أن يتوق ما بأنيه سراً من تلقاء المبشة . وأمور الديرة والكنانس مردودة ة إل 
البطريرك ؛ ينيب عنه فما م 9 يأعنه السلطان لا غيره » إذأ وقع ما الف فها. 
رمخ ماوك العر ب للكئيسة الروما لمك ة حريها ق 7 أوضة 5 الأساقفة ف دار 
الإإسلام م وثم ف أعظ م أيام قدرمهم م أن هده أ الكنسة 0 رعى الدولة 
امنقطعة أ كثر من رايا الدولة الها لفة . واستتحك الوثام بان المسامين والتصارى 

4 تى أثر مؤلاء أن بحا قو ا قَْ اختلافامم الطانفية قّ ام الإسلامية . 

وقد لام الباا غم يغوريو س السابع أهل ملته على تقاضهم مم أسقفهم ف 
محكة المسامين 00 

وكان الغرب لأول أه هم ف الأندلس إذا سعور خللاف بان سم وتغير ان دن 
الحند يمطئ الوق غالباً النصر|تى90؟ . فنشأت وحدة وطنية بين الغالب والغاوب . 
وعزم عبد الرحمن الثانى أن يجمع تمما مقدساً من النصارى برياسة رئيس أساقفة 
إشبياية لقمم عادية : التعصم الإسبانى » لأن دعاة الدن من أهل النصرانية أخذوا 
كتاولومف الإسلام بالإهانة هلا 3 تى يقتلوا ف سبيل دعو مهم ع و ما لهم 
الشمهادة رهم : 5 

هذه المسالمة المظيمة9؟ اليادة فى أعمال الذا| ب مع الغلوب دل المجوس 
أفو احا فى الإسلام موف نرق النسو اكية تسود “م زالت من © ثعالى إفريقية » ول يكن 
للاسلام دعأة بدعون إأيه وينشرون لكا على ماهو الحال فى النصرانية » ولو قأم 
أناس مهدأ الممل لاحل ا شكال ف مر 44 السبب ف قدم4ه الغرس ٠.‏ شل ك0 دنأ 
شارلا ل الس صرت أمدأ وميك ف ده 0 دن الفسيسان والرهيان بياشر و 


(1) غرائب الغرب للمؤلف . 
(؟) الإسلام لحترى وى كاسترى . 
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فت القلوب » بعد أن يكون هو .بدأ بفتح الدائن والأقالم ».يجيوشن يصلى مها الأم 
حرباً عواناً ؛ وحمل الولدان.شيباً ٠‏ بيد أننا لا نل للاملام ممما دينياً ولا رسلا 
ولا أخارا تجدون ذراء الميوش » .ولا رهبنة بعد الفتح ».فلم بكره أحداً عليه 
بالسيف ولا باللسان » .بل دخل القلوب عن رضنا واختيار » وهذه نتيحة لا زمة 
للأثيرات القرآن وأخذه بالألباب ؛.ؤإذا حدث أن دان دين الإسلام قوم نشوا 
وراء منافمهم » فهم قلائل إلى حانب من أساموا عن عقيدة صادقة وميل صميح.. 

نعم « كانت الملوك2'* من غير السامين إذا فتحوا مملكة أتبعوا جيشبا الظافر 
بحيش من الدعاة إلى ديها » يلحون على الناس بيومهم » ويغشون الهم ؛ 
ليحماوثم على دين الظافر » وبرهاتهم الغلبة » وححتبهم القوة » وم بقع ذلك لفاح 
من المسامين » ول يعهد فى تاريخ فتوح الإسلام أن كان له دعاة معروفون ل وظيفة 
ممتازة 6 بدو ن علل أنفسهم العمل فى نشره © وشفون مسعامم على بث عذا بده 
ين غير المسامين » بل كان السامون يكتفون عخالطة من عداثم » ومحاستهم فى 
المعاملة غ وشهد العالم بأسرء أن الإسلام انيد قاد التلقوق فضلاً وإحسانا + 
عرضها "كان بدقها الأرره وق نع وضينا- 

« رفم الإسلام ماثقل من الإتاوات » ورد الأموال الساوية إلى أرباها » 
و انزع لقو ق من مغتصبها ؛ ووضع امساواة فى المق عند التقافى بين السلم 
وغير السم . بلغ أعى اللمسامين فما بعد أن لا يقبل إسلام من داخل فيه إلا بين 
بدى قاض شرعى باقرار من اسل الخديد أنه أسلم بلا ] كراه ولارغية فى دنيا .. 
.عمرف خلفاء السابين وماوكهم فى كل زمان ما لبعض أهل الكتاب بل وغيرهم 
من المهارة فى كثير من الأعمال » فاستخدموثم وصعدوا مهم إلى أعلى الناسب ؛ 
. حق كن منهج من لول قاو لفق اإساياء امرك هو الا ارسق غر 


المود ور نراياً ممأ يديهم إلى بألدد الأندلس وغيرها 6 . 


60 رسالة ألو حيد ا يك 8 


م 000000 الإسلام والجضارة العزبية.- 


سد بو ير يلمعتسم وه 








"هناما كانه من ع السامين فى معاملهم أن أطوم بسيوقمم . ٠‏ م يغملوا 
امراب حاوا إلى أولئك الأقوام كتاب الله وشريمته » وألقوا ذلك بين 
أبديهع 1 الحجاز هم 2 03 وعدمة » و يشومواأ بينهه” 002 ددعوة 6 
و يستمماوا لإكراههم عليه شيثا من القوة » وما كان من الزدة ل يكن مما يثقل 
أده على من ضر دث عليه. 4 5 الذى أقبل بأهل الأدنان التلفة عل الإسلام 
وأقنعهم أنه المق دون ما كان لدمهم © حتى دخاوا فيه أفواجا » ودذلوا فى خدمته 
مالم يبذله المرب أنفسهم ؟ ». . ١‏ 


فعاماة الموو دق النصار يقي ف المأ د بالنصار ى قاضة : 


. مثال آآخر من هذه المساححة . كان بين المثاثم التى غنمها السامون فى وقعة 
خيبر صحائف متعددة من التوراة » فلما جاء الهود يطلبونمها أمر النى بتسليمها ل ؛ 
فأحذ البوى”؟؟ يشيووق إل الزسول بالبنان وكتطاوق له هذه اليد لابه ا ضُْ 
لصحفهم المقدسة » ودذ كرون بازاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على أورشام 
وفتحوها سنة لاب م . إذ حرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم » وما ذعله 
التعحصبون من النصارى فى حروب اضطهاد الهود فى الأنداس » وقد أحرقوا 
أيضاً حف التوراة . هذا هو البون الشاسع بين الفاحين من ذ كرناتم وبين 
رسو ول الإسلام » . 


5 ا اناه دون 7 أن الاسلا لام دخل ولا نزال دخل إلى أصقاع سْ إذرقية واسما 
واسعلة التجار 1-3 ن هواء هاتين القار نين مستمد لق يول هذا الدن ١‏ 2 من أى دين سوأه 6 
تقوم بالدعوة إليه جمعيات تبشس منغلمة غنية ميهأ دول 1 ى )> نقد ذ 5 روا أن دعاة | الكثلكة 
1 000 وقول باغوا مقات بنقسمون إلى #سين ساسية سب عناصرم 6 دفوم +“ ١‏ ألاناً 

٠١‏ أسريكان و 4ه انجليزياً و١١‏ عساوياً و هى؟ بلسيكياً و 0ه كنادياً و 9م أسساتياً 
و١٠64‏ افرنسياً وحةء؟ هولاندين و ١١؟‏ إيطالاو اع يرتقالاً . هذا عدا دعاأة التبشير 
بالبروتستانتية من المرسلين . ( مجلة لاروس العمهرية سنة ١5#‏ 

3 6 قلا أعلاكتتعاط 8011556 .1آ) 


6 تارم البوود ف يلود المر ب لإسراثيل واففسون .5 


تأثير:العرب فى البلاد الغلوية 6" 


ولق لم يشتط الهود فى الححاز بالنيل من المسامين 6 لا لاك إلهم دل ملسم 
بأذى ؛ ولكان حظهم من ذمة العرب حظ سكان نحجران من نصارى المن ؛ فقد 
مبالمهع الرسول سنة عشر صلحاً على الفىء وعلى أن يتقاسموا العشر ونصف المشر'» 
وحاء فى كتاب الصلح:« ولا يفئن أسقف عن أسقفيته ولا راهب عن زهبانيته :© 
واشترط عليهم أن لا يأ كلوا الربا » فماشوا بسلام ما حافظوا على المهد » فلما 
استخلف تمر نْ الخطات أصاوا الريا فأجلاتم ظ واشترى مغ أرضهم ووصى مهم 
أهل الشام والعراق ؛ ليوسعوثم من حرث:الأرض » وما اعتملوا من شىء فهو للم 
مكان أرضهم بإلممن 4 وقول الؤرخوق إن أهل محران كانوا قذ:يلغوا أرسين ألنا 
فتحاسدوا بينهي » فأتوا عمر بن اللخطاب فقالوا أجلنا » فاغتنمها فأجلاهم » فندموا 
بعل ذلك . نعم إن إن ع 030 2 رهظب فارمسن والروه بشرار) ش الديياج »؛ وبسط الخربر » 
وكئوس المواهر » والأيول السومة » والبيوت الشاهقة » و 4 اس الذهية ) 
إنا أرهبهي بالعدل 21 فوس رجاهم للكة الالئة 6 الاوعى كرنية 
بعد ال فول أو عبيد”؟ إق ازسول قال لاخر ا 
عن جزيرة العرب حتى لا أدع:فما الأسدان .مهد أنه تعارى خران نراوا كل 
رعابة لأنهم راعوا العهد فى الجلة » ول يمبثوا بأعى الأمة القاعة » وكانوا أول من 
أعطى المزءة من أهل الكتاب . وف التنزيل : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا الهود والذين أشركوا » ولتحدن أقرمهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 
تصارى » ذلك بأن مهم قسيسين ورهبانا وأهم ا ستكبرون» . 
حزاء ثقة ثقة مثلها » وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» وأعظم بثقة صماحب 
الشريمة بأناس كانوا بالأمس بقاتلونه كأنى سفيان » وعمرو بن الماصء وخالد بن 
الوليدسحتى إذا أساموا”؟ جب الإسلام ما قبله ونسيت الأحقاد والطوائل » ول يلبثوا 


)0 00 الأمون لأجد قر بك الرفاعى 0 
(؟) كتاب الأموال لألى عبيد القاسم بن سلام . 
(6) حب : قطم . 


اا 0 2000 م والمسارة المريية 





:أن غدوأ أبعاب الشأن فَْ السلطان 8 برجم إلى بآزائهم ف الهمات ( ولوسد - ظ 
.الأعمال:المظام » وكيف لا يجىء من . مثل هؤلاء الرحال. خبيرة الخلفاء والقواد 
والأمساء » وقد أولى الليلفاء ء تقهم ان دخلوا من غير العرب.ى طاعة خليفة العرب ؛ 
'وإن ظلوا على تمسكهم .بدينهم القديم . وبدأ معاوبة بن ألى سفيان » فمهد إلى بعض, 
.تصارى الشام بإدارة أمو اله ودوانه » وكان لعمر بن الطاب عيد نصرانى اقترح 
عليه أن يسل حتى يستعين نه على .بع أمور المسامين. قائلا : إنه لا ينبغى أن نستعين. 
5 أمورثم من ليس ممهم » فاما ألى أعتقه وقال له : اذه حيث شنت . 

.واطالا اعتمد. الخلفاء والأمراء منسذ القرن الثانى على عمال لى من الصابئة 
والنصارى والهود » وتولى كثير من التصارى قيادة جيوش السفين فى يغداد 
والأندلس . قال على بن عيسى 7؟ من وزراء العباسيين لأى الحسن نن الفرات. 
الوزر : ما اتقيت الل فى تقليدك جيوش السامين رجلا نصرانيا ..وسناق أتفاد 
الدن وحماة البيضة يقباون بده وعة لوق أغنء ] فتال ل + ما هذا فى" ابنداه 
.ولا ابتدعته » وقدكان الناصر لدين الله" قلد الميش إسر ايل ال: ا ؛ 
وقلد الممتضمد بالله مالك بن الوليد النصرانى كاتب يدر ذلك . فقال على بن عيسى : 
مافعلا صوابا . فقال : حسى الأسوة مهما وإن أخطأً! على زعمك . هذا وقد رمم 
ان الفرات فى وزارته الثانية أن مدعى كل نوم ججاعة من فضلاء القوم إلى طعامه ؛ 
ويقعدوا إلى حانبه وبين يديه » بيهم أو بشر عبد الله ن الفرخان النصرانى » 

وأو منصور عبد الله ن جبير النصرانى » وأو عمرو سعيد بن الفرخان النصرالى . 
قال ويات2© : ولقد أصدر الخليفة أمه عام ولاه ([ 556 م ) بوجوب الساواة بين 
النصارى والسامين » ومى ظاهرة من ظواهر التسامح لم تستطم أونا اث هلها 


إلا بعد عدة #رولٌ ٠.‏ 


اا اد ججاة)! يحورج مدعا + لطر هوج عسي جز ل لكاتخامة متسل تخت تو اووس ووز عبد و 





. تاريع الوزراء خلال الصابى‎ )١( 

(1) الغالب أنه المستتصم بالت أما الناصر فكان بعد ذلك بزمن طويل . 

(؟) من مقالة لغاستوت ويات نصرت فى حريدة البلاغ عصر في المعدده 1484 ١؟‏ 
(١؟‏ ذىالححة ره"١‏ ). 





اندر العرب فى البلاد المغلوية 1 


و «السيد» المشهور فى تاريخ إسبانياكان نصرانياً خدم الملائف فى الأندلس » 
وكان هذا شأن مثات مثله.فى حكومة الأندلسيين والعباسيين يستخدمون 
فيخلصون » ولا من ينكر علمهم » ولاعلى من يقرمهم » ومثل هذه الثقة يدرك 
الماقاون مقدارها فيهاداونها بثقة مثلها . أليس هذا غريبا فى دولة كان للددن فها 
الحل الأول ؟ أليس من الغريب أن يجمل العرب من أبناء ذمتهم أسماب الأديان 
السماوية موضع ثفنهم ا 3 نهم ما ارتكبو امع المندوس وغيرثم من وثنى الحند 
وعبدة النيران فها عسفا ولا ذسفا.» ولا فتحوا بنارس مدينة المنود اللمقدسة 
وكان سواد أهلها من البراهمة » أحسنو | معامتهم وراعوا شعورثم . 

ولا ددع أن عتد سلإطان المسلمين بسياستهم الرشيدة من مهبر التاج فى إسبانيا 
والبرتقال إلى نهر السكنج بر المند الأعظ » ولا جب أن رأينا الوفاق على أم 
حالاته بين اليا 1 والمحسكوم ؛ وبين الأديان الختلفة » وبين الأقلية وال كثرية » 
وجيب أن هذه الأقلية ما احتاجت إلى من يحمها ورعى مصالحها » بلكان 
راعها وراعى غيرها ساطان العرب العادل » وما شوهد مع هذا أن غدا وطن 
الثالل وطنا للمغلوب . لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إلها . وما كان 
. للفرس ف الشرق ولا للروم فى الغرب دولة قادرة كالعرب يفزعون إلما لتحمهم 
ويكونون فى ظلها أسمد مما ثم فى دولة العرب . 


آم علوم اهرب ف الهر ب 


التعفق ل 6 الشعو يبون ف تقدبر اطقارة العر بية : 


فى كدتاب الغربيين أناس يحاولون إلى اليوم أن يقللوا من خدمة العرب للحضارة 
خنع من يزعم أن العرب نقلوا عن القدماء وحرفوا ما نقاوا » ومنهم من بدمى 
بصورة حملة أن هذه المدنية التى أبدعها العرب لا تستحق هذه العناءة » وأن اليونان 
والرومان ثم أسائذة الغربيين وحدهم . والعرب لا فضل لط علمهم فى ثىء ؛ ومنهم 
من يحاول أن يصغر » ما وسعته الماحكة » من تأثيرات مدنية العرب » فيقول إنهم 
أتقنوا أصناة0"© من الل لا حتاج إلى تفسكير كالتا رييخ والمغرافيا » وأمهم سقطوا 
فى الكت السريانية على مواد وافرة فاقتبسوها » دون أن يكون ل فى باب التقد 
ا أحص » مدعاين أن العرلى عاجز عن استسخ راج شىء من عنده ) انه نقل 
واحتذى وقلد وغمير الصور ء وأنه لم يعرف الشعر التصصى ولا الشعر المثيل » 
لأنهما يتطلبان اختراعاً رد العرب منه » وأن الإسلام الذى هو عصارة المقل 
العربى قد فلج الأفكار . 
هذه بسض منازع الشعو بيإن خصوم العرب من الإفر ع 6 الحاهلين أقدار ث0 
العاملين على الحط من مدنيتهم » فاستمعوا لما يقوله النصقون » ققد قال درار2"»: 
( من موجب الأسف أن الأدب الأوربى حاول أن ينسينا واجباتنا العلبية حو 
السامين » فقد حان الوقت الذى ينبني لنا أن نعرفهم © إن قلة الإنصاف البنية 
(1) الإسلام ونفس السلم لسرفيه . ْ 


1118لا تتل عتعوأمتكء 59م ه1 أعء تتندأة1”.[] : "ع الاقع5 


0( تاريعم الارتقاء العقلى قُْ أوربا ُ 


"1 أثر علوم المرب فى الغرب‎ ٠ 








على الأحقاد الدينية » وعلى المنجهية القومية » لا تدوم أبد الدهن » . وفى التارعخ 
العاه0) : « إذا وجب أن بذ كر سكل واحد قسطه من العمل » لا يسع المنصف 
:أن ينكر أن قسط المرب منه كان أعظم من قسط غيرثم » فلم يكونوا واسطة 
نقلت إلى الشعوب الماهلة فى إفريقية وآسسيا وأوربا اللاتينية معارف الشرق الأدى 
والأقصى وصناءاته واختراعاته » بل أحسنوا استخدام الواد المبمثرة التى كانوا 
بلتقطومها من كل مكان ؛ ومن #وع هذه امواد المنيلفة التى صبت فمازجت 
مارجا مانس ؛ أبدعوا مدنية حية مطبوعة بطابع ة قر أنحهم وعقوه, » ومى ذات 
وحدة خاصة وصفات ذائقة © . 
وقال أحد علماء الإيجليز”" من المعاصرين :لم يتمكن ار اد د 
واوا دون تغلغلالنفوذ الإسلاى عم حيامم ؛ حى إن ممالك إسيانيا النصرانية 
استعملت النقود الإسلامية أزيعة كرون واسد سي قشر من ملوك قشتالة 
وأرجون جأ غفيراً من علماء السابين والهود » وقدموثم فى محالسهم » ورفعوا من 
أقدار ثم » م استخدم 3-7 من ه كيم مبندسين وبنائين من أهل الإسلام » 
وفتتدوا أواب عالسهم لكثير من الوسيقاريين والشعراء منهم للتلذد بطيب 
أنفامهم وحلو حديتهم » ومات روح التسامح هذا بالقضاء على الإسلام فى إسيانيا؛ 
وحل محله روح خييث رماؤه التعصب الأعمى الذى أشعل ناره القساوسة الكاثو ليك 
المي إسنانا امهر رتهم وعبوديهم . 
وكاق انتوق فق الأندلس يتشلون أ أن ككوق أديات أولانم من الا 

النصرانية العريقة فى الجد والحسب» فأخذ الدم العربى بطبيمة الحال يقل فى عمروقهم 
مم فووو انع #رؤالالك اندج اللا أن شوك إن كل لي التوانيا عيب ” 
أو أن كل نصاراها روفاقوة أو قوعك كانت اللقة الغريية فى إغيانيا اللنة ارسية: 


أخق ساس سين مويو ل 


)١(‏ اه ار العام للافيس ورآميو 91 15101 : لمقتطسوظ اع عدوإياة.] 

(؟) من مقالات عيمها عن الإأجيزية ف ون عرد السلام وسماها تراث الإسلام أو اتن 
الإسلام فى المدنية الحديثة » نسرت فى حريدة البلاغ الصرية فى ١4‏ من ريم الثالى "او؟ ١‏ 
وما عدم , 


يه 
ا ِ 


بام 


اللا 0 [ الإسلام والحضارة العربية 


.ولنة الرومان لغة دارجة يتتكلم مها انيع ».العرب. والمستمربون » وهى عامة في جماع 

.طبقات قرطية حجن /فى الها 7 » وفى 'القصور الللكية ؛ فالفصحى .لنة العلماء 

والأدباء» والعامية لغة الحسكومة والإدارة ؛ وهناك لنة رومانية اشتقت من-اللانينية 

.وه التى تولدت منها اللخة الاسيانية . . 

3 هحماءؤاد فى انتشار الحضارة الإسلامية فى الأقطار الإسبانية الشهالية 
القصر اليه وهنا تشقون ف ارحاء أوربا » ثجرة الستعمررن » فرارا من الاضطهاد 
الذى نلقهم ؛ على عهد دؤاتى البرير المرابطين والوحدن » خصوصاً فى الدور الذى 
انْقضى بين سنة ٠١9‏ و سنة 1144 م . وهذه أول مرة فى تاريخ الأندلس نشأ 
فها تعصب دينى © وقد حاء به ملوك البرير من الحنوب وقساوسة الكاونياك 
من القمال . 
[ وما كاد القرن العاشر امهلادى ينباج حتى كانت الدنية الإسلامية قد انتشرت 
540 » فى الولايات الإسلامية والنصرانية سواء . ولا سقطت مدينة 
طليطلة فى حك المالك النصرانية » اتنشرت حضارة الاسلام فى عامة أصقاع أوربا . 


9 َ و حلفت طاليطلة مديئة قرطية قَْ التفرد باللضاوة والعلوم 6 واحتفظت عكانها إل 


يحمي لمحم يللاي متيل ب 


5 ما بعد سقوطها فى أبدى الإفري فى سنة ٠١86‏ . 

[ كان بلاط الماك الفونسو السادس متشيما بالدنية الإسلامية ؛ على نحو ماكان 
بلاط فرديناند الثالى فى بلرم فى القرن الثالك عشر »؛ حتى لقد لقى الفونسو نفسه 
بأمبراطور الدبانتين . وكان الطلية يؤمون مدارس: طليطلة من كل همالك أوريا؛ 
حق نين | جار | واسكتلندا . ومن أعظٍ ما خلفه مسامو إسيانيا للمدنية الغربية 
ما كتيه فلاسفة المسامين » وعلل وا كانت عليه دولتا الرابطين والموحدن من 
التعصب » لم تتعرضا للفلاسفة بل شحعقاهم » ولسكن على أن لا ينشر وا تعالمهم بين 
الناس » وم يظهر أعاظم الفكرن فى المسامين فى عصر خلفاء قرطية الزاهر » بل 
ظهروا فى عصر الفوضى والات”عحلال السيامى . وكان هؤلاء الفلاسفة همزة 
الوصل فى نقل فلسفة أرسطو إلى الغرب » وكان الإيجليزى أو الاسكتائدى يضطر 


اسم جسوم ييز ورزي و 


أ ر علوم عع ف الغرب 1" 





إذا أراد أن .درس الفلسفة اليؤنانية أن .رخل إلى ظليطلة ليدرسها باللغة المربية. 
على شيوخ السامين . كان الفونسو القاسع ملك قشقالة وليون (؟6؟١‏ --1584م) 
أعظٍ عاماء النصرانية فى إسبانيا » استدعى كثيراً ‏ ن التهو د ليترجوا له السكتب 
العربية ع 0 اسه كيك كتراً أمن النثر الإسباتى حلى فيه الروح العربى . 

ويقول 0 : إن المسامين فى مدن الأندلس ؛ كانوا يعاملون 96 
بالمسنى . كا أن التصارى كانوا بزاعون شعور السامين » .فيختنون أولادهم ظ 
ولا بأكلون الخازير . وقال إن الهضة القيقية فى أورنا لم تبدأ إلا منذ القرن 
الثابى عشر اكد حك أهل الغرب لقتال أهل الشرق »© ووقفت القعس انية 
والإسلام وجها لوجه » فوقم الاحتكاك بين المسلمين والتصارى » وأفاق الفرنسيون 
والإيحليز والألان من رقدتهم » ونفضوا عنهم غبار الجول » ووجدوا ضرورة 
الاشتراك فى المدنية الإسلامية » وكان عل اللنة اليونانية قد درس وصار العلم 
اليوناق غير معروف إلا عند العرب » فأخذ النصارى من فرنسا وحوارها يمون 
ناكا لخهل ريه انالك الزرمية اممتونة عق البونان.: | 

قآل وبالجلة فقد كان العرب لذلك المهد ثم الأمثلة العليا والأقيسة البديمة فى 
الشحاعة والشهامة وعزة النفس ومكارم الأخلاق والعفو عفد المقدرة وقرى الضيف » 
تشهد بذلك وقائم زافو كفو لاوا اما وواء سس ووش الاب لبر لماه 
فى سنة 5ه أراد ملك أشتورءة أذفونس الكبير أن ينتدب مؤدياً لابنه وولى عهده 
فاستد اثنين من مسلمى قرطبة حرصا على نهذيبه ؛ إذ لم يحد فى النصارى إذ ذاك 
كفوا لهذه الهمة . 

هذا مثال من أقوال بعض المنصفين ف المدنية العربية » وهناك فئات غير قلهِلة 

تتا بعهم على ادانت 58 ذاك الشمونى فيحاول أن لا يمل للعرب عزية لاش تذاهم 
بالتاريخ والحغرافيا لأننما | عامان لا يمتاحان َ تفكير زعمه السخيف . 9 


)230 2 تار غزوات العرب 08 أريئو . 


[ بي | ا ظ الإملاة والحنارة ري 





أتحبي ين منعاماء الشزقيات الذين تفهموا هذه المشارة من كتها ء و ابروا 
عمل القدسى ؤان حوقل وياقوت والمسعودى والطبرى وابن الأثير والإدرسى 
وان -خرداذيه والبلادرى واليمقولى والأوارزى وان الفقيه وان ومسرئه وان فضلان.: 
وقدامة والبلشى والبيروتى والبكرى وشيخ الروة وألى الفداء وابن جبير وابن سعيد. 
.وان سعد وان فضل الله وان ألى أصيبمة وابن التفطى. وان خلكان والصفدى 
وان الخطيب وان بسام وان عساكر وان طباطبا وابن بشكوال إلى عشرا 
غير ثم كتبوا فى هذين العلمين وكتهي موجودة مطبوعة لانحتاج إلا لمن يقروها » 
واستفاد منها الغربيون فوائد جلى ونوهوا مبا ف كل فرصة" . وما نظن أعم أوربا 
5 خرجت فى فن التاريخ حتى الهوم كثيراً من عيار ابن خلدون واضع فلسفة 
العار بخ دعل الاجماع . 

يقول جونيه : إن الشزيف الإدريسى المنرانى كان أستاذ الحذر افيا الذى على 
أووا هذا العلم لا بطلميوس » ودام مملا لما مدة ثلائة قرون » ولم يكن لأوربا 
مصور للعالم إلا ما رسعه الإدريسى » وهو خلاصة علوم العرب فى هذا الفن . وم 
بقع الإدريسى ف الأغلاط الثى وقم فنها بطلميوس فى هذا الباب . قال : من دأر 
حول إفريقية ؟ فاسكودى <اما . ومن كشف أميركا ؟ خريستوف "'ولميس ب 
السهل أن يدرك أن هذين الكشفين اللذين فاقا جيع ما تقدمهما قد تما على أبد 
بحارة من العرب . وكان لكقيقهما متعذرا دون 0 عل الحغرافيا عند العرب . وثم 
هد أن الكشفان المظمان بعقول المرب ومو أدثم وأشخاصهم 6 حت هسل النتصارى 

وقال سارئيو”'": إن ما أنتبه الحضارة الإسلامية فى بابالعل » ولاسما العلوم 
ولطابيتيا أعظي قرعا نت به فى هذه السبيلملكة بزنطية ؛ وفى الواقم أن تلك 
الحضارة ُ ات بفسكر جديد » وك>ق ما قال دوثم : « ليس هناك شىء سوغ م أن 
دعى العلى العربى » » بيد أن الحضارة الإسلامية أ كلت الطرق العلمية » وأفنت 








. أدبيات الجغرافيا والتاريم واللغة عند العرب لطجويدى‎ )١( 
١ 53111 (؟) الحضارة 0 هآ : نا0‎ 


٠‏ أثر علوم العرب فى الغرب ذف 
بأبحائها ججيم فروع العل اليوناتى من جبر وحساب مثلثات وفلك ومساحة ومعادن 

وظبيعة 0 وطب وأقرباذن 6 وأقامت مر أصيك فلكية وغار وخزائن كتب 

ونشأ مها شخصيات عظيمة سامية من شعراء ومورخين و 0 » وكان لا نقلته 

من المأوم عن السريانية واليونانية 6 3 نمل إل اللاتينية أعفا عا 1 معان 0 

وسريم » خللانا 1ا كان من امدنية البيزنطية 6 وعل هذا كانت 0 الإسلام ممطة 

عبمة فى الندن بين العالم اليوناتى الشرق وأوربا فى القرون الوسطى 


الفذو ل الي أهكسة العر لسنا 2 ٍ 


أما الشعر القصصى والْمثيل فلى بزاولما العرب لأنهي أصعاب بديهة وارتجال0© 
وقد شثلوا بأنفسهم عن النظر فها عدم » وثم أشد الناس اختصارا للقول » والشعر . 
التصصى يحتاج إلى التطويل والتحليل » وحرمتهم طبيعة أرضهم ؛ وبساطة ديهم 
وضيق يام واعتقادتم وحدانية إلههم - كثرة الأساطير » وهى من أغزر مواد. 
الشعر القصصى » فزخرت يحور الشعر العربى بالفخر والجاسة والدح والهجاء 
واارثاء والعتات والْزل والوصف والاعتذار والحكمة ؛ وخلا مع اتساعه وتشعب 
أغراضه من اللاحم ©" المطولة التى تعان الفاخر القومية » وتشيد دذكر الأبطال 
بيات لليونان » والانبياد للرومان ؛) ومباسهاراءه للهنود » والشاهنامه 
للفرس 

وإذا عي العرب 5 خياهم » فقد اشتخلوأ بعلوم أنفع لحم وجتمعهم من 0 ظ 
القصصى والقثيل . اشتذاوا بعلم 5 حتى قال دلامبر فى تاريخ هذا العلم : إننا 
إذا أحصينا راصدين أو ثلانة من الروم رحنا نمد كثيرين من العرب فى هذا الفن 
مما دل على بعد غورثم فى عل الأفلاك ٠‏ وقال بيكوردن : نشأ ” وسم عل الفلك عند. 
العرب من لوسع د مهم فى المساب © بم اخترعوا ا ماص 


010( تاريخ الأدب العر نى لأعقد يدن الزيات 5 
0( راجم 9 مداخل الشاهنامه لأفردوهى مبعدثا ف اللاحم لسد الوهاب 2 زأم . 





اا لالطو العا اليه 


الثثات : وحققوا طول عيط الأرض» با كان لمم من الأدوات » وأخذوا ارتقاع. 
القطي ودور كرة الأرض أل طة بالبر والبحر » وحققوا طول البحر التوسط الذى 
قدره بطلبيوس 7 ١‏ درحة) فأرجعوه إلى 6ه أولا” 3 الم ؟: أى إلى الصسحيح من ْ 
مقداره 2 ٠‏ وجمع لامو بعص كا عصره عل صنمة الصورة الى ' فار 
إليه » صوروا ف | العام بأفلا كه وجومه ذره ونحره وعاصيه وغاصه »© ومسا أن 
اله والدن إلى غير ذلك » وم أحسن هما تقدعيا من حغرافية بطاميوس وحترافية 
مارينوس . هذا إلى عنايته بالفلك . وفلكيّه الفزارى أول من استعمل الاسارلاب 
من العرب ؛ وأقاموا المراصد الفلكية فى بنداد والرقة ودمشق والقاهرة وسمرقئد 
وقرطبة وفاس » ونظروا فى الحسطى لبطاميوس فى الفلك » وعملوا جداول 
فلكية مدققة . ظ 

ا كتشف العرب متابع النيل قبل أن يتصدى الإفريج لا(" ؛ وقام فى أذماتهم 
أن فى الأرض أقطارا لم تعرف » حتى قال أحد عارفهم قبل كولبس بقرن ونصف : 
«لا أمنع أن يكون ما اتكشف عنه الماء من الأأرض من جهتنا متكشفاً من المهة 
الأخرى ؛ وإذا ل أ منع أن كون يكشا فق تلك الطهة لا أمنع أن ن يلون به من 
الجيوان والنبات والمعادن مثل ما عندنا أو من أنواع وأجناس أخرى » . وسبقت 
العرب”'" إلى اختراع طريقة السكتابة بالحروف البارزة الخاصة بالعميان اخترعها 
زن الدن الأمدى ؟الام (؟180م ) وكان فقّد بصره فى أول عمره » فكان 
1 اشرق كنا اراي كتيه ننه بورقة لش[ خرقيين الذروقك لفق 
فى الكتاب » وكانت هذه الجروف هى التى يستمين ها على معرفة تمن اللكتاب ؛ 
وقبلهكان أو الفرج بن ألى الفتم ا بقرأ تقش فص الهاتم باللمس خاصة دون 
ارقة وت المبيان يؤافُون » ومنهم ابن سيده المرمى صاحب المخصص والح 





0 « مسأالاكت ا لان فصل الله العمرىي 
(؟) من مقالتين لأسد يمور وأمد زى فى 3 المقتبس م 5 


أ عأوم العرب ف 2 6 


ومثله عشرات فى الأمة على ماذكر ذلك الصفدى7؟ ؛ ومنهم من كان يطب على. 
القارورة فيصفون له داء المريض فيميف له الدواء » » مشل ابن المناط الكفيف 
لد 0 [ 
وسيقت العرب الأورنيين إلى الطيران » وقد حاوله عباس بن فرناس حكيم 
الأندلس وهو أول من استنبط صناءة الزحاج من المحارة» وأول من فك اموسيق 
ووضع الآلة المعروفة بالمثقال ليعرف مها الأوقات على غير مثال » وصثل فى بيقه السماء 
بتجومها وغيومها وير وقها ورعودها عثيلا ميئل للناظر أنه حقيقة . وكادوا يعرفون 
ف الأندلس الحراثم وكا ترق وقايهم من الأعساض نكاد نشيه وقاية أهل العصور 
الحديثة » علىماذ كر ذلك ابن خاتمة فى رسالته فى الوباء”" » وسيقوا إلىمعرفة مرض 
النوم وسموه القّوام وشرحوا أعراضه » وسبق العرب إلى معرفة الطباعة فأاف 
ّ بكر القدسى الأندلمئ كتاباً فى اللمواص وصنعة الأمدّة وآلة الطبع غريب ف 
عنأه” ؟ » وكان عبد الرحمن بن بدر من وؤداء الناصر وم نأهل الال الرا. مة 7 بنفرد 
5 لايات فشكتب السجلات فى داره ؛ ثم يبعتها للابع قتطبع » و لخر سج ا 
فى العال وينفذون على بده 4 أى أن الأبدلسيين عرفوا الطبعلا بالحروف قبل مخترعه 
الشهور جوتنبرغ والكلات ا سان مينة و و اطرد سير العر ب فى الطباعة لأتقنوها ؛ 
ولكان فضل هده الدنية على العام أَسْعاةا مضاعفة » ولا فقدت عل الأقل معفلم 
الأسفار الى خطها أيدى المرب فى العاوم الختلفة التى كانت تضمها دور المكة 
في بغداه وقرطبة والقيروان . 
قال ا : وللعرب ف باب الاختراعات شىء لا بأس به بالنسية لمعصورثم ؛ 
وقد وجد فى كتاب عرا ى قد » ل ينقل إلى اللغات الأوربية » أن العرب عرفوا 
طريقة عمل المليد الصناتى ») 1 عرفب أوربا سر هذه الصتاعة إلا فى الففرق الأول 


)١(‏ نكت الميان فى نكت العميان للصلاج الصفدى ٠.‏ (؟) 2لة الله ا 
(©) بحث للمؤلف فى رأى إن خاتمة فى الوباء نمسر فى الحلد ال 4؟ من علة المقتماف 
(4) الاحاطة للسان الدين ين الخطيب ٠.‏ 

0) 
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ظ من القر ل الننادس عش ادقن على ورا الورق العمول من. 0 والورق. 
ارخيض المُن . وكان الناس من قبل يكتبون على البردى وهو غال. جداً » وكانت 

معامل شاطبة فى إسيانيا تصدر بضاعة الورق إلى أوريا الغربية » بيناكانت أوريا 
الشرقية تبتاع ورقها من بلاد الشرق الأدنى مباشرة » على مايشهد لذلك انم الورق 
الدمشق شارمًا داماسينا .» . وصنع الورق من الخحرر فى سنة ٠586م‏ فى سعرقند 
وخارى ثم استبدل وسف بن تمرو سنئة "+ لام الخرير بالقطن ومنه الورق الدمشق 
الذى ذ كره مؤرخو إليونان. قال جوتيه : إن العرب علمونا صنع الكتاب وعمل 
الباروه وإرة السفينة » فعلينا أزنفكر ماذاكانت مهضتذا لولم يكن من ورائها هذه 
الخلفات التى وصاتنا من المدنية المربية ؟ . 

عرفت العربآلة الظل والمرايا ا حرقة بالدوائر وامرايا الحرقة بالمقطوع » وقطعوا 
شوطأ كبيراً فى الميكانيكيات . ولا بعث الرشيد لاد اولان المماعة الدقاقة 
الكبيرة تميحب مهأ أهل دنوايه و ستطيموا أن أن يحرفا كنية ف 
على ماحقق ذلك سيديليو؟ . ومع ذلك لم يكن فى عصر العباسيين أثم من مهنة 
الفلاحة . فقّد أظهر العرب عهارتهم مزايا فوأكه الفرس وأزهار إقلم مازتدران ؟ 
وقد أغند |0 العلى ولاسها عل المات عسائل سديدة كز ومعظلم الستحضرات 
والأدوية الستعملة كالأشربة والدهون وامراهم والّول ( الألكحول ) واللعوق 
والسنامج والراوند والليار شنبر وجوز القء م الذن كشنوها »واستازمت أصول 
نداديهم أن يعمدوا إلى استعال الفتائل وإلى الهجامة فى أمراض الصرع » 
واستعمال: الاء البارد فى الى الداعة . واتخذ جراحوت تفتيت حصاة الثانة وقدح 
العين » واستتخرجوا منها الجريم العدسى الشفاف » ويظهر أمهم عرفوا البنج ؛ 

وف التاريم العام : وكل هذا جد فى الطب العرنى إن ل يبد لنا بأمهم كانوا فيه 


000 تارم العرب لمديليو ِ 
69 التاريع العام الافيس ورآأميو 
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أرانه كلالج دقيقة ؛ فهم على الأزر أرياب ملاحظة عاقلة » و 507 يجارب حاذقة 
وأطباء عمل على غابة من المهارة . وكان الرازى وابن حابر أول من وضع أناس 
الكيمياء الحديثة » وحاولا كشف الإ كسير الذى مبب الخياة ويعيد الشباب) 
وكانا يذهبان إلى معرفة حجر الفلاسفة الذى يحول المعادن إلى الذهب . ول ذهب 
هذه الأحاث الومية سدى » لأمبوعر فوا مها التقطير والتصميد والتتجميد والنحليل » 
وكشفوا الول من المواد السكرية والنشوية الخائرة . 

ومضى دهى طوي لكان فيه شعوب الملسكة العربية أول العارفين بالزراعة » 
وأحسن الهمال وأجرأ التجار فى الءالم القديم ؛ 00 الزراعة التى أخذوها عن 
أساليب !إن ونام بسو ناا م الدرمه باكترا نطلا موا 00 
9 وسموها بتدقيةا يفام وجارمهم » وكانو| يطيقومها عهارة ل بس بعدها عهارة » وكان 
وغال الطليقة الاذ لى مهم لا يسئة تنكفو عق العمل 1 بأبديهم فى زراعة الأرض » بينا 
كان غير يحتقرها ويمدها عملا مبيناً ٠‏ 

ونيض العرب فى فارس والأندلس وصقلية وإفريقية لإستعار المادن 
ستخرحونبا من مناجها » ويحسنون تطريقها والانتفاع مها . واستخرج الأندلسيو نْ 
من مناجمهم الزئبق والتوتيا والحديد واارصاص والفضة والذهب » وأخرج الصقليون 
جميع مادوت جز مهم من معادن ومما الفضة والذهب . واستثمر العرب القا-جم 
التى صارت ملكا لمم فى بلادثم فى الشرق والغرب » واستخرجوا الحديد فى 
خراسان والرصاص فى كرمان والار والنفط وطينة الأوانىالصينية ورخام طوريس 
واللح الأندراتى والكيريت ٠‏ 


ما كشفه العرب واخترعوه واقوان أجاطات عاماء الغرب 


قال درار : ( ومن عادة العرب أن براقبوا وعتتحنوا » وقد حسبوا المقدسة 
والعاو 6 الرياضية وسائط للقياس » وما صر ملاسفاته أمهم ١‏ سكندوا فم 5 6 
فى اليكانيكيات والسائلات والبصريات على رد النظر » بل اعتمدوا على المراقبة 
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والامتحان » عاكان لديهم من الآلات » وذلك ماهيا لمم سبيل ابتداع السكيمياء : 
وقادثم لالختراع أدوات النصفية والتببخير ورفم الأثقال » ودماثم إلى استعال الربع 
والاصطرلاب فى عل الميئة » واستتخدام الموازنة فى الكيمياء » تما خصوا به دون 
سوام ؛ وهيا لهم صفع جداول للحاذبية النوعية وعم الميئة على نحو ما صنع من 
مثلها فى بنداد والأندلس وسعرقند » ففتتح لحم بذاك باب حسين عظم فى قضايا الجندسة 
وحساب الثلثات واختراع المبر واستمال الأرقام فى الحساب . وكان هذا كله من 
تائم استعالطهم طريقة الاستدلال والامتحان » ول يقرروا فى عل الميئة لوانم فقط ؛ 
بل رسعوا خرائط النجوم النظورة فى فلسكهم أيناً ؛ مطلقين على ذوات الفدر الأعظم 
أسماء عربية لا تزال تتردد عل كراتنا الفلكية . 
« وعرفت المرب حنج الأرض قياس درحة هوا » بوفروو ا الكيوت 
والاسواف:#ووضدوا الفوس والثدر حداو ل فييدة وقدروا طول الشنة «وادر كر] 
الاعتدالين » ولاحظوا أموراً بعثّت نوراً باهرا على نظام العالم » واختص علماء الفلك 
منهم باختراع الألات الفلسكية لقنياس الوقت بالساءات المتنواعة » وكانوا السابقين 
إلى استعمال الساعة الرقاصة لذلك . وثم الذين أنشأوا فى العأوم العملية عل التهياء 
وكشفوا بعض أحزائها الهمة كلامش الكبر يتيك وحامض الفضة ( اليتريك ) 
والغول ؛ وثم الذين استتخدموا ذلك العلى فى الممالمات الطبية » فكانوا أول من نشس 
ركيب الأدوية وامستحضرات المعدنية » وثم قرروا فى الميكانيكيات :واميس سقوط 
الأجسام ؛ وكان لل رأى جلى من جهة طبيمة الحاذبية » ورأى سديد فى القوّات 
لميكانيكية » واصطنعوا فى تقل الوائم وموازتتها المداول الأولى لاتجاذبية النوعية ) 
وكتبوا مقالات فى عوم الأجسام ومرقها فى الماء » وأصلحوا فى عل البصريات 
خطأ اليونان بكون الشماع يسدر من المين وعس المرلى فيظهره » فقالوا إن الشعاع 
تفن الزن القوب ووو امعان اللكانى النوو ازا كنار و كفت امن 
طريق الشماع التحنى فى الهواء » وير فنوا عل :آنا رض الشحين :والتقر قبل الدروق 
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وقتنا » ثم لا نلبث أن ترام سبقونا إلها . فتعليمتا الحاضر فى النشوء والارتقاء 
كان بدرس فى مدارنهيم » وحقا أنهم وصلوا به إلى الأشياء الآألية وغير الآلية ؛ 
فكان العامل الأول فى السكيمياء عندثم » والظهر الطبيى للأجسام امعدنية . 6' 

وقال سنيو وس”١؟‏ : « -جرى أمساء العرب على أصول إسقاء الأرضين بفتيح 
الترع » خفروا الأبار » وحازوا بالمال الكثير من عثروا على ينابيع جديدة ) ووضعوا 
المصطلحات لتوزيع المناء ون الليراق 6.ونقلوا إلل. أسناننا أساد: ب التواعير لعتتم 
اياف والسواق الى وزعها 6و اسيل بالنسية الذحاء كله حدقة واحدة 2 
هو من بقايا عمل العرب وعنايتهم بالسقيا . ونظم العرب ديوان الياه الذى كان 
جع إليه ى مسائل الرى » . 

001 ويليام و الكو الوق أعاظم ينكين الرى هيدا المهين أن عمل 
الخلفاء فى رى العراق ف الأيام الماضية يشبه أعمال الرى فى مصر والولايات التحدة . 
الأمى قو امه اليا بهذا اليم . ووضات دين هدايع الى كاه نواه 
أو بكر البثاء المهندس لانن طلولون والطرق التى استعملها فى هندسها حتى تدخل 
إنها لراك انية فك هده لوانتن الفاكب ود" رسابووتن انا أن 
العرب استعملوا جيع أنواع الزراعة التى وجدوها فى مملكتهم وحماوا كثيراً من 
النبانات إلى صقلية وأسيانيا ورنوها فى أوربا فأحسنوا تربينها » حتى لنظما متوطنة 
متبلزة » وذلك مل الأر زوالزءفران والقني والمشمش واللرتقال والكياد والنتخل 
واللمليون والبطيخ الأصفر والعنب والمطر والورد الأزرق والأصفر والياسمين بل 
والقطن والقصب . 

. وظفر العرب فى الشام وفارس بصتاءات قدعة نقلت إلى جيم الأقطار الإسلامية 
فشكملت » ومنها نشأت صناعة أوربا الحديثة . ذ كر سنيو وس أتواعهذه الصناءات 


التى نقاوها من الشرق إلى الغرب ولا سما إلى الأندلر فقال : عاشت الشعوب فى 


9 تار المضارة لشارل داكيو لوحن‎ ( ١) 
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ْ أرض العرب م كانت الى آل 9 الزومان من 5 المملكة إلى أقصاها 
بسادم ور اخ مما يصون حاصللات أرضهم ومصئوعات معاملهم . وبرحاون إلى 
الهند والصين يبتاعون مصنوعات العم الصناعية ليحماوها إلى الشعوب البررية فى 
أوربأ » ينقاونما فى الر والبحر . وذ كر ريسون”2 أن العرب أحرزوا فضل السبق 
دون غيرثم فى مغمار التدارة » ورقوا الصناعة البحرية » ووضعوا قوانين حقوق 
الملاحة ؛ واقتبسوا من الصينيين استمال إيرة السفينة » وضيطوا التجارة بقن مسك 
الذقار فيط تحييدا عدوا الكدالة وا ناوا الغيارت القثرات © «وروسهوا 
السفايج ( الكمبيالات ) الألوفة وردود السك « البرونستو » وبمثوا الحركة فى 
مصارف الذرب الحديثة . قال : وكنت تراثم حيث أزلوا عهدون اأسبل ؛ ويعمرون 
المراى” والفرض »؛ ويصلحون الفنادق والرباطات ؛ ويرتبون سير القوافل . وكانت 
الدق الاعلانية اانا عارة ارف . نوعه أن كر ارقياظة الرن الاسااسة 
وعدد نفوس المواصم مها وعظ حركتها قال : وإن تمجب فاجب (العرب كيف 
نبت يم لشيقاد م الوافة ارده جغرافيو رت هدوا فى وقت قصير كنات 
بطابيوس » وكشفوا بلاداً أخرى بير أقدامبم لم توطأ ؛ ووسعوا الصورات 
للغرييين » وحمبوا الهم التتقل والترحال . 
وكتب عاماء العرب”؟ أول كتاب فى الخبر » ووصف علماء المشرافيا منهم 
الأجقاع البعيدة الى كانت تلت نيا القوائل. نالف روا من “كني الاب 
اليونألى الطب التتجرنى » وهو طب المقاقير والحبوب » وأثم ما غلب على العرب 
ري العلوم عل السكيمياء . وقال ريسون : إن استبحار حمران العرب مع سرعة 
انتشار لطم فى العمور عرفنا - مكانة اللدنية العربية » فكانت هذه الحضارة 
الباهرة فى القرون الوسعلى زيما ن المدنية البيزنطية والفارسية » وقد ثم هذا 


ارج ١‏ ادن بأعس بن : ؛ عشاق 1 عرسا النجارة وءْ رأمهم بالاستمار » وأمبكرا لذ كامههم 
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الوقاد » ولا غرس فهم من حب الاطلاع على كل شىء » خوضون غمار الملوم 
الطبيعية والرياضية . فابتدعوا الكيمياء وبرعوا مها » وطبقوا تلك العلوم على الزراعة 
والصفاعة » و لم النة على جم بع الأمم بأر قامهم العربية وباستنباطهم فن الجر والقابلة 
ومبذيهه المندسة . و أعماهم اججيلة د فى أماث عت الشمس »؛ ومعادلة 
الليل والهار » والبقع الشمسية » ولقد اصسطنعوا الألات المجيبة الفلكية 
كالاصطرلاب وحوه » وكشف كياونوثم وأطياوثم خواص النول والنشادر 
وحامض الأزوت والسكبريت والياه العدنية » وأدخلوا فى كثير من أدويته مواد 
من نبات بلادثم كالكافور والرواند والسنامى . وثم أسرع الناس لتدوين أنساريع 
وملاجيم و بطالحم ورواءة أشعارمم ؛ والكتاءة فى فلسفة التاريعخ وعلوم الاجماع . 
وتوصل العرب إلى إثبات تناسب جيوب الأضلاع ليوب الزوايا المقابلة لما فى أى 
مثلث كروى . ووضعوا هذه القاعدة أساسا الطريقة التى سعوها الشكل المننى فى 
حل الثلثات السكروية . وعرفوا حامض الكيريت استخرحوه من الزاج واسطة 
التقطير ؛ وعرفوا ماء الفضة والقلى ؛ وطرق إذاة الذهب وملحم النشادر و<محر 
الى والجلان» 

كارا كننونءنا كفتره ع1 الطب والصناعة والحرب”؟" » ويعرفون صنع 
الصواريخ أخذوا سرها من الوم » وعماوا البارود للمدافم » ورا كان ذلك قبل 
الصينيين ؛ ولسكن ع كآن قبل الأودبعين على التحقيق » فكانت جي و شوم تستعملها مند 
القرن الثالك عثسرء وقالوا بكروية الأرض مئد ا بتداء - مضعم ٠‏ وعنى اأعرب بصنم 
القأقان قروا عل قد شعفيه :و لاله وسو لتويك اونا ترود تنه الوضتلى الأوان 
الزجاجية وامصابيح العربية الملونة التى انتقات من الشام إلى معامل البندقية ونسحت 
هذه على منوالحا » وكذلك تعم البنادقة صنع المرايا وكانت تصنع فى صور » ومن 
البندقية انتقات إلى أوريا » 0 من الشام والقراق إل ال كالم صنع السيوف 
اللمشقية والأقشة ؛ ومنها « الدمقس » نسبة إلى دمشق « والموسلين » نسبة إلى 





) تاريخ الطب عثد العرب لأسمد المكم ( مجلة اللجمم العانى العربى الجلد السادس‎ )١( 
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الو ل وهو الشفوف » ثم عرفت هذه الأسْناف فى بلاد الغرب . 
وذكر رفول أن الإذريج أخذوا"" أسول الفرسان انين من العرب يوم 
كانوا شيمون السياقاث فى كل شاد من بلاد البحر المتوسط لخدن عادة 
ظ الفر وسية الت ليسلا مأيموقها من ثقل ومتاع . واقتبس الغربيون ف الحروب الصليبية 
هق الدوت سول تنك تضوة الذق وا كان كر انهم من يعرف معا متها » 
فاضطرؤ ا إلىأن يأخذوا منالشرق رحالاة أ راب إخصاء فى عملها » وقد أخذوا وم 
حصار صور سنة ام رجلا أرمنياً من أنطا كية ليعامهم بدا أن الفيليين 
أخذواأ ا مر العرت طريقة أستمال النار اليو نانية وأمعع 26ج باع أى الصواريخ 
وهى من أفظم مايكون إحراقاً إذا اندلع ليها . عنوا بذلك عنابة خاصة منذ أدخل. 
أحد صناع دمشق نحسيناً كبيراً سبل استعال هذه النيران » فاستعملها صلابح الدين 
فى حار عكا سنة 116٠‏ م . قال رفول : وكانت دمشق ف الذروة العليا من حيث 
صناعها ) صقم فأ دروع تق وقع السهام » وص أطول عت مما كان يصنم هن 
طرازها فى أو ربا . وكان يصنع فى دمشق أيضًا خوذ ذات حافات كاملة وسيوف جيلة 
محلاة معمولة بالفولاذ . دع ما كان يصدر من تلك المدينة من الثياب الرقيقة الطريفة 
التى شاع استعالما فى الغرب لدن عودة الصليبيين من الشرق . وقال إن اختلاط 
الصليبيين بالترك والعرب فى حروب الصليبيين علمهم التتخفف من الأثقال ؛ وعرفوا 
أن ١١‏ الفارس, الذى ينف حمله أقرب إلىالسلامة من اللثقل » فتعاموا من العرب والترك 
الرونة فى الفروسية والاحتياط ا فيه سلامة المحارب ؛ وإن انتصار العرب فىالقرون 
الو 17 قام على قوة فى اللندية لا شلك فى تفوقها » وهى غنية جلة وتفصيلا وإن 
الإفريح نقلوا عن العرب عادة استمال الدروع فى وقمة نواتيه بين العرب وشال 
مارتهل » وإن العرب فى القرن الثابى عشر كانوا يحسنون التوق من عدوثم ؛ 
وإنهم عسفوا فتح الحنادق فى الحروب على أصول الرومان مند أول أميثم 
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واستخدموا الرماح ار وال سهاء و انرا زحفون جماعات حوالمدو ؛ بل 
:زحفون فرادى . هذا ما قاله : والناك أن عادة استعال حمامالراجل فى المفاوضات. 
البميدة أخذها الأفرم عن العرب فى الهروب الضليبية . 

كان الفلك والرياضيات والعلوم الطبيعية تقرأ فى أوربا فى كتب العرب » ولا 
كان العرب سادة البحر التوسط فى القرن السابع وما بعده عامو | الطليان والفرنسيين. 
إل افاظ البحرية . وكان الطب العربىأساس عل الطب عند الفريحة » أَخْرْو ومع ل 

من الألفاظ العربية ؛ والعرب ثم الذن أدخلوا إلى مو نبيليه مئل سبعانة سئة 2 
8 من مدن فرنسا وإيطاليا » بضائع النلوم سارو انها نمق الأدلمن © ودرتن 
بعض الغربيين العلوم الختلفة على علماء العرب . ومن كتب العرب العامية فى العم 
الطبيبى والرياضى والفاك والكيمياء ما فقد أصله العرنى وبقيت ترجته اللانينية » 
وجيع الادة الطبية التى أخذها الثريهون من العرب بقيت إلى القرن السابع عشر 
ى العول علها وحدها . قال سنيوبوس : ويتعذر الحك فى تحديد الطرق الى 
دخل منها إلى أوربا اختراع من اختراءات الشرق » وفما إذا كان انتهى إلينا من 
طريق الصليديين فى فلسطين 50 من طريق التتجار الإيطاليين أذ جاء نا مون عرب 
فنقلية أى من الغارية ى أسيانيا 50 عكن تقدره عا يحن مدينولٌ نه 
للعرب » وإن كان و المساب ثما يطول شرحه . فقد أثتنا 0 العرب : ( أولا ) 
الحنطة والحليون والقنب والسكتان والتوت والزعفران والأرز والنخيل والليمون 
والبرتقال والبن والقطن وقصب السكر . ( ثانيا ) معظر صناءاتنا فى التزينكالثياب 
الدمشقية التطنية والسختيان وثياب الحرر الزركشة بالفضة والذهب والشاش 
اموصل والشفوف والحر والمخمل والورق والسكر وعمل الهاويات والشروبات . 
( ثالنا ) ميادى” كثير من عاومنا كالير وحساب الثاثات والكيمياء والآ رقام 
العربية الى اقتبسها المرب من الهنود فسهل مها 55 عيما كان صعبا . ولقد 
جعت العرب وقّنث بت جميع الاختراءات والغارف لوقع ن العام القدم فى الشرق 
( كيونان وفارس والهند والصين ) وهم الذين نقلوها إلينا ودخل كثير من الألفاظ 


0 الإسلام والحضارة العربية 


وو يعدوسهم مس يم لج بس 





فى لنتناء وهى شاهدة نما نقلناه عنهم » وبواسطلة العرب دخل العالم الثربى الذى ٠‏ 
كان برررياً فى غمار الدنية » فإذا كان لأفكارنا وصناءاتنا ارتياط بالقديم » فإن 
جاع الاختراءات التى حمل اياة سهلة لطيفة » قد حاءتنا من العرب »© وأخذ 
الأوربيون دن العرب م الجوخ قُْ جملة مأ أخذوا دن الصئاة م وكان أهل برأ 
الإيطاليون ينزلون مدينة يحادة فى الحزائر » فتعاموا مها صنع الشمع ؛ ومها نقاوه 
إلى ديار وإى أو ربا . هذا وقد عرف العرب فى القرن السابع من المحرة الدورة 
الدموية 1 ى أىالدورة الدموية فى الرئة » وادعى الإفريم فى القرن السادس عشر 
من الميلاد أمهم أول من كشفوها . 

ذ ا سنيو وس أن عبد الرمن الثالث الأموى كان على اتصال دائم يأمراء 
أسبانيا وفرنسا وألانيا ومالك السقالبة » وكان القصر الاوى فى 'واوزة من 
فرنسا صورة من صور قصور الألافة فى قرطبة » يتبارى فيه الشعراء وتقوم فيه 
للاداب سوق . ولا انتقل أحد أعرائهم ليتولى عرش فرنسا سنة 995 أدخل 
ذا انكل عن الدري قدلا كيت فى باريز من حيث الأخلاق واللغة . وكان ملوك 
فرنسا من أهل السلالة الثالثة يقإدون العرب فى كل شىء ٠‏ وتعل الفر ايوق اشناء 
كثيرة فى حملة سان لوى الصليبية الى بقيت عدّة سنين فى الشرق . وف الحروب 
الصليدية تع الفر نسهون صنع الورق من دمشق :و الدظة أصور َْ مهم قضماأ زمنا ف 
هذه المدينة » فلما عأدا إلى بلادها نشرا فها هذه الصناعة المفيدة . وكان لكثير من 
ملوك أود حرس من العرب إلى عهد قريب » ولا سما إيطاليا وفرنسا . 

ود 1 سيديلهو أن بعش الفر 4 زعموا أنالعر 5-5 يعمأو افى تقدم الصناعات 
قدا مع مهم رعوا فى ميم الفنون الصناعية واشتهروا عند الأمم بأمهم دباغون 
ما كرو اذدوق: اد جلحة عق اعطاق الاين هافروة ق أشفال لقاش 
والقراض » ويؤيد علو 0 فى هذه الفنون سيوفهم الباترة » ودروعهم اتلفينة 
الصليسة » وبسطهم ذات الوبر » ومنسوجاتهم من الصوف والحرير والكتان ؛ 
وما كشمير هذه الأيام إلا نموذحات دالة على تلك الصناعة . ويقول ريئو : إنالعرب 


ار علوم لغرب فى الثرب ب 








ذا عار مالسلل جلو فى فرثسا وافتتيحوا بقيادة السمم اللولاى وغئيسة 
الكلى والحر الثقق مدان أرنونة وفرقشوءه 0 واهون كانوأ جيزن بأملعة 
| 00 للإفريج فثليا : 

وذ كر ليون « أن خران السكتب وانخار والألات مى 5 للتعلم والبحث 
اللازم ؛ ولكنها ليست إلا أدوات ؛ وقيمتها مناط الطريقة التى تستعمل لما » وقد 
تلقف أأرء عل غيره وهو عاحز عر ن أن يشكر بنفسة وبوجل شيئا 1 و ون ددا 
وول أن وفق الدأث يصيعح أستا 3 . أما العرب فبمد أن كانوا تلاميذ عاديين ؛ 
أسانذتهم ذا لماو 4 ادر كر | لاحال أن التجرءة واللاحظة تساويان أ كثر 
من أحسن الكتب . هذه الحقيقة اليوم معروفة لا يعد العمل مها بدعاً » ول تكن 
كذلك فى الدعى السالف . فقّد ظل عماء القرون الوسطلى يشتناون أاف سنة قبل 
أن يدركوها . ينسب الناس إلى با كون قاعدة التجرية والملاحفلة » وها الأصل فى 
الاين الببحث العذى الحممف 1 ين أن الواجب أن 1 ف اليوم أن هذه الاريقة 
كلها ى م _:_ مبتدعات العرب »© . وقال مبذا الرأى جيم العهاء الذين درسوأ 
كتهم ولا سما هومبوك . قال إن العرب بلذوا فى العل العملى درجة لم يكن يعرفها 
أحد من القدماء . 

وقال سيديليو : وقد اشتهرت مدرسة بنداد فى أول أصيها بفكرنها العامية 
حقيقة » وكان لها السلطان الا كبر على أعمال العرب ؛ فساروا من المعلوم إلى 
وا ا ا اووس شر امد ان م را 
إلاما أثبتته التجرية . وهذه هى الأصول التى لقنا العاماء ؛ ولقد كان العرب فى 
الفر نْ التاسع متمكنان من هذه الطريقة الخصيية التى صارت بعد عند مدقي أذاة 
استمملوها للوصول إلى أجل ا يي كا ل التجر ؛ نه والملاحكلة من 5-55 
الْغَرِيب 000 درس الكت والا ؟ تفاء بترديد ذا العم ط ريقة أوربا فى القرون 
الوسعلى » والفرق ظاهر بين الطريقتين . ولا تقدر طريقة العرب ف الملم حق قدرما 
إلا بالبحث فها . 
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0 وأقد اعتمد العرب على التحارب وسيقوأ المالم »؛ وظلوا على سيقهم دهراً 
طويلا » وعرفوا فضل هذه الطريقة ؛ وليس لليونان فى الكيمياء ولا يمرب واحد؛ 
ويعد الجرون بإلئات عند العرب » وقد أورئت عادة القحرية أعمال العابية هذا 
الوضوح و الإبداع الذى لا ينتظر دا أ أن سقط علا عند من ل در س الظاهرات 
إلافى الكتب » ول يفتهم الإبداع إلا فى على استحال علهم فيه الرجوع إلى 
التجارب وهو عل الفلسفة » وقادمهم الأساليب التحريبية التى 5 لم فضل 
السبق فها إلى كشف أمور مهمة وفقوا إلدها فى ثلالة أو أربمة قرون » لم يكتب 
مثله لليونان فى زمن أطول من زمنهم بكثير . وهذه الذاخيرة فى العم الاضى التى 
انتتقلت إلى اليونان قبلهم وستخرجوا مها كبير أص منذ أمد طويل » نقلها العرب 
ترمتها مبدلة إلى أخلافهم ٠‏ ول يقف عمل العرب عند تثمير العلى : هنا أوحدوه» بل 
نشروه نواسعلة جامعاتهم 9-7 . فالعاثير الذى أثروه من هذا النظر فى أوربا 
53 عم فى للقيقة » وكانوا خلال عدة قر و أعنا نبد متفردكن © عس فمهم الم 
النصرانية ) الهم لجع الفضل ف معرقتنا المدنيتين اليو نانية واللاتينية 0 
الحديث فقط بحرد تعلم حامعاتنا من الاعماد على تراجم كس الريي ةر مدن 
ا كعد يو وأسطهوم 6 . 

وذ كر رينه مارسيال0'؟ أن الثورمانيين الذين امتزجوا بالعنصر الرنسي قل 
اضوا وفرخوا فى الحلثرا وساعدوا على عمرات تلك الديار وكانوا أبداً مخاصعين 
للفرنسيين وأعداء لمي ومنافسين . أما العرب فكانوا على المكس من ذلك » فإمهم لم 
د افى اليا وفى فرنسا غير حضارتهم 5 أ كبيراً من الملاسيين دون أن ينشأ 
منهى اختلاف جنمى أو عنصرى . واليوم وقد أصبمح تعالى إفريقية جزءاً من فرنسأ 
أخذ الناس ددركون أحسن من ذى قبل أن ن لايع الدف أرقا النري القاكون كان 

عفلما » وأنهم شاركوا مشاركة عظيمة فى ذشوء الهذيب العمل والفنون فى أورم! . 


ايع ميحصمد 0 ا#جبجهاب" جم سر «مواام بسر م“ با عرذا جني ابابو م ويوسيوي” اواج +إد جع 14 سيور جير هد لومت 
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٠‏ الما ضرب العرب فى سنة 7/١‏ الوزغوت فى وقعة شريش أسببحوا سادة أسبائها ؛ 
ودخاوا بلاد غاليا من إقلم تردونة وكان اسمها إذ ذاك سبانيا . وفى سنة 75١‏ حال 
« أود دوج ١‏ كيتين » دون تقدم العرب فى وقعة طلوزة » وكان هاججه العمرب من 
كل جهة ) وبعد أن هاجوا الا كيتين تقدموا فى معت الثمال دتى بلغوا مدينة 
تور» فأنقذ شارل مارتيلهذه اللدينة » وقغى على العرب قضاء مبرماً فى وقمة نواتيه 
(أ كتوبر “لام ) وترك العرب من ثار حضارتهم مالم ركه الشعوب المرمانية 
لتفوقهم فى الخحضارة إذذاك » ولا كان العرب مؤّرخين وشعراء كان من إبقائهم لنا . 
قصة (أاف أملة و ليلة ) أجمل مصدر أستئق مئه أدياء الغرب ومتفئنوه ) و نفعت هذه 
القصص العاماء من عدة وجوه . و القران 5 عظم من الطر از الأول » 
حوى الدين والأدب والشر ع ؛ وما زال تأثيره فى حيساة العرب ولا بزالى » حيث 
لابستطاع فهم روح السامين وفسكرثم إذا ل يدرس ويقرأ فى ترجة سميحة » لأن 
كثيراً من الترجات كن رديئاً وأ كثر منها التفاسير . وأرى أن قلائل فينا عمرفوا 
العرب معرفة حقيقية » ولا أستطيم أن أدخل فى هذا المدد القليل غير الارشال 
ليوق والأستاذن جوتيه وريكاس . 

ثم ذ كر ما تفرد ده العرب فىخدمة الحضارة » ومما قال إناختراعهم الورق دءا 
إلى استكثارثم من خزائن الكتب » وهى وحدها دليل على تقدامبم فى سبيل 
الحضارة » وإنه لا وجه للتشبيه بين غارات العرب وغارات رابرة الرمان . وذ كر 
ما كان من العلائق التحارية بين بلاد المسامين ومرسياية منذ الحروب الصدليبية » وقال 
إلمكان فمها جامع للسامين يؤدون فيه فرائضهم منذ الزمن الأطول » دات على ذلك 
الماهدات التى عقدت بين فرنسا ودول اللإسلام ؛ ون ممسيلية فين كتير من 
حضارتا ومحاحها لأنخارها مع العرب منذ القرن العاشر . قال : لوكانت العرب غلبت 
شارل مارتيل لسكانوا تمثلوا تمثلة حسناً فى الأرض الفرنسية أ كثْر من السلتيين فى 
الأرض اللينورية » فإن مقامبي الطويل فىاسهانيا شاهد بذلك » وكذلك بدل ما أبقوا 
من الآثار إلى أى درجة كانت حضارتهم متفوقة على حضارتنا إذ ذاك . 
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تفئل العرب فى الهندسة والتصو بر : [ 

وللعرب ق ياب الحندسة الإبداع الذى أكر ْ عليه كل عارف » و يتازعهم فيه 
مازع : د مخرع العرب أبنية خاصة 37 ؛ بل ل ىق هفلس هي حنهع الزخرف 
واللطف »؛ واخرعوا القوس القنطر ورسم البيكارتن » وجعل تفنهم فىهندسة القياب 
والسقوف وامعرشات من الأشجار والأز هار ؛ للموامعهم وقصورثم » مبجة لا بيل 
على الدهر جديدها » ودلت كل الدلالة على إيذالم فى حب النقوش والزينة » كأن 
أبنينهم ومصبا نميهم ياب من #ياب الشرق ثفنن حائكها فى رقثها ونقشها 5م قال 
أحد العارفين من الإفريم . 

وعقد لبون فصلا فى تأثير العرب فى الصناعات ولا سما فى المندسة فى الغرب 
فقَال : را ادم بعضهم أن الهندسة الموتية مأخوذة عن العرب » وهذا وثم فإاننا 
إذا قأبلنا بين كا هرائية جوتية من القرن الثالك عشر والرابع عشر وبين مسحد من 
ذينك القرنين تحد اختلافاً بيت بين المندستين . ولا كانت الفنون تعير عن حاجات 
عصر وعواطف أهله ؛ اختلفت هندسة الغرب عن الهندسة العربية فى الشرق . 
وقد اخذت أوربا من العرب تفاصيل فى الزينة » ووجدت على بعض البيع فى فرئسا 
صور حروف عربية منحونة فى الطمحر وأ كالهل على بعض الحصون تشبه الطراز 
العر لع اد ا كنائس شر ا ت بالهندسة العربية ولا سما فى الدن الى 
كأن لما علائق كثيرة مم الشرق . وقد جلب الصليبوون من الشرق أصول هندسة 
بيت ااؤذن ف المنارات والشربيات والعرقات وامراصد فى الاراج واازفالهل 
والأبراج الناتئة والأفاريز ذات الدرازن » واستخدمت فرنسا كثيراً من مبندسى 
الأجانب » وكان فهم العرب » حتى إن كنيسة « ثوتردام دى بارى » الشهورة فى 
عاحعة فرنسا عمل فا مرندسون من العرب . أما تأثير العرب فى هندسة إسبانيا 
فظاهر ظهورالشمس والقمر . إلى أنقال : قد ينقرض شعب ونحرق كتبه » ومهدم 
مصانعه » ولكن التأثير الذى أثره يقاوم أ كثر ما يقاوم الفلز » وليس فى طاقة 


. أثر علوم العرب ين الغرب 1 


القوة البشرية أ ن تأى عليه )و القر ون قد تغمل فى القضاء عليه أ كثر من ذلك . 
قال أرضا 4 نسي الى شارة عل التنائوت والتعوو بوعل بابق الاناد 
العربية من منقولها وابنها يشهد 0 نسحت على غير مثال » وأن الؤبداع فها ظاهص 
دوس » وإذا رجمتا إل أوائن عهد الدنية المربية أيام كانث فى أودها محمد تقليذ 
السداعة الفارسية و لودية افر لماه كال اتنب تن و سق عندانا .4 
وهنذًا سد عل 6 الأمم اوكا الاس إل هيف قزرت يسقدوق أن الفدوة 
اليونانية قامت على غير مثال . ثم أدف الصف إل أن هذه الفنون أخذت عمن 
سافها من الأشوربين والصريين . فالعرب واليونان والرومان والفينيقيون والهود 
وغيرثم أو ججيع الأمم قد انقفمت من الما أضى »؛ وكل شعب أ خد عن غيره وزاد من 
ا ؟ ولذا لا يبغى أن زعم الما اس أن العرب م يكن لحم قن فيه 
إبداع 3 اقتسوا الأصول الأول من أعمالهم هن ل م التق تقدمهم ؛ ويعرف 
الوبداع الحقيق فى أمة من السرعة التى مبا 7 ل الو 0 لثى بين دعبا فتحملها 
افق خاوانا وتلق" فنا حورا نوما دن قدي فاق الثري هذا الباية نات 
فسكر الإيحاد عندتم قد نحل فى مصائمهم الأولى مثل مسجد قرطبة » ول يلبثوا أن 
ألنوا فى روع الفنانين الأحانب أمبع كانوا يعمدون إلى طرق جديدة فيها الحذق 
واليارة بأ كلهها . فقه كانت سوارى امعاس القدعة الى بين أبدى العرب من 
القصر بحيث لا تنناسب مع عظمة الأبنية واتساعها » فقاموا ثم ينشئون فى أسفلها 
قواعد وغطوها بقناطر وضءت على غاب من الحذق » ولو كان : ك مكان العربت 
ما خطر لعق ول || خليظة مثلهذا الفكر . وكان من أعس الشعوب التى خلفت المرب 
فق الارعاء الى متسس الام أن رأوا مصانع قدعة سيقت 7 بء فا استطاعوا 
أن بدروها د 5 ؛ وظل التقليد يادي فى أصولما وفروعها عا الصانع 
العربية كقصور إسبانيا وجوامع القاهرة » فان الواد الأصلية قد استحالت إلى 
1 يات بلغ من جلمأ أن عدر 5 شال م 00 حاءت . 
قال : ومن لق نظارة عل الأعمال الادقينة والفنية التى عت عل دى العرب »6 


: ةا 0ك الإسلام. والحضارة العر بية 





٠‏ يتتجل له أمهم حاولوا أبدا أن بزينوا الطبيعة » وطابعهم الذى يبدو فى القن العرنى 
هو التخيل و والهاء والضياء والتزيد فى إلزينة والدقة ؛ فالعرب عنصر شمر » وأى 
.شاع لا ينطوى على فنان » اغتنوا بحيث "م" ل اليم 
:هذه القصور البدبعة الى تبدو للعيان كأمها تضاريس من ألر خام | لذن صع بالذهىس 
والأحجار الينة . وما من شعب حاز مثل هذه المجائب » وما من شعب سيدا نهم 
.فى حيازتها » ومن العبث أن تتطلب مضاهاتما من الدور الذى دخلت فيه الإنسانية 
اليوم » فأصبحت لا تعرف من الصناءات إلا المبتذلة والقصود منها النفع فقط ومى 
شاحية باردة . [ 

وقال فى مناسبة أخرى”2؟ : إن العرب لا أنشأوا فى القرن السابمهذه ااملكة 
الضخمة بفتتحهم ممظم أصقاع العام القديم الهوناتى والروماتى » ليليث سلطا' مم أن أن 
امد مع إسيا باك أو امعط العنات امنا أركن ثعالى إفريقية بأسرها ؛ رأوا أنفسهم 
أمام هندسة مقررة ثابتة و المندسة اليونانية فاقتيسوها لأو ل أمرهثم على علامها 
لإقامة جو أمعهم ف إسبانيأ ومصر والشام ٠‏ ودل المسحد الاقهى فى القدس 
وجامع عمرو ن العاص فى مصر وغير ذلك من المصا انع على هذا الاحتداء ) و 5 
هذا انور كثرا سن شوهدة المائم عبات 8 لمكاو يو المسسن واد 
عظلم هده التيدلات أنك لاترى أدى أو للنشاءه بين بناء قام و أوائل الغتسم 7 
جامع عمرو فى القاهرة ( ؟4/م ) وجامع قايتباي ( ١458‏ م ) من آذر الدور 
العرلى الترى . 

ول ينكر ميدون”'" على العرب بأن ليم الحمظ الأوفر من هذه الدنية وهم 


ار امسا م وفك أفرفوا كه العنا أعمر 5 8 قالن 3 لس متتأسب 6 


فأوحدوا 2 فيلس نمه مطليوعة بطابع عظهمم وسلامة دوفهم 6 1 عن قركن 0 
فقو ح 1 وسمط - على لويم 5 أفريقمة الكمالية وإسمانيأ 6 حنى نيدل 


م وموس تس سح موسل ماح رلعني )لمتحا وده حور وسيب عا جور بها قات اوس 0 


) 6١ م ل مآ : م8268 ع1‎ 0 0 0 ١ 
مملة امم المادى العربىم ه‎ )9( 
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النظام الاجماعى فى الأقطار امذلوءة » وحل موضعه دن وإدارة وعادات وأخلاق 
جدددة » وهكذا ال ل سساناتيم وشونى وكتين:» من احتياجامهم ٠‏ و إن اوحيد 
ناك الأقطار من بحر الظلمات إلى المحيط الحتدى ؛ وإخضاعها لسلطان واحدء ونظام . 
شامل » والعنابة بالحندية » وإقبال المسامين على أداء فريضة المي » كل ذلك سهل 
سيل التعارف بين الؤمئين » وجعل كل واحسن مهم تحمل إلى أهله ما استحسته 
البلدان الأخرى ؛ واذلك أن نا العا ثيرات ااشرقية فى أقدم بناء إسلاى فى الغرب 
كالجامع السكبيز ف قرطية و جامع سيدق 1 فى القيروان » مغربية بطرز بنامها ؛ 
مشرقية رخارفها . ظ 
وعلى الجلة فإنخاصة الإقر يم استفادوا» علابستهم العرب فى صقلية والأنداس » 
الاطلاع على علوم العرب ومدنيئبي » واختلاظ الإفريج فى الحروب الصليبية استفاد 
منه خاصهم وعامتهم على السواء » وكان من جسلة فوائد المروب الصليبية7!؟ أن 
اقتبس الإفريم عادات الشرقيين فاستمماوا الخخامات والألبسة السسترسلة الفضفاضة ) 
ونظموا خيالة مسلحين على الطريقة الإسلامية . قال لبون : إن النضال الذى ناضْله 
الصليبيون فى جلاتهم الأولى كان نضال عال لم بزل على توحشه مع مدنية من 
أرق الدنيات التى حفظ انار ذكراها. 
وثتب اص ؟: إن الهانة العياسية » ولننانا المربية وديما ااام 6 
كانت مكلة عظهرها العقلى الحضارات القدعة التى تمثلنها مملكة العباسيين الواسمة » 
و يصعح ذلك عل الخصصي عا نمأ من الفاسفة العربية والعل العرى اللدين ارقا 
فى ذاك التصنر + .وأتزا عاثيراً عظما فى أهل القرون الوسطى عامة . ولقد كانت 
الحركة العلمية فى العالم فى أ كثر من أربعة قرون بأمدى الشعوب الإسلامية » وءن 
2 أخذت أوربا الغربية أممولها العامية » وبرجم العمل العلمى والفلسنى ف العام 





١ )‏ ( الاريغ العام 54 م اق 28 تارم الحضارة أسئيو وس . 
) / ( أصول أوريا ولد 9 ة الأورسة لدأوسون . 
ةلا 18 عل غه موممعن5آ1'! ع0 5عملوانزه وعآ : دممذكوط ععطاممأفلتتان 
,61111 0106 11اع 
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الإسلاق إلى العرب وإلى الإسلام نفسه » هذا وإن لم يكن فيه إبداع جديد » و 
يتوفر على غير |كال العلى اليونائى ء فقد انضم إلى الثقافة الإسلامية أشسياء بفضل . 
رجال كانوا من أصول أرامية وفارسية . وإذا استثنينا الكندى فيلسوف العرب. 
00 5 العرب قذاد مودهده اللرة .وقد أعرث هيده المضارة فى مخوم 
الأرجاء الإسلامية ؛ أثمرت فى آسيا الوسطى بأمثال الغارانى وان سينا والبيرونى » 
وفى إسبانيا والغرب الأقصى بابن رشد وابن طفيل . 
وقال : إن النصاري السريان فى بابل والصابئة فى 3 كانوا واسطة لتقل 
الثقافة اليو نانية إلى الثقافة الإسلامية » وإن عاماء البصرة أخذوا منطق أرسطو ظ 
نهم » وإن هذا الاقتباس عن اليونان كان قليلا لا شأن له » وإن العرب 1 يِأَخَذوا 
شيئاً فى الشعر ولا اقتبسوا المثيل » ومع هذا ترك البيان اليوثانى أثراً ظاهراً 
فى الآداب العربية » ولاسها فى كتايات الجاحظ » أ كبر منشى” وأعظ أستاذ 
فى القرن التاسم . وعم النقم عا عا أشته الثقافة اليوناتية فى العلوم والفلسفة » وتلق 
المسلمون باأمين ؛ ماكانت مدارس 1 ائينا والاسكتدرية نر كته منذ القرن السادس . 
وكانت أراومم فى الفلسفة كاراء فلاسفة اليونان » أى التوفيق بين الغلسفة: 
الأرسطاطاليسية والأفلاطونية المددة » ومزج كل” مهما بالأخرى . أخذوا 
ستول هذأ التحليل خُقَقَوه قوة نكر ونزاهة علبية وكان. عملهم فهامن أم 
وأحكي ما وفقت إليه الفلسفة وعصورنا الاضية . وحم عماء العرب بتنظم 
الفلسفة ؛ | كانت عندتم جموعة معلومات مختصرة 0 ؛ بلحملوا لها قواعد 
ثامة لا تتجزأ من مجموعها الأأسطنسات أو المناصر . واحتفظت الحضارة الإسلامية 
بتفوقها خلال القرون الوسعلى فى الشرق وف أورا الذربية . ويينا كانت النصرانية 
سائرة إلى الاجلال عا امبال علمها من غارات الحرب والفيكنم (وعساءاذ/ا) الجر » 
كانت الطحواضر الإسلامية على شواطى' البحر التوسط الذربى تدخل فى أعظ, طور 
ا . قال : إنا اعقدنا اعتبار مدنيقنا و ,ا تلفت من جوهى المشارة 


أل رنية 6 عق اميا علض ها آأث زم ا ا 5 دن وأم: قعار 2 #مس قل فى أورنا الذرهة 
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: يكن سوى ولاءة ذأت مدنية عربية عنها » وأن البحر المتوسط مهد حضارتنا » 
كان مهدداً بأن يصبح حرا عربياً » وكادث النصرائية فى القرب والإسلام 
فى الشرق يكو نان شيئاً واحداً فى زمن كانت فيه آسيا الصغرى نصرانية » وكانت 
إسبانيا والزقال وسقلية ت#اوى حشارة اسسالانية زاهزة . عكذا كانت المال 
فى القرن العاشر . وقد فعلت هذه الحضنارة فملها العظم فى نرق المام فى القرون 
الوسطى » فانتشرت الثقافة الغربية فى ظلل حضارة الإسلام » واستطاعت النصرانية 
ف قزونيا الوسطل يتطل هذه الخضارة أن تالخد طرف من التزات الملى والالسيفة 
اليونانية » وما كان ذلك قبل القرن الثالك عش » ول يم إلا عقى امروب الصلينية » 
وبعد فاحمة المغول العظمى عكنت الحضارة النصرانية الذربية من بأوغ مكا نه 
مساوءة بعض الساواة للمدنية الإسلامية » وبقيت مم هذا متاثرة بالؤثرات 
الشرقية اه . 

وقال ركيه فى كتاءه الفن والتاريخ : ورث العرب فيا ورثوا عن الأم التى 
دخلت في حوز 2 الفنون و الصئاءات » وأخذوا « يحذقو ا وييرعون م 
فى مدارس الورّين » إذ ل يكن فى استطاعتهم أن بريجاوا فنا كا اريحلوا لهم 
ملكا . ومع ذلك لم عض زمن طويل حتى نبغ فم البنائون والحفارون 
والصورون والنقاشون » دون أن روا شىء من ذلك مخالفة أنصوصي كتامهم ؛ 
اكه شر بعة نبهم . و يفوا عد حد ادق والبراعة ؛ بل تعداوه إلى التفئن 
والإبداع فنقحوا وصصحوا وحذفوا وأضافوا » م اخترعوا وابشكروا » حتى طبعوا 
تلك الففون بالطايع العرنى » وصيئوها بالصينة الإسلامية » حرصاً على شخصيتوم 
أن تفنى ؛ وعلى نبوغهم وعبقريتهم أن بذهيا » فأصبح الروح العرى ارزاً واضماً 
بقدمج فيه غيره 6 ولا بخدمج ف ثىء ء ؛ ولهذا خلقت المرب لها فنا وافق ذوقها ؛ 
ويسير مع طبعها » وسرعان ماانتشر فى أرحاء تلك الملكة الواسعة انتشار 
الاين اء» . قالوا : وقد خضعت الققوت.ب الإسلامية لنواميس الطبيمة الإقليمية 
تاصطبغت ف كل قطر بصينته اللاصة ؛ وكانت فى عامة أحو الها من أنداسى ومغرلى 
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وضقلى ومصرى وشاى وعراق وفارسى وهندى ومغول إسلامية أصلية كرعة ْ 
نبيلة » تنطق عا للاسلام من إباء وحنة واشيأية وعدرة الل : ظ 
هذا ما لقفه العرب وثقفوه » وهذا حمل ما اخترعوه وكشفوه » استفادوا منه 
وأنادوا أهل الدئية الحديثة . عماو ا فيه وحدثم يعقوم لى ونا رهم » وتواضعوا على 
0 تشا ركهم فيه أمة » لا كا صار شأن العل فى عصره الحديث ©» كثرت فيه 
الأبدى العاملة حتى استحال فى بعض ما اخترع وكشف أن يمزى إلى أمة بعينها . 
أرزت المرب عامها العملى فى زمن قصير ) فظهر وسبر ) وعم البدو والحضر ؛ كل 
ذلك من دون دعوة ولا إعلان ولا تبجح ولا رمنة ٠‏ تقاوه إلى الغرب حلالاة 
طيياً » وما وا على أهله » ولا سأاوهم : من ما أعماوم » واليوم وقد طويت صعفهم 
القليية :واصيكك تانيكم كن لم تغن بالأمس . قام الشعوبيون أعداؤهم يصفرون 
من شأمهم » ويبتخسومهم أشياءث » ويتناولونهم بالنقد والتتقيص » وما حقهم 
لو أنصفوا إلا الحد والثناء . 


ام الشمر العرلى والف:ويم امير فى الغرس 
للوشحات الأندلسية وكلام شاعصس الأسيان . 


فملت البيئة فملها فى عقول العرب » لما أزلوا الشام والعراق وفارس » ولسا. 
انتقلوا إلى الأنداس حاء شعرثم خلاياً عمانيه وتصوبره وتأئيره كأنه عط آآخر من 
شعر امشارقة . احتفظ يحمي ضوابط الشعر وأصوله ؛ وحاء شعراً صادراً من أعماق 
القاوب » يتميز برقة الشعور والمواطف وبدقة وصفها » وفيه جميع أسباب ججال 
الشعر الشرق » ويزد عليه الأساوب الواقى » ممزوجا بالميال الواسع . 

وادتق الأدب فى أهل الأندلس حتى فى النساء لشيوع التعلم فى العامة 
والخاصة » وغلب الشعر على أصقاع بعيمهأ مث رشاب ف 537 امن ؛ حتى قل من 
أهل شلب من لا يقول شعراً ولا يعابا أدبا رائماً » ولو حيرت بالفلاح خلف فدانه 
وسأاثئه عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت عليه » وأى معنى طلبئة منه . 
ويقول ان بسام فى الذخيرة إن إشبياية صارت شمعا لصوب العقول » لاسما من 
أول المسائة الخامسة من المحرة « حين فرح كل حزب عا لديه » وغلب كل رأس 
على ما فى يديه » بعد الدولة الحامدية » » « حتى اجتمع فى الحائب الغربى مانام . 
الأقايم العراقية » وأنسى بلغاء الدولة الديامية »© وطريقتهم فى الشعر الاريقة الثل 
التى هى على طريقة البحترى فى السلاسة والتانة والمذوءة والرصانة , 

وللأندلسيين فضل السبق فى اختراع الوشحات التى بيج النفوس الكاملة . 
وتنشر.ها القلوب لسلاستها » كأن سماء الأندلس أوحت إلى قراتحهم مالم توحه 
سماء الشرق ونحارى هواة الفريض فى نظم هذه الوشحات وترديدها9" إلى الغاية » 


كب إؤاج واتفديت يوو نك نس ججبجج بس :15ل تتم؟! :الما اضا7* تشت نت تا 4 قغ ةطلس ابش تتاب ابجوب جل 1 


0 مدتجم الملدان لياقوت و نشح الطليس لأمقرى . 69 مقف م4 ابن تإدون ٠‏ 
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٠‏ واستظرفها الناس جلة » لسهولة تناولما وقرب طربةتها . وقد كثرت اختراعاتهم 
فى المماتى »'وألبسوا الشعر ذيباجة مستملحة "كسرت قليلا من قيوده » وألبسته ته -حلة 
مدنية كالهلل العراقية والشامية أيام رواج الشعر فى بعض أدوارها الراقية . 

حمل العرب إلى الغرب فى جلة ما سملوا روحهم الشعرى » فأولع به من 
حذقوا اللثة المربية مر:_ أهسل تلك الديار » ول يكن الشعر قد ارتق فى 
مم الغرب . وكانت بعض الشعوب إلى عهد قيام العرب لا تمرف لما شاعراً يرفم 
رأنها بشمره » اللهم إلا بعض أغان أشبه بشمر العامة منه بشعر اللخاصة » فكان 
من اختلاط العرب بالإفريج فى الأندلس وصقلية والمزائر الشرقية ما لقن تلك الأم 
ولاس الأمم اللائينية معنى الشعر » فتقلوا عن العرب ما أولمت به نفوسهم ولاءم 
طباعهم » و يا العرب ما خلا الشعر جيع قوزن الادى” '؟ كاللاحم والحجي 
واللروسية وو أشوره الوقائم المحيبة التى كانت تتخلل قصبصهم 526 0 فْ 
التفوس » فكانوا وثم ا ون النقطع نظراؤتم يزينون كل ما عسونه بتصوراتهم 
الباهرة . واخترعوا فى إسبانها2"؟ قصص الفروسية » ومن عادة العرب أن محتمموا 
كل مساء ات خيأمهم ؛ يستممون إلى م ن لدهشهم عه » وكانت هذه 
القصص فى عمناطة يتبعها رقص وغناء . 

كانت القصائد التاريخية والمواليا الإسبانية محتذاة أو مترجمة عن العربية نذ كر 
ذنها الأعياد والوامم » و | لعاب اذام » وصراعالثيران » ورقص الفرسان » و 2 
الأسائيون فيك ف هذا الى قبن القرث الثاسن عفر .دوسا التاق هو الذى 
جعل لعرب إسيانيا شهرة في كل أوريا . 

وقد قال فرنسيسكو فيلاسياسا من شعراء الإسبان لهذا العهد : ل يصب 
ني 7" من موهية القض الالذية بتنار ما أمناب القنمي الفرق. مرا + فكان من 


ولوعه بالشمر مي اذه التواقة أن الخرية واليداولة ف رم شهره بطابيع خاص كان 
0( سفارة المرت كتاف أيون . ١‏ 9( تاريع العري (١‏ عتمانيك فل قز . 
(*19) على ساط الرريع لفوزى المماوف . 


ا ببس بسب 
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شعاره منذْ ظهوره . وما انتصار الإسلام الباهر إلا انتصار الشعر المرلى أيضاً . 
وسيطر العرب إبان انتصاراتهم على أرق شعوب الأرض وامترجوا مهم © فأخذ 
عنهع الصربون والبيزنطيون والرومانيون أصولاً جديدة » بدأت منذ ذلك المين 
تسود خشونة شعرثم القديم » ول يتمد" هذا التأثير الملاءة فى التركيب والتلاعب 
بالألفاظ » وظلت القصائد العربية القدمة سليمة لم يطرأ علها فساد القاوب : 
ولا تصرفت بها الأاسن على هوى الرواة . فكان تكالارث الْمُين يتناقلها الناس 
جيلا مجلم يوظل بدو “الك رازوناة الفدؤه أو الكمري كوة ىصن 
الأخيلة » وأوفرها غنى بالمادة الشعرية ؛ 1 تنهيأ للشعر العربى فى عامة الأقطار 
التى ١‏ كتسيحها العرب ترية نه أصام ه من ره ده الأندلس » ولا زها فى بلد من البلدان 
زهوه ق هذا اليلد . 

قال : وكا نقواد العرب ا ومن بعدثم الخلفاء والأعساء ؛ مثالا اللشعب فىبث 
الفسكرة الأدبية فى الأندلس العربية » تكاد لا تستثى منهم واحداً لم يخار اسمه بقصيدة 
غرام أو حماسة » منذ أنشأ عبد الرحمن الأول نحيته الوطنية المتعة التى خاطب مها 
النخلة الأولى التى غرسها بيده على ضفة اللهر الكبير » إلى أن أنشسد أو عبد الله 
ع ضر ينح صم موشدحته الشحية ) اهنا بفإزات قليه امنفطر الداتى . وإث 
أنس لا أنس المعتمد آخر ماوك إشبيلية » وفى رألى أن شعره أجلى مثال للشعرالءربى ؛ 
إن ل يكن يجاله » فبالتشاؤم الذى فيه » وبالشم الذى رافق حياة ساحبه » وكان 
حلقة من سلسلة الأبطال الذين ناوأمم القدر فى مختلف أدوار التاريخ . 

« ونسيج الأشر أف ثل منوال سلاطههم ني رياض الأدب التفانى 0( 
و 3 هرت ف ظلال السهو ف . فتفشت عدوى الاشتغال الأدب العرلى بال أساقفة 
التصارق وقد استعروا فى ذاك العهد ؛ فراحوا يقرضون الشعر بلغة عربية عالية )» 
وهوالتيزى ترق" وحيديمن اوداق التارع + بوناضق أرض الانذلين المرعة 
بعاوم الإسلام وآداه الي عمت العام ) وقامت النفوس التواقة إلى العرفان فى أقاصى 
البلدان » تبرد شفاهها الظمأى بترشف ينابيع الب والسلام التفنجرة من الشعر 
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ؤ العرلي فى قرطبة واطليطلة أو © وإشبيلية فغراظلة ارا 6 ونظم ماقي الذاك ” 
. بأبا رومية قصايل عربية لما أوزائها وقوافها . ظ 
وظلت اللفة العربية لنة التقاليد فى الحب والعلم والشعر 0 ن صقلية . 
وروفنسا وإيطاليا وببزنطية » بل فى قلب بلاد ألمانها . ورافق الشعر جيوش العرب 
الفاحين وسفهم الظافرة ) ووا كيت قوافيه قوادثم 5 فكانوا وطومهاق الصدور 
على سنان امراب » ناشطين لإذاعتها نشاطهى لإذاعة سور القرآن الكريم . وم 
يكن جل أناشيد طبقاته القدعة وكثير من أغانى شمراء الولايات الوالين غير 
قصابد غربية لشهراء الأدلس الل علها بعض التطور » وبقيت محتفظة 3 
القع القسر ق . وبالعربية نظ الإمبراطور فريدريك الثانى ملك صقلية مقاطيع 
متعة » وجع فى بلاطه رهطا من علماء الإسلام وشعراته ليتخذثم ذريعة يبعث مها 
فى ملسكه ماكان للأدب العرنى من مهاء فى دمشق وبغداد وقرطبة وإشبيلية . وم 
الدائن الأربع التق كانت فى ذلك المهد قبلة أنظار المضة الأدبية فى لمالم أجع 
وقد اتضح دن ن أن فى شعر دانتى الذى هو تدر أمة بسر 7 4 
بالكل شر عه مووودة إل الادت العرنى » . 
قال : وإن روح الفروسية التى سادت القرون الوسطى » وأحالت ضحية 
الحروب إلى مداعبات على ظهور اميل فى ميادن الألعاب' » وأنتجت من اللي 
دا عالياء فم الاي معبوداً » لمى روح خلقها الشعر العربى » وسملها إلى العام 
عل أحنحة مو شمحا نه ؛ فعم المالم )0 الاديت النمق» الذي سبق « اأرو 0537 
بيضعة أجيال . ولثن كان للشعر العربى هذا التأثير فى العالل » فأحر به أن يكون فى 
إسبانيا أشد باوغاً منه فى غيرها . كيف لا وقد عاش العرب سادة فما مدة ثمانية 
قرون شادوا فى خلالها 3 صروحهم المتنسية واليلنية والاديية ٠‏ لاجرم أن 
)١(‏ يطلقون اسم الرومانطيق (6ن41مدسره؟) فى الغرب على السكتاب الذين قاموا أوائل 


القرئ التاسم عششر وتحرروا من قيود التراكيب والإنقاء الى عرفها القدماء باسم اللكلاسيك 
(012355111)) , 
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ملوك: الكثلكة الظافرين أجلوا العرب منذ قرون عن شيه المزرة الإسبانية » . 
ولسكن اللفة العربية مأ رحت تمد معجمنا ما يذيف عن ربع مفرداته » كا أن أنوار 
آدامها ما فتثت تلهب مخيلائنا بأشعتها » وتسعر دماءنا بحرارتها » دافمة بنا إلى 
محازفات تنطوى على _جنة » تراها ماثلة أي" مثول فى حكايات « دون كيشوت » 
وأضزاة مين الأرساق م .يعارل أدينا ارون وشمرنا بما الدمج فيه من. 

الأساو ب العرنى النحض » حتى إن أوزان التفاعيل الْعان » فى فى الأصل بحر اذه 
شعراوؤٌنأ ؛ ونظموا به على قافية وأحدة ؛ تشكرر فى ججلة الأأبيات عل كو اهن 
مألوف فى الشعر العرنى . 

ثم قال : « ويتعذر علينا يمن الإسبانيين إام أبحاث تاريخنا » والنظر فى 
آدات لفتنا » إن لم يستمن مؤرخونا ونقادنا فى مباحتهم بلغة المتمد وأنى البقاء » 
أو يستمدوا من المخطوطات العربية المبعثرة فى أنحاء المالم » وإنك لتتجد فى جيم 
الآثار التى خلفها كتابنا الأقدمون مسحة انتقادءة مى أثر المعارف العربية الباسطة 
تورها عل اللغات الحديثة منذ أنشأ « الدون خوان مانويل » كتاءه المسمى « كونده 
لوكانور » إلى أن أل < روخاس »6 كاه « كالستنيا » ولا نغفل عن التنويه 
عؤانى « اللممم ») وسواثم بن باز كناك واللقكان. .. ولنيت جيم القصاند 
ب عة فى كتيب الأغانى الإسبانية لختلف الشعراء سوى انتحال ما فى الدواوين 
الشرقية من شعر » فانك ترى ناظمما نرافقون فى أناشيدثم الويقاع التكرر فى 
ألكان الرراب . 

« لبس فى طاقتنا معاشر الأندلسيين الؤمنين بالتصرانية » أن يجحد دين 
أسلافنا السامين » فلئ نكن الأول دن سرائرئاء فالثاتى ما برح نتاج خيالنا القوى 
الزدان ببدائم التصور » وإننا على رغم لياسنا الحديث » وإهالنا لغة أسلافنا العرب ؛ 
ما نزال أحفاد أولئك البدو الذن تمودوا فى وحشة الصحراء أن يخاطبوا الله ؛ 
وثم قعود أمام مضاريمم النسر جة ور الإيل . ولو تزعنا بعض 0 عن 
جر أن حل كتسائتاء؛ لكلفينا دقه 1 مدهية لاسم الله الأقدس مذورة حرو 
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كوفية » ولو خدشنا بالأظفار بشرتنا الأوربية الصفراء لبرز لنا من محنها لون بشرة 
المرب السمراء . إن قوميتنا الذربية هى العرض الظاهر » أما القومية الشرقية فعى 
حقيةتنا الخالدة » وما كانت عامة ثوراتنا الأدبية القدعة والحديئة فى الغالي غير أر 
“الروح العرنى الذي يطفر كوه قاوينا محتحا 5 يان ان المتحراء التمرد 
الحر الذى تمود الحواء الطلق بحت نور الشمس كلا يقوى على الحياة خلف المَصبان 
التراصة فى الأققاص الظلمة الثقل جوها بكثافة التواعد المنطقية والمناهج الاغوة . 
«إن«غونغورا» أسق شعرائنا روجا ذقبه كار الشتغراء فى بلاط الأمويين 1 
ف ب » أولغك الذن جمع هم الح الثانى فى قعسر صيوان أ نان العالم و 
ظ جاعلا " م دن سولاثقها ميدانا لفهم وخيالخ, . .وقد عيف « غونثورا » بالشاس 

فى تأدءة المنى » وما ذاك إلا تملك الطريقة العربية من نفسه » إلى حد ل يد معه 
فى مفردات لنته ما يستطيع أن يمكس مها ألوان معانيه الشرقية . لذلك تراه يتقل 
إليك دمدمة غامضة » الأيات العظيمة التى رفمت نفسه إلى درجة الذهول » . 

هذا ما قاله الشاعى الإسباتى » ثم عداد تأثيرات النفوذ العرنى فى الشعر 
الإسبائى والإيطالى والألمانى » وقال : إن الأدب العربى أثر فى أعظلم من رفم 
لأروما نطيقية أواءها 6 ورعحك أن قر أسماء كثير دن الشعراء ا 00 أأعرب 4 
قال إن التأثر بالأدب العربى البادى فى آداب اللئة الإسبانية ظاهر فى أناشيدثم 
الشعبية التى تمثل نفس أمته الشاعية » تستشف من خلالها إخاء الأمتين » وإن 
النشيد الغرناطى أشددد الشبه بالنشيد اليغدادى , 

الومة, الاندلسية والرففن الاندادى ‏ 

ذاك أثر الشسمر الى وتأثيره فى الغرب 4 أرا الموسموق فكان العرب قى 
عامة أدوارهم فو لمان ا فل ذشفيت ت ميم 9 مويئرة اليداوة 4 وكل 0 اخلفاء 

والأمراء والقضاة والملماء والفلاسفة0'* و والراداء قدرها قي الو وأعطو هأ 


سيج شب جب ببى يب باع لسجويبي بد عطس / 


(1) شرف الوسيق للمؤاف فى كتابه ( القديم والحديث ) . 
05 2-0 سر عأون ٍ 0 الكلية م م8 ١‏ ( . 


أثر الشمر العربى والفنون الميلة فى الغرب "6١‏ 





صدر القام فيه » حتى وف يعض علماء الدين منها وندأوا يفُكرون : م 
الوسيق بهازة قترعا ».ونا هو القدر الى رباع مها *وهتالك اليك كغرة تو 
بالبحث فى العلاقة بين الموسيق وحسن الأخلاق وسلامة الدين . وقد أل" الثزال فى 
كاه إحياء عاوم الدين مهذا الوضوع ؛ وألف كبار رحال الإسلام فى فن الوسيق 
فأهدعوا . وددأت اللوسيق العربية تسرى من الحجاز » نقلها إليه ججاعة الموالى عن 
الفرس والروم » وكانت الخارية التى محسها يبالغ فى قيمتها » ويتنافس فمها الاوك 
والعظاء والأغنياء » هكذا كان المال فى كل بلد أزله العرب ؛ والتكرون قلائل ؛ 
والسيعون والمتيوق كتاذ + 

وكأن السعاك والوسيقازاك لين حتتوفا من الآدت قي ادن 5 
القلوب » بل كان منهن من يتمع لما من أصناف العاو م مالا مجتمع مثله إلا للأفراد 
مثل جارءة ان عبد الله المتطبب الأندلبى”؟ فى النصف الأول من الئة الخامسة ؛ 
انها ما قال انحيان ل بن فى زمامها أخف منها روحا » ولا أسرع حركة » ولا ألين 
أعطافا ولا أطيب 06 » ولا أحسن غناء » ولا أجود كتاءة » ولا أو خا 6 
ولا أبدع دي اين شاهراً 6 مع السلامة من اللمن فى عم وغنامها » 
لعرفتها بالنحو واللغة والمروض » إلى العرفة بالطب وعل الطبائع ومعرفة التشريم » 
وغير ذلك ما يقصر عنه علماء الزمان . وكانت محسنة في ممناعة الثقاف والجاولة 
بالتراس » واللمب بالرماح والسيوف واللمناجر الرهفة » لم يسمع لما فى ذلك بنظلير 
ولا مثيل ولا عديل . م إن امير هذياة اشرق كثيرً م" ن الحو أرض الفيواتة 
المشهو رات بالتعحر بد 6 طلون 6 كل مدي فكانت ستاريه ان سا0 ماوك 
الأندلس » واشترى تلك المارءة اليديمة بثلاثة آلاف دينار . وروى أن بعض خلفاء 


العياسيين ابتاعوا بعص الخوارى من هدا العاراز البديم عئة ل دغار». 


١ ١‏ الال عط جوم نع و كنع وتنا بننر رينت 1 مالا جب لتججز جور 79 112113 رذحا رهد ,ملع باجدوينب بر ديو حي 


)١(‏ البيان المغرب لإبن عذارى (؟) أصماب الستائر ثم أرباب مالس الغناه الت 


لاقينات لأنهم كانوا يضر بون ستارة محول بين وبين المستمعين ويفنين من وراها . فاأراد من 
88 رأه التاعز ا الستائر . وكان الما ع إذا أرادوا سماع أ نام "موه هي وراءه 0000 لاسجموم 
عن 1 كماع والفئين 0 (سحر الألفاظا العاسية حدق تيمور عل الجمع العلمى العرنى م( 1 0 
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٠‏ وكآن فى مديئة آدة 2 الأنداس 5 اك الملا وازواقص المشهور أت 
بحسن الانطباع والصنعة ماتظهن فيه أخذق خلق الل تعالى باللعب بالسيوف 
والذكر 0 القزى والمرابط والفتوحة . ولأهل الأنداس 6 لأهل الشرق 
| آلات من الطرب وألوان من املاهى كادوا يتفردون مها . فنها خيال الظل 
أو الخليال الراقص والكرج والموه وأزروظة والراك والتانوؤوالة نين والكتيرة 
والقيثار والزلاى والشقرة والنورة والبوق27. ودام النناء واللهو والأوثار واارقص 
فى الأندلس » إلى عهد خروج العرب منها » على حصة موفورة » فكان من الطب 
أن يِأْحَذ الإفري عنهم ء ولا بزال إلى اليوم غناء الإسبانيين يشبه غناء العرب 
وموسيقاتم كأنها موسيقاثم » وكذلك رقصهم وكثير من أدوات لموثم . 
هكذا الحال فى إسبانها والرتقال اليوم » بل فى جمهوريات أميركا الحنوبية ؛ 
ولاس ١‏ الأرجنتين”" والبرازيل » وما زالت مو سيقاهم وأ أواع رقصهم عربية 


ب “>< +7 متساد؟ حو 7م رزو ند بده عبج بيو ب بويد روسيم اعاعه 


إلى الوه 1 أو فته العرية كثيراً ؛ ذلك ك لأنها . منذ كان العرب سادة إسيانيا كانت 

موسيقام قاعة على عل مقرر محرر بفضل زرياب الذى رحل من الشرق » فأدخل 

الوسيق ف الغر فوفنة اد الأبدلسيون حير امهم » وما فتنت الوسيق القن 

إلى نومت هذا فى إسبا ا أو فى الأسقاع الى تغليت علمها إسبانيا فى سالف الدهر» 
عسبية مريهة ]ل كلها غير تعديل طفيف مم لزه م وطول العهد . 


)١(‏ الدكر نوع من الرقص . والقزى نوع من اللعب يعمد اللاعب إلى كيس أو جراب 
براه الحاضرين أنه فارع وعد أن يتلو عليه عض الآأيات رج منه ميات أ قزى أو الا 
أو وطّ ٠‏ والرايط ا وهو ما بر يول به الداية م د لون عابم 
الم دأو الرحدل أو حلقة من فضة 3 وإخراج اأشعوذ الفاو مر قميل راي القزى وأأرابط » 
والكري عائل نال مسو متكي ماق بأظ راف آفية اننا النيوان وكاكن نيا 
امتطاء اليل فيكررن ويغررن ويثاقفن . والروطة ضرب من الرباب . والؤنس قربة “ركب 
فيها مزمار . والسكثيرة ضرب من السنطور تقر أونارها بالأصبع . والزلاتى نوع من المزمار 
وكذلك الشقرة والنورة وغا مزماران الواحد غليظ الصوت والآخر رقيقه . والبوق معروف 
( مجلة المقتبس م ١ص‏ 96+ ), (؟) رحلة تمد على إلى جنوبى أميركا . 


00 وده ظ 
فنا 6هم الهعرب ف الل نه لس 
كلام عل الايدلس وفتحمأ : 
أطلقت27 العرب على الأندلس امم المزيرة من باب التغليب »كا أطلقت امم 
المزرة على شبه جزيرة العرب . وذلك لأن الأندلس متصلة من أقمى الثمال 
بتحبال البرينات أو الثنايا . وحداها عندثم مسيرة ثلاثين وماطو : ؛ وزهاء عشرن 
وما عرضاً ؛ يلوقها البحران الظلمات والتوسط من أطرافها الثلاثة إلا من شعالها 
الشرق . ولا تعرف مساحة الاندلس على التحقيق أيام الك العربى » وغابة ما يقال 
إن البرتقال داخلة فى الأندلس وكذلك برشاونة فى الشرق . ول يبق من شبه 
جزيرة إيبريا أو إسبانيا والبرتقال اليوم أرض م يصل إلمها حج العرب سوى 
مساحة ضئيلة وعرة مر:] الثمال » كانت تطلق علها العرب أمم ديار الحلالقة 
و اخقورنا 6 أ حيال قر قشونة وحبال بلياونة 3 صعدره حجليفية 3 
فالعرب ملكوا د معظم شيك جزرة أسريا نه و م سل بد موهعى ل نصير 
وطارق بن زياد » وتقدم طارق بن زياد البررى من بر العدوة7؟ فى اثنى عشر ألف 
فارس دن البرير وبعص المرس 6 صير هأ عسكرن قاد أحدها دنفسة 6 وزل به 
جبل”'" الفتتم فسمى جبل طارق « إلى اليوم » وقاد الأخر طريف بن مالك النخمى ) 
وتزل كان مدينة طريف فسمى هه إلى الهوم . وقبل إن طارقا أحرق السفن الى 
حملت عسكره فى هذا الزقاق بين السّدوتين ؛ وخطي جيشه لا أطل عليه جيش 





() تاريخ ابن <لدون . 

(؟) العدوة بغمالعين : المسكان المتباعد ويطلق العرب بر العدوة على ما سامت الأندلس 
وثعالى إفريقية وبعد عن أرضهم إلى الغرب الأقمى والأوسط والأدلى . 

(؟) وفيات الأعيان لان خلكان . 
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ماي ل يلطلة في قال 4 مها الناس20 أبن ال زع« العريد من ورائت؟ والعدو 
أمامم . فل س ل والله إلا الصدق والصير » واعاموا أن فى هذ المزرة ١‏ أضيع 
من الأبتام فى مآدب 1 . وقد استقبلي عدوك يحيشه » وأسلحته وأقواته 
ْ--. 6 وأنم و2 اك غير سيوف » ولا أقوات كك إلاما تستخلصويه 

ن أندى أعداء 3 وإن امتدّت >ك الأيام على افتقارم » ولم تننجزوا 2 أمراً 
ا القأوب ترعها متم الحرأ ة علي » فادفموا عن أنفسم 
خذلان هذه العاقبة من أ مركم » عفاجزة هذا الطاغية ... واعلموا أتيمر إن صبرتم 
عل الأشق قليلا ٠‏ استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا » فلا ترغبوا بأنفس؟ عن نضى » 
فم حظك فيه أوفر من حظى ؛ وقد بلشك ما انذات كيذه اطورة مون امون 
الحسان من بئات اليوان »... وقد اتتخبج الوليد ءن عبد اللك من , الأبطال 
عرباناً » ورشيك لوك هذه المزرة أصهار؟ وأختاناً » ... 

وافتقتحت 'رشاوية, من حهة امشرق وحصوريل قشتاله وسائطها من جهة 
الحموف » وانقرضت أم الوط » وأو الحلالقة ومن بق من أمر السجم لجال 
قشتالة وأرونة وأفواه الدروب فتحصنوا مها ؛ وأجازت عسكر السامين ما وراء 
رشلونة من دروب المزرة حتى احتلوا البسائط وراءها وتوغلوا فى بلاد الفرئحة 
حى سكن السليون بعد حين أرو نة (ع«ضوط:ة[8) وسار رباطهم على هر ردونة . 
وانقلب مومى إلى الخليفة الأموى ددمشق يمحمل خير الفتتح » ومن النناتم ما تحار 
له التقول . وعرض عليه الأسرى وكانوا من أبناء ملوك البرر وماوك الروم وملوك 
الوسبان وماو كك اف ص00 ٠‏ وكان عهد الصلح مع الإسبان أن تحفظ على الأعلين 
داوم : 6 سبون ولا يفرق يم وبان أولادم ولسا مم ولا يك رهون على 
ظ سدكت ترق كنائهم » وجعاوا على كل رجل حر بالغ ديناراً فى السنة 4 


00 ادغ إن حلدون . 
00 اأوزر : : لللساً وألم م 
©( الإما هديك والب سأ 07 أ تسوب لان قم َ 


وديا العرب فْ ال دلس ذخ ؟ 








قاويقة اه 35 وأربعة د شعير 6 ارا د ن الطلا وانفل والفيز والزدت م 
و عل الميد نصف ذلك . 


٠‏ جيوش العرب وقبا تلهم وحكومتهم فى الأندلس 

كانت جهرة 0 الذى فتم الأنداس مؤّلفة من اليرير » وليس فيه من 
القوب إلا القلئن نواد لهو شخ ال 3 مع طارق نان زياد حو ثلاكانة من 
العرب وزهاء عشرة آلاف من البرير » فاما تم الفتيم أرسل الأمودون قبائل من 
الشام أنزاوها فى كور مخصوضة من الأندلس » وجملوا لله ثلث أموال أهل الذمة 
طعمة . فنزل فى البيرة جند دمشق من مضر وجلهم قرس وأفتاء”7"" قبائل العربيع: 
وزل ريه حنك الأردن وثم عن كلهم ٠‏ واذل شذولة حند مص و كارم عن ٠.‏ 
وتزل مدينة « الجزيرة ّ( البرير وأخلاط من العمرب قليل . وؤزل فى جيان حندك. 
قنسرين والمواصم وثم أخلاط من العرب من معد" والمن . ونزل قبائل البرير 
بانسية وأ كشونبة » وف باجة وتدمير جند مصر . وتمازج العرب بالسكان » 
الأصليين وافتبط هؤلاء عقدم العرب » مؤملين السعادة فى أيامهم . وكانت المملكة 
قبل موافاة الهأ نحين 595 منذ سنةٌ كان وعا نان إلى سئة تسمين عجاعة شديدة 6 
ثم ويت حتى مات نصف أهلها أوأ كثر . قال لسان الدين بن الحطيب : فاما 
استقر الفتتح وبلغ حيث بلغ من التخوم 00 النوب: الاقطار وقوات؟ القارة 
َ دخات بعد ذلك العرب الشاميون مع لق بلج ' نابش الفشيرى قى عشرة. 
آلاف فارس من أعلام أهل الشام ) ونسمى الطالعة الملدحية » فالداخلون مع 
موسى وطارق يسمون بالأندلس فى الرسوم والخطوط والإقطاعات بالبلديين ؛ 
والداحلون مع بلج 'ن بشر يسمون بالشاميين . 

شالك ك الإسوانيو ن أن أحسوابالغرق بين ٍ العوت:ة ّ الثوط«الوزغوت» 

قرا أ من تساميح الفانحين وتفانهم فى نشر المدل بين الناس ما يثلج له الفؤاد . 


*” بجنابت 7 تت المت لتبي رجه رجي العا فرصو ج51 جات وجب واحجتوجس دب صو وكيم باو ا 


. شار الأنداس ااقيها لامؤاف . (9) يقال أنناء الئاس فئون الثاس‎ )١( 


ال نيد سم مع ص وبمر مه وسو عد ١‏ 
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5ه 202020202 الإسلام والمضارة المرهية. - 
وأبقت العرب السكان الأسليين على قضائهم وإدارتهم » وقلدومم بعض الوظائف » 
ثم وسدوا إلهم الحليل منهاء فأحب الإسبانيون العرب حبة خالصة . ورأوا البون 
الشاسع بين الدنية التى يحملها المسامون » وما كان للغوط من الثقافة اللأخرة ؛ 
وكانك أقرت إل الحممغية ».ول عض قرن سق النببيق. الزرى 90 وكرت 
الزارغ»تواتضل البمران اتضال الفووب7؟, وتزاحم الناس بالمنا كب فى المدنء 
وأمسست قرطبة عاصمة الملافة الأندلسية كمواصم أوربا اليوم » تفار بالمصابيح ليلا » 
فى الناقي بكترادها ثلانة فرأسيخ لا ينقطم فيه الووةة واس عقت عنافلة 
أزقنها » مرفوعة قاماتها » وهى أول مديئة كان لما ذلك فى العال . وغدت قرطبة 
عاصعة عل وصناعة وفن وحارة » ولا تزال هذه المدينة قامة » وكانت فى الدهر 
الغاار تضم مليون نسمة » وبتئزه الرء ساعات إذا أحب الوصول إلها . وقد تمد" 
الاستعاضة عن الحلال بالصليب فى مدينة قرطبة انتصاراً عظباً النصارى كم قال 
لبون » ولسكن الملال كان يي افق الناق وأعلها وا كثرها بكانا 6:.والملين 
اليوم لا يخفق إلا على بقابا كامدة من تلك المديئة الزاهرة . 

وناهيك ببادة بلغ عدد مساجدها ألفا وسمائة مسحد » وحمامامم| سماثة » وفها 
مانا أاف دار » وتمانون ألف قصر » ومنها قصر دمشق شيده بنو أمية بالمسّفاح 
والعمد ؛ حا كوا به قصرث فى المشرق ؛ وأدعوا بناءه » وممقوا ساحته وفناءه7 . 
ودور قرطبة ثلاثون ألف ذراع » وفى ضاحينها ثلانة آلاف قرية فىكل واحدة 
منير وفقيه ؛ وكان بالربض الشرق من قرطبة ماثة وسيعون اميأة كلمن يكتين 
الصادف بالحط الكو . هذا فى ناحية من نواحها فسكيف حميم جهاتها . 
وكان فى مسيحدها الذى بنى على طراز مستحد دمشق ١518‏ سارية تشبه غاب مائفة » 
وا زراه فى سنة 1451 م كان فيه 856٠‏ سارية : ٌْ 





60 ناريج العرب لسيديايو وحضارة العرب لستاف لبون وغرائب الذرب الولف . 
00 الشؤوب : الدفعة من المطر وغيره . 
(©) قلائد العقيان للفتح بن حاقان . 


. مدلية العرب فى الأنداس رام ؟ 





مدن الأندلس وعمرانها المربى : 


ومن أعم مدن الأندلس على عهد الغرب ادرو الخضراء ظ لمر 2 
ايوس تر شساولة ؛ إسطة » باجة » قاذس »2 .# شلترة » شال »ع 0 ف 
صامنقة » وهانان المدينتان اليوم من مدن الم ف اا يا واليرتمال 8 ددن مدمها 
حيازل. © غر ناطة »وادى آش » وادى المحارة » شاطبةٌ : شاش 5 الوه :"0 
ا لورقة غرينا » مالقة » ماردة » لاردة » نمس سسية 6 ةر 
عن إشبيلية » شذونة » طر”طاوشة» ما ركونة » مشّليطة » أ“بدةء وانسية ؛ 
الاضيية : و1 4 اليا 000 الزهراء » أله ألى » أخشنبة , 
'قصر أنى دانس » بابرة ؛ جلياية ؛ طلبيرة ؛ قلعة رباح » مدينة سالم » مدينة غالب ) 
دانية » شقورة » قلعة ماد ؛ بدمير » إستيحة » قبرة » غافق 2 المدور » بياسة م 
قسطلة » النكّي » ناغة اندراس » أودرولة » جزيرة سكّر ) ا 1 [ 
أ كشونبة » قسطيلية . ظ 

ومن المتعذر استقصاء أعمال الأندلسيين فى العمران » ووصف أبنيتهم » 
وهندستهى وإبداعهم ف بناء مدينة الزهراء مثلا » وكانت على أربعسة أميال وثلثى 
ميل من قرطبة . والزهراء من بناء اللك الناصر » وكان يقّسم جباية البلاد 
أعلاما : ثاثا للحند » وثلثا 5100 وثاثا ينفقه عل عمارة الزهراء . وكانت 
جباءة الأندلس بومئذ خسة آلاف ألف دينار وأربعائة ألف وثمانين ألف دينار» . 
ومن الستو 600 والستخلص سيعانة ألف وخمسة وسقو ن ألف دينار » وم من . 
أجل بناء الأندلس وأجله خطراً وأعظمه شأنا ا قال مكرخو تلك الديار . وما 
تت إلى اليوم بايا قصور طليطلة وغرناطة وإشبيلية وغيرها موضم دهشة القادمين 
زيادسها من الأم الراقية . أما صناعانهم وجميع أدوات ترقهم فقد أدخات ف الغرب 





00( درثم ستوق » كتنور وقدوس ولستوق زيف : مهرج يلبس بالفضة 0 
)2 


0 0 د والحضارة الغربية 





ا يكن لأهلها عهد عثلها ) ياتروا العلوم والآأداب وطبقوا لمرعل على الزراعة 
: والصناعة » ولا 'زال إلىاايو م السدود التى أقاموها قولاءة بلأسية شاهدة بتفوفهم ) 
يميش الإسبانيون بفضل هندسة العرب المجيبة بعد جلامم عنها منذأ 2 من 
نع قر ون ٠‏ وبفضل هندسهم كانت مياه يحرى إلى كل مكان. فى بسائط الحزيرة 
فتحمل اللمصب والإصاع » وقددع, الذوق باللذائذ المقلية جع طبقات الآندلسيين . 
وغدت النافسة الشريفة على أعها » فكانوا يكتبون على جيم اأصانم امم من 
أعى يبنائها وامم بإننها » والأمة تمدح الحسن بها والحسن لبنائها » ولم يبرح الغرب 
إلى اليوم مدرس أصول بناء العرب 6 ويمحب.عا نقشوه فها من النقوش » وما 
عمدؤا إليه من الزينة المشفوعة بالمتانة والمظمة . وقصر الجراء وجنة العريف فى 
فراظلة #ذيم ارما كلت الترب. من ذا امن الم و وزكر رمش ناد 
الفريجة أنه كان فى الأندلن على عهد الحضارة العريية أربعون مليون نسمة من 
أرباب الصناعات والأعمال » وسكان إسيانها اليوم حو اثنين وعشرين مليوناً وسكان 
البرتقال ستة ملايين . 

حمل المرب فى الأنداس 

غير عرب إسبانيا شكل الأنداس27 فى بضعة قرون من حيث الادة والمي » 
وجعاوها فى متزلة دونها جيم المالك .قال لبون : ولكن هذا التبدل لم يتناول 
الاديات والعقليات ؛ بل تعد ان إل الأكاذتاقه نقد عنوا عرزا انوا 
الشعوب النصرانية أثْمن الصفات الإنسانية وأعبى مها « التساميح » » ولقدكان من 
لطفهم مع الوب الذى افسيدوا أرشه أن نقد أسا قفتم مجامعهى الدينية فى 
إشبيلية سنة 87/ام وفىقرطبة سنة 07م » وهذا من الأمثلة على حسن مأناثم . ومنها 

)00( راجم (غابر الأندلىو حاضرها) للمؤلف » والسفر إلىالؤقر لأسمدزى ؛ وتاريخ المرب 
فى إسيانيا تاربع الأندلس مد عبد الله عئان » وروابة ( آخر ببى سراج) مذيلة مخلاصة من تاررع 


الأندلس لشسكي نر سلان ؛ وحهارة اأهري فى الأنداس م ملم الرمن الرقوق » وردلة الأندلس 
0 بوت النتنوبى ُ وبلاغة العرب قّ الأندلس لأحد ضيف وغيرما من أقلام المعاصرين . 


> مدنية العرب فى الأنداس‎ ٠ 


تلك الكنانس والبيع الكثيرة التىشادها نصارى الإسبان فى العهد الغربى فى إسبا نيأ »: 
وكل ذلك دليل على الحرمة التى كان العرب يعاماون مها العتقدات التى جعلت حت 
جانة نه قلومم وقد انتعمل الإسلام كثير : ن النصارى على حين ل يكن لم فى ذلك 
عو ودح عن :لان النضارى الذين كانوا فى الك العربى » ويطاق 3 امم . 
المستمربين »كانوا يماماون كالهود أ شاعل نصاب واحد من ٠‏ المساواة مع السامين 4 
وعكنهم مثلهم أن يتولوا جيم .أعمال المملكة » وكانت إسبانيا العربية البلل الوحيد. 
فى أوربا الذى كانت فيه حقوق الهود مصونة حتى كثر فها سوادثم . وم كان 
يطلق اسم المستعربين على أبناء النصرانية الخاضعين لأسكام السامين فى الأندلس » 
كان يطلق اسم المسجّنين على المسامين الخاضعين للحكومة إسيانيا . 
وقال سيديليو ولبون وغيرها : كان العرب فى إسيانيا مئ حيث الأخلاق 

والعم والصناعة أرق من ب ؛ وكان فى أخلاقهى وصفاتهم شىء من السكرم: 
والإحسان » مما يكن ٠‏ له أر عند غيرم م » وفههم الشم الذى أمتازوا به » .وكان 
الإفراط فى حبه مولداً لمنون البراز المشكوم . 

ونشر العرب فى الأندلس عا خصوا به من حسن المعرفة بالفلاحة وطرائقها 
المبنية على التتجرنة والمشاهدة » ما هو العيحب المحاب ؛ فزرعوا فلواسا » وعمروا 
فذ افيا + ووتاو ا مواق محبارية مم الأم الجاورة ؛ فظهرت مها الرفاهية » وصفا 
الميش ؛ وكانت أساطيلهم التحارية تقلع من مالقة وحاية والمرية واشه بونة 
وبرشساونة ؛ حمل إلى الشرق والثو حاماقت الأندلن : فنا مق مواق الى 
أرست فها عا يازمها . وأهم ماكان الأندلسيون مبتمون له » خصوصا بعد أن 
قطعوا صلاتهم بالعياسيين » أن لا تقصى ديارثم عن العراق وفارس و الثنام انار 
فى سلوك ف -- . وأذلك كان كثير من خلفائهم يحاون لهم عمالاة فى عوامم 
الشرق ينسخون لم | لكتب التى تؤلف حديثاً » ليطلموا على سير الملم فى المهد. 
الميامى الأول والثانى ؛ ويبتاعوا كل ما تطول إليه أندمهم من الأسفار والطرائف » 
ثثلا يفوتهم شىء من عل عاماء الشرق . على أن الرحلات ما انقطعت بين الأندلس 


اشرق ؛ كفق اشاقة أ يلا ع ا 

ومن أجل ما وص نه عيب الأبدلس قول صاحب فرحة 5 الأنفس : « أهل 
الأنداس عرب فى الأنساب ؛ والمزة و الأنفة ؛ وعلىئ الحم ؛ وفقصاحة الألسن ( 
وطيب النفوس + وإباء الم » وقلة أحمال الذل ؛ والسماحة ا فى ديهم 2 
والتزاهة عن الخضوع وإتيان الدنية . وهندون ف إفراط عنايهم بالعلوم » وحهم 
فها وضبطهم لما ورواباتهم . بندادون فى نظافتهم وظرفهم ورقة أخلاقهم ظ 
ونباهتهم وذ كائيم ؛ وحسن نظرثم » وجودة قرانحهم » ولطافة أذهائهم » وحداة 
أفكارثم ؛ ونفوذ خواطرثم ٠.‏ :وثانيون فى استنباطهم للمياه ؛ ومعانامهم لضروب 
الغراسات »؛ واختيارهم لأجناس الفواكه . وثم أصر الناس عل مطاولة التعب 
فى تجويد الأعمال وحسين الصنائع » وأحذق الناس بالفروسية ؛ وأبصرثم بالطعن 





والضرب . 
قال سيديليو : والذى ساعد عرب الأندلس على بلوغ شأو العظمة اتساع 
نطاقق الملوم والفنون والفلاحة والصناعة عندثم ؛ وقد ذاقوا كلهم لذة المعارف 6 
وتنافسوا فى أبتكار ما عتازون به َُ والشعر رقع م من أقدار تقوسهم . ٠‏ وكان على 
القضاة أن يتقنوا صنوفاً من العلم حتى بحلوا من الناس محل التجلة والكرامة . 


0 ف الادلس 

أنشاً الأندلسيون ىكل ناحية المدارس وبزائن السكتب » وأقاموا فى المواءم 
الجامعات التىكانت وحدها مواطن العم فى أوربا زمثاً طويلا » وثما أعان على 
الاستكثار من السكتب ما كانت تصدره معامل شاطبة من الورق » ومهذه الطرق 
الحديدة فاض النور على الرحال والنساء » وعل الموافقين والخالفين » حتى أصبيحت 
قرطبة مدة ملائة قرون أ كثر مدن العام القديم نوراً . وكانت حضيرة ملوكها 
وقصور خلفائها » لكثر ة عنايهم بالعلم » وحرصهع على استجلاب الماماء إلمها من 
0 ش و صدوا ب 3 أشيه عجامع عمية 3 وقاعات خزائن كتمهم كأنها 2 1 6 


مدق القرب ل الادلتن .. ١‏ 


فها معامل كبيرة خصت بالنساخين والجادين والذهنبين والنقاشين . ومن خزائئهم 
ما كانت جرائد أسعائها تستغرق عشرات من الجادات . 
ولقد كان الحم الثان من أعيا , الفضلين عل الآداب ل العم ف أمئته حتى 
قل فها الأميو 00 وأنشا فعاصعته دّزانة كش فها منعامة العلو م نحو أن بعانة ألف 
مجلد » وربما كان أعلم أمير جاء فىالإسلام27. وكانت جامعة قرطبة فى أيامه أعظلم 
جامعات الأرض تقرأ فمها العلوم الطبيمية والرياضية والفلكية والسكيمياوية . وكان 
عبد الرحمن الثاتى عالماً أديبا شاعياً يعرف علوم الفلاسفة . 
ولا ملك الأندلس أمير امسامين .وسف نن تاشفين من المرابطين انقطم إليه 
« من المزيرة من أهل كل عم غشوله » حتى أشهت حضرته حضسرة بنى المياس فى 
صدر دوللهم ؛ واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة مالم يتفق 
اجاعه فى عصر من الأعصار 4 ؛ وكان الفيلسوف ابن طفيل من رحاله هو الذى 
جلب إليه العلماء من جمييع الأقطار » ونهه على فضل ان رشد الفيلسوف . 
.وكان لملوك الأندلس غرام باصطفاء كبار العلماء للوزارة » يشتماون على الدوأة 
ودرون أعرها » ومسهم من رزوا فىالسياسة والإدارة وقيادة ايوش تبريزثم ق 
الم والأدب » وكانوا بتشددون كثيراً فى البحث عن أصو هم ؛ والأغاف غلب أنهم 
كانوا من أصول عربية » وكذلك كانوا فى تولية القشاء» فقد ولى 0 الجاعة منة 
سين ومائتين 7" عمرو بن عبد الله من اللوالى » وجمو أول من ولى قضناء اججماعة 
للتحلفاء م ن الو الى » فشق ذلك عل المرب فبلغ ذلاثك الأمير فقال : وحدت فيه ما " 
أن فهم . وجرى على هذه السنة الأموون م ام رابطون واللوحدون 0 
ومن يلل هذه الدول السكبرى من ماوك الطوائف » ونسحوا على أساليب الدولة 
الداهية وقييها منردول ص [ 
كان عبد اأرمن الداخل بعد أن قطم صلاه بالعياسيين بريد الأندلسيين عل أن 
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(؟) كتاب القضاة بقرطية للختي 
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يمقبروا إسبانيا وطنهم الحقيق » ينفق دخل مملسكته فى الأعمال النافعة » لدم 
احتياجها إلى الميوش الكثيرة والأساطيل البحرية » وكان خلفاؤه .رون 5 أن 
ينسسجوا على منواله » وصح أنهكان لبعض ماوكهم الخالفين جيوش دامة حت السلاح 
0 : 00 يمهد فى الغرب » و يعرف إلا فى بعض 
الكيوار عند ملوك الشرق . وبلغ من غ1 الإسلام قتهد هشام الأموى 5 وكانوأ 
٠‏ يشهونه لتقواه بعمر بن عبد العزيز 4 أن رنناك 3 »كان أوصى اناك أسير 
من العاين من كته ؛ قطلر ذلك فلى نوجل أسير يشترى ويفكع لك الي 
وقوة السلين .2 

ظ نج عيب لاس كب اليونان واللاتين » فنكان لم من ذلك حفة ل يقل 
كر أعن حظ خلفاء المياسيين فى الشرق . و حم العرب هناك من وراء الغاءة 
فى دراسة الرياضيات والفلك والطبيعيات والكيمياء والطى » وكات لم الخابر 
والمصانع » ول يقل" جاحهم فى الصناعة والتجارة عن دولة راقية من دول الهوم . 
فكانوا ببيثون بحاصلات المعادن و 39 السلاح و ار ر والحوخ واللد والسكر 
والورق إلى إفريقية وسار الشرق ؛ على أدى جار مر الهود والبرير وأم 
ما لإسبانيا اليوم من أعمال الر ى هو من صنع اا » فامهم أدخلوا إلى سبول 
الأدلى الحصيبة زراعات منو عة » فأصيحت الأداس ترى بفضل قا فم 
المالية » وثناوات هممهم عامة فروع العاوم والصناعة و 9 ؛ وكانت مشاريعهم 
ادو مية على مثال مشاريم ازومان بعظمها وفضسل فنائها . وقد أنشأوا العارق 
والمسور والفثادق لاسياح ؛ وشادوا الستشفيات واو أمع والرياطات » وكأن 
الأمو ون فالثر حي فى الشرق يحددون عهد ركلس على ماقال رينالدي) 
0 لعي الثاني أ ؟ كير ملو[ك الأندلس اشتهالا بالعي ولشره وعئاية َ 
ا دثم لى سبجيله ؛ فقد 000 قرطبة وحدها /ا؟ مدرسة كان يتعلم قمأ أبن ا 
الفقراء محاناً.. وروى دوزى”" أنه كان كلفرد فى الأنداس يعرف القراءة و و 5 


“7كلتثلف" بج ريم ج بدت زج جبير شا سبع وحفا عاج يعبر إ “تسج بوجو ,جسصجحجى: بسسونسسي جور يست جر جنا 1 ومشحصة الا 04 جر جد 


)١(‏ ارمح المسامين فى أسبانيا لدوزى 


فدئية النرن فق الألدلين:. 0 سيب 
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بينا كان فى أوريا ججيع النصارى حتى التبسلاء والأشراف منهم » لايفنكرون فى 
التعلم . وأنشأ الوزر رضوان النصرى ( +7 هم) المدرسة بئرناطة ولم تكن مها . 
قال ان الخطيب وهو الرجل الذئ قل فى الدولة أمثاله ذكاء» لم يكنسب من غير 
التجر والفلاحة مالا » وقد أقام مر أعمال العمران ما يحسده عليه أعظم 
طواغيت الزمان . 

بشول بالستر الؤّرح الإسباتى : إن العرب فالأندلس امتازوا بالسر عة الغريبة 
فى تلاقف عاوم العال القديم » من فلسفة وتاريسم وحساب وحير وهندسة وفلك 
وعلوم طبيعية ) وتفردوا : خاصة بعلم الئبات ؛ نشروه فى مدارس طم كثيرة » ومن 
أغترها مدادس ترظن و طلشيطااة وإشبيلية . قال : والعرب أنفسهم لم يحماوا إلى 
إسبانيا ثقافة عظيمة » وإن الفضل ىق الحلال العامى والأدى الذى اشهرت به 
الجامعات الإسلامية خلال سلطان العرب فى إسبانيا ؛ يدجم إلى جماعة من الغارية 
والهود ؛ وإنه جاءت من الهود طبقة مشهورة من الأطباء ٠‏ وأوام العرث من 
ألوان الأدب بالشمر الغنانى والقصة والثل فى قوالب حكايات قصيرة . 

ويقول لويس من علماء امشرقيات فى اللرتقال7* : إن النورين من مواطنيه 
اليوم يقدّرون الأمة العربية الجيدة حق قدرها ويدرسون مآثيها فيا أبقته من 
ثارها الخالذة » ولا سما هندستها فى المباتى التى أصبحت خاصة مها » تفتتخر مها 
الشعوب التمدنة لعهدنا وتميحب منها . قال : وناري العرب حافل ذ كامهم و تقد مهم 
وسيادتهم فى كل العلوم والفنون حتى ف الزراعة » فقد كانوا بعد غزوم, إحدى 
المقاطعات واضطرار هم إل عشرأمها 0 جعاو ل ممأ بعك سنان دنات دقيقية » وذلك 


بقصيل مسأعيهم و نفو فهم ودابيرهم المتحيية 0 
سزات .المكومات الأندلسية : 
ويطول بنا محال القول إذا حاولنا أن نمرض هنا » لما خدم به الانداسيون 


0ع تأعررات سيأسة أوبى كر .9 
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انر لدت ١‏ ققد أقتناً إل سن :اله تقول سبابقة كواطك الفربية واارها 
فى اللغات الشرقية والثربية » وحال الغرب ىشباب الإسلام » وأئر علوم المرب 
فى الغرب » وأثر شعر العرب وفنونهم فى الأم الغر بية » وتأثير العرب فى البلاد 
الثاوءة . ومهمنا هنا أن ترسم صورة من صور الأندلس وعمرائها على عهد العرب ؛ 
لأن من هذه المزيرة انبعث نور العرب فىغرلى أوربا » كا انبمث فىأواسطها من 
جزيرة صقاية : ودذلك يثبت أن العرب إذا قتحوا جنولى أورما بجيوشهم © فقد 
حماوا إلها جيوش عامهم وفنهم ومسناعتهم » يحيون موات تلك الأقطار البميدة 
من دار أعراييتهم » ويلقدون أهلها معنى الحياة الراقية » ويذيقونبي طى, السعادة . 
. والعرب وإن كانوا إلى قلة فىتلك الديار » فقد أمساوا فمهأ حضارمهم مانية قرون . 
واولا مخالف نشأ بين رحال الأم فهم » لخللوا ون تلك المماكة 6 ويلتحون 
ماينفم الأرض وسكانها » وإن حارمهم كثير من مم أوريا بتتحميس الباباوات لها » 
حت تماون اجيم على إخراجهم ؛ قله أن قاموا بعملهى الشريف » ونقلوا إلى المالك 
اللائينية والجرمانية والإجليزية وغيرها بضاعة عامهم الزاخر وخلقهم الباهر . 

قال بض الباحثين : لما استولى المرب على نارون وبروفنسيا وفيرها 
عمروها فأحسنوا عمارمها ؛ وكان شاجه | عر أهيون يستشي. بنفسه أطباءهم » ون 
تعلموا فى مدارس قرطية لفتراريل ولابيه دى كلوتى . وأخذت فرنسا من العرب 
أساليهع فى الزراعة » وحفر القرع واتكلجان ونظام الرى . وبلدوا فى الأندلس 
النبانات والأشجار التى لم تكن تعرفها » فانتقات إلى أوربا » وأتونا بصناعة السحاد 


وإنشاء السن 0 
يا السياممة العر 75 ُ 


وأصاب الأندلس إديار بعد ذلك الإقبال » فسقطت سياسة أهلها وإن لم 
تسقط مدنيتهم » تفر“قت 3 حتى أمسى بعض عمال الولايات وقضاتها يحاولون 
أن ينعتو أ املك أو الامير لاستيدادثم بالخص دون دن ولا مم 6 دل و قُْ بعر 





أدوارثم الطامنون من أدغياء الحلافة » والراغبون فى التلقب بأمير المؤمنين ؛ ومن 
أمرائبي من كان « مفكمشة ولابته » قليلة جبايته » فإن نظره لم يزه على امتسداد 
ناظر » . وجاء زمن » كا قال ابن حزم » وطرطوشة ومس قسطة وأفراغة ولاردة 
وقلمة أوب فى بد بنى هود » وبلنسية فى بد عبد اللك بن عبسد العزيز » والثثر 
أى ما فوق 'طليطلة من جهة الثمال فى هد ينى رزن » وطلهطلة فى بد بنى ذى النون ؛ 
وقرطبة فى أبدى أبناء جهور » وإشبيلية فى بد بنى عباد » ومالقة والإزيرة المضراء ‏ 
فى د ببى برزال من البرير» والمراة فى بد زهير العامصرى ثم ابن صعادس » ودانية 
وأعمالما والمزائر.الشرقية فى بد مجاهد المامرى » وبطليوس ويابرة وشنترين 
ولشبونة فى بد بنى الأفطس » وقسمت الأندلس بعسد سقوط الأمويين إلى تسم 
عشرة مملكة . منها قرطبة وإشبيلية وجيان وقرمونة والغرب والإزرة الحضراء 
وصرسية وبلنسية ودانية وطرطوشة ولاردة وسرقسطة وطليطلة ولشيوئة » وكان 
ذلك بعد ذهاب الح من بنى أمية سنة 407 ولو ل يتداركها ملك الذرب الأقصى 
ان تاشفين أواخر الماثّة الخامسة لما بقيت فى أدى المسامين إلى سنة 6ه . واو لم 
لهم فى سنة 518 رأس ملوك بنى لآ مر ويستولى على غرناطة » ويهم إلا بلدانا 
أخرى مبمة من أمبات مدن الأندلس فيجمع الشمل » لكان المتحّم اتحلالها 
قبل الأوان . 

كان من اختلاف كل التغلبين ووحو دثم و نوفا أعذاء أشيد أ سمون كل 
نوم إلى تأييد سلطانهي » والأّخذ بالقديم من ثاراتهم » ما قبح أثره » وساء خبره 
وشو 17 نذاو أس له التان ات ناعون لفون رعة اعررة كبن 17" يرا 
وقَيْسدَة تسمه ولحو يقطم به أيامه » وبلغ من مخاذلم, أن كان ماوك النصسارى 
ا ن الإاوة من ماو كها قاطبة مدة سنين طويلة ؛ وأن بلتعجى" أحد ُ إلى عدو ه 


فص 





)١(‏ زعم ليق ار وفتصال فى كتتاه اانا الإسلامية فى القرن العاشر أن جميع طوقات 
المع الإسلاى كانك تتعاطى اشر كالتصارى والمهوود 6 وأن شار لى لخر ف كانوا يعاقيون 
بشدة 5 يقفى بذلاءه الهر ع , على أن الخخر ما كانت تسر فى كل ناحية علنا . 
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الإفرجى 8 أبيه وأخيه . ولذلك رأينا عمرب الأنداس بكر ن لانقسامهم 
عل أتفسهم 0 من مات الأجانب علوم ؛وااأرض الداخلى أ شق من المرص 
2 

هذا ما كان من فساد سياسة الأدلس » وهناك عوامل أجماعية كان مولا 
في اللداسية . وقد أشار إلى بعضما ان خلدون فى الاة الثامنة فقال : إنه ذهي : 

من أهل الأندلس رم التملم ؛ وقلت عنايتهم بالعلوم لتناقص عمرامهم مها منذمئين 
سس السنين » ول يبق من رهم العلم فهم إلا فن المربية والأدب » وأصبح الفقه 
رصا خاو اه را بعد عين 6 والعثليات لا أثر لما ولا عين » فانقطع سقد ند التعلم بتغلب 
العدو" على عامتها ؛ وشغل الناس عمايشهم أ كثر من شثلهم عا بمدها - 
القوم يتشهون بالحلالقة فى ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدثم وأحوالم 
-حتى فى رسم لايل ف /الحدران والمصائم والبيوت . قال حدتى اقد يستشعر من ذلك 
الناظر بعين المسكة أنه من علامات الاستيلاء , 


الاممطاط و أعصسب أ لأسيان 


أظننا الآن رسعنا صورة صغيرة من الأدلس فى ّ العرب ؛ وما أنتحته من 

كبن اديه فى الأسقاع ١‏ تى نزلوها » ببى أن نصف ما آلت إليه حالة تلك الآمة 
مع حمينيا نا شمف أهزرها . عمل العرب منل فتيحوا أرض الأندا عن يتفم 
الأنداسيين الأصليين » وكانوا فى أيامبم الطويلة التى دامت ما يقرب من عمر مملسكة 
الرومان مثال امساعحة والاعاف والطرية . ولا عاد التصارى فافتتحوا غرناطة آخر 
معقل للا ل ل بروا الاقتداء بالتسامح الذى أظهره المرب نحو م خلال عدة 
قرون + بل كان منهم على الرغم من العاهدات المعقودة م السامين » أن اضطهدوا 

م تاسيأ » ول تصح عزعتهم على ا طرداً نبائياً إلا بعد قرن ؛ 
فسكان التفوق الفكرى ف العرب من موجيات بقامهم عل رأس جيم الصناءات ) 
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رغم ما لمر من الاضطهاد . و للق مع الإسبان فى اتهامهم العرب بالاستيلاء عل 
ا جيمها » ولذلك طالب الشعب. الإسبانى بطرد 9 ب ذقط ؛ وأفرط رحال 
الدين فكانوأ يضون بتقتيلهم على بكرة أ م ؛ يحاولون أن لا بيموأ مهم دياراً : 
-وأن لا يعنى من هدًا البلاء النساء والشيوخ والأطفال . واتخذ فيليب الثاتى طريقاً 
بين بإن » مقتصراً فى سنة 16١‏ على إعلان طرد العرب » ومصدراً أمره سراً » بأن 
بذبح معظمهم قبل أن يتمكنوا من منادرة أرض إسبانيا » فأهاك نحو ثلاثة أرباعهم . 
ولا انتهئ الطرد والذابح عمت الأفراح » وظهر أن إسبانها ستدخل فى طور 
جديد » فنشأت نتامج عظيمة من هذه الإبادة العامة التى لم يق لها مثيل فى التاريع . 
ترك فرديناند.للعرب حريتهم الدينية وحرية لهم فى المماهدة النى عقدها ممهم ؛ 
ومنذ سنة ١499‏ ددأ عهد الاضطهادات » فأخذوا يِمَمُدون أبناء المرب بالقوة ؛ 
مدعين أن العرب كانوا نصارى » وسيقوا إلى دوان التحقيق الدينى فأحرق منهم 
من استطاع أن يحرقه » وسار هذا العمل ببطء للصعوبة فى إحراق عدة ملابين من 
الأنفس . فاقترح السكردينال رئيس الأساقفة لتطهير أرض إسيانيا من المنصر 
العربى -- وكان هذا الكردينال الا 0 لتحي فى دوان التحقيق ف المملكة 
ومن كبار أهل الصلاح والتقوى ! -- أن يقتل بالسيف جيم المرب الذن 
م ديثو أ بالتصرانية وق جلمهم النساء و الأطفال . وكان الدومتي>ك « بليدا » 
شل" فسوة » فقغى أن يقل العرب ددون استثناء > لأنه رأ أنه لا يناف أن بعلم 
إذا كان يسم المهتدن تم نصارى فى قلويهم . ولاحظ » وهو على حق فما لاحظ » 
أنه من السبل عل المولى أن عنز فى الدار الأخرة بين من يستتحقون عذاءه ومن 
لا يستحقونه . يقول فولتير لما فتحت العرب إسيانيا لى برحموا قل النصارىق 
الوطنيين على انتحال الإسلام ؛ ولا استولى الإسبان على غرناطة 5 السكرديتال 
كسيمنس أن دصر كل العرب » دنمته إلى ذلك غيرة دينية » أو ملموح إلى 
إنشاء شعب جد بل خضع لصولته ع وأرغم خسان ألف عرنى على أن أن محماوا رمز 





56م 202000 الإسلام والحضارة العربية 
الإفريجى ليعينه على أبيه وأخيه . ولذلك رأينا عرب الأندلس مبلكون لاتقسامبم . 
على أنقسسهم » أ كثر من يات الأجانب علهم » والرض الداخلى أشق من امرض 
ْ الخارجى . 0 
هذا ما كان من فساد سياسة الأندلس ؛ وهناك عوامل اجّاعية كان منهسا 
ضمف الأندلسيين . وقد أشار إلى بمشها ان خادون فى اماثة الثامنة فقال : إنه ذهب : 
.من أهل الأندلس رمسم التملم » وقلت عنايتهم بالعلوم لتناقص عمرائهم مها منذ مئين 
من السنين » ول يبق من رمم العم فيهم إلا فن المربية والأدب » وأصبح الفقه 
زسماً خلواً وأثراً بعد عين » والعقليات لا أثر لها ولا عين » فانقطم سند التملم بتغلب 
العدو” على عامتها ؛ وشفل الناس عمايشهم أ كثر من شغلهم عا بمدها » وأخذ 
القوم يتشهون بالملالقة فى ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالم 
حتى فى رمم القاثيل فى الحدران والصانع والبهوت : قال حتى لقد يستشعر من ذلك 
الناظر بعين المسكة أنه من غلامات الاسثيلاء . 
الامخطاط وتعصب الأسيان : 
أطفا الا ركسا سور سقيرة من لادان فى 5 الدرف عونا الله ين 

خير للمدنية فى الأسقاع ألتى نزلوها » بتى أن نصف ما آلت إلبه -الة تلك الأمة 
مع خصهمنها لما ضعف أسيها . عمل العرب منذ فتتحوا أرض الأنداس ما ينفع 
الأندلسيين الأصليين » وكانوا فى أيامهم الطويلة التى دامت ما بقرب من عمر مملكة 
الرومان مثال المساعة واللطف واطرمة . ولا عاد النصارى فافتتتحوا غرناطة آخر 
معقل للاسلام”!؟ لم بروا الاقتداء بالتسامح الذى أظهره الحرب موث خلال عدة 
رون 4 بل كن منهم على الرغم من العاهدات المعقودة مم المسامين » أن اضطهدوا 
هؤلاء اضطهاداً قاسياً » ولم تصمح عزعتهم على طرد العرب طرداً مبائيا إلا بعد قرن» 
فكان التفوق الفكرى فى العرب من موجبات بقائهم على رأص جيم الصناءات؛ 


8 صصارة العرب ساف ليون 5 


مدنية العرب فى الأندلس 1 


دنم ما الحم من الاضطهاد . والق مع الإسبان فى امهامهم العرب بالاستيلاء على 
الأعمال جميمها » ولذلك طالب الشعب. الإشباتى بطرد المرب فقط » وأفرط رجال 
الدين فكانوا يقضون بتقتيلهم على بكرة أيهم » يحاولون أن لا يبقوا منهم دياراً » 
وأن لا يعنى من هذا البلاء النساء والشيوخ والأطفال . واتخذ فيليب الثانى طريقا 
بين بين » مقتصراً فى سنة 151٠‏ على إعلان طرد العرب ؛ ومصدراً أمه سراً » بأن 
يذب معظمهي قبل أن يتمكنوا من منادرة أرض إسبانيا » فأهاك نحو ثلاثة أرباعهم . 

ولا انتعى الطرد والذاعع عمت الأفراح » وظهر أن إسبانيا ستدخل فى طور 
جددد » فنشأت نتاي عظيمة من هذه الإبادة العامة التى ل يمع لما مثيل فى التاريع . 
ترك فردينائد للعرب حريهم الدينية وخرية لنهم فى العاهدة التى عقدهأ معهم ؛ 
ومنذ سنة 1444 بدأ عهد الاضطهادات » فأخذوا يسَمدّدون أبناء العرب بالقوة » 
مدعين أن المرب كانوا نصارى ء وسيقوا إلى دبوان التحقين الدينى فأحرق منهم 
من استطاع أن يحرقه » وسار هذا العمل بيطء للصعوبة فى إحراق عدة ملابين من 
الأنفس . فاقترح السكردينال رئيس الأساقفة لتطهير أرض إسبانها من المنصر 
العربى -- وكان هذا السكردينال الا كم التتحكيم فى ددوان التحقيق فى الملكة 
ومن كيار أهل الصلاح والتقوى ! -- أن يقتل بالسيف جيم العرب الذين 
لم بدينوا بالنصرانية وفى جلتهم النساء والأطفال . وكان الدومنيك « بليدا »6 
أشد قسوة » ققفى أن يققل العرب دون استثناء » لأنه رأى أنه لا يتأتى أن يعم 
إذا كان ليسم الهتدن مم نصارى قف اريم . ولاحفا » وهو على دق فما لاحل » 
أنه من السهسل على المو أت عير فى الدار الآخر ة بين من ستحقون عداه ومن 
لا يستحتونه . يقول فولتير لما فتحت العرب إسيانيا لى برحموا قط التصارى 
الوطنيين على انتحال الإسلام ولا استولى الإسبان على غرناطة أراد السكردينال 
كسيمنس أن دصر كل العرب »© دفمته إلى ذلك غيرة دينية » أو طلموح إلى 
إنشاء شعب جديد ضع لصو انه » وأر نم سين ألف عرلى على أن يحماوا رمز 


دن لا يؤمئنون هه . 
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و ب الدومنيى إن قتل ثلاثة أرباع منن جلوا من الغرب فى طريقهم إلى 
دار مجرتهم » قتل مأ ار هاة واحسدة كانت 66 ألفاً وذلك 
خلال يحالم إل افزقية #وفقنت إسماتا قمبضعة أع مليونا مو زفااها. 
ويقول سيديليو 1 ا إن عدد مه نسحم إعب نمأ يا بلغ علا نة 0 6 
وذلك من فتوم لزرذيتانه إل لزة العرت الطرة الأخن وود كر فازيى7© وه 

من أعظ مؤا رخ إسبانها أنه نتى من إسبانيا فى مختاف العصور مليونان من المهود؛ 


م : .وثلانة - من العرب والعرب التنصرة )0 الورسيك 5ن 4 وبلغ من هلاك 0 
5 8 للد أو أو استرق مهم أخناء هذه الفاحجمة زهاء مانة أل . قال ليون : إذا للست 
0 مذبحة سان بارتامى عثل هذه المجازر عدت مناوشة لا شأن لما » ول يحدث من 


أشد الفاحين توحشاً وأقساثم قلباً » حادث مثل هذا نسب إليه ما نسب لهذه الذاعم 
الثلاث.؛ ومن سوء حظ إسيانيا أن هذه الثلانه ملابين من الرعايا الذين حرمتهم 
إسائيا باختيارها كانو | يؤلفون الطبقة المالية فى العم والصناعة . 

6 ويفهم دن تموع روانات ا أن الشعس الإسسياى مشعصرن يقطر نه‎ ١ 
بأجلاء المود 0 ن أرضها ؛‎ ١ 8 ون تعصبية أن حكومته حشرت صما قف مدئة‎ 
عل أن لا ملوا دهم دهي ولا قضة 3 ولا شيا ء ن النقد 6 فزلوأ ف لير تقال‎ 
. وإيطاليا وتعالى إفريقية » ثم النؤاك سكو سينا 0 لمم أيضا عن المرتقال‎ 
وما كان عددمٌ 3 عن مائتين وأريعين أن اختصوا ف التسناعات وأ تعدارة‎ 
. ولا سما ف الصرافة‎ 

5 وهم أ كان ف ممأهدة ا 29 امد 100 السرة لجاب أ أنفس السلين 
8 وإطلاق الجر 8 الدينية ضر م ليقوموا 0_0 ديهم ع مأ بون ا فك 
0 الشروط 5 طوياة 6 7 التنصير ف عر ناطة بتعدر بص الكرديفال 


. تيوان التمقيق ماد عند الله عئان‎ )1١( 
0 تاريع استياد) لبالستر‎ 0 
. معامة الإسلام مادة موريسكو‎ )*( 


مدنية العرب فى الأنداس 0 هيام 


سيزصيوس ورئيس الأساقفة فها منذستة ١444‏ وأخذ هذا السكردينال بدعو 
امسامين إلى انتحال النصرانية بالمواعظ واللخطب ء ثم حاول أن يرفم امك 
الكتب العربية فى مختلف فروع الماوم الإسلامية فأ باحراقها » فثار السامون 
فى البيازن والبشرات والرنة وباجة وقادس ورّندة . ورأت إسبانيا فى سنة ١٠6١١‏ 
أن ' خير المسفين بين اشبحرة أو التنصر » والظاهر أ ن هدأ امس م بطوق محدأفيره 
وظل المسامون فى المبال فى حالة أشبه بنصف استقلال أ كثر من نصف قرن » 
م 0 جع السامين فى قشثالة ورك مسامو أر جون » ثم تنصر حكثير من 
الساهين فى شنت مارية الشرق على الوادى الكبير فى السنين الأول من القرن 
النادس عش . وفى سنئة 1655 صدرت أواص محربط يحظر على من بق من 
المسامين فى إسبانيا استعال اللغة العربية » وكان ضعف أمسها حتى بين المسامين » 
وأمروا بأن يتركوا شمائرثم وينزعوا لباسهى ويبدلوا طراز معيشتهم » فثار السامون 
فى غرناطة والبشرات ودامت ال1رب سنين حتى صبكن لاض الأحن ينا بطرد المرب 
سنة ١5١4‏ فرحل فى سنتين عن إسيانيا نا مق تصفب مليون مسيم » وطويت حثيفة 
الإسلام فى شبه -جزرة الأدلنن 

أما بلاد اللرتقال » أوالقس التروقع عفد اللنون الا دلي أرضا و كار 
الرتقال؛ فقد استولى علها العرب عدة سنين ونخلوا عنها ثم عادوا إلمها ؛ ولا جلا 
العرب من لثسيونة قبل جلائهم عن غرناطة بزمان طويل عاملهم البرتقا ليون 
ععاونة”!؟ قرصان من الفرنسيين والإتجليز والنورميين والألان والباجيكيين 
معاملة فاسية : قتلوا الأطفال والرحال ©» وسيوا الأعس اض ودنسوا كل شى 
وأحرقوا أقوات الدينة » فهلك نيف وعشرون ألف نسمة» ذ كر ذلك الؤّرخ 
الرتقالى هركولانو نقلاً عن مؤرخ اليرتقال . وفى تاريخ اليرتقال أن املك الفونسو 
هنريك لا صم عزمه على ضرب السامين فى أرض البرتقال ودخل شنترين وشئترة 
ولشبونة(1140م ) » أعانه فى حصار لشبوية جاعة من الصليبيين من أهل اللورن ْ 


030 ًُ كبر سمأسدة لو ا ل 


الاهويل بز يديز موا 
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وفلامنديا كانوا مبيحرن إل بيت القدس" وبق السامونق تلك الديار بعد سقوطها ‏ 
بأدى اليرتقاليين لأنهم منعوثم من مفادرتها حتى طرد اللك مماثويل من بلاده 
الاين :والهود بلا قيد ولا شرط أواخر القرن اللخامس عشى » استجلاباً ارا 
ملك قشتالة وأرحون وملكتها اه . ونا أراد الإفري التقضاء على دولة الوحدين 
بالأندلس ( 6 ١م)‏ نادى البابا بالحرب المقداسة نففت جيوش النصرانية من إيطاليا. 
وقرنسا وألانيا وأتحدت قو انها بإسبانيا وتم للإسبان ما أرادوا . 
أباد الإسبانيون ف الأندلس كل عر للعرب » تشراوأ يوم بأبدمهم دمن 
أثم ما قضوا عليه كتب العرب فقد أمن20 السكردينال كسيمنس - أعدى عدو 
الامناة بوالناية اح بيه 1ق يه اق أعرق ناتيت قر اغلة دارا من 
كتب العرب » ولاسما المصاحف الخطوطة » أن تباد كتب العرب من إسيانها ». 
فم ذلك بغيرة عمياء مسدة نصف قرن » ولولا تلك اللترجات إلى العربية واللانينية 
لقغى هناك على الحضارة العربية يحملتها . وكاد ديوان التحقيق الدينى الذى أخذ 
على نفسه إبادة كل أثر للعرب أن عل طعامأ للنار تلك الخطوطات العربية النى 
حفظت فى خزائن كتب الأسكوريال » لولا أن تلطف الركيز فيلادا وحال 
فون أخراقيا.: ْ 
., قام العرب بصنيعهم من تمدين إسبانها قروناً طويلة » ونقلوا المدنية إلى المالك 
الأخر ى » فكان جزاوثم بوم ضعفت سياستهم أن يقتلوا شر قتلة » وتباد آ نارهم 
أى إبادة » ول يستقد قطر من أقطار الغرب ما استفادته إسبانيا من العرب » ولما 
جاوا عنها نمق فها غراب الدمار وفقدت صناعتها وزراعتها وعلومها » وأصبحت. ‏ 
اماما د 2 من خروج العرب أحط بلاد الغرب . قال ستائل لانبول : « إن 
فضل مسي الأنداس يتحلى فى #بجية الإسبان وتراجمهم فى عاق النجاح » 
بعد أن لت أرضهم من الإسلام » . وقال لانريولا : لقد جمل العرب من إسبانيا 
جنة بديعة » وكانت صارت إلى بربرية على عمد الفوط ؛ وجعاوا إسيانيا أعظ, كز 


. إسيانيا والعمران العرلى لسكاباتون فى ملة العالم الإسلاى الفرنسية‎ )1١( 


مدنية العرب فى الأندلس /ا؟ 


لثقافة الأوربية » فقضى الفتسم الإسباتى على عمل سبعة قزون قضتها إسسبانيا 
فى ظل مدنية العرب . اي 

وقال لبون : «ظد 502 00 لا حرق بغر اله كلها طالئه 
ده إليه مر مخطوطات العرب وكانت ثمانين ألفا -- عدا ما أحرق فى الدن. 
الأخرى كانه حدى : الأد من كاتاب القارعم كنف أعد اددع ولسكن. 
الأعمال لتى قامت على أسهم فى تلك الأرض تكنى لتخليد ذ ذ كر ثم على عنق 
الذهر »؛ وإنْ نفدت فود السكتوية . ظ 


مدني المرب فى عرز بة صفليم 


العمر ب ف حدوض البدر ا ماتوسط وغزو صقاية 0 


. قلنا إن البحر امتوسط غدا لغزوات المرب عر عربياً منذ أوائل الفتم كبحر ‏ 
فارس ويحر الظامات والحيط المتدى . وغلب السامون م قال ان خلرون على هذا 
البحر « يمنى بحر الروم أو البحر المتوسط » من جميع جوانبه 2 وعظمت صوانهم 
وسلطامهم فيه») فلم يكن للأمم النصرانية قبل بأساطيلهم بشىء من جوأنيه » 
وامتطوا ظهره للفتتح سائر أيامهم . فكانت لحر المقامات المعاومات من الفتتح والغناهم » 
وملكوا سائر الزائر النقطعة عن السواحل فيه مثل ميورقة ومنورقة وباسة 
وسر'دانية وصقلية و قو'صيرة ومالطة وإقريطش وقبرص وسائر مالك الروه 
والإفريم » . قال : « والسامون خلال ذلك كله قد تغلبوا على ال كثر من لمة 
هذا البحر ؛ وسارت أساطياهم فيه جائية وذاهبة » والمساكر الإسلامية تحتاز 
الببحر فى أساطيلهم من صقلية إلى البر السكبير القابل لما من العدوة الثمالية ؛ 
فتوقمع عاوك الإفر يج وتشخن فى مالكهم نك وقع ف أيام 0 أي الحسين ماأوك 
صسقلية القامين بدعوة العبيديين » وانحسازت أمم النصرانية بأساطيلهم إلى الانب 
الثمالى الشرق من سواحل الإفرحة والصقالية وحزار الرومانية لا يعداومها . 
0 اساطيل السمين قد سر يت علهم ضر اء الاأسى بفريسته ©) و قد مات الا كثر 
من بسيط هذ البحر عدّة وعدداً » واختلفت فى طرقه سلما وحرباً » فم تسبح فيه 
للنصرانية ألو اح 4 . 

وهذا أجل وصف لال البحر التوسط وما آل إليه فى الإسلام . وقد غزا 
العرب جزيرة صقلية أكبر جزائر هذا البحر فى خلافة عمان وم قغى أسطول 
معاوية بن أبى سسفيان على الأسطول الروى فى للة الإسكندرية فى الغزوة المعروفة 


مدنية العرب فى جزيرة صقلية عم 








بنزوة الصوارى ( غم )وان تشافان هرون ىن ألف ميك ويقال فى 
سبعائة والسامون فى ماثتى > 5 ونحوها , فاميزم اروم ٠‏ وغزأها عبد اله سن قيس 
الفزارى7؟ من قبل معاوية بن حد مج الكندق ففتح وسى وعْنُم » وذهب الها 
عبد الله بن قيس لكشف حالها سنة 46 للهجرة ( 556 - 555 م ) ثم وافاها 
لهذا النرض غير واحد من القَواد فىأوقات مختلفة » وكان مما غم عبد الله ن قيس 
من صقلية أصنام من ذهب وفضة مكللة بالجواهر » خُملها معاوءة بن ألى سفيان 
من ذيقق 4ب انقدها إلى البسرة وميا إل الحيد ابل : ؛ لأنه رأى بيمها قائمة 
قر نما ف يبال انتقاد المنتقدين له من المسامين27 . وأخرج مماوءة الجس 
فى اننا > ووجهه إلى دان وكتب إليه بسلامة السامين وعا كان من أمس صقلية ؛ 
ففرح الخلينة بذلك . وم تزل صقلية تفزى فى أوقات مختلفة » ويكون المتمهد لغزوها 
صاحي ونس . غزاها عياش بن أخيل من جماعة موسى بن نصير أواخر الانة الأولى » 
ومد بن يزيد الأنصارى أوائل الائة الثانية » وغزاها وسردانية بعد الثلاثين ومائة 
عبد رجن بن حبيب الفهرى » وغزاها ابن الأغلب إلى أن استقر فيها السامون 
سنة ؟51 ه على بد أسد بن الفرات » أرسله إلها زيادة الله بن الأغلب من "ونس 





(1) ممامة الإسلام سل مادة صقلية , والكبية الصقلية لآمارى » وأعمال الأعلام 
لاسان الدن بن الخطيب > وأحسن لتقاسم للمقدسى » والخلاصة الثقية فى أهياء إفريقية للباجى . 
وبالفر نسم ة اسسثيلاء اللسامين على صقاية لط ار حستى عند الوهاب ؛ وبلرم وصقلية لشارل ديبل . 

69 ل عمل 00 ىُْ بيع الأصنام قاو من الارقاء الفكرى في العرب . فقه ذكر 
التاري أن من جلة الغنام | أ وقعتث فى أ,دى الفا ين قاف كسرى ٠‏ فلم تعتدل سمته 2 
0 به إلى مر فقال « أشيروا على فى هذا القصماف »© ف جم ملام 
على أن يك يذون له فى ى فقأم 0 دين وأئ غيين أَبى قبول البساط » دقال 5 0 علمك , 
ريلد , ويقينك آذك » إنه لسن للك من الدنيا إلاما أعديت اميه 9 أو لمبية فا يليت 
أو أكات فأذ: نيت »© قال صدثتنى ؛ فقطمه فقسمةه نين النساس فأصاب علياً قطمة مله 2 فباعها 
رين ألفا » وما هى بأحود تلك القطع . وكان هذا القطف ستين ذراعاً فى ستين ذراعاً 
بساطاً واحدآ مقدار حتريب 6 فيه طرق كالصور ؛ وقصوص كالأ هار ؛ وشلال ذلك كالدر , 
وف حافاته كالأرض المزروعة » والأرض البقلة بالنبات فى الرييم من اأرير على قضيان ١أذهب‏ 
ونؤاره بالذهب والفضة وأشياه ذلك . 

04) 


04" 0 "الإسلام والحضارة العربية 








فى عشرة آلاف مقاتل ومائة سقينة ثم عززها. بعشرين ألف «قاتل وأسطول ضخم" 
مؤاف من ثليائة سفينة ».وا تم الفتهكتب زيادة الله إلى الأمون العياسى فى بقداد. 
يبشره به © ودام حصار بارم عاحعة المزرة جمس سنين ( 518 - 595 م) 
وغزاها اين الأغلب فى سنة 48؟ 4 وغزاها الوائق العباسى وافتتح مدينة مسينة: 
سنة 8؟؟ وعبد الله الهدى سنة "٠4‏ لأن أهلها خالفوه فهدم سورها » وفتحها . 
المز سنة 88" » وافتتح بعض مدمبها على بن وسف بن تاشفين بعد سنئة ١ه‏ 
يقول الؤرخ الإنكليزى سندر 22 .إن مقلية دانت للعرب بعد أن كانت نحت 
ّ الإمبراطورية البنزنطية » وسقطت بلرم عام 81 وكان النصر حليف المسامين 
وقد. امتد سلطامهم عام 5 إلى رومية نفسها» كا سقطت من قبلها طارانت . 
عام 84٠‏ وثم انتلاك العمرب ولايات جنونى إيطاليا » واستسامت نابل وسالرن ٠.‏ 
أما مونت كاسينو المشهور بدير الرهبان البندكتيين العظم الواقع فى موقع حصين.- 
على بعد 8" ميلا إلى الداخل و 7١‏ مهلا من سالرن فوقع فقبضة المرب سنة 4884 . 
وبنهذا تم فتيم العرب هناك . [ 0 


ظ 70 ف حجنو إيطاليا : 


. ويطيب لنا أن نقف هنا وقفة قصيرة بمد أن عرفنا استصفاء العمرب جزرة 
صقلية ؛ ورسو حم اا فمأ ا 2 من قر نين » لنعرف إذا كانت لمهم ف البعخر ْ 
زو وفت عند حدا ما فتحوه من اذ ر والمإدان و الخصو 0 أم مهم تمد وهأ 
إلى ما وراء ذلك » فالتاريم يحد”ثنا ميم استولوا على عدة ولايات من جنوى 
إبطاليا » وكانوا يطلقون على أرض إيطاليا الير الطويل أو الأرض الكبيرة » وقد 
حو قلورية واستئولوا على طارنت وبارة ورو وغيرها من بلاد""؟ انكيردة ووليه 
وفتحوا حتوة ووصاوا إلى رومية . 1 


وعد عم ميدع “بوكر 4ج بج 1771 جام نوم ومومبسو لججوج: > 7ل وجوج روسيجووبار امموسسوووويان ججتفة شع جع 


)00 1 الحلال لاد اط شادى والأر إعول ء 
0 يقول صديقنا كارلو تالينو أحد عاماء المغمرقيات فى إيطاليا إنه يطلق اسم الكبردة لت ” 


مدنية العرب فى جزرة صقلية با 





كانت الأجز اء الحنوبية. من أرض أو ليه. وقاور د من ملسكة بز نلية » 
واحتفظت الثلاث دوحات الواقعة على بحر تيزانو وهى حابتا وذابل وأمالق باستقلالما 
فلم يكن لإمارة بتشنقو سلظان علها » وه مرتبظة بالاسم بعملكة الروم البيزنطية . 
واضطرت دوقية نابل لدقم مطا مع أعراء .بن بشنهر عنها إلى أن حالف العرب 23 


صقلية سنة © "8 ) وقد دامت هذه 0 لفة إلى سنة 6٠١‏ م . 


شول واؤليك” | إن 1 سامان م ظهروا أمام مسقلية كان لات اانا الحنوبية: 
خطر عظم ؛ ول سمأ بعك أن حالةوأ نابل حكوسنة ا وكانث من أثر هذه احالقة 
الثربية : اقيت إيطاليا فى داخليئها صعوبات عظيمة . حالفت نابل المسلهين لأنيا 


٠ 


2 
ظلت زمنا تدفم إناوة لإمارة بنيقنتى ونشبت يينهها حرب فى سنة 895 وما أعان 
إمارة نابل إمبراطور الغرب ولا إمبراطور الشرق » فدت بدها شالفة السامين 

مح ت (دالموطودمآ) أو (12لعدطهعسمل) أو لمارديا (فللقةط ددم آ) عند الإيلاليين على عداة 
مدن : )١١‏ ملكة لشكيردة الإيطا ية أى الدولة الى أنهأها الفزاة من اللشكيردين الى دامث 
من سئة /5"ه- 4 لالام . وكانت فى أيام 008 وو عن إيطاليا الشيالية ( ماعدا اليندقية 
وامقرنا ويقاءة وانكنا اونا «..وهو سو ملام عدا من إطانا اسان وإعلانا اللنوية 
ما عدا إقلم نابل وقاورية ) . (؟) جمموع الذوقات 0 التق بقيت بعد سقوط “ماسكة 
لشكردة ُ دوقيات بنفنتو (مقهء اعمع8) وكاوا (قنامد2) وسارت (531626) فى ايطاليا 
الخو بنة 200 ما سرف غعتد اليو كان تأ م اوكا ( وليه أو أوليه ) وقد عادوا إلى 
استخلامتها أواخر القرن العاشر . وتيدال اسم ١‏ نكبردة فى العهد الحديث باسم « لمارديا » ومى 
تتناول الإقل م الذى كان مئه نواة ملة 0 القدعة » وهذا الاسم او بالق على يلك" 
ولايات ملاو وبركانو وبرشيا وكومو وكر عونا ومانتوةا وياقيا وسو ندربو وفاريمى ويطلق 
الغعريف الإدريسى على هذه الولايات اسم « أنزضية » . 

وقد كانت جبع إبطانا الطنوبية ا القرن التاسم من الميلاد داخلة فى الإمارة الا مكبر دبة 

العروفة بإمارة بدفئتو الملاصقة من الثمال دوقيق رومية وسيولتو (40اهمة) عدنى أن الطحد” 
الشيالى م ن الأمارة يجتدى” من مصب مون | رنيو فُْ 4 ر الأدرياتيك ( حون المتدقية ( وا 
إلى تراسينا فى محر انرانو.أو تيرين 'ناركا للإمارة الأرض الشيالية من 1/زرينا وكاسينو وسورا 6 
ونتصل الإمارة من المنوب ععظام بلاد أيوليه أو بو ليه (عالأتده) ويدخل ا ون طارننته 
ور بدزى وارة (8) و جيم بلاد قاورية (عنتاة621) العمالية إلى حنوب أرقن اكوزتزا ١‏ ا 


ٌْ 6 بيزنطية والعرسب ودؤلة تمورية ( بالفرئسية ) 


اكلا الإسلام والحضارة العربية 


ظ وحدانت مدابم علعة بان أميرين من أصراء الث الأرحاء سنة حار فاضطر 
كلاها أن يفزع إلى حماية الميوش العربية » ثم تصافيا فى سنة 245 على تقسم 
الإمارة إلى سمال : اطاق على القسم الشرق ممأ إمارة بنمنتو 4 وعل القسم الثانى. 
الشرق أمارة ساارن . وتولى المسامون قى بلرم عاصة جزاره صقلية غَرْو البحر من 
ناحية إيطاليا الشرقية وفى سنة 88 احتلوا رندزى » لخاول أمير تلك المهة أن 
لدقمهم عنها فا وفق» ثم لغ السامين أنه يمد حملة عظيمة فأحرقوا برندزى وعادوا 
إلى صملية عل مأ كنهم . واحتل عرب صقلية طارأنت سنة +84 م وه قاعدة 
حرية عبمة فى بحر الأدرباتيك »؛ ثم خافهى فها بعد حين عرب جزيرة إقريطش 
(5غم أو +6 م). 

وخاف البنادقة على جارمهم ودفمهم إمبراطور الروم تهوفيل إلى حرب العرب » 
لشهزوا أسطاو لا مك لف دن سقان م فاقلم إل ضقاءة والقق بالاسطول الإسلاى 
أمام طارانت » فهلك معظ البنادقة قاين من ظل 08 ( وتقدام المسامون بأسطوطم 
إلى الحزء الشمالى من بحر الأدرياتيك من نحو دلاسيا فنهبوا وأحرقوا ( 44٠‏ م) 
مدينة أوسرو فى جزرة كرسو؛ واجتازوا البحر فى العرض نفسه فاسروا أناسا 
من أنكونا » ولا عادوا إلى مستقر”ثم غنموا عدّة سفن للبنادقة . وهذه الغزوات 
م الى أشار إلها ابن الأثير فى حوادث سنة خمس وعشرن ومائتين فقال: إن 
أسطول السامين سار إلى قلورية وفتحها » ولقوا أسطول صاحس القسطنطينية 
فهزموه بعد قتال » فعاد الأسطول إلى ااقسطنطينية مرزوماً فكان فتحا عظما . 
ويقصد بقاورية الزء الذى يسمى اليوم شيه حزيرة سالانتينا » وهو الطزء الحنولى 
سن أوليه وفيه طارنت وربدزى . 

ودخل العرب فى سنة 845 خُليجكارنارو وهزموا أسطول البنادقة شر 
هزعة بالقرب من جزرة سانسنو . والظاهر أن قات العرب فى صقلية انضمت 
هذه الرة إلى قوات عرب أفريطش فاستولوا على بارة وأحرقوا مدينة كابوا . ثم 
قويت النافسة بين الأميرن الحاكين عل تلك الأرجاء من الطليان » فلحا أحدها 


ظ مدنية المرب 6 دز برة مقلية ش دياب 





إلى المسكر الإسلاى من الإفريقيين» واعتصم الآخر بالسادين من أهل أقريطش 

وعاد المسامون ذاحتلوا طارنت ممرة انية فى تلك السنة . وتيدئات الخال فى سئة 
م بين المتنازعين على الإمارة ثم تصالحا واقتسما إمارة بتئنتو مشترطين أن 
لذ يلحأ أحرها إلى المسامين . وقمل القايد أبد المسي وده فى امعسكر ملك قرنسا أونر 
الثالى سنة 6١‏ » وعاد العرب لغشاصروا طارئت بأص العياس بن الفضل الذى 

أسكن المسامين فى أرض قلورية ( 588 ه ) . 

٠‏ وظلت بارة إمارة إسلامية توائر غزواتها على الأصقاع المتاحمة . وفى نلك 
الحقبة فى الغالب سار المفرج بن سلام وفتتح أربعة وعشرين حصتاً استولى عللها 
كا قال البلاذرى ) وكش إلى صاحب البريد عصر يعامه خيره ؛ وأنه لا.رى لئففسه 
ومن معه من المسامين صلاة » إلا بأن يمقد له الإمام على ناحيته ونوليه إياها» ليخرج 
من حد التغليين ؛ وبنى مهدا 55 ٠‏ ولعل هذا الفاعم كان من أهل أقر يطش 
لاصلة له مع الأغالبة فى إفريقية » فعمد إلى الحلافة العباسية فى بغداد براجعها 
مباشرة لتصم ولايته . والغالب أن سلطة الفرج بن سلام امتندت إلى سائر بلاد 
أوليه » ثم قامالأمير سسمران وأخرب إيطاليا الجنوبية » ووصات غاراته إلى جنوبى 
نابل وسالرن . واشهر بالإمخان فى أهلها » إلى أن جاء اويز الثالى ملك فرنسا فزل 
إيطاليا وفتسم مها سنة 401 مديئة بارة » وقتل كثيراً من المسامين » ويذلك اننهت 
35 5 حك العرب ف بارة بعد أن دام 55 وعشران 29 ا لم) و 
غاف السليوث 50 ف تلك الآر ا كار عأمهم و صمنائعهم كا كان مهم ف 
جزرة صقلية لأن مقأ مهم فا ل بطل . 

فالعرب أنشأوا والحالة هذه إمارة فى بارة » وكان العراك بيمهم وبين النصارى 

من أهل جنولى إيطاليا على أشد"ه من سنة /ه إلى * 40 م . وأنشأوا إمارة صغرى 
فى سنة 1ه م ف البلاد الواقعة فى مصب مهبر سر كار يكليانو (مهدزاه1:ه0) ق حر 
٠‏ يرن ( شرق نجابنا أو كر طسقاية قدعا ) ودامت هذه الدولة إلى سنة 51١6‏ م. 
واسقوات العرب على جنوة سمئة 88# ه . ثم رحلوا عنها بعد أن سهبوها » واحتلال 





فد 0 الإسلام والحضارة العربية 





المسامين إقلم قلورءة كان متقطماً » انتقلت عدّة أما كن ومقاطعات مها من أبدى 
العرب إلى أندى النصارى وبالعكس . 00 ظ 
وغرا الو رومية عستان : الأول فى سئة 1 ام سب 55م م وفها 
ضرءوأ الحصار على مدينة القياصرة » فارناع اليابا سر جووس واهيز الشعب الرومانى 
فرقاً ورعباً » وبادر الإمبراطور لويس الثاتى ملك الفرتم واللوميارد بارسال حملة 
لقائلة الغراة ؛ وحهزت شُمُور نابل وأمالئى وحايتا لة ريه لطاردمهم » فرفع 
السامون الحصار عن المديئة بعد أن اقتتلوا مع جند الإمبراطور وسفن الثغور 
الإيطالية قتالا رائماً وعادوا مثقلين بالغناتم والأسرى . وفى سنة 6 م ١/لم‏ م 
نشط أصساء البحر السلهون فى نور إفريقية والأنداس إلى هيز جلة كبيرة فوصاوا 
إل رومية وهددوها حتى اشطر اليابا بوحنا الثامن خلف البابا لاون » أن 
يغاوضهم فى الحلاء على أن يدقع لحم جزية سنوية قدرها ألف مثقال من الذهب . 
ويقول ناليتو إن العرب لم يحتلوا رومية ولا مببوها » بل بلغوا ريضها فى سنة 
5 م ومهبوا بيعتى القدرس بطرس والقديس واس » وكانتا إذ ذاك حارج 
أسوار الدقة وابال علميي أهل التقرى فاضطروا إلى الرجو ع عنها . وبنى الحمسن 
ان على فى رو (865810) مسحداً كبيراً وجعل فى أحد أركانه مكذنة وشرط على 
اروم أن لا عنموا المسامين من تمارته وإقامة الصلاة فيه والأذان وأن لا بدخله 
000 ؛ ومئ دخله من الأسار المسفين فهو ع سواه او د أو مهما على 
دينه ) وإن خرنوا حجراً منه هدمت كنائسهم كلها بصقلية وإفريقية» ووف الروم 


: و1 ش 
مده الشروط كلها 6 نيلي أن ا ل م يدم عأعرأ جر أريم سمناني ٠.‏ 
طول هذه المزرة كشسرن تقر نت القكماء سيعة أيام قَّ أويعة أيام م بدار 6 ' 


)١(‏ مواقف حاسمة فى تارجم الإسلام لمحمد عبد الله عئان 


مدنية العرب فى جزيرة صقلية ا" 





سة عشر نوما 16 السطعحية * 4ر0 كيأومتراً «ريماً على أصعالاحم 
الحدثين . وكانت فى كل أدوارها مطمح أنظار الفاتحين من الدول البحرية » لأنها 
من أثم منازل الاتصال بين إفربقية وأوربا وآسيا . وقالوا إنهكان فها آخر أيام 
العرب مائة بإن وثلاثون بلدا بين مدينة وقلعة غير ما مها من الضياع والنازل 
والبقاع ٠‏ ومن مدنها الخالصة #أطرانلان سارو ريونت تيرة و سر قرس 
قطانية ؛ بطرنوا ») ميقس » مسينة » رمطة دمنس » قلعة القوارب » قلمة العمراط » 
قلمة البلوط » قلعة ألى ثور » بطرلية » ثرمة ؛ قرليون 6 :رطفيف » برطنة . 

ولا استولى الفاحون مَن العرب على صقلية تركوا لأهلها عاداتهم وقوانيهم 
وحريتهم الدينية المطلقة"'؟ ».وا كتفوا منها بحباية قليلة » وكان مقدارها أقل مما 
كانت عليه على عهد اليونان » وأعفوا مها الرهبان والنساء والأولاد. » وحافظوا 
على جيم الكنائس التى وجدوها ؛ لكنهم لم يسمحوا بإنشاء غيرها ؛ على خلا 
ما جروا .عليه فى الأنداس.» وعمذوا إلى الزراعة والصاعات فأحيوها . وأدناوا 
فى المزرة أصنافاً من الزراعة لم تكن تعرفها » ومنها البردى والران» وأقاموا 
الجارى التى ل تبرح ماثلة للميان » وعاموا الناس تمل القنى ذات الأنابيب العقف 
« السيفونات » » وكانت قبلهم غير معروفة » وأنشأوا فى الإزرة مصانع لصنم 
الورق » ومها انتشرت صناعة الورق فى إيطاليا . 

وعد نت العرب مناجم المزيرة وفها الذهب والفضة والشب والكحل والزاج 
والحديد والرصاص والنوشادر . وعاموا أهلها صن الحرير » وف مدينة نورميرج 
اليوم رداء حرركان الوك صقلية » وفيه كتابة بحروف كوفية تاريتها سنة ٠ه‏ 
ما يدعو إلى الاعتقاد بأن صناعة صبغ الثياب انتشرت فى أوربا من صقلية . ومن 
معبانعهم كانت تصدر الثياب”” المحلاة بالمواهر والطنافسالصوارة أنواع الصور» 
ويعمل اماد المدبوغ » ويعمل الل البديم فى مصائم بلرم ومازر» وكان ثما يتنافس 


010 -دضارة العرب لمستافف ليون وعةاضرة أو نجى رنالدى ) المقتطف م ؟ه 2). 
ٌْ 0 الاستبلاء الإسلاى على مرقلية نين سودي شبك الو هاب . 


٠‏ + 0020 : الإسلام والحضارة المربية 





فيه » وله 50 الذائع في قصور اللوك فى الشرق والغرب . وكانت التحارة قبل 
المرب ضثيلة صُيلة بحداً ق هذه الجزرة ( اموس على عهدثم متشعية النواحى غزرة 
الس العرب سفنهم فى دار الصناعة فى "ونس وبعض موا الطزيرة . . 

ويقول دبيل : إنالعرب ماوا معهم إلى جزيرة صقلية مظاهر غريبة من فنهم ؛ 
وقناطرجم العالية اجميلة » ونقوشهم من القرنسات » وجال قاشانهم ذى اليناء ؛ 
وفسيفساءم المعمولة من الرخام اللوآن » وصورتم الميلة » ومبيج صناعاتهم وليدة 
علمهم » وكلها أعمال خاة بالمترفين وأرياب النعم » ولم يضمحل ذلك كل 
الاتمحلال » لا استولى على المزيرة سادة جدد بعد أمراء السامين . فكانت مصانم 
الدور العربى. مثالا ينس عليه فى إقامة مصائع العهد النورماتى ؛ وكان المهندسون 
والبناؤون من أبناء العرب عماوا للأعراء وجملاوا إلى ماوك النورمانيين . 
وتقاليدثم » وكانوا أسعد ممن سافهم ؛ ذلك لأن امف حظهم ) #فكانت أعم الهم 

5 وطاوها وشاع وقال أيضاً : لا سقطت بلرم ى أدى العرب سنة ١8م‏ م لم 

يكن فها سوى ثلانة آلاف نسمة » فلما غدت عاصمة ا السامين دخلت ءالة 
في مغمار الفنون » وكانت خلال عدّة قرون فى درحة عالية من الحضارة 
يسمح عثلها . [ ظ 

وقال : خلف العرب فى صقلية اليونان » وفى خلال قرنين كانت طش م حتكومة 
ذات محد ورق » وأدخاوا إلى صقلية المنصر الإسلاى الذى زاد 0 | 0 الغرب 
وق وسط المزرة 2 فأصبح تصفب صقلية أواخر القرن الحادي عشر من العرب 
وباقها من اليونان , 0 - النورمان فى صمَّلية على سياسة ل يحملوا لما فارقاً 
بين السكانوليك واليونان والسامين » فأحسنوا اقتباس العادات وخلتوا بأخلاق 
رعاياثم » ورعوثم جبعاً فأحسنوا رعايهم » وأفاضوا فهم عطاياهم » وهكذا ظلوا 
ورمانيين بأصوطم بير نعليان وعمرباً عدنيهم 6 وكانو| ق وسط القرن الحادى عشر 
مثالا جيلا يندر مثيله فى باب التسامح السياسى وعدم التتحزب الدبنى . 

ويقال على امخلة إن العرب استواوا على صقلية فى زمن كانت تتلالاً فيه 
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مدنيهم فى الشرق والغرب » فتقلوا إلها علومهم. وصتاعاتهم وعاداتهم وآداميم » 
وطرائقهم ف الحم 6 دم مع 0 ف معتقدامهم ) فنشقشت المزرة و 
أرج الفرج 

58 كته « المسامون فى صقلية » : إن من غلبوا على أمرثم . من 
سكان الحزيرة كانوا فى راحة وسرور على عهد أعراء المسامين » وكانت حالهع أحسن 
بكثيرمنحالةإخوامبم الإيطاليين الذين كانواارزحونحت نير اللنجورمانيين والفرئحة . 

وقال وو 02 : منذ الفتح الإسلاى إلى القرن التاسع عشر ل يبرح الشعمب 
النصرانى فى صقلية ينتقل من د غريبة إلى دد غريبة » وما استطاع أن ع نفسه 
بنفسه » وقد بلغ أعلى درجات حضارته بعد القرن الرأبع على عهد حكومة السامين. 
غير النصارى وعلل عهد التورمانيين الذى دانوا 0 حديثاً . 


ران صقاية : 


ل السامون فى جيم بلاد صقلية من بناء الجوامع والساجد» ومنها ما كان 
من الطراز اليل وقد وصفها الإدرسى والقزوينى وابن حوقل وياقوت » وكانت 
صفة الممامع الأعظلم فى بارم « تغرب عن الأذهان لبديع ما فيه من الصنعة والغرائب 
الفتعلة والمنتخبة والمذترعة . ومن أصناف التصاور وأجناسالتزاويق والكتابات »© 
وكان فى بارم نيف وثملمائة مسجد » وقد كيرت الجؤامع فى أ كثرالدن مثل قطانية » 
وكان فىقرية البيضاء مائتا مسحد . قالا/ن حوقل : « ول أر مثل هذه المدّة فى بلد 
من البإدان الكيار على ضءف مساحتها ولا سممت به » . ووصف الإدرسى مدينة 
ارم فقال : « إن مها أحسن امباتى التى سارت الركيان بنشر محاستها » فى بناتها 
ودقائق صناعامها » وبدائع مخترعائها ؛ وهى على قسمين قعس وربض . فالقصر مو 
القصر القدم الشهور تفره فىكل بلد وإقلم » وهو ف ذاته على ثلاثة أسعطة : 
فالسماط الأول يشتمل عل قصور منيفة ومنازل شاعة شريفة » وكثير من المساجد 





. فسفة العدن لتوفني‎ )١( 
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والفنادق والجامات » وحوانيت التحار التكبار ؟ والمماطان الباقيان فنهما أيضاً 
قصور سامية ومبان فاخرة عالية » . وكانُ للمسامين في القرن الحادى عشر فى كل 
مدينة من مدن صقلية أحياء خاصة يبزلومب!ء ولهى أسواقهم وحكامهم وحرياتهم ؛ 
والجوامم مفتتحة » واي الدينبة شاملة » والكنائس تناوح الموامع . 


أخرجت صقلية جلة من العلماء واللحدمين والفقهاء والأدباء والأطباء والفلاسفة ؛ 
وكان فى طليمتهم أسد بن الفرات وهو من أسحاب مالك » وأسد بن الحرث صاحب 
الأسديات فى الفقه وكان من أعيان الكتاب ؛ والقاضى ميمون نن عمر » وانن 
ديس الصقلى الشاعرالمبدع صاحب الدوان » وهوالقائلعند الحلاء يذ كر صقلية : 

ذححرت صقلية والأسى * ميج للنفس تذصكارها 
إن كنت 05 حث من جنة ‏ # فالى اشدنارة يهاه ها 
واولا ماوحة ماء البكا * ء حسبت دموعى أنبارها ' 
كت ان عشرين من صبوة # بكيت ان ستين أوزارها 


ومن رحال صقلية أو عرب الصقل وانن بشرون وان الغدام والشريف 
الؤدرسى وابن ظفر وان القطاع صاحب الدرّة اللخطيرة والختار من شعراء الحزيرة 
<زرة فكلية :ارود فية مأنة وسيمين شاعراً . والسن ن حي يعرف بان الازاز 
زهو لاع تارق ثليه و اهران ا فاوقل كاك راي اف عقليةة» 
وكآان زارها فى سنةٌ ؟ج" م . ومهم ابن سابق وعيسى بن عبد النعر وابنه مد » 
وهذا من أهل العلى بالمندسة والنجوم والمكة » والطبيب أو سعيد بن ابراهم 
صاحب المنتجم فى التداوى ؛ وابن القوتى الكاتب » وأو عبد الله الصقلى الفياسوف ؛ 
وعد العزيز الأغلى السكائب » والهرى والقضاعى والصياغ ومنهم السرقوسى 
والازري صاحب التآ ليف الشبورة والبثيرى والكركنتى والشافى والطرابنشى 
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والبلنوى والسمنطاوى » نسبة إلى مدن فى الهزيرة معروفة » هذا إلى عشرات غيرثم . 
كان لهم الفضل على الأمة العربية بتصانيفهم وتحقيقاتهم وصناعاتهم » وما فيهم إلا 
العام والأديب والحكم والنجر والطبيب والهندس ء وكان له يد على الجزيرة 
بأسهاضها فى ماديامها ومعتويانها . 


خروج المسامين من صقلية واستيلاء النورما نين علبها : 


دان معظم أهل صقلية بالإسلام وكثر سكانها حتى قيل إن7١؟‏ أهل واد وأحد 
من أو دبتها وهو وادى مازر بلغ سكانه ألنى ألف سا كن . ولا أخضم الذووها فيان 
صقلية سنة ( ٠١4٠‏ م ) كان قها أربعة عناصر الروم والعرب واللتكبردبون 
( النورمانيون واللروتونيون) والهود ؛ يتكلم كل عنص لغته ويخضع لشرائع 
اباد . وحاسن الأمراء الذين تولوها من فى حوارم من الحسكومات الفصرانية . 
وكان من أمرائها بنو أنى الحسين المشهورون بالسكلبيين”' وقد اتصلت أيام إمارتهم 
ها زمتاً طويلا» وإلهم أسار ابن خلدون وقال إمهم ملوكها . وكان واليها فى أواخر 
عهد ص المرب فها يدعى البسباع بعث إليه صاحب مصر في بعض الروايات 
يطلب منه الال ؛ وكان عاحرا عما طالب مئه ؛ فبعث إلى الفر َ ففتدم لهم اليلل فد خاوه 
وملكوا المزرة . ويعنى بالفريج ملك إيطاليا ولتكيردة وقاورية . 

وق روابة أن الانوتلدق كاندون عمال اللورة +.والقرد كل كسان نيان : 
فاستنصر ان ليذ" المتغلب على سرقوسة وقطانية بالفريم فى مدينة مالطة ؛ 
وكان ملسكها روجر وهون عليه أمر السامين فسار الفريم وانن امن إلى الأرحاء 
التى كانت فى ّ المسامين فى سنة أربع وأربمين وأريعائة واسقولوا على مواضع ْ 
كثيرة من الإزرة » ففارقها حينئذ خلق كثير من أهلها من العاماء والملحاء 
وسار جاعة إلى الممز بن باديس فى إفريقية » ول يثبت بين أبدهما غير قصرياءة 
)١( 0‏ مسلمة الإسلام . 0 كار اولان للتن عاق داوعا 

(5) قارح ألى الفداء . 
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ؤجرجنت وخصرها الفريح وطال الحصار علهما حتى قتحهما روجر سنة 484 هم 
لانقطاع أمداد المسامين ولاشتغال كل جهة عا مخصها من الفتن . ساق ابن الثنة 
إلى هذه الفيانة خلاف وقم ببنه وبين أمير قصريانة ».فدما إلى معاونته جيراءه 
روبير كيسكار وروجر من أبناء تدكريت دىهوتفيل ودوجات بوايه وقاورية لخاءوا 
وعملوا لا فيه مصلحتهي لا مصاتحة من دعاثم » وكان من ذلك فتس الحزيرة . 

وعقّد ماوك صمباحة ولا سما ابن باديس هدية مم ملوك النصارى فى صقلية » 
وأَخْذوا شادلون الهدايا وكان ذلك فى سنة 9؟ه ه . وقال الإدرسى إِنْ روجر 
افتتح على بلاد المزيرة فى سنة 28# ه وما زال يشن الغارات على الباق حتى 
أكل فتحها فى ثلاثين عاما» فنشر فى أهلها سيرة المدل وأقرثم على أديائهم 
وشرائمهم ؛ وأمنهم فى أنفسهم وهو لهم وأهلمهم وذرارسهم . وكانت الدنية قد 
يلك أي فى الفتيس النورماتى » وجا العرب من الحروب فانصرقوا إلى العم 
والأداب » ورأوا من الفاح الجديد حامياً لمر ونصيراً » فأصبحوا فى عمهده 
عأمن ودعة . 

انهم روجر النورمانى بأنه دان بالإسلام لأنه حاسن السامين » ولم يحمل 
سبيلا ارؤساء الددن من قومه إلى التسلط علهم » فأبق المكام والقواذ منهع فى 
مناصهي » على ما كانوا عليه فى عهد العرب ويف ل اللعلنوة عن ارية العوارة : 
وكان 0 رجال الال منهج . ٠‏ ور أى روحر يبقوب ذهنه أن السال ف سياسته 0 
5 الأعلم من أهل المزرة وثم الغري 6 هملق باذظة الأطباء و الفحيين 
وأرباب القرا 3 من المسلمين » واحتفظ بأصول العرب فى الحباية » وكان يحسن 
المربية ويحها . والنورمانيون جاءوا لأول أمرث من بلاد سكاندافيا فى تعالى أوريا 
وظلوا محوساً إلى القرن العاشر للميلاد وفيه انتحاوا النصرانية 

0 هذا هو الذى استقدم الشريف الإدريسى من بر العدوة ليضع له 


(1) معامة الإسلام . (؟) الوافى بالوفيات الصفدى . 
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شيئا فى شكل صورة العالم وبالغ فى تعظيمه من وراء الفاية ؛ وسنع له هذا الشكل 
فأمي به ؛ وأراده عل أن ادق فى بلاده قاثلا له : « أنت من بيت اخلافة ومتى 
كنت بين المسامين مل ماوكهم على متللك »؛ ومتى كنت عتدئ امت على نفسلك 6 
فأجابه إلى ذلك » فرتب.له كفاية لا تكون إلا للماوك » وطلب إليْه أن ةق أخبار 
البلاد بامعاينة » لا بما ينقل من الكتب » فوقم اختيارهما على أناس أذ كياء ع 
وجيزسم روجر إلى أقالم الشرق والغرب يا وثالاة) وسفر ممهم كيدا معيو رين 
ليصواروا ما بشأهدو نه عان 3 وأمرم بالتقصى والاستيماب لا لابد من معرفته ) 
فكان إذا حضر أحد منهم بشكل أثبته الشريف الإدرسى حتى تسكامل له ما أراد» 
لعل ممينا + وهو كتانب زفة الثقاق فى الختراى الأفاق. . 

ولا تم استيلاء العدو على الجزيرة غادرها كثير من العرب قاصدين إلى ير العدوة 
من إفريقية على السفن السكثيرة التى كانت ل » واختار السواد الأعظم منهم القام 
فى المزيرة قطاب لهم با رأوا من الرعاية والأمنة » حتى إن ابن جبير الرحالة 11 م 
بالإزيرة سنة 58 أى بعد ست وتسعين سنة من خروجها عن حك العرب » أثنى 
علىغليام صاحها وقال : إنه جيب 2١7‏ فى حسن السيرة وإستعال السلمين » وإنه كثير 
الثقة مهم 6 وسا كن الهم فى أحواله 6 والهم من أشغاله » وله الأطباء والنتحمون »؛ 
وهو شديد الحرص علهم . وقال : إن زى النصرانيات فى مدينة صقلية مثل زى 
نساء المسامين مخرحن ملتحفات متنقبات . 

وحرص روحر الثالى وابنه وغليام على استعال المسامين جرياً على خطة روجر 
الأول فتركوا لهم حر يهم ؛ ينعمون بضّياعهم وأموالهم ومتاجرثم ومصا نعهم ' 
وكان هؤلاء اللوك يحسنون العربية ويطر:ون لشعرها وأدمها » وكان فر يريك الثانى 
كثير العناية بالعربية وآذاءها » وقد ضرب فبها بسهم وافر . وظلت اللئة العربية 


فى المزيرة اللفة اارسمية » وكان من العرب معامون وأسائذة وعمال عرة 99 ع 





. رحدلة ان شار‎ )١( 
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ولا تزال نزاءات ماوك النورمانيين مكتوية بالعربية واللائينية واليونانية . وكانت. 
العربية إحدى اللنات التى تضرب مها نقودثم » وعلها شار الإسلام والنصرانية) 
و ُ تعس اكمس 0 ذلك فقط 6 بل كان و ضع علمها أ « لا إله إلا أله تمد 
رسول الله ) وأستهر الأعراء الذن خلقوا النورمانيينء ىضرب نقودثم بالعربية زمنا : 

وما برح النورمانيون جارن على سن روجر الأول فى الاعماد على العرب 
ورعاتهم ظاهراً وباطناً » وكذلك كان العرب فى إخلاصبع حتى إن القاضى. 
جال الدءن بن واصل الفياسوف الْوٌرخ سغير الظاهى بيبرس الى الإمبراطور صاحب 
نقلية فق ميية كتفع قال فيه إتمكان مفنافا السندية :وغ العلباء #-:وانه 





بالقرب من البلد الذى كان فيه مدينة تسمى لوحارة ؛ أهلها كلهم مسامون من أهل. 
جزيرة صقلية » تقام فها الجعة ويعلن بشعار الاسلام » وكان أ كثر أصماب 
الإمبراطور مسامين ويعلن بالأذان والصلاة فى معسكره . وقال إنه عند توجيه من 
عند الإميراطور اتفق البابا لحليفة الفريم « وريدا فرنس 4 على قصد الإمبراطور 
وقتاله » بسبب ميله إلى السامين » ولذلك كان البايا قد حرمه » وقد غلبه الفريح 
وذبحوه » وملسكوا أخا « رمدافرنس »© فى سنة 55 . 


التصبار بقانأ الصسقلين _ 


وعلى رواية ان واصل تكون صقلية قد ظلت فى التووها لب اسيل 
ا سنة كأن فنا امسامون ف راحة . ويقول رينالدى : إن التعصي الدينى ُ 
يتآخرطغلة واحدة عن الظهور بعد زوال ملك المسامين من صقلية » فاضعار السامون 
أن ينتحاوا النصرانية فاختلطوا بطبقة الشمب » وهذا ما وقم أيضا لدينة لزشيزا 
« القالن فى لوحارة » فقد عم لهم شارل الثاني بالبقاء فى ملك عل أن يتنصروا 
وعرف أولادثم بعدثم باسم مرانه (اسهععهاة) ومى كلة عربية أحِذها الطليان عن 
الإسبان ؛ وكانوا يلقبون مها المسامين الذين دانوا بالنصرانية فى الأندلس » وكذلك 
كانت مدينة لوشيرا مدينة إسلامية محضة حت إن كلة (101معدا) «سكان لوشيرا » 


مدنية العرب قَْ دزرة صقلية لج ؟ 





كانت تؤدى معنى الشرقيين أو السامين . ولا استولى ملك سواب على الزيرة 
( 1194). بدأ اضطهاد السامين اضطهاداً شديداً دذكر عا لوه فى إسيانيا » فهاجر 
ألوف إلى إفريقية ولا سما إلى سواحلها » ومن مخلف منبم كان مستعيدا استعبادا” 
حقيقياً : بزرع الأرض » وررعىالاشية » وبعمل الأعمال الشاقة ؛ فى أملاك الاك . 
وعلى هذا فقد تنصر يقاب السامين فى المزرة » ول يجاوا عنها على كل حال 
قالح كناسة لدان ال نقلي البابا والتضى والأستافنة والكرادلة وديوان. 
التحقيق الديى واللك واللكة والشعب » واتفقوا كلهم باطنا وظام رأعلى إبادة 
المساين . والملك شارل هو الذى خلع الصقليون طاعته » وقتلوا الفرنسيين 0 
بكرة أبهم نوم ١؟‏ آذار سنة 1885م 2ت ادام . ظ 


م 


أن التوفيوب و الفيهة ق اللنةتان اليه ١‏ 


بق العرب فى الجزيرة كثيراً من عاداتهم » وه باقية. إلى اليوم » وتركوأ 
ألفاظاً كثيرة من لغتهم فى اللذة الصقلية والإيطالية» ولا تزال عدّة أماكن بصقلية 
تحمل أسماء عربية ؛ ولا سما أسماء القلاع والرامى والشوارع » وتبدأ أساء القلاع 
بلفظ ( قلتا ) أى قلمة » ومنها ما أصبح اليوم مدناً . مثل : قلمة النساء وقلمة فيمى. 
وقلعة الحسن وقلعة البلوط » وكذلك كلة عرسى ؟ عرسى على » عرسى اليا ؛ مزل 
لامي قز لل اوسيف ؛ رمل اللوز ؛ رمل السلطاية » القنطرة » وادى الطين راس 
القاب » رأس اللتزير» رأس القرن» والقصنر من أعظ شوارع بلرم ٠‏ وف بلرم 
الآ ل قصرأن حليلان م١‏ ن مبانى لفرت ؛ أسم » أحدها الم 4 0 م الآخر قلعة العزيزة ّ 

7 افر لازت بعأمهيم ق قله المزيرةا 0 ن تأثيرم عبانمهم . ٠‏ بشول رينالدى : 1 
إن الهزء الأأءا م من البكارات العربية الباقية فى الويطالية التى تفوق ق الحصر دخات 
اللغة الإيطالية ١‏ بطريق الاستتعار العربى ؛ بل بطريق الدنية ال تى كثير ما ما تاف د 
مظاهر الحياة الختلفة ٠‏ وقد عد د من هذه الكامات اي ولاسما فى لغة العلى » ثم 


قال إن حتوه 5 اضطرت 0 سس سنة 23 ا ع ور لتعليم العربية. ودل ّ 


دم 202022222 الإسلام والحضارة المربية.. 





ذلك وجو دكلمات عربية فى لنة هذه الديئة » وفى اللغات العامية فى ميم اللدن 
الإيطالية التى كانت تتجر مع الشرق وصنقلية كلمات كثيرة من أصل عرلى ؛ دخات 
إليها مع التجارة العربية » ولا تزال معاجم لشهم حفط كثيراً منْها . قال : وما الهندسة 
النوطية إذا أنعمنا النظر إلا الهندسة العربية تقريباً . ثم أورد أسماء الوازن 
والمسكاييل والأافاظ البحرءة التى سرت إلى الطليانية من العربية . 
وقال إن آمارى « الستشرق الصقل »© أثبت أن ممقلية مدينة العرب ؛ وكذلك 
إيطاليا مدبنة لصقلية » باببتكار الشعر الوطنى » عمعنى أنه مذ قإد البلاط الصقلى 
البلاط الملي الإسلاى » ددأت المناية بقرض الشعر » تلاك المناية التى كانت 
السبب فى مهوض الشعر الإيطالى . قال رينالدى : ل يساعد العرب فقط على إنباض 
الشمرالصئل والإيطالى» بل إنهمأمدوا قصصنا بشكلها ومادنها . قلنا : وهذا يود 
ما ذهب إليه وأثبته بالأدلة الممقولة أسين من رحال الشرقيات فى إسيانيا من أن 
دانتى شاعر الطليان اقتبس موضوع روايته الهزلة الإلمية من رسالة الغفران للممرى . 

وفى بارم أنشأ المرب أه لبمدوية للطب » وما عهد مثلها فى جيم أوربا ( 
بل إن مدارس الطب ف الغرب أنشنّت بعد مدرسة صقلية العربية بأعوام » ومنها 
انتشر الطب فى بلاد إيطاليا » وساعد أن البابإوا تكانوا رحلوا إلى أفينيون هن 
أرض فرنسا نفلا الو | العم العرنى د اردق إلى كل م ن استعد الاخذ 
عمذاهبه من الطليان . هذا مع أن المدنية التى 0 3 جنارة صقلية كانت 
أضمف من 0 تمع والاتدلدى اذاف لكان أن الغوت اا هوا رمن 
هذه المزيرة كا نت أرق من اليوم الذى دخلوها فيه » فمظلم تأثيرثم النافم فى صائلية . ظ 
والتحسين الذى «دخله شعب على شعي هو مميار نفوذ الحضارة التى يحملها الأول 
إلى الثانى عل ماقال لبون . 

وقول آمارى : إنه لذ بوحجد الهوم فى صقلية كلها بناأء واحد رد عهده إلى 
الك المربى » ويقول عبد الوهاب7١؟‏ : إن جزيرة صقلية تفاخر وحق لما الفخر 


)١(‏ أستيلاء المسامين على سقلية مسن مي عبد الو هاب هآ ؛ طقطة/10-آنا لطم .8 .1ك 
511 ره 1111116 10111111311011 





مدنية العرب فى. جزرة صقلية ةا 





بأن فها المزيزة. والقبة والفوارة وفى بازم ومدائنها الباسمة «. البيضباء » ومغاملها 
الذنية » ومازر وقلاعها:التى كانت مماء بذ كر بالفخر خلال ثلائة قرون على لسان 
الشعراء » كان لطم من الشهرة وسلاسة: الشعر ورقته ما كان مثله لمن ذلروا قدا 
أسم قرطبة وإشبيلية وغرناطة.. 


كانت صقلية ي زر المالك الأوربية فى الزمن الذى كان ” ترعى فيه جاب القراق 
وال كن :ليما » وأئر الرجال الذن ظهروا فى جزرة صقلية أقل بالطبيعة. 
البق الأندلس من أ مثاهم و اليك ف ذلك ضيق معدارب هذه الزرة ؛ 
وقصر الزمن الذى دأم فيه ّ العرب علها . ذلك لأنها كانت 8 الإفريقية يتول 
أمرها الأغالبة والعبيدبون وغيرثم . وحم الأندلس أعاظم رجال بى أمية من طالت 
أيامهم » وكانوا وطدوا النفوس على أتخاذها وطنا أبدريًا لهم » لايلتفتون إلىماوراءثم 
إل تدر 7 أمة بأمة بعيدة » متفقة معها فى النزعة الدينية والعواطف . نقل 
المرك 5[ قاراوة وتعموا نه فى أرحا' م الأأصلية من أسباب القوة والعلم والصتاعة 
آل الأنداتى نتاف ضيه 6 وزادنا عليه زيادات اقتضتها أذهامهم الثاقبة وطبائم 
الأقاا م التى تزلوها . 
ولقد أدركنا من النتف القليلة التى اتصلت بنا من تاريخ صقلية المربية أن 
رحالما فى العلل كانوا أقل عدداً أو تأثيراً من رجال الأندلس » وإنا إذا أعددنا فى 
هذه عشرأت من النابغين » لذ نستطاهع أن نعدءق صقلية سوى أفراد من عوارثم . ا 
وعد من سملة الشريعة والأداب . ويقال إن فها ترججمت كتب أرسطو 
وأفلاطون . وليس فى صقلية من الاوك والأمراء الذن تولوا أمسها من دانوا 
عبد الرسمع الداخل »© وعبد الرمن الثالك » الحم » الذين أظهروا وء فْ 
حك الأندلس . ظ 
وما نبغ فى العلماء الذي قادوا الأفكار فها أمثال ابن رشد وابن زهر وابن 
003 


يي ل ل ا 


الو الإسلام والحضارة العربية 


بإجة وان الخطيب وأضرامهم . وهناك دواع أخرى فى هذا التفوق فى الأندلس » 
فان هذه على بعدها من مواطن المروية » هاجر إلها ألوف من عم العرب » 
وسكنوها وعمروها » وأثر فى أنسال هواؤها ؛ خاء منهم غربهون شرقيون على 
أججل مثال فى الشعوب الختلطة الأنساب . أما صقلية فكان اعادها على أناس من 
العرب وكثير من البرير » وكانت المزيرة مهاجراً للاتين الذبن جاوا من أفريقية بوم 
فتيم العرب لما ؛ ثم حاءها العرب فاتحين فى صقلية ؛ فامتزجوا بأهلها » وما كونوا 
فق الختيقة أءة عقلية 6 كنات أنة الدنعية وان كن السفوة مناه كرة 
غاصرة فى أيام حكتهم وبمد زوال سلطانهم علها . 


أر العر م 6 صقلية نمل 0 و نَ هن 0 حياوهم ُ 


وتفيدنا الأثار التى وجدت ف القار وغيرها”" أن اللغة العربية بقيت شائمة 
فى المزرة إلى أواخر القرن الاسم للهجرة » يؤيد ذلك شواهد القبور التى عثر 
علمها حديثاً علماء الماديات » فقد وجدت قبرية باسم القائد الأجل أنى النصر 'ن 
القاد أنى السرور ال+الليرى من سنة 87# ه . وشاهدة لخر اسعه القسنطيى 
القاضى من سنة 64م . وثالثة من سنة 889 » وشواهد كثيرة من القرن السابع 
والسادس من المحرة ؛ وأفر.ها قبرءة نصرانية كتبت بالعربية بعد خروج العرب 
من اإزرة بستين سنة استعمل فبها التاريخ المجرى وهى : «توفيت أنة أمالقسيس 
١‏ كريزنتقسيس الحضرة المالكة الملسكية المالية العليةالمعظمة السنية القديسية البية 
المزكبات اللزوزة قدرةة المنصورة يقويه ع مااكة ينطالية ولتكبردة وقاورية وصقلية 
وإفريقية ممزة إمام رومية الناصرة للملة النصرانية صرمد الله ملكتا » نوم الخجمة 
ٌْ واأمشر المشرن من أوسة سنة عللاث وأريعين وسمانة ؛ ودفنت بالجامع الأعغظم 6 
تم نقلها ولدها بالستحد إلى هذه السكنيسة » صنت مايل وم التعة أول ساعة 


ين ا لاحت فا لإشريج م طب بججاجن بجلبسوه ونين + 





. وثائق فى نار صقلية لآمارى (بالإيطالية)‎ )١( 
(متالئعأ5ة 01 قترمأاة 5ألة أأد تتتعه2 ١؛ أنقصة)‎ 


مدنية العرب فى جزرة صقلية 9" 





المشاء : العشرين مائة سنة -- أربع وأربعين وخسمائة » وبنى على قبرها هذه 
السكنيسة وسعاها صنت أنة على اسم أمه ( مس ) بم . . . ودعا لما بالرحمة آمين آمين 
آمين » . 

ندل هذا على أن العربية استحكت ملسكها فى السكان » حتى إن نصاراثم 
استتخدموها لئة التخاطب والكتابة بعد خروج العرب عدة طويلة » وأرخوا 
التاري المجرى » ولا تحب أن حاسن روجر النورماتى فانم الجزيرة وخلفاوٌه 
جهور السامين فلقوا منهم كل رعاية ولق الفاحون من السمين كل نصح وأمانة ؛ 
قنّد روى مؤرخونا أن رحار مات قبل التسمين والأريماثة » وملك يمنده وأدم رجان ‏ 
فسلك طريق ماوك المسامين من الجنائب والمجاب والسلاحية والخاندارية وغير 
ذلك . وخالف عادة الفريج » فإنهم لا يعرفون شيئا منه ؛ وجعل له ديوان امظالم 
برفم إليه شكوى الظلومين فينصفهم ولو من ولده » وأ كرم السلبين وقريهم 
ومنم عنهم الفريج فأحبوه . 


ا حسام وير و اله , وهم 8 ارمس الصايدمٌ ظ 


اختلاق الصليبيين الأسباب لقتال المسامين : 


ظن الغرييون بعد انقراض الدولة الأموءة من الأندلس فى سنة 4*7 هم أن 
العرب هناك يتراجع أمثم فى الحال ويصبحون لقمة سائنة » لما دب فهم من 
الفساد السياسى الؤدى إلى الاحلال الطبيعى . وشكن عاد وسف بن تاشفين ملك 
| الرابطين من بر المدوة لمم الشمل النصدع » وضرب المرابطون ملك الإسبان 
ضزية شدددة فى سنة 48 ه فى وقمة الزلاقة » فأعادوا إلىالأندلس دياتها . وكان 
أمراء المسامين ذلوا أمام أعداهم وأخذوا يدفمون الإثاوات للوك إسبانيا » وخرحجت 
جزرة صقلية من أحكام المسامين فى تلك الأقبة . 

وما برح رجال الدبن ورحال السياسة فى أوربا منذ طلمت طادثع العرب قى 
البجر التوسط » وقوى سلطانهم فى جزرها » يفكرون فى مرج يؤدى بالغرب 
إلى ساحل السلامة ؛ لأن الإفريج أيقتوا أن العرب أعلى منهم كمباً فى الحرب » 
وأرق منهم مدنية » وثم لا يخلون فى كل زمان من رجل فذ ينمض مهم » كا كان 
من النصور بن أنى عاص (55 م) الذى غزا الإفريم سبماً وخجسين غزوة موفقة ؛ 
ورفم من شأن الأندلس بنبوغه فوقاها من السقوط . 

واتفق أن اشتدٌ إرهاق السلحوقيين لصاحى القسطنطينية » حتى اضطروه 
إلى دقع جزية سنوية للم ؛ فاستشحد عاوك أوربا على المسامين ؛ وأنار العرق الحساس 
فىاليابا ؛ واعداً إبأه أن سخل فى طاعة كيه ؛ وشخل عن ار د أسيثه ؛إذاهو 
ساعده على دفم صائل المسامين . وصادف أن بعض زوار القبر القدس من الإفريج 
رأوا ما لا يروقهم من إلرام الحسكومة الفاطمية حجاجهم بأداء ضريبة زعموا أنها 
فاحشة » فأعفل الأعى بعض رؤساء الدين عندثم » وأهاج أمثال بارس الناسك 


المسامون والثرييون فى الحروب الصليبية ره 


الكواطرى الترب :مل اللي وزالتوانو! كثرو افا بلق النساوق م لصتت 
فى حجهم . على أنه لم يحدث من الاعتداء290 على حجاج القبز القذسن سوى 
خوادث فزدية قليلة لا مخلو منها مملكة » وذلك قبل الحروب الصليبية » وقد قال 
بردناردى فيس فى مذ كراته : إن السلام سائد قوق تلك الروع بين النصارى 





ض 0 ا 1 ظ 
والسمين <تى إننى 2 كنت مسافرأ ونفق بعير ى أو مارى الذي ينقل أمثعتى 
عل الطريق 6 وكا كلها دون حار س ولا رقب 6 وسسرنت إل أرب مدينة 
الأعلب: سور أورتهارا ادر ع لحدث كته فودق 1 راقية عل اهن 
ل كسمأ اق 5 ش ظ 

ولعايات ف النفس جمم بعص رحال الدن 86 الغعرب حوادث الأعتداء عل 
ححا جهم 6 الأرض القدسة) نارفا فذان النصارى على المسامين عند دء ظهور 
المركة الصليبية . قال منرو : كانت هذه الفظام النسوءة إلى المسامين ممزوجة بكثير 
الأفاوه”© » لثوافق روح ذلك الغصر الذى كان أشد توحشا من عصرنا هذا » 
وكن النصار 2 يأخذو ل مهس هده الفلا لع على علاسا 6 فعظم تأثير / 86 مماسة 
الكثير منهم » ولا الذربيون إلى أنواع أخرى من الدعوة وإهاجة الأفسكار على 
المسامين 3 فامهموثم بحمادة الأصنام وأمهم عتقدون بألوهيهة يذل 9 

واغتم اليا أ فرصة عقد اللجمع الدينى فى كلرمون فمر كي عأمه مأ يلقاه النصارى 
من الإرهاق » وحرض أبناء النصرانية على حمل الصليب ليفتحوا القبر القدس »: 
و منعدوم غفرأنا عن كل خطاياهم 6 وأحل هم مأ ازيل أبديهع وجوارحهم 6 حاممأ 
بسيادته الروحية عي اهم و أمواهم مدة غيامهم » واعداً إيام عنائم دنيونة كثيرة ) 
السد ار ون علمها إذا فتحدوأ الأرص المقدسة م6 فسار بعههم مدفوعاأ إسائق الدن 6 
وموم الطامع بالمغا كم والأرباح : وكان الغرييون 6 تلك الفترة قد عضهم القفر 





. )١ 8 نظرة الغرب إلى الإسلام فى زمن الحروب الصليبية انرو (ملة الكلية م‎ )١( 
6 قال الموهرى 5 الأفواه 1 يعساط ُ الطيب‎ ٠ الأفواه م التوابل ونوافم الطيب‎ 2) 
. كا أن التوابل ما يعالم به الأطممة » مفرده فوه وم المع أفاويه‎ 


يوم الإسلام والحضارة المربية. 





ناه وَأصليو| بأويئة حصدمم »؛ ومجاءعات زادت ف عوزهم 5 تأوههم رؤساومم 
بأن الشرق الإسلاى بلاد الذهى » لا يلبث زيله أن يغتنى وينعم . 

وفى أواخرسنة 494٠١‏ ه95١٠‏ . اجتمعت فى القسطنطينية جيوش الصليبيين 
وب مساعب شديدة لقوها فى آسيا الصشرى » تقدتموا ففتحوا الساحل الشاى ؛ 
واستولوا على بيت القدس ظاهرن فى مظهر من التوحش والقسوة لا “يغبطون 
عليه » ظانين أن السليين لا همهم كثيرا قبلتهم الأولى » ولا يحسبون ألف حساب 
لاحتلال جزء مهم من “عم بلادثم ؛ وأنهم متى رثموا للمذلة مرغمين فى حاضرثم 
نسوا كل عاقبة وخيمة على مستقبلهى » وما أدركوا أن السلمين كانوا أسوداً » 
لا مستأسدن إذا ما وثثبوا وتثبوا . 


حدهل الصليديين و التنظير الي أعما م و أ عمال المسامين : 


أبن الصليبيون فى مبدأ غزوامهم عن جهل مطبق فى فنون القتال» وما كتب 
لم الفوز فى حملهم الأولى إلا بكثرة جيوشهم » وكانوا فى فوضى منذ غادروا 
رنوعهم حدى دخاو القسطنطينية واعهوا إلى الشرق»:ونسوا أو تناسوا أن صاحن 
الروم حليفهم العنوى » وما تلكا و امع هذا عن إهانة قومه » وإطالة أنديهم 
بالأذى على ملكه . تفر'بوا مصانع القسطنطينية » وعيثوا ببيعها وكنائها ؛ 
وجعاوها طماما للنار . وارتكبوأ كل كبيرة أورثتهم العار . 

بقول اءن الساعى”؟ إن الإفريج نا عداو البسافلكية ينه بالدية 
الشحرة مببوا كل ما فى البيع من ذهب ونقرة » حتى ما على الصليان ؛ وما على 
صورة السيح والحواريين وما على الأناجيل » ثم أخرجهم الروم عن البلاد فمادوا 
إلها وقتلوا كل من اعتعم بالسكنيسة وغيرها أه . 

عدا الصليبيون على صاحب القسطنطينية وهو الذى زودث بالطعاء2؟ وااسال 





استصصسيل | ملو 


)0 لامع لوده مر لان الساعى ٠‏ 


(؟5) تاررت الصليبييث لأبورحا 050 5ع عزأمؤولك :؛ وجرن ]! ,لز 


السامون والغربيون فى الحروب الصليبية مم 


وخوش, السلطة ووجههم وجهة آخر ى » وجههم إلى غير الحج إلى ببت المقدس » 
وجههم لاسترحاع نيقية من السلحوقيين » وإذا بأو الصليبيون نحت إدارته 

ينحدثم بحيشه وأسطوله ٠.‏ ولكن الصليبيان أثبتوا توا أنهم من الممل بحيث لم 

مبتدوا إلى طر يقهم ؛ فضلوا فى أرض الروم » وخطف عسك ر السلجوقيين رجاهم 

ونسا «ثم » وغلوا فى القسوة على أه لكل بإد نزلوه » مثل الزها وأنطا كية والمعرة 
وظرابلس والقدس » فقاتلوا الحاربين وامسالمين على السواء » وقتاوا النساء 

والأطفال والشيوخ وم تأخذثم مهم رحمة . 

وليس القصد هنا ذكر ناريخ الحروب الصليبية » بل. القصد بيان أثر هذه 

امروب ف الغرب والشرق . اغتبط الصليبيون بأنهم أوقفوا السامين بحملاتهم على 

الشرق دون التوغل فى أوريا ٠‏ والغربيون ما فتثوا حذرون بطش السفنين "٠‏ 2 
وقد رون أنه رعا بلغت مهم المرأة ذات وم أن يغيروا علهم غارة شعواء فيكون :2 
فيها أحلال أميثم . وحق لم هذا التخوف » لأن لمم من إذلال ابن تاشفين  ١‏ 
ملك المرابطين لملك إسبانيا » وضغط السلطان ملكشاه السلحوق على صاحب 
القسطنطينية » براهين لا تقبل الرد فى إساءة الظن بالستقبل . 

وكان يظن أن المنف الذى شاهده المسامون فى الشام من الصليبيين التحمسين 

دعوم إلى أن يسيئوا معاملة الستأمنين منهم » أو يعاملوثم على الأقل بالثل . ولسكن 
المسامين فى جيع دواد اطووب السايية مار | اعتدالمى وما خرجوا » وبعض 
ما تالحم من أعدائهم مما يحرج الصدور » عن حدود شريعتهي ؛ وما أمرت به من 
الرفق بالناس فى دار الحرب ودار السل . وقد أقر بذلك أ كثر مؤرخى الصليبيين » 
وأيحب مبذه الساممة كل صليى ؛ أو من لا غرض له من الناظرين فى سير تلك 
المروب المجيبة » التى طالت أيامها إلى مال تطل مثله حرب . 


[ ا ّْ ب 5 ا .الإسبلام والحضارة العربية ظ 





[ 9 [ ا مد الصليبيون ملك الروم عل اوتصلتة |إلية أول بد يفتدويه » ففتحوا 

مدينة نيقية م يساموها إلمه2 5ج ارق يأدى السلاحقة الأتراك » شانوا دذاك. 
0 الذى قطمو ه عل أنفسهم + واوا لبر معرة النمان قتاوا على رواءة 
ميشوا” جيم من كان فها من السامين اللاجئين إلى الموامع الحتبثين ف 
السراديب ؛ وأهلكوا 0 زد على ماثة ألف إنسان فى أ كر الروايات ؛ 
وكانت العرة من أعظم مدن الشام » وافاها سكان الأطراف بعد سوط أنطا كية” 
"يستصمون فها . وفتح الصليبيون القدس بعد أن أغأشوا القتل فى السامين » حتى 
هلك مهم غشرات الألوف » فبهم جاعة من الأمة والعاماء والنياد والزهاد . 
وارتكى الصليبيون كل حرم فى ديهم مم السامين والهود . قال ميشو : تعصب 
الصليبهيون ف القدس أنو اع التعيصب الأعمبى الذى ّ سبق له نظير » حتى شكا 
من ذلك النصفون من مؤّرخهم » فكانوا يكرهون العرب على إلقاء أنفسهم من 
أعالى البروج والبيوت » ويجعلونهم طماما للنار » وبخرجونهم من الأقبية وأعماق 
الآر ض ويحرومهم فى الساحات » و يتارم فوق حثث الأدميين ؛ ودام الذذبم فى 
الملين أسوعا : حتى قتلوا ممه على ما اتفق على روابته مؤرخو الشرق والغرب 
ميدن أل نسمة » ول ينج الهودكالءرب من الذي » فوضع الصليبيون الثار فى 
الذيم اذى سإأواإليه» وأملسكوم كلهم بتار 

وكان من عادة الصليبيين أن يقتاوا أل كل بلد بدخاونه فى الشام ويروا 
عمرانه ويحرقوا كتبه ومقاعه وآثاره . وى إحراتهم وآ اطليكة طرابلس ©). 
كان غها تحمو مائة ألف علد ؛ أ كبر دليل على رعوتهم وخشوتتهم » أوقدوا 
عا صنعوا نيران التعصب بن المسامين والنصارى من الشاميين » ومع هذا أمسك 
(1) لط الشام للمؤلف م ١‏ . (؟) تاريخ الحروب الصليبية يشو , 


20 لمعن قل ل حرم ف ولاتكزي ولا نيا ان درل هرا وك مق اتن 
ل ع" د ساف فقلى صار هوق فقل صير ء, 


السلمون والنرييون ف الحروب السلييية 0+" 





الحفون عن تخا شنة شنة أبناء ذمتهم 4 وظلوا عل ف فى رك * الإسلام من من سن معاملمع 1 
دمن عباوط لمنان ‏ 2 ن تطوعوا قى خدمة الصليبين ؛ وأحارنو| ف صفو فهم ) » وكانو| 
أدلاء حم وعيونا على جير امهم الذين كانوا عاشوا وإياثم غهسة قرون علىغاية الوثام . 
خالف الصليبيون تعالم السيح فى الشفقة والإحسان » وامتثل المسامون أوا 

شر يعم قائلين ( ولا زر وازرة وزر أخرى) وما خرج ملوك الإإسلام فى كل دور 
| عن “صسراعاة أهل ذمم » عملا نوصية الشارع 6 وتقادا فق وعهده من أذاهم 4 

وكانت سياسة الساسة منهم م كتب الإخشيد إلى أرما نوس صاحب الروم على 
2 ما يؤّاف من قلوب سائر الطبقات من الأولياء واارعية » ويجمعها على الطاعة 
واجماع الكامة 6 واوسعهأ الأمن والدعة 8 المعيشة 6 تنما المودة واغية ©؟) 4. | 
وإذا وقم من أحد ماوكهم ديب 0 غيرالسامين م فعل لك بعس الله الفاطمى 6 
تشب كنائس النصارى فى مملكته , م بدا له فأمس بإعادتها إلسالف عمارتها ؛ 
فهذا شاذ فى اللوك والشاذ لا تبنى عليه القاعدة الطردة . 


قرع ]فياه صلا الدن للصاييين : 


كان فى القدس لا استرجمها صلاح الدن ( ره ه ) من الصليبيين ماثة ألف 
صليبى : مهم ستون لك راجل وفارس » سوق من تبعهم من بالساع الأطقال» 
ل قى صلاح الدن ع حيأمهم ؛ واستومى مم ا ٠‏ واد فقهاءه فما دناه من 
معاماتهم عثل ما عامل به أحداد الصليبيين جهور المسابين نوم فتحهم القدس . 
وا كنق ايرب فل 5 رجل منْهم عشرة قار وعل كل اعرأة خهسة ع 
وعل كل طفل دينارين © ور بعضهم عن دقع هلمه القدية 6 اق الملا العادل. 
3 حو صلاح الدن قدي ع ن ألق صليى » واقتدى 4 صلاح الدين نفسه فأعى ظ 
كثيرين من هذه الغرامة » وأغضى عن جواهى الصليبيين وناضّهم من الذهب 
والفضة ؛ وعامل لمننأء الإفريج معاملة لطقدو كارف ؛ وؤسمبل سبيل الخروج للسكتين. 
عظيمتين ما فعيما قن معز اف وافوال وح ؛ ورخص للبطريرك الآ كبر أن 


٠ "4‏ : الإسلام والحشارة > ألعر, 8 


اعضح م جناي ا سسب اس طن 0 بجي بيجي ميس ا 1 





“نسار أمناً أموال البيم وذخائر الجوامع التى كان غنمها اليو د 
ولا قال السلمون لملاح الدين إن هذا البطريرك يقوى ما أذ على حرب السبامين 
انية » قال : لا أغدر هه . فلم يأخذ منه إلا عشرة دثائير فقط . 

ولا عقد الصلح بين المسامين والصليبيين دخل خاق عظم من الإقر. إلى 
القدس فا كر مبع صلاح الدين و وقدم لهم الأأطعمة واسطهم . فألق م الدين 
على الصليئيان درساً فى مكارم الأخلاق وسفاحة الإسلام . ْ 

عدد المؤرح إبوركا مأ لتى الصليبيون من حسن معاملة لاح الدن هم نوم 
فتحه القدس » ذقال : لقد أظهر الجند السامون الذين رافقوا الطرودن من أهل 
الصليب شفقة مؤثرة ؛ ولاسها على النساء والأطفال ؛ ولا يتأتى إبراد البرهان على 
سمو أخلاق صلاح الدين بأ كبر مما عامل به الصليبيين » حتى لقد هدد أسماب 

السفن من رايا اجهوريات الإبطالية ليركبوا هؤلاء البانسين من الصليبيين . 

ونسى الإفر مج بعد حين هذه اليد لصلاح الدين عندثم ؛ وذلك أنهم لما استبطأوا 

دفم الثرامة التى فرغما ريشاردس قلب الاسد ملك الإجليز على صلاح الدين » 
ول برد إليه صليب الصلبوت ؛ أَخْذ ملك لماز ألفين وسبعاثة هن أسرى 
السلبين”!؟ ٠.‏ وقتلهم على رأس تل فى عكا » عرأى من عسا كر صلا ح الدين ؛ وبقر 
عسكره بطون القتولين ليروا إن كان فا ثىء من المواهر والذعى »> غلنا متهم 
بأنهم ابتلموا شيئا منها » وحبا بالانتفاع عرائرم يتخذوهها دواء يستشفون به . 
ذاك ما عاملت به السياسة الإسلامية غزاة الصليبيين ؛ .وم ضعفهم وقوة الساهين ؛ 
وهذا ما عاملهم به السياسة الصليبية . 

اه المسامين قابلوا بعد حين هذه المذاع عثلها » فقتل منهم الك الظاهر 
فى الساحل ألوفاً وقتل منهوالسلطان للاووناثة التقدى اليس » لان قويةاما نشوا 

أن الصليبيين فى فتحهم الأول لما » سفكوا الدماء حتى فى السحد الأقمى ؛ 


اإتيج عجااءا( ماسو سعد بيد : ننلذ ا ١‏ 


)01 تاريع الأمير حيدر . 


السامون والنربيون فى الحروب الصليبية قبة؟ 





بحيث كن الفارس متهم وهو را كب ابرق إلى كه 5 المسامين الذذن قتاوا 
فى ذاك الحرم القدس 6 فكانت واحدة واحدة واليادى أظر . 


ف أو 3 4 ار وما 56 6 أخلاق. 6 و الغليات : 


كان السامون مع الصليبيين يام المهادنات والسل على غابة اللطف والمياسرة ؛ 
يضيفونهم ويكرمومهم ويعاماونهم أحسن معاملة يعامل بها الضيف والغريب9؟ ‏ 
مع أن الصليبين بأة رأر مؤرخهم كانوا| مشثال الحشوية فى الطباع 6 والجهل 
قَْ الأوضاع نت معاملة المسامين لأعدائهم الحمسبى » إلى أن على هؤلا, 
يقلدومهم فى لباسهم وعادامهم ؛ ومنهم من تعلموا العربية فأتقنوها » وجروا على 
مصطلح المسامين فى كثير من شئون حياتهم . 

يقول منرو : إناتهام المسامين بالحين قد زال من أذهانالصليبيين » لا التحموا 
ممهم فى القتال » ول يقف تأثير احتتكاك الصليبيين بالسامين عند حد الإمجحاب 
بشجاءتهم ٠‏ بل تجاوزه إلى إزالة تحاملات أخرى علمهي » فقد امتزج الصليبيون 
فى الشام امتزاجا متصلا بالشاميين نصارام ومسامهم » ونا كان عدد الصليبيين 
ضثيلاً » اعتمدوا على السكان فى أعمال الزراعة وبناء الكنائس والقلاع , 
وف التحنيد أيضاً » وقاما كانوا عزون بين المسامين وملاحدة النصارى » وإذ كانوا 
يعيشون بالقرب من أشراف المسلمين » كانوا يتبادلون وإياهم فروض المجاملات ؛ 
ويبرمون معهى عهود الصسيد ؛ وأسر السلمون كثيراً من الإفرمج وظلوا أمداً 
طويلة 6 سرهم » فكانوا به أماومم معاملة حسئة ع و عنتحومهم قسطأ وافراً من 
الحرتنة »فمرف الصليبيون السامين ع: ن كشب »؛ وهكذا كان حظ بعض المسامين 

فى أسرثم عند الصليبيين ؛ وقد نشأت بين الأمر ف الأحابين علاقات وه بان 
الفريقين » وكان اتخار كل فريق فى أرض الفريق الآخر من عوامل التعارف مم 


ل تع حتتحت جحت طيد سح سه تف" لع روسن 


10( التاريع العام للافيس وراصو ٠‏ )0 الاعتبار لان نقد . 


اءةم 000020200 الإسلام والحضارة العربهة 





. المسفين:. وتزواج السلينين ن من غير جنسهم من الشاميات والأرمنيات أو من‎ ٠ 
العرببات اللوالى قبان العمودءة » ونشات صداقات بين أفراد الفريقين ؛ عقى‎ 
العاهدات التى عمدت بين المسامين والصليبيين » بسبب استعانة فريق بآخر ليقاوم‎ 
. 1ه‎ ٠ مناقساً له أو منازعاً من أبناء ديئه‎ 

ومن أثم ما نفع الصليبيين من احتنكا كهم بالمسامين ؛ أن القابضين على زمام 
الهس فى الغرب لم يعودوا كا كانوا فى المانين سزة اليه الى مضت قبل 
سقوط القدس بأسى السامين يأتمرون فى الال بأوامص الكنيسة البالاوية ؛ 
بحمسون الئاس ليسيروا مهم على العمياء » يقتلون وثيقتاون على غير فائدة محسدوسة . 
كان الصليبيو نْ يتعحرون فى غضو ن الهادات فى بلاه السامين حر أر ا ؛لايؤدون 
عور خليت .د كذاك 6ن اللتالون و النزلات :الى الدليا ايدرف 
وأثم الأم التى انتفعت من ماديات الحرب الشعوب النازلة على شواطىء البحر 

ظ المتوسط )ولا سمأ المنادقة والبيزون والحنوون ف أهل إنطالاأ » وكانو| أكتاب 

السسقن التجارية والموالى البحرءة » وكان من وراءهم وتان أووا بضدارا إل 
أن يقصد موانهم فى ذهاه إلى الأرض القدّسة وفى عودته منْها » لأن القوم 
استطالوا طريق البر وهى غير أميئة » وصاحب الروم يمارض فى قد مهم ا 
لغدرثم و عيهم ؛ وربما خادن المسامين وعاهدثم » وابتعد عن مخادية الصليبيين لأمهم 
بشدرون وذونون . 
. أما متعصبة الشعوبيين من الثربيين فا رحوا بمد أن تحلى تاريخ الات 
الصليبية ؛ وعرف معرفة لا محال للشلك فما » عتدحون من نظام الصليبيين وحسن 
إدار - : سي سم ؛ وحاولون أن يدر و ثم من كل وصعة ألصقت وم بشهادة 
مؤرّخهم أنفسهم ؛ وأن يظهروث عظهر العطف واللطف » ويظهروا السلمين 
ق صورة الفسوة والأشونة : مسكرين أنه كان بين م الفترق القريب » وذاك 
الغرب اليميد » نون شاسم فى الحضارة والثقافة على ما أججع عليه عقلاء الغريعين » 
إلا من أعمى الغرص قلومم وعيومهم . 


مات بج سس مسو و ورج يز بج وز ع ٠0‏ جلو سه باس ا و 1 : 


امسامون والغربيون فى الحروب الصليبية 0١‏ 





من عأوث المتتحار بين ومن عاندم . 


وبعد فاذا أحب الشرق أن يحاسب الغرب فما عادت 0 هذه اروب 
ل رح وحسارة 6 حاون الصواق الفريمين ص هلع العرر: إججالة 8 ؛ عامث 
الحرب السامين أنه لا حياة لمر بغير انحاد الكلمة » ولقنهم معنى المامعة الدينية ‏ 
والمدنية » وكانت ضعفت العصبية العربية فى الشام » حلت العصبية الدينية محلها 
وال أعا اسةحكام . رأى المسامون حيوش الصليبيين مَوٌ لفة دن ورمانيين 
وإيطاليين وريطانيين وافرنسيين وألانيين وتروجيان وسويسريين وغيرثم من مم 
0 0 ؛ فاجتمم ع مهم كانم وأ كرادثم على قتال عدو”ثم المشترك » وتفاتى 
ف فيق هذا اميد أولقفك الذن 3 الاختلاف - عل 3 حالا نه دن ٠‏ الملوك 
والايناء » تساوى فى العّاسك لباوغ هذا الرض الفاطميون والأنا اكد ن 
3 الدولتان الثورية والصللاحية 9 الماليك من بعد » وكذلك كان شأن غيرثم من 
صغار الأمسراء ٍ وات كل أرياب اداه المذتافة دن السامين 6 و . رج عل 
اجماعة غير شيعة الساحل فإمهم اضطروا على ما يظهر إلى ذل الطاعة للصليبيين ؛ 
لسكان أرضهم من الأسنع الحتلة . وكان الدروز إلى جانب أهل السنة » والعنيون 
والتنوخيون على ر رأسهم 6 وكذلك فريق دن التصيرنه . وكان عام الامعاعيليين 
فى الاستيلاء على بعض الحصون اينشئوا لح دولة » ولطالما اغتا ْ الوأ ع من يعتقدون 
علدابده لم م ن الأمراء والماماء » وبلغت ا القعحة أن يطرأوا أدى أذام على مثّل 
الات صلاح الدين » ووثبوا بكثيرين ومنهم صاحب دمشق تاج الدبن :ورى ؛ 
)١1( 1‏ فى كنتاب الروضةارل. لآق شامة رسالة للقاضى الفاضل عن أسان صلاح الدين إلى 
دوان الخليفة منداد و صرب لحاس الصامداث حاء فيه : « واحتمم ف هذه الموع من الجبوش 
الغر بية والأندلسة الأتحمية من لا سر معدوده 6 ولا بلتصور قْ الدثيا وحدوده ها أحقهم 
فول أوالطن”؟ تجمم فيه كل لسن وأمة 2 فا تفهم الحداث إلا التراجم 

دى إنه إذا 0 اللأسير »؛ و اناي الستأمن » احتيج فى فهم لفته إلى عدة تراحم ينقل 
وأحلك عن أكثر 6 ويقول يان وأ يقول أول ًّ وثالث م يقول ثأن ., 


3 لقنا | الاسلام والحضارة العربية ١‏ ظ 





ونظام اللك وزر السلجوقيين الأأكر . واعترف الصليبيون فى إحدي هزاعهم - 
وعلاته » أنهكان من نصارى .الشام من خدموا الدولة الإسلامية وخاشنوا 
الصليبيين ؛ أى أن طائفة مر النصاري. ناصرت المسامن » لارأوا من عطفهم وعدكم 
فى الدول الختلفة التى تقلبت علمهم منذ كان الإسلام . وقاتل الأرمن فى صفوف 
الصصايبيين وك ثم على ذلك البايا . 

و د الناس ولا قادمهم هوادة فيمن كانوا فون فى عضد السفين » 
وأبهمون ,أنهو اثم معالصليبيين » فقد دبرت الخاتونصفوة املك على ابنها ثعس الاوك 
صاحب دمشق من يقتله » لما أيقنت أنه استدعى الإفرجج ليسم إلهم الملك . ذلك 
لأن دمشن والدن الداخلية عصت على الصليبيين » وحاول هؤلاء غير مية الاستيلاء 
علها حيرش حشوها ؛ ومكابد دروها 6 فضروأ ضر نه قاسية كانت لطخة فى 
تاريخهم الحرنى ؛ ولطالا أنوا يحيوش جرارة إلى حوران » بل إلى داريا من النوطة ؛ 
بل إلى مرج الأخضر من رَيَضْ مدينة دمشق »؛ ورجموا مدحورن مخذولين . 
ولا شعر صاحب دمشق سنة 09 أن الباطنية فاوضوا الصليبيين ليساموثم دمشق 
قتل الزدقانى" وزيره الخائن » وأمى الناس فثاروا بالإساعلية فقتلوا منهم ستة لاف 
| ف نوم واحد » وقيلأ كثر من ذلك © فطفئت فتنهم » وكانوا بحاولون نسلم 
دمشق إلى الصليبيين » وواعدوا وإاثم إلى وم مخصوص مبحمون فيه علها ؛ 
وأحرق الإسماعيلية أسواق حلي فىغضونذلك » فافتقر أهلها . وكثيراً ما استنحد 
بعض أمراء الصليبيين بالمسابين قأنجدثم ماوكيم » واستفادوا مرى تفراق كلة 
أعدائهم » ول يمخرج أمساء المسلمين عن القوانين الحربية » ولم يمطوا عهداً اليوم 
فينقضوه من الفد . 


الفو ند الدع مأدت عل امد امه فول سور و لس الصلييين : 


وعنى المساهون عنابة فائقة بفنون الحرب التى طالت أيامما » واستكثروا من 
السلاح والمدة وأثيل والنتجنيقات والديايات 6 واخترعوا اشباء 6 هلأ ألياب 


امسامون والغربيون فى الروب الصلوبية 0 


أدهشت الصليبيين :وم حصار عكا » حارب السامون بكل ما يحسنونه من ضروب 
الكر والفر » وصنوف الدهاء واتخديمة » وقاتلوايما قال شاهد الميان من المؤرخين 
« مرة بالأراج وأخرى باللنتجنيقات ؛ ورادفة بالدبابات » وتابعة بالسكباش » وآونة 
اللوالب » وبوما بالتقتب » وليلا بالسرابات » وطورا بعلم الأنادق وا ا فين 
السلالم » ودفعة بالزحوف فى الليل والهار » وحالة فى الببحر فى الرا كب » وصارت 
الحرب للمساءين عادة وصناعة » فكان منهم من يقاتل ساعة كذا من الليل أو النهار 
أو فى الشهر الفلانى والوسم الفلانى » وذلك لثلا يتبرموا بالقتال » ويبتمدوا كثيراً 
عن عيالهم وأشنالم . وقد عمرض”2© صلاح الدين الساكر لما تجهز لحصار عكا ؛ 
فكانت ماثة وثمانية وأربعين طليا حاضرة » ذ كروا أن منها عشرين طلبا غاثبة » 
ورأ سكل طاب أميرمقدم بالطبول والأعلام والكوسات واللّبوس وال ردخانات » 
وأقل عبر 5" الأطلاب من المائتى فارس إلى الخسماثة غير الأتباع : 

وظهر فى هذه النازلة الصليبية نبوغ ولاة امسامين فى فن الحرب والسياسة » 
وقد رأث ينشأ ملكان نابفتان : نور الددن مود بن زنك وصلاح الدن وسفن 
أوب » ولولا هذه الثائلة ما ظهرت فضائلهما الكثيرة » ولا اشتهرت عزاياهها 
النادرة » فذكر المسامون يسيرتهما سيرة العمرن » وأرجعت قوة نفسهما إلى 
الإسلام مهاءه . واولا الحروب الصليبية ما ظهر ”طن كين نابغة السياسة والإدارة ؛ 
ولا توابغ المرب : اللسكامل والظاهر وقلاوون والأشرف وعشرات من القواد 
والزعماء . ولذلك كان ملوك الصليبيين يرهبون ماوك المسامين » ويجلومهم 
ويدهشون لأعمالمر فى الس والحرب . لأن القامين منهم برد العدو عن دار الإسلام 
:ومئذ كان رأمهم فى اللك يخالف رأى اللوك الأخرين من تقدمهم وعاصرثم . رون 
عفلم التبمة اللقاة على عاتقهم » وأنه فرض علبهم فرض عين أن ببذلوا النفس 
والنفئيس فى سبيل دفم العدو عن اللك الإسلاى . 





)١(‏ التيسير والاعتيار (للاأسدى ) مخطوط 
(0) عيرة : تقدير » بكسر الأول . 


الإسلام والحضارة المربية بخ 





| ومن حسن التوفيق أن أعساء المسامين فى العهد الصليى قدروا كلهم حرج 
الوتف فاتفقوا وم يمذتلفوا » ورممالم تتألف قلومهم فى عصر من العصور السابقة 
واللاحتة تألفها فى تلك الأيام المصيبة » على حين كان أمراء الصليبيين يتنازعون 
ينهم » ورعا تقائاوا وسفك بمضهم دماء بعض » ولْأوا إلى السامين ليستعينوا 
مزع عل تلافتسهم .: 

وكان من المقول أن تتماون الأقطار الإسلامية كلها منأقعى أسيا إلى أقمى 
إفريقية ادفم ضائل الصليبيين » لكن بعض املوك والأعراء لم يكونوا مبتمون 
بغير شهوامم وراحتهم فى ملكهم . فقدار لمذه الدولة الصغيرة رقمة عالكها؛ 
الكبيرة بمقول القائمين بسياستها » أن تتولى سياسة الإسلام الخارجية » وتقضى 
عل خطط واسمة وضمها البابا فى رومية » وقد جند جيوشا جرارة من كل شعوب 
أوربا ما خلا الإسبانيين والمرتقاليين لشغلهم بحرب المرب فى الأندلس » وما خلا 
الروس لأمهم ليسوا عل مذهب اليابا » فلا سلطان له علهم » وبطلت بالطبيعة 
مدة قرنين غزوات المسامين على الروم وبالمكس » وانحصرت جهود الشام ومصر 
والحزر قو انسديةواعيا الميترى ف هفاللة أعظلم مشكلة دولية أصيب مها الإسلام 
منذ انبعث من <زيرة العرب . 

وأجمع المسامو 3 2 مس سر والشام والعر اق والمزرة ديار بكر وديار ربيعة ( 
وما وراءها أنهم إذا ل يشد"ً بعضهم أزر بعض يضْمجل الإسلام » ويزول سلطابه 
فى الأنام » لأن من ماوك الصليبيين من كانوا يحاولون فتتح الحجاز » وهو أرنولد 
صاحي الكرك » فأنشاً لذلك أسطولا فى بحر السام ( الأحمر ) على أيلة ثما للى 
الشام . وسار فى البحر فرقتين : فرقة أقامت على حصن أيلة تحصره » وأخرى 
سارت محو عياب تفنى السامين فى تلك الأرجاء . وأهان صاحب الكرك 
الرسول مرة بكلام راق عيه 216 لفن صلاح الدن أن شتله بيده إذا ظفر به » 
فتمت لصلاح ادن أمنسته ف وقمة يحطين لا اده را مع غيره من أصر امهم 
وماو كهم 6 فأبق علهم كلهم وضرب عنق هذا بسيفه . وكانت وقمة حطين ؛ 


٠‏ السامون والغرييون ف اروب الصليبية وموم 





55 فت الساحل والقدس : أول وقعة فاهياة هملة بين المدوين امتقاتلين ؛ ظهر 5 
جيش الإسلام يمظهر من مظاهره العظيمة فى الفتوح العربية الأولى ؛ 


وييللات امروب الصلييية ومعالة المسامين مأ اكان له م دن امن : 


وبعد فى باب الخسائر أن من مدن الساحل الشابى ما خرب برمته » خربه 
أحد الفريقين عمداً للقصد حرنى » وخرب السامون كثيرا من الحصون والأسوار ؛ 
غخافة أن تقم ثانية فى أبدى العدو ويتحصن مها فتطول مدة اهرب ويهاك الناس 
على غير طائل » وكانت أ كثر أيام الحرب فى ضيق شديد من العيش لارتفاع أسعار 
الحاجيات خمسة أو ستة أضعاف » فظهر البؤس لانقطاع الفاس غن الزراعة » ولأن 
غلات الأرض لا ثكاد نسد حاجة جيوش المسامين المرارة » ولأن من الأرضين 
الصالحة لازراعة ما تمطل 4 الطبيعة ؛ فكانت حّى دز بين التقاتلين » ورعا 
| تعد ازداع عن هذا الج ى فراشخ وأميالا » لأن العدو يتقدم ويتأخر فى أر رضي 
عدو اما لالهو ال المسكرية » وهلك عشرات الألوذ ف من السامين فأحدث ققدم 
4-9 الورك ؛ وقلهُ فى اليد العاملة . أما الغربيون فكانوا يقاتلون » فإذا نقعن 
عددثم أ مهم التجدات من أوربا ٠‏ و#سلة امهم الكبيزة سبع سبع لات ؛ مها 
ماحاوز عدده نصف المليون وقلت فى بعض الأخايين ضدات اي 6 وده 
أقل من عدد ضدات الصليبيين . ظ 

يقول و23 لما أصاب البالنين فى الغرب ملل من حروبٍ الصليب » أقنموا 
الأولاد بالجلة على بلاد السامين » فسار من جنونى فرنسا ووادى الرون بضعة 
ألوف منهم » وركبوا البحر من مارسيليا » فأسروا وبيعوا فى مصر . 

قدّر السدون قوة أعدائبي حق قدرها : وعمرفوا كثرة سوادثم فى بلادثم ) 
واعترفوا لهم بالشجاعة » وإن عدوا أحيانا شجاءتبهى خرقاء » بالقياس إلى من 
يقدرون المسائل بقدرها » لا يحبئون عند الاقاء » ولا يغاءرون حين لا تنفع الغامرة 


. 
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وكان الور نيدو فى سفوف الملينيين » فيكثر قتلام على سير طائل ٠‏ ومن. 
النقص ف الساءين أمهم كلت معرقتهم بالغربيين . وقل) 'عنوا باستطلاع طلم أحو الم » 
واوكانوا على اتصال مهم بادى' بده » ملمين بأحوال الذرب <ق الإلام » رما 
استطاعوا أن يثنوا عزم الثربيين عن شهر هذه الحرب الز:ون » فيعقدوا معهم 
مماهدات ومالفات » وعنحوثم امتيازات ومسامحات » وبزيلوا أسباب 
التتكوى . وأيقن السامون أن الصليبيين كانوا أشد منهم عنانة بأخذ أخبار دار 
الإسلام فى أوقاتها . ولذلك تب لهم النصر أحياناً » وما لبث السامون أن أتقنو. 
أيضا فن استقاء الأخبار ؛ بحيث لا تفوتهم صغيرة ولا كبيرة من أحوال أعدائهم . 
« وكان الرسم فى أيام الديم ومن قبلهم ومن بمدثم من اللوك أنهم لم يمخاوا جانبا من. 
صاحب خبر وبريد » فلم خف عتدم أخبار الأقاصى والأداتى 4 واحتال الصليبيون 
لاسمالة جير امهم من امساين » ا عدوثم إلا غاصبى أرضهم » دخلاء على الملك, 
الإسلاى » لا يهدأ ل بال إلا إذا طردوا آنخر صليى عن وطنهم . 

استعمل أصراء المسلمين أنواع الشدع الحربية مم أعدائهم » فتوصلوا بدهاتهم 
إلى أن رثى صاحب دمشق جاعة الصليبيين فى القدس عائتين وخمسين ألف دينار» 
وأرسلها زوف الي بالذلهب 3 قيل . وكأن أمساء المسفين فق هذه الديار 
يعترفون لللناء المباسيين بالخلافة » ويستتخدمون نقوذثم المنوى فى تقوية أعمرثم 
وسوق الفاس إلى الحرب ؛ ولكن كان نفوذ بنى المياس إلى ضمف » وتقل 
اللاديات التى تصل إلى الميش الإسلاى من طريقهم . 

تياد اأسامن مع مأوك الصلييين : 

لق أعراء السامين تحبا من شطط ملوك الصليبيين أيام انتصارثم وأيام 
انكسارثم » وما عاملوثم إلا بالسياسة الرشيدة » حاسنوثم ما ساعدمبم الال عا 
لا ينتظر أ كثر منه من خدم شريف . هكذا كان طلنسكين ثم نور الدين 
ثم صلاح الدين فى الجلات الأولى . أما فى اللجلات الأخيرة فنفد صير أمراء السامين 


السلدون والفرييوق فى الحروب الصليبية وم 





فى لقي الصليبيين » وما تجع فيهم لين الجانب » ثم إن المال تبد”لت فى الغرب » 
قفترت حماسة التتحمسين 0 فى الشرق » ذ نكان 2 الزم فى ملوك 
الإسلام أن يستأصلوا الفر: بج من أر ضهم . 

كان" نور الدءن رجل الإسلام العظ. أن ملك م ا كلقه فتيحه مالي 
ولا رحالا » فلما توطد أعره أ كثر من الغارات على حصون الصليبين ففتح أ كثرها 
بقوة نفسه وشدة إخلاصه وإجاع الناس على محبته » فتعم 2 من “سين حهياً 
وبلداً » وكان إذا كسر الصليبيين لا يشتتط فى الطلب » ولا يتسامح 1 التسامح 
دوق أمقة .كن الصليبيين على حارم وكانت عدامهم ثلاثين ألفأ من الروم. 
1 الآر من والفر ل وو قع املك أحد وكيم سير ا ق قيضته فياعه نفسه عال 
عظم نوه فى المهاد . وافتدى أحد ملوكهم نفسه أ عبلغ جسيم 5 وبنى ه 
مستشى عظما ؛ واشترط عليه ألا يحارب السامين سنين عيسّنها » فا إن وصل 
الصليى إلى أهله حتى فى تحبه . وكان أمراء الدولة لا برون إطلاقه حال لإيقاتهم 
050 ؤ 

أما صلاح الدن فكانت علائقه بالصليبيين أشد ظهوراً » وعلى بده كانت 
الوقائم الماسمة » وف أنامه حاء أعظم ملوك أوربا إلى الشام فى حملة عظيمة » وهو 
ريشاردس قلب الأسد ملك الإجليز (الانكتار) ؛ وحاول أن يفض الحرب ونع ش 
لذلك الأسالبين ؛ فصادق جماعة من مماليك صصسلاح الدن ؛ ودخل معهم دخو 6 
عم نحيث كانوا يحتمعون هه فى أوقات متمدّدة » وكان فى كل هذا لط الجد 
بالمزل ؛ حتى يتوصل إلى 0 ه من أشي جاع الآر ص المقدسة » و صلاح الدن 
يعرف ذلك ويغغى عن هذا التلاعب . ظ 

"كني ورفاردس الومسياقت الدن إن السامين والفرمم قد هلكوا وخربت 
ديارثم 4 لك الأموال والأرواح 0 0 بلغ الأمر حقّه »2 ولس هناك حديث 
0 ى عد و الصليب 6ق القدس ١‏ مه دنا ما نتزل عنه ولو حي منا أ دك" 





> رد ين لأنى شامة , 


.م" 230200 الإسلام والحضارة المربية 





وأما الللذة قاد اننا قاع قاطع الذر د3:© بوآما الصلين كوو مقشية اند 171 [ 
لا مقدار له وهو عندنا عظم » فيمن” به السلطان علينا ونستريح مر+ هذا العناء 
الداكم . فأرسل السلطان فى جوابه : القدس لنا كا هو لك وهو عندنا أعفلم مما 
عو عندم 5 فانه ممعرق :نينا و مجتمع الملا سك ؛ قلا يتصور أنان لبعنة © 
ولا نقدر على العافظا ذلك بان امساين » وأما البلاد فهى اها لنافقى الأصل 6 
واستيلاٌ كم كان طارم علمها طمن لاون الزن » وأما الصليب 
فهلاكه عندنا قربة عظيمة » لا يوز أن نفرط فيه إلا لمصللحة راجمة على الإسلام 
فى أوفى مها . 

وبعث ربشاردس أيضاً إلى صلاح الددن يقول له : لا يجوز لك أن باك 
السلين كلهم ولخو ل أن أهيك الف ريج كلهم قال ان لد أن 
ذكر ماعرضه ملكهى من شروط الصاح المجيبة : فانظر إلى هذه الصناعة 
فى استخلاص النرض باللين تارة وبالشونة أخرى ؛ وكان مضطرا إلى الرواح ؛ 
وهذا عمله مع اضطراره ؛ والله اللسكول فى أن يكنى المسادين مكره » فا يلوا بأعظم 
حيلة ولا شد إقداماً منه اه . ووقمت هدنة فىسنة .مه ه» بين المسامن والفر يم ؛ 
وحلف ماوك الفريم وعظادثم ؛ أما ملك الإبجليز فأعطى دده واعتذر عن الف 
ا أن الملوك لا يحلغون . 


عضر ف دخان الصايييوت .2 اكد ١‏ 


ل الصليبيون عن السامين حياة الرفاهية » وفارقوا عيش البداوة ؛ واشتد 
ولوعهم بالزراعة والتجارة ؛ وعرفوا أن فى ممالك الشرق الإسلاي صناعات أرق 
من صناءانهم » وزراعات ناجحة » وححجارات رابحة » ورقة معاملة » وتساءاً 
غريباً » وأخلاقا فاضلة . وحمب إلمهم السترحال فربطوا صلات تحارءة مع الشرق؛ 
وأيقنوا أن السامين إذا سكتوا زمناً عى طلى الثأر لا يقَعدون عنه طويلاً » مق 


ميتو خياب سجده و70 تين مسي و4 سور 6< وويمسسحه, روس أي بوره جا نجوه خاي م بمكتذو وميا 


6 سيرة مملام لدان لان شداد 


0 : و لثر يون فى شر وب الصليبية م 


نه اا بد لهي ب بسمسبضي بيس ب جب رسيس سويز اي الوط ها و ابيط 


أعد”وا أسياب اللية ؛ وجاء فيهم أعاظ. القو" اد والزعماء » وهؤلاء يخلتون 
فى الأزمات د ملا ترق ال ادث» ولا بتجلدن ذعاتهم ارتجاا. 
يقول ىذشو 0 '' الوُرخ الإيجلزى لقد عاست النصضر أنية والإسلام فالآرض 


القدسة وما يجاورها وفى صقلية وجنونى إيطاليا والأندلس ؛ ول يكن هذا العاس” 
حال من الأحوال عدائياً» لا ,: جماته ولافى نفس الأساس الذى قام عليه . فنكما. 
أن العام + خرج ليدعو غل بنى | ثيل ١ه‏ فاذا نه دعو 3 » فكذلك الصلييون 


خرحوا من دبارثم اقتال 0 : 5 ثم حاوس عند أقدامم و نْ ععوم أفانين 
العم 5 لمر فك . لقد ا أشبأه الشميج دن مقا تلة الصلينيان عند ما ر 1 0 الكثار 2« 
الذن كانو| شكرون من الناحية اللاهوتية ديانهم عل حضارة داهوية رجح 
حضار مهم رحيدا أ ا نصحم سصع4ك المقارية سسهماأ . امه 

ف الصليييو 0 0 أن عدم التحانس فْ جيو نهم ول الوحدة ف قيادمهم 6 
دعا إلى لى أن ارك أعداوهم أ كتافهم ف أأروم وأوض السام 6 وقرابت هله 
م بن شعوب أوربا» وججعتهم نحت لواء واحد » وأشعرت قلومهم حب الوحدة 
الادبية 6 وساعدت شل اماد 58 أونة م وعلمهم 00 #ترمون خصو مم 6 
وعامت حخصو مهم و5 يختر مومهم م وعقدت بيهم المماهدات والصلات 6 خلال 
الهادات و يام السلام ؛ وقد جهز ريشاردس قلب الاسد فته من العرب جماوم 
فرسانا 6 وعقدت عقود أنكسعمة ال الطائفتن م ودخل التسامعم المتيادل ق الاخلق . 
قال مئرو : كان النصارى يرون استشارة أطباء السامين لتفوفهى على أطباء 
الفصارى ف عدج الأمىاض 5 ولتحافهم عن امال السكين والمبضع 6 الخراحة 0 
و نع ورشارد مَنْ قبل الأميراطور فر درياث رروسا الى صااح الدن 6 فو صف 
ممزمر أت الوسلام نا سنا 6 واطرى 20 التسامعح - 551 المسامين 0 وذ كر 
الحرتية التى أطلقوا عنانها لأتباع كل دين » وقال إن أ كثر السامين - 


حفن ضيه اسجدها انان وجب بسمسجيه يوجون . 
| لون لي م سس سوم و 


. عل التاريم فر أشو ثعر يب عيك اميد الميادى‎ )1١( 
٠ 3 تارمم الشووس العام مكاسم‎ 6 
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ظ زوج 56 ٠‏ قال : وكان صملاح الدين محبوبا اا ل بعد أسثيلانه 

على أورشلم ؛ ولسلوكه ساوكا” آنخر غير ساوك الصليبيان سستة 45 لذ 
دهشة 3 الغربيين وهم 6وكان ”ا ف اد عند المسأمان ) شديد التسامح مشهوراً 
بتأده » وسهذا الاختلاط ارتفم من أذهان الغربيين ما كان دسه بعض رؤساء دينهم 
عمداً أو من غير عمد على الإسلام ؛ حت عاد بعضهم يشرح معتقدات الإسسلام 
بضبط ودقة . والسامون مولمون يقرى الضيوف ؛ ومتفوقون ف الأأدب واللطا 
كتب ريكوادوس حوالى سنة 1794 فى صفات المسامين قائلاً : ومن لا يحب 
ماستهم » ومخشوعهم فى صلاتهم » وبرحتهم الفقير » وبتقديسهم امم الله والأثبياء 
والأما كن امقددّسة » ويمسن عشرمهم ولطفهم مع الغريب » و م وتحابهم . 
قال مئرو : وعلى الرغى من مثل هذه الشهادة بقيت نظرية أ كثر السكهنة على 
ما كازت عليه دون تغيبر » فهم ما فتئوأ شعرون أنه من 0 اسمالة المسامين 
إلى النصرانية » ولطالما مو فوا من كثرة من دانوا بالإسلام من النصارى . 

وأبق الصليبيون فى الشام » أى فى الساحل والأرض ألْقدسة منه » بعض 
هون ا م من الأثارء ولا ضرا الضربة الأخيرة بيد الملك خليل 
( ٠5<ه)‏ سكن بعش الإفريج فى جيل لبنان » وآب قسم آنخر على ركهم . 
وعادت المروب | الصيبية على | لزي كار اكز يله .وار ل كو بتاعي مام 
قيود التعصر الآ لنسى لكت » وذلك لا رأى السليبيون من تسامم المسامين ؛ 
وتساهل مشاضير ا رامهم كدو ِ الدن وص_للاسم الدن » فانتشرت التعدارة بعد 
امروب الصلينية 2 من انتشارها أيام المملكة الرومانية وار أوريا عن 
العرب عادات الفضيلة والمدنية » وكل ما مبون الحياة ويحلها للأنفس . 

قال سيو وس بعد إنراد هدأ : بدأت الصالات بن الغر بيان والشرق محرب بان 
الؤمنين » وأنتبت عسائل قامت بن التجرين ؛ وتحضر الثربيون باحتكا كهم 
ل ا 2 رن 
لثزال والطمان ؛ ولا شاهدوا السامين عن َه #ورأذا قوب ريل اعذ ادسوون 


السادون والغربيون فى الحروب الصليبية الم 





ا أمثال صالاح الدن ب الدى أخل سبيل أسرى النصارى بدون قدية. ؛ 
و بعركش بطبيية إل ا زعماء المسليبيئن ليدأو.ه دن مرصبة 5-2 بدأوا العراء 
'السلين . 


زاى ليو ل فُْ مضار 7 رواسا الصلينية و منافمهاأ ُ 


أفاض لبون فى نانم العراك الذى حدث بين الغرب.والشرق فى الحروب 
الصليبية » فقال إمها كانت عقيمة من حيث غايها الأول » وم الاستيلاء عل 
فلسطين » فإن الصليبيين على ما أهرقوا من الدماء » ويذلوا من الأموال » رجموا 
بعد قرنان 6 تق حنين ٠‏ أما من حيث النتا يم” غير المباشرة فى ا الحروب » 
فيمكن أن يقال إن منافعها عظيمة . وذلك أنه كان الاختلاط بالشرق ماثتى سنة 
من العوامل القوبة فى انتشار المدنية فى أوربا ؛ وحدث أن الغاية من اروب 
السليبية جاءت على غير ما أريد منها . ولهذا التناقض بين الناءة التوخاة » والغاءة 
التى بلنوها ما بعائله فى التاريخ . وليتمثل لذهنه من شاء أن يقر التأثير المشترك 

احتتكاك الشرق بالغرب حالة تمدن كل الشعوب التى اختاطت بالأمم الأخرى . 
وحن نعرف أن الشرق بفضل العرب كان نعم إذ ذاك عدنية زاهرة » على حين 
كان الغرب فارقاً فى التوحش . وقد استدالنا من تموع أعمال الصليبيين أمهم كانوا 
فى كل مكان متوحشين حقيقة 0 ود حون له 03 أعندثم بان عدو ثم 
وصديقهم 4 خربوا فى القسطنظينية أتمن كنوز العاديات اليونانية و اللاتينية و 
برب الشرق باحتكاكه مبؤلاء البراءرة من الصليبيين عل كس تيوك ه 
كراهة النربيين كراهية دامت قروناً » وهذا من النتايم الضرة . [ 

أساء الشرقيون الظن بالشعوب النصرانية فى أوربا » وتظننوا الظنون ديهم » 
لمارأوا من جهل الصليبيين وخشوتهم وقسوتهم التقاء » وقلة دينهم » فانفرجت 
مسافة املف بين الشرق والغرب » حتى تمذر تلافى ما فرط . وكان من ذلك زيادة 
نفوذ الباباوات وفساد رجال الكهنوت » فأنتج ذلك الدعوة إلى الإصلاح الدينى » 











0 اونا امب ذلك ذلك. من الجالدات ا الدامية ٠‏ ومن 0 اج ل تك | لمرو 3 
0 1 التعصب و وعدم السام ق لمال ع كن ون 6 وأ الدن. أ ب مرك ا موه 00 
0 الو نيه 2 0 يكن لنحلة عهد” مها ما خلا الهودية ٠ ٠‏ وبلغ التعصب يعد تلك 0 
5 ظ امروب درجة : المنون» وما رالقم آثاره متجلية إلى 07 7 وقد . اعتاد رج ال ابن 1 
دأن ن برقو توا الدماء » ة فأنشأوا يطبقون على قومهم طرق لإبادة التي طبقو ها على أعدائمم - 
ن قبل » بدعوى - . الإعان وإيادة. الإطاد» وكان كل من بدرت منة بادرة | 


لحلاف : حريا أن بلقأ أشد " اليذاب 2 وما مذايع الوود والإلبيجاويين. . 
اللديتى والحرو ب الدينية ». 





.خفيفة من 
8 0-7 شير ّ من اللتحدين 4 وما .ديو أن التحقيق 
وجميع المارلة الو حشية الى سالك فها الدماء فى أوديا 4ه بلا > إلا حا 
مشتّومة نشأت عن ٠‏ التعسب الذى أوقد الصليبيون ناره.. | 0 
وق اللقينة أن الصلييين تان تشهر ظاهرثم - ددن خدمة 5 
بالاستيلاء على القير القاس ‏ عيوفى أفئدة الأمم 0 » ولك. ن الاقم أممم 
كانوا متحلين من جوهر الدين » وأقرب إل زع شعاره متى رأوا سس 00 
أو فاحشة بأتونها » »أو حيلة يحتالوسا » » أو جتاءة حنوسا » ولا بدر رت عواقها 
علمهم وعلى قومهم وف بو البو" الكانتن 0 0 
فى الغرب إلى إخوانبم الصليبيين فى فاسطين بضع مئات من النساء يبذان أنفسمون 
٠‏ للمتحاريين من إخوامهم » مما تأباه الشمر امع اساوية كل الاب .وذكر إيورك" 
قلا عن رئيس الأساقفة الؤرخ غليوم دى تير ومدوّن الوقائع أرئول وكثير غيدم ‏ 
من الوؤّرخن الذين شهدو الخروي السلييية ع و1 لذ لحل منهم 2 
ما سرى من فساد الأخلاق إلى جاءات الصليبين » حتى فى أهل الطب الوسعلى 
مهم » وقالوا إنهم و بقدمون أخواتهم وبناتهم ونساء ,م إلى المسجاج ( التصارى ى) 
0 حعال يجتعاونه . وهذا معبى قول لبون إن الصايبيين كانوا متوحشين جهاة 


ملسجساي جد مسجو حي بده بس ا ١‏ «ججيي 14 لل يبيط لد دك لمياننا 


: 0 2 0 00 





ليا ديهم ويقينهم ان اول أذ ا ف راق ا ن المدنية ع 
وما دثارثم إلا المهل والماقة ؛ وما شمارثم إلا التعصب والاستهتار 

وصف جوليفه كستاو نتاتم المروب الصليبية فقال : عصفت الحروب الصليبية 
فى قرن سملت ريحاً من الحنون تيلور فى أفكار الناس » فانتقل من:القوة إلى الفمل . 
وما مى إلا سلساة من الات قامت مها شعوب أوربا النصرانية للاستيلاء على اله 
المقدس فى إيلياء . كان البابا أوربانوس الثاتى » وهو من أصل فرنسى ميش الجاة 
الأولى » والبابا هو الذى زن للشعوب الأوربية ما حملها على الاشتراك فى هذه 
الحرب الطاحنة » وهو الذى وضع لمم مأ وضع من المغريات فقباوها راضين . وكانت 
الجلة الأولى ( ٠١5‏ م ) مؤافة من مائة ألف فرنسى وألمانى » فنيت فى الطريق. 
ول تصل إلى غير التسطنطينية » ثم عزق الأتراك ثعلها فى آميا المبغرى » والتحقت 
مهأ حملة أخرى م مييون إنسان فمهم النساء والأولاه » 5 مهم 
نأؤعاقة أل م خاض د 0 ثمانون ألفا إلى القدس ففتحوها . أما سائر الجلات 
كانت كنوز الشرق تغرى ايلات 2 أكتر 
ا تينو م 5 هام الدين » و كَ أن تشهواملات النصارى على الشرق بحملات 
البراارة التوحشين » وإنكانت دعوى إنقاذ القبر القدس » الشكوك فى أنه قبر 
السيح ؛ قد اخذها الباباوات ثم الاوك » ححة ليحمسوا الشعوب ويجندوا 
الناس . وغدا التجنيد إجباريا بعد الجلة الثانية . وكانت هذه الات الكبرى 
شوٌماً على أوربا » استنزفت من المالك رجالما الأشداء الشحعان غير مرة » وافتقرت 
بسبها فرنسا واتكلترا وألمانيا فقراً دونه كل فقر » لا قضت عليه هذه اروب 
من مات الأاوف 7 ن الأدى النافعة » دع ما صرف علما من النفقات الياهظة . 
وكان من طمع الباباوات ما استغلوا به سذاجة الجاهير فكلفهم باهظ التكاليف . 
و جلت فى ذلك شهواتهم الفرطة ك5 يحرزوا الثروة السهلة الأخوذة من غير حلها » 

ت الحنة تكذيب أوهامهم » فكان من ذلك أشد الصائب . وبينا كانوا برجون 

ل عل سعادة وغنى وممد لم يشهدوا | إلى الأنا وروي أرنذوا البنان. 


فتّد أَخْنتت 6 وهم ميد 
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اغرائرٌث التوحشة مدفوعين إلها بعامل الفاقة والأمل . وستظل الحروب الصايبية 
٠‏ إحدى فضا النصرانية السياسة الؤمنة » ونحن لا ترى فها ما يمزوه إلها 
المؤرخون من الفوائد إلا كذباً وببتاناً عظيا ء وان :وافقهم على ما بدعون إلا من 
كان حت سلطان الوطنية والدين . إن تبادل الأفكار بين الشرق والغرب قد نت 
من الاحتشكاك بين عرب إسبانيا والأوربيين أ كثر مماكان من أثر الصدمة البريرية ٠‏ 
بن جيوش النصرانية والإسلام . وعلى كل حال فإن أوربا مدينة كثيراً للحضارة 
العربية والتركية أ كثر مما ندين الحضارة العربية للحضارة النحطة فى الغرب بين 
القرن الحادى عشر والثالك عشر اه . 


قبل الحروب الصليبية كان لا يعرف الشرق من الغربيين غير أفراد أذ كياء 
رحلوا فى التجارة » أو جاءوا فلسطين لازيارة » أو نزلوا الأندلس وصقلية فى طلب 
عل لا يعرفونه . أما فى هذه الحروب فقد عسفوا الشرق الإإسلاى ؛ وكان الداغمرون 
عليه من مختلف الطبقات » فرأو | السامين فى عقر دارثم » وحققوا أمهم ممتازون 
بصفات حربية وأدبية وعامية واجتاعية » رأوا أمة دررت من قيود الدينيين بعض 
التحرر » وأنها أمة من طراز غير ما يعرفونه من أجيال الناس . تقول تحررت من 
قيود الدينيين ذا رأينا 0 ان رص أن يشرك رأه به مع رأى الفقهاء ا 
0 فكان اعماده على رأنه ورأى قواده وأهل المنكة من رحاله 6 لعضمة 0 
نظر رحال الدين مختاف فى مثل هذه الأحوال عن نظر ورجال السياسة » ولو عمل 
نوم فتم القدس برأى الفقهاء وعامل الصليبيين بالقسوة التى عاملوا بها السامين 
غداة فتحهم تلك الدينة » لأقام فى كل دار فى اد » ولا احلات المقدة 
لليمة من الحروب الصليبية » فكان نظا :م من نظر من أشاروا عليه بقتاهم 

ما 6 ومعاملمم عل ما عماوه . 
أما الصسليبيون فسكانوا حت سلطان رجال الدن مباشرة » إذا أحب رجال 


ا 0ك ' 
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السياسة الساعة مم السلبين دعوهم إلى الشا أ كسة . ٠‏ وإذا رأوا من المكة الوقاء 
بالمقود والعهود» أباحوا للم القفات من كل ال عانات والفيود . أراد ملك اجلترا 
أن يزوج أخته من اللك العادل أخى مسلاح الددن » وأن تكون لما الأرض 
الساحلية الإسلامية والإفريحية » فللإفريجية من جانب أخبها » ومسل من جانب 
السلطان . فأنكر رجال الدين على ملك الإبجليز وضع أخته بحت مسم بدورف 
مشاورة اليابا ء و بالعليع ل يشر هذا إلا بأن بدن للك العادل بالنصرانية “فلم م 
شىء من هذا التدبير . ونقى إبوركا الموترخ الروماتى مشروع زواج الاك العادل 
من حنة أحْت ريشاردس » وقال إن ذلك من الأوهام التى سظرها مؤّرخو العرب . 
ورأى بعضهم” أن اطووبه المليوة ال بدأت فى القرن الحادى عشر 
والمق فق الأرن انالك دقر قينا بالنمبة ارت 1 انبمثت من الطبقات النازلة 
دعانة بطرس الناسك .الذى جند عت ع الصليب جهوراً من الفلاحين وأبناء 
الشعى . وهذه الثلانة القرون التى استغرقت اروب الصليبية وانهت ,القرن 
الثالت عشن م تودعيت مسيود الوعان انف الد ون الذى خلا فى أوريا النصرانية 
من عقد دنوان التحقيق الدبتى بأعس الكنيسة أو بأعس السكومات . فسكان هلاك 
الناس فى الغرب عل هذا المهد فى الشرق الإسلاى » وكانوا من قبل يقتلون 
فى أوطامهم عل ما يتراءى لرجال دينهم » وبالطرق التى يرون أمها تقضى على 
الإلحاد » وتثبت الاعتقاد بالنصرانية على النحو الذى ينبعث من أروقة كئسة 
مار بارس فى رومية . 0 
فق التار خ2) العام أن من الفوائد التى عادت على الثربيين من اروب 
الصليبية حترير أسماب الأرضين من رقهم » وتقوية السلطة اللكية » وإدخال تعديل 
على نظام الإقطاعات » واتتشار الشمر الغناتى واغتناء إيطاليا » وضعف قوئة التدين ‏ 
ووهن سلطة الباباوات ال . ورا كان من أثم ما استفادت أوربا انتقال الثروات 
من أندى الأصراء والزعماء إلى أرباب الطبقات الوسطى والدنيا من أهلها » فباع دن 


00 فلسقة المدنية لتوفثر « 0( التاريع العام للافيوس وراميو ) بأآفر نسية ) 0 


الوم 0 00 الناعه عه ياه 


0 من السكبراء » وابتاع من عمل بأرضه ومتجره فاغتنى واقتتى الرباع والضياع . 
وذك ميشو أن الفرنسيين والنورمانيين وسائر شعوب ثعالى أوريا التوحشة 
فى القرن الثالى عشر لاميلاد كانو! فى حالة البداوة » وهذا ما ساعدثم على إعلان 
طروت الصليبية فى الشرق » فاما نشأت المدنية الحديثة فى القرن السادس عشر » 
وتسربت أو أو”لا إلى اللوك » أصبحوا لا رون الاغتراب ع: ن أوطامهم ؛ ولا الشموب 
أن تفارق مساقط رءومما » وعمت الصناءات » وحستت الزراعة ؛ وانتشر العم 6 
وغدا ذكرى كل مدينة » وكل أ سرة ) ومصطلح كل شعس وقطر ) وَالآ لقانت 
والامتيازات » لقوق المستحصلة والأمل فى تشميها 4 كل ذلك قد غير من 
- الفري ؛ ونال من ميلهم لمياة التنقل والارتحال » وجعلها صلات تربطهم 
وطن . وكتب الثوة فيق لاملاحة فى القرن التالى بكشف أميركا » واحتاز اللاحون 
6 الرحاء الصالم » فنشاأً من هن الكتقنات يد عن ف التتتحارة كدت 
الأفكار تتحه وحدهة جدددة . وانقات الأغبارنات الصفاعية التى 8 قاعة 
الحروب الصليبية تسير نحو أميركا والمند الشرقية » ففتحت آنا | الغربيين ممالك 
كبرى وأقطار غنية » تسد مطامعهم » وتشبع مهمة التائقين إلى المجد والئروة 
والعاو”حات » فأنست حوادث العالى الحديد ما فى الشرق من تجائب . 
هذا ما استفاده الصليبيون من حرب المسامين فى الشام » وهذا ما استفاده 
السامون من عباجهم فى ديارثم » وبذلك رأيتم أن الصليبيين كاوا ظالمين لأنفسوم 
ولغيرثم فى إثارة تلك الحرب المشثومة » ب | باغراء رجال الدءن مهم » فألقوا 
مم إلالملك يه أضاعو امن صيت هة أرسامهم » وفقدوام من لمهم وام زة أنفسهم 
لا حلوا أرض غيرثم يقتاون كل ترىء ؟ ويخالفون القوانين الرعية بين البشر 
و فيه اكان دن الئنا نج الى ا للفر يقن من هذه الحروب الطويلة ؛ فان 3 
الأدية يصحب تقدرها ٠‏ وتعلم الصليييون 25 تثيرة من مدنية العرب »6 واسكن 
كانوا ستطيعون أن بدرسوا حضارة هذه الأمة فى الأندلس وسقلية » من دون 
تقتيل مثات الألوف منهم ومن غسيرثم . لا حرم أن الصليبيين فى الديار الشامية 


السامون والغربيون فى الحروب الصليبية اسم 


والضرية أدر | على استحكام المهالة فى عقول, أن السامين على غير ما وصغهم 
لم التسيسون والأساقفة . « ورحِم17© الآلاف من الغزاة الصليبيين إلى مواطتهم 
يحملون أخبارا تناقض ما كان ينشره دعاة الحرب من رؤساء الكنيسة من أن 
السامين جاعة من الوثنيين غلبوا على الأرض القدسة ؛ وأجلوا عنها دن التوحيد» 
ونفوا منها كل فضيلة وإخلاص » وثم وحوش ضارية وحيواناتٍ مفترسة » فلا 
قفل الغزاة إلى ديارثم قصوا على قومبم أن أعداءثم كانوا أهل ذبن وتوحيد وصروءة 
وذوى ود ووفاء وفضل وححية » . 

ظ ع 2 

اعتصم المسامون فى هذه الكارثة المظمى يحبل الله ؛ ورضوا با قدره وقضاه؛ 
وخلموا عنهم ثوب الخول » وابتعدوا عن كل هزل وفضول » التحفوا شعار الحد 
والاجنهاد » ملموض غمرة هذا المهاد » فا وهنوا لما أصامهم فى سبيل الله وماضعفوا 
وما استكانوا . ظ ظ 





داوعا اجاور ين جل رن جاه حلص حة متمد ااتيشله نشدت : 


. الرد على هاثوتو مد عيده‎ )١( 





حضارة الدن الإسلامية : 


. لأن كان من , استقلال بعض أمراء القاصية عن الخلافة العباسية ما دعا إلى قصم 
عمرى الجاعة » فاه نشأت من هذا الاتفصال مبما كان نوعه فوائد عظيمة أيضا 
فى عمران الحضارة . فبئو الأغلب فى أفريقية » وبنو طولون وبنو عبيد فى مصر ؛ 
وبنو سامان فى يخارى » وبنو وه فى شيراز » وبئنو 'سبكتكتين فى غزرنة - كل 

هؤلاء نسحوا على منوال بنى المباس فى بنداد » فصارت كل ماصعة من هسذه 
مواد ف انها وعلها مان مدية الما حمر ( 

وكأى" من قاعدة كقرطبة والقيروان والفسطاط ودمشق وبخارى وسعرقند. 
وبلخ وهراأة وأصسهان والرى ومسو ونيساءور وشيراز ومراغة وهمذان وخوارزم ؛ 
بل سحستان وأجرجان وطبرستان وكزون وأجون وأبست وسرخس وبهق 
وأشروسنة وفرثانة والصّعْد والشاش وطوس وغيرها » أمضان الشرق كانت آنه 
فق عرانا المابية » وضع الأموبون أسامها » وترم خطاهم فنا بنو العباس » 
ليست توب القطر الذى انتشرت فيه . 

دخلت معظم هذ اموق لورهدنية احم معها كل واحدة دارعج وحهة ؛ 
مدرس فها العاوم على اختلاف صنوفها باللنة المربية » والناس فى أرض الترك 
والفرس وانآزر يتقدمون كل نوم خطوة من التعرتب . أما البرير فى الخرب فإمهم 
أنشأوا بسيوفهم تمالك فى تأهرت وسلحاسة وتلمسان والريف وفاس ومكناس» 
واستولوا على الأندلس؛ لك. ن الدنية أضرت مهم لا اسستكوا بأهلها في الأندلس 17" 
0 علوم كا قَصْو | علا 4 فكان شأنهم شن الخول ف فك عرى الدنيسة 


جه + يسول بهو سود : بو حيس عي بج 500 1)64 ور جوويسجوج؟ بع رن اشضد ا ناف كرحيو غاياة 


00 عخافة الإسلام ا رابعطون ٠.‏ 


. غارات الذول والأتراك على الحضارة العربية ام 








الإسلامية وقلة الاستعداد للاحَدْ بمذاهها » فان مذاهب النزف استوات على صنهاجة 
ومنهم الرابطون ؛ فهلكوا فما 3 هلك قبل كهانية قرون الوم الفانداليون فى 
تعالى إفريقية . ظ 4 [ 
وصف القدمى الرى فى القرن الرابع عشر فقال : « إن فيه مجمالس ومدارس. 
وقرا م وصنائع ومطارح ومكارم وخصائص » لااو المذّ كر من ذه ؛ ولا الرئاس 
من على » ولا الحنسب من صيت » ولا الخطيب من أدب » وهو أحد مفاخر الإسلام ؛ 
وأمبات البلدان » «ه مشاع وأرجلة» وقراء وأمة» وزهاد وغزاة وهمة» . ووصف. 
قصر عضد الدولة فى شيراز » وكان فيه ثلماثة وستون غرفة » يجلس كل وم فى 
والدية #افقال فى .ذزانة كانه ] إن ليا و ككل وار ١‏ ومشر ها من فول الباق + 
و ببق كثاب صنف إلى وقثه من ن أنواع العلوم كلها إلا وحصله ها » وض زج 9 
طويل فى صفة كبيرة فيه ا 7 إلى جيم حيطان الأزذج. 
والفزائن بيوتا طنولها قامة فى عرض ثلاثة أذرع من اللشب الزو' ١‏ . بواب. 
تتحدر من فوق » والدفائر منضدة على الرفوف »© 0 نوع بيوت وفهرستات 
فها أساى الكتب . وكان عضد الدولة7'؟ تحبا للعلوم وأهلها فقصده العاماء من: 
كل بلد وصتفواله الكت . ولا نظن أن عضد الدولة كان كأ كثر الملواك يرب 
أقالم ليمهر له قصرا » بل كان عاقلا فاضلا حسن السياسة شديد الميبة . أما أبوه 
ركن الدولة وكانت إمارته أريعاً وأربعين سنة « فقد أ به الدين والدنيا جيما 
لاسئكال خلال الخير فيه » . 
ولقد كانت بخارى وسعرقند عاصعتى العلم عل عهد السامانيين » حتى كادت. 
حضرههم عاثل حضرة بنى العياس » « وكانت يخارى فى الدولة السامانية مثاءة اللجد» 
وكعبة الاك » وحمع أفراد الزمان » ؤهطلع توم أدياء الأرض » ومومم فضلاء 
. الدهر 6 وكان فى ملائة9© إلى القرن السابع كثار وتمائر ومدارس وخغاتكاهات. 
حسنة » وكان فا أدياء وشعراء ومحدثون وفقهاء وكذلك كانت همذان » ومازالت 
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لال الإسلام والحسّارة العربية. 





إلى مخريها يجند تيمورلنك « محلا الاوك ومعدتا لأهل الدين والفضل » . وأنشأ 
مود بن سيكتكين ف عاكعته غزلة من ن الصانع اخية ما بعد دهشة [الأنسايه دكن 
قصسره كنم الشعراء والعلاء ؛ ومهم ا نين علاء العالم فى القديم » وأعظ 
رياضى نبغ فى الإسلام » ومنهم الفردومى الشاعن » والعتى السكاتب إلى عشرات 
أمثالهم من الغنيين والشعراء . 
ومالنا ووصف تلك العوامم » واستقصاء أخبار كل واحدة منها » وما أبدع 
فها رجالها من عل وعمل يحتاج إلى محلدة . وكذلك نارع2" الدن التى أنشأتها 
العرب أو جدادنا كالبصرة والكوفة وبفداد وسامرة وواسط وءراغة وشيراز 
“و اعمس أن هييرهة 5 وعسكر مكرم وأردبيل ين حس وثعرقلك وبل بيسكند ووزجان 
.وسامان وشبرستان ود هستان أده والصييصية ا والقسطاط 007 
والقاهرة والقيروان والهدية وبوءة وبجاءة وو هران ورباط الفتح فدات ودرا ان 
واس والسيلة وبطليوس و تطيلة واارمة والزهراء إلى غيرها من ادن المربية . 
والغاية هنا أن نمثل تيلا فيفاً لتلك الحضارة الرائعة فى قواعد كل قطر » 
وحسبك فى تصورها أنه كان فى مديئة مرو قط - وكانت مرو ونيساور ويخارى 
«مستقر ولاة خراسان من أول ما ملسكها العرب -- عشر خزائن للوقف » قال 
ياقوت إبه ل بد ف الدنيا مثل كتها كثرة وحجودة ها ا ل مدينسة من 
مدارس وخزائن كتب وعم وعلاء » وكثيراً ما كانت بعض القرى تشبه المدن فى 
هذا المعنى عل صورة 0 إل أوائل الماثة السابعة » وقد طغى المفول 
على ديار الإسلام حت رابة جنكيز » أعظم فاعم عرفه التاريخ » وأعظ مركب قام 
في الأأرض 4 عن فتن أكذلا 0 فأمهارا ؛ وماعرف له من غرض ف ذلك إلا حب 
التخرى ؛ ولذلك قالوا مأوه ى الإسلام : 5 
امددت ل جنكيز من تحر الصين إلى البحر الأسود”؟ واستولى على ماوراء 


” 3+1 ااتازااتنة تايط الدوابي 


)١(‏ مسلمة الإسسلام 5 غز نه (؟) يتسة الدهر للثعاى 
م دن ارب لواف ( جل اليس م ١ن ١‏ ا 
242 قأدموس الأعلام ١‏ هحمل الد م سم 








ارات الفول والأتراك على الضارة لعربية. | 00 






فنواس وقوه ع مص ١‏ #4 جا اذو ازسإصضان عي بابي عاصيح 


'المهر وخوارزم وخراسان وهراة وقندهار وهاتتان وأ فى أهاها » وقتل كل 0 
فيها من بير7؟ وصفير» ثم خرمها حتى ألقها بالأرض» وثركها بلقعا ينع الذراب 
ف روعها 0 01 على ماتعب المرب باجم ستة رون ى غزية و تيسمبيا لور وشيرال 
وبخارى وعرقند وغيرها من البلدان ؛ وكانت من أعظم عواصم العلم وحواضر 
الإسلام » وعن قام فها من العاماء والفضلاء تمت آيات باهرة من الجضارة العربية 
ممزوحة بالحضارة الفارسية ؛ فقَغئ الغول على كل ذلك حى إبكب بعض المبن 
الكيرى هللك سكامها كلهم وخربث برمها ؛ د من 000 كن 5-0 
دمن مدارس عم قَوضْث ؛ ومن مباصد فاسكية دهرت ؛» وكان أثم سبب فى ققّدان 
أ كثر ما ألفه عاماء السلمين وحكاوثم من التصانيف ما أتاه جدكيز وأولاده 


ادا 
كم سياء هولا كو المولى فيك أعظم ركن للإسلام » وخرب ندأد مديية 
السلام » وياهيك مها من فاجعة قضيت على آنخر معقل من معاقل اليضارة . وما أاج 
تلك الأقطار استرجاع حكوما ت الإسلام لها فما بعد » فإن جتكيز فى أول القرن 
ل 6 وهولا كو ف منتصقه ) ويمور 5 الثامن وأول الاسم »؛ إل غيرثم, 
من أمراء المذول الأشراركاتوا إذا سس بلد أو إقلي من عبث الأول جاء الثانى فأسم 
ما أغفل الأول » وإذا فرض أن بجا صقع من الثانى فالثالث يأتى عليه لا محالة . 
وعلى اجملة فإن المنول من الشرق والبرير من الغرب قضوا على الدنية الإسلامية”", 


اداه الخو ل الحضار 6 
الثتر والترك والتركان أجيال كثيرة » برجمون بأمبولم إلى الجنس المولى ؛ 
وهم بادية رحالة وسهم حضر ييزاون القرى والمواض . وكان الترك من أول من 
دان الإسلام من هذه الشعوب » وبق اللذول والتتر إلي القرون الأخيرة على أديانهم 


. (؟) قاموس الأعلام لشمس الدين ساى‎ ٠ مم اللدان لباقو‎ )١( 


( معامة الأسلام 0 
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3 صا بس يصو ميد 


اسم 3.2300 الإسلام والحضارة العرلية ٠‏ 
القدعة . ونزل السلجوقيون الأتراك فارس والعراق والروم وكرمان والشام.. وكا 
ملكشاء و أل أرسلان من أول ماو 0 الذن كاو اعلى شى: من المدل وحسن. 
التدن » وكان أكير هؤلاء السلحوقيين 7 يحبون الم والأداب » ولا سمأ 
ملكشاه وحمد وسنتحر ) ويعطفون على العأماء » وقد ارتقت الأممقاع الإسلامية 
ف أيامهم ارتقاء محسوساً » واتتشرت العاوم والآداب ء ونيغ العلماء والأدباء . 
وهذب الإسلام من نفوسهم » وألق الرحمة والشفقة فى قاو ب جموشهم ؛ ذا ارتكبت. 
ماار: تكبه جنكيز وهولا 3 وقومبم . وكان هؤلاء مازالوا على وثليهم ووحشيهم . 
يقول هوتسما”؟؟ : إن الثول والثرك كانوا فىكل زمان لا يحفلون كثيرا بالأديان. 
الختافة ولسوا من طبهع جم متعصبين لما . ظ 

خرب جشكيز عواصم العلى فى فارس مثل طوس ونيساءور وقزوين وأصفهان 
وشيراز ومرافة وغيرها”؟: وقتل قتلا ذريعا حتى المستأمنين من جاءوه من مسافة 
أزبعين ساعة سدق ياو به ويستأمنون إليه ه وأ كل دن أ بعده بدميرهأ » وكان. 
سلاطين 0 ووزرادٌثم شبارون فى إقامة المصانم كالموامع والدارس والحسور 
والفنادق9؟ع '» واهم . ملكشاة هبالعلوم وإن لم يكن عالا » فكان ورجاله يقدرون قدر 
نعمة المعرفة التى حرموها + وتركوا إدارة البلاد لوزرائهع مثل نظام اللك » وكان 
مطل اليد فى الممء ؛ فكان السلحوقيون عا لدَهُوا من الثقافة العربية الفارسية 
٠‏ بدافمون قومهم عن العيث الدنية و#مومبا من غارامهم ع ويسوقومم إل الأذدا 
بحظ منها . وللساحوقيين أياد بيض على الإسلام وم نجدت غارة الصليبيين عليه ؛ 
وكفام أ ه كان من أمرائهم أمثال آل زتى ومنهم نور الدين مود مثال العادلين 
فى السلاطين 6 ومن وزدام امثال نظام الك نصير الم وا( انام د 

ظ وبينا كانت فى هذا الشرق القريب تتألف كتلة صغيرة تدفم الصليبيين عن 

أسرة ديار الإإسللام مصر والشام ؛ فتخرب مدن وحصوث »؛ وتندك ممالم وجوامع » _ 


:1 ا قأمو س الأعلام شعن الدين ساق ٍ اس 6 مقدمة داءة النهمرة للعياد السكاتت 
9 مقدرات تأر ية طاال نوري ٠‏ () مملمة الإسالام 8 ْ مأذة الملحوقين 2 





غارات المفول. والأثراك على الحضارة العربية يام 








كان جتكيز يخرب فى أواسط آسيا أرض المسامين ومصانعها . ولم تكد تدفم الشام 
عنها عادية الحروب الصليبية حتى نحاء هولاكو بغداد يخرمها ويققل الخليفة الستخصم 
وبقغى عل جلة الفقهاء ورجال الدولة » يضع السيف فى مدينة السلام”'" أربمين ' 
وما © ويستخرج الأموال والتحف بأنواع العذاب » ويحرق معظم تلك المدينة 
الساحرة » وزادت عدة القتلى عن تماعاثة ألف ؛ عدا الأطفال ومن هلكوا فى 
السراديب والقنى والأبار 00 شور الخلفاء وئيش عظاعهم » وبتى بك 3 الغاماء 
إسطبلات الليول وطوالات العالق عوضًا عن اين ٠‏ وقيل د ماء -( ا 
لونه لكثرة ما ألق فيه التتر من الكتب والأوراق » وقيل إنه يكتب الملم 
#لانة -جسور 0 . هذا عدا ما مهب من الأسقاع الى 00 فى مراف 
خزانة عظيمة من الأسفار نهها من بداد والشام والجزرة » حتى مجمع فيها ز زبادة 
ع 5 ف حار" . ول يكتف هولا كو بذبم السكان وإحراق الدور 
والقصور ؛ بل خر”ب الرى”2" » وكان على أثم ما يكون منذ ثمانية لاف سنة . 

ومن أعظ البلاء ا أن الرافضة عاونو|0 !كه ولا كو 
على المسامين » احا إلى خراسان والعراق والشام ».كا عاونوا جداه جتكيز . 
قال ان تيمية : وكان العلقمى وزير الخليفة منهم 500 المليفة وامسامين » 
و نسه ى.فى قطع أرزاق عسك ر المسامين وضعفهم ؛ وينهى العامة عن تام #وكين 
أنواعاً من الكيد حت دخْلوا فقتلوا من السامين ما يقال إنه بضعة عشر 0 3 
الاق أء ١‏ كر أو اقل ون عاق الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك السكفار 
المسمين بالتتر . 

عن الخ اد “دن السنا بع قف غازان ا يفت الام » ومن أ سم 
قبيل وليه ملك اث إبلخانية ف #برار » 7 - وأحرق وقتل وصادر وعدب عل 
استخراج الال وات حرق قمما عبما من دمشق ؛ منها ل أمبات نذارهنا 


000 ا وادث الطأمعة. والتجارف النائمة فى امانة ١١‏ 5 لاءن القوطن 
0( نوات اردات لمن : 2 امكورة ف الناويغ المام أوياو. 
(4) منهاج السنة لابن 0 0 00 
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وجوامعها » وأخذ من دمشن ثلاثة آلاف ألف دينار سوى التراسم والبراطيل 
والاستتخراج لفيره من الأعراء والوزراء ؛ وحجته فى حرب أمراء مصر والشيام 
أنهم خارجون من طريق الدين ليس لم وفاء ولا زمام » يجورون على الرعية 
وتدون أبدمهم العادية إلى حرعهم وأموالهم ْ ظ 

وأغار تهمور لنك التترى أو ال القرن التاسم » يصنى حسابات التتخريب فى 
مالك الإسلام » فأخرب مدنا فى طريقه إلى الشام » ومن أث ما أخرب مدينسة 
بنداد )3١(‏ فذيم أهلها ودك معالها وخربت بيوت الئاس والدور العامة . 
وخر أيضاً ثلث دمشق وبعض حلب ؛ وقفى فهما على الدارس والجوامم 
وخزائن السكتب » وكانت دمشق أغنى مدينة فى العالم فضرب علها عغرامة عظيمة 
أفثر 7 ؛ وكان قبسل أن يلق النار يستصئ لنفسه وقوأده وحنده مار اهم من 
العروض والأموال» ثم اريحل عن دمشق يمل مها أسماب الحرف والصناعات07) 
وأرباب الفضائل » وقد أخذ وججماعته من نقانس الأموال فوق طاكمهم » كملا 
يطرحون ذلك فى الدروب والنازل » وذلك لكثرة الل وقلة الحوامل » وأصبحت 
القفار والبرارى البال من الأمتعة والأقشة كأنها سوق الدهشة”؟ » وكأن 
الأرض فتحت خزائها » وأظهرت من العسادن والفارات2؟ كامنها » وأخذ 
تيمور من دمشق كل ماهر فى فن من الفقون » وجملة من العاماء » ورعا أَخِذ أناسا 
من الأعيان والسادة والنبلاء ؛ وكذل ككل أمير من أعراله أخذ الفقهاء والملماء 
وحفاظ الث اراي نواه اطرفن و المقاعانة والتبيم والشاد و الموياق و الييات 
مما لا يسمه الضبط . هذا ما جمله فى عاصة واحدة . وكبذلك شأنه فى معظم 
عواصم الإسلام . 0 

على أن 5 تيمورلنك لا يقاس إلى بدمير جنكاز وهولا كو » لأنه كان 
مساما خرب قسما وأبقى آنخر » ونقل - شأن كثير من الفاتمين - بعض كنوز 
)1١( 0‏ عاتب الندور لان عس إشاء 1 (؟) سوق الثياب الطريفة في دمشق . 
(؟) يطلق على حواهر الأرض كلها , 


غارات الغول والأتراك على الحضارة العربية و بام 


الأرض التى وطنها إلى أرض أخرى » ومع أنه استحل إهراق الدماء”" على غير 
طائل فقّد كأن مميا لمارف والماناء ؛ وحمل ما ججممة ١‏ ن آثار الدن ار 
فى عاصعته عرقند » زينها مبا وعمرها » وأنشأ عدة مدارس وخزائن كتب وغير 
ذلك من أساليب نشر العلم . ظ 
وييناكانت دار الإسلام بعد الفوائل التى انتابتها بالصليبيين الأتين من الذرب » 
والغول الواغلين من الشرق » تكفكف العيرات التى سفحتها فى القرن الخامس 
والسادس والسابع والثامن والتاسم » قام من فروق فى القرن العائس سلطان ترى 
يعد من أعظلم 5 الممانيين » ففتس قسما من فارس واستولى على الشام ومصر 
وسار المزرة عل أبسر سبب © 3 «قصد مباشرة إلى 3 ريب ما أحتل من المدن 
الماصية » بل أراد تعريتها من ذخائر العلى والصناعات » فعمل على انتزاع بقايا الدنية 
العربية من القسم العاصص من أرض العرب فى آسيا 5 بقية » عاولا أن بعيش 
التراث العظلم الذى سار إليه من هذه الضارة » فبدأ ينقل ممم أدوات الدنية 
إلى الفسطنطينية ليعمرها 0 الصورة ة الإسلامية فى اجلة ؛ ورحها من الرومية 
لمتأصلة فها » لتكون محط الأنظار بين الأقطار » ويحمل مدنية الترك الإسلامية 
نعمت الخالفة » لدنية اليونان الوثنية النصرانية السالفة . 
مل هم ذا الفاح ه ف مس ال الوق لعن العم ورحاله » وآلات المبناعة 
وصتاعيا ؛ و أجل الأعلاق 1 أن 5 واهر » شلب مصر مدنيسأ 6 وكانت الأيام 
سالمها قليلا ا فد عاصعة ميمة على عهد الما ليك ١‏ البرجية والبحرية » وقويت 
صلاتها التتحار به بالثرب » وأنشاو الهم مدنية لا بأس مها ؛ وراجت فى أيامهم 
التتحارة . وخرح السلطان سام من مصر مانن حمل من الذهب والقضة ؛ 
دع اتيف والسلاح وأعمدة الرخام والصينى والنحاس » وأخذ من كل شىء 
أحسنه » وبطل من مصر نحو خمسين صنعة » وعمرت خزاان الاستانة وقصورها 


)١(‏ قاموس الأعلام لشمس الدين ساتى ٠.‏ (؟) تاريخ مصير لابن إياس 
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من كتتب العرب التى يحت ف القرنين السالفين من هولاً كو وتيدور » وحبس 
الأتراك كتب العرب فى قسورث وجوامعهى ومدارسهم على قلة الراغبين فها من 
ببى قومهم » وبذاك محيت من الأذهان أول اللاهر العريصة فى أرض العرب » 
وغض الأتراك الطرف عن معاهد العلى والصانع تفربت خرابا مبكياً » ول تعد لما 
قأئمة .كن هذا المنس التترى حامة طفيلية لا يميش إلا بامتصاص دم غيره» وكأن 
السلطان سلما بعثته الأقدار للقضاء الأخير على الحضارة العربيية فى فارس والشام 
ومصر »؛ وهى من الأقطار التى كانت على غار الدهر موطن الحضارة العربية 
وكيا الأمين 1 


مخريب الأثراك ما بثته الدول قباهم : 

ومن أثم ما قغى على مدنية العرب فى عهد الترك إهال الدارس وامتداد 
أطاع الطامعين فى استصفائها » وزع وقوفها وأحباسها » وفى الخطط التوفيقية 
أن النظار فى مدارس القاهرة تصرفوا خلال ثلاثة قرون من العهد الترك على غير . 
شروط وقفها » وامتنم الصرف على اللمدرسة والطلبة والخدمة » وانقطم التدريس 
بالكلية لكثرة الاضطرايأت »© وبيعت اكتب المدارس وأنهيت » حتى لك الال 
ببعض المدارس الفخمة وامهانى الطليلة أن أصمبحت زوايا صغيرة » وزال بعضها جملة 
أو صار زريبة أو حو شا أو غير ذلك . 

ومثل هذا وقم فى عاصعة الشام فقد دخل الأتراك دمشق وفنا أ كثر من ١6١‏ 
مدرسة للقرآن والحديث والفقه عل المذاهب الأُريمة ومدارس الطب ومدرسة 
الننسة هذا ارا وذو طوائق و قات درسو اننارا نضرهاء أريقة ترون 
وليس فها سوى بضع مداد سَِ عامرة بعض القىء ولا دريس فها . هذا عدا ما كان 
من المدارس الخليلة مدن الاقالم كالقدس وحماه ومص وحلب وطراباس وغيرها ؛ 
وكلها 596 عا اسك نه مدارس 9 ؛ وجتيع هذه المدأر سكن فمبأ حزان 


لطي جوري عط 


٠ عازه السيأدس عن سدعلمل الشام امو لفب 5 والدارس ف المدارسن للنعيمى (مطاوط)‎ ( ١) 


غارات الغول.والأتراك على الحضارة العربية باس 
كتتب » وعامة المرافق وأسباب الراحة والتشويق والاستفادة نامة . ومثّل ذلك قل 
فى مدارس العراق » ولا سما اللوصل والبصرة وبنداد » وناهيك بالدرسة النظامية 
( 259 ه) والمدرسة الستنصرية ( 581 ه ) فى بنداد » ول يقتصر نظام اللك على 
إنشاء الدرسة البغدادية أوالجامعة البغدادية » يلبنى دورالمم لذي اجو انشا اله انف 
للعاماء » وأسس الرباطات للمباد والزهاد » ثم رئب طم الحرايات والسكساوى 
والنفقات » وأجرى الخير والرزق لمن كان من أهل الطاب للعلم ناف إلى أرزاقهم 

'" يذلك سائر أقطار مملسكته » لم يكن من أوائل الشام وهى يبت القدس إلى 
سائر الشام الأعلى وديار بكر والعراقين وخراسان بأقطارها إلى سمرقند من. وراء 
بر جيبحون مسيرة زهاء ماثة بوم » حامل عل أو طالبه أو متعيد أو زاهد ف زاوبته 
إلا وكرامة نظام الملك شاملة له وسابنة عليه . وكان الذى يخرج من بيوت أمواله 
فى هذه الأواب ستاثة ألف دينار فى كل سنة . وكانت غلة الدرسة المستنصرية 
بحو سبعين ألف دينار » وقيل إن قيمة ما وقف علها يساوى ألف ألف ديتار 
حعلات على المداهب الأريعة 0 أقم فهأ مسلشق وأطباء بدرسون الطي م درس 
له عم الحيوان والنيات والفلك والرياضيات على اختلاف ضروبها » والاداب 
بأنواعها والتا ريخ وعلوم القرآن والحديث9؟ » وهكذا الخال فى عامة مدارس 
ديار العرب . 

ولقّد تفئن ماوك المسامين وأهل الخير من رعاياتم فى أعمال البر والإحسان ؛ 
وأقاموا من المصانع ما يشبه من أ كثر وجوهه مصانع النربيين اليوم » فد كان 
13 بورى ماعب إرال.ى 58 القرن السابع من بعض أولئك اللحسنين » وتم 

بنى أريع”' * خائئات ت لازمى والمعيان وقرز لم ما تادون إليه » وبى داراً للنساء 
الأرائل وذاراً الضعفاءد دار للا نام ودار لاملاقيط ؛ ووم 00 


١)‏ سرج اللوك لاط رطوشثى 
(؟) النلامية والمستاتصرية 0 التتتسرية ووصفها الأخير عل المقتبس م م8 .١‏ 
(©) شذرات الذهب لابن الماد . 
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500 أعركل دارا مخنتاجون إليه . ولا تزال إلى اليوم بقايا من هذه الخيرات. 
الميخيية قى دياز اللإسلام 6 نقد ذ كر االإخوان كارو أن فى مديئة سن | كش ملحا 
لا مثيل له فى الدنيا بأسرها » وهو بناء يكاد بكون بإدة بيغم ستة لاف أحمى 
يأ كلون فيه ويقرءون » وهم قوانين يخرون علها وبراتب تدم من شئومهم . ْ 

كانت العربية ماثلة فى الشام .وم دخلها العمانيون فى سنة 999 هم فى معظم. 
مظاهى اللياة » فأطفأوا شعلها وأضعفوا قونها » ولو نا الشام وحده من كلهم 
لنشر سد لتوسطه بين الولايات العربية سس أثوار المضارة » ولوكتب له الانغمام 
إلى مضر منذ استقلت مها الأسرة الملوية » اتساند القطران الشقيقان فى ميمة 
القن ؛ ولا آضت هذه الولايات » وكانت مستنبت العربية » أشبه القرى مها 
بالدن ؛ نوم دغا الترك داغى الرحيل . لا جرم أن ضنعاء ومكة والدينة والبصرة 
وبنداد والوسل وحلس ودمشقكانت إلى عهد قريب من الامحطاظ واللهل على 
ما تذرف له الدموع حزناً . ومن أبن برج لما مدنية.وقد اسطلحت على -جسمها 
جميع أعاض الانحلال » وهل الدنية غير ابئة الراحة والسكون » والممل المتصل ؛ 
والتفكير الطويل » وهذا ما كان مفقوداً فها . 

فكروا فى المدارس القدعة التى درت بدخول الدخلاء و الأعاجم يكن 
كان لما عمل عظم فى القضاء على الأمية بين الناس ؟ كانت 8 هى غابة 
فتاوهل إلية النقل الشوف طرف ومظروفا ف المسموز لنارة» فيا أءيت أأحدادنا 
ف القرون الوس على أنهم كانوا شيثاً فى إتقان الحندسة والبناء ؛ وأهم على حانب' 
من سلامة الذوق » وأمهي حراص على الجد . هذه المدارس تنطق بلسان حالما أن 
الأعمال المظيمة ل تقم لولم تفكر مها عقول كبيرة » وأن تلك الدارس والصانع 
ما كانت تعمر لو ل يدرس فيها رجال العم والدن والأدب » وما كانت تسير سيراً 
من لا ]لاود قروناً 1# عروق بتوافن سقولة وتزاتين متسليلة + وما قام ف 
الأرض ىء دن العظلمة إلا كان إلى حانبه عظاء يتمهدو هه » ويفيضون عليه من 


معان قرأ نهم : 


غارات المثول والأتراك على الحضارة العربية باس 





قامت مغظر معاهدنا فى القرون الوسطى بتأثيرات دينية » وكانت السائل الدنية 
تابعة لما وعلة عليها . ولعمرى هل كانت أوربا على غير تلك المال أيضاً فى تلك. 
العصور . وهل البيم والديرة فى الغرب إلا وليدة الدين ومن صندم رحاله » أو من 
أحبوا التقرب من قلوب التدينين » أو قامت بأدى المتظاهرن بالدن م 5-57 
واللوك ؛ فلما جاء دور المهضة والإصلاح ويما الغرب من تأثيرات تلك القرون. 
بالثورة على النظم القدعة » انتهى عمل تلك الصان » فانقلبت على التدريج من معاهد 
دن إلى دور عل مق أسنبحت الدينيات قرأ فى بعضها على اعا لب حجديدة من ٠‏ البحث. 
والنظر » بل إن الاأمو الل الطائلة التى كارل# يحممها ملوك الغرب بإرهاق ر ام 6 
لييئوا مها قصوراً ط , ولأتباعهم وحظايام ؛ جملت عندثم فى عصور الارتقاء متاحف 
5 1 ومدارس . ولو تركت مدارس الإسلام وشأنمها فى هذه الأقطار لاستحالت 


مع الزمن معاهد علم وفن . 


المقابلة بين الفرس والترك : 

هذا ما كان من موجيات تر تراجم الحضازة العرنية 6 أو ضيفب العم والممل فى 
أناء العووية .آنا المشارة فق الأقطار الإسلامية الآخر ى كفارس و الأفئان واطند 
وتركتان والترقاة الور عاثرت قروا لو له بالدتية الدربية © فقانا عو سان 
الأأر ص العربية مئذ نفضت أدها دن دولة العرب » وكانت تعلو و 0 مسدب 
روح التغلبين علها » وما برح أثّر المرب ماثلاً فى أهلها لمكان الدين فهم إلى اليوم 
وإلى ما بعد اليوم » مهما حاول الفرطون فى حب قومياتب» من بنها أن يعيدوها 
سيرتها الأولى قبل الإسلام » على ما نرى الفرس اليهاويين والترك السكاليين لمهدناء 
يحاولون أن يصطنموا لهم مدنيتن جددتين » طلاؤها مدنية الغرب » وروحهما 
الدنيتان الفارسية والطورانية » قبل أن يتعاورنها الإسلام باحو والإثبات . والزمان 
قفي الحم عل تنك الأمتين مهذا النظام الخديد . واقد طردت اوس رقا 
الجهلة من رجال الدين » وا كتف منهم بالدارسين والمالمين » فكان هذا الصنيع 








” ا نادم واخضارة الترنية 


أعظم قار دير الستقبل الأمتين » والقضاء على المهال اأذبن كوا يفون 
لكات ويطزيق النوقي #وواعة فارص :ور كاناش] متحطا #واتنا كل :ريا 
استقبال عهد جديد . 
نبت الفرس الإسلام فى القرون انخالية نهم على استعداد لقبول العلوم 
والآداب ومثلها » فأخر جوا توابغ اختلطوا بأصصات السلطان »؛ وأفادوا المرب 
والعربية )» و يشبت الترك مند تشر فوا بالإسلام أنهم مستعدون ثل ما عرف عن 
الفرس من كفاءة عامية وصناعية » وإن شهد لم المارفون. مثل الأعصر المتطاولة 
أمية جد" كفاة فى الجندية » ولا بأس مهم فى السياسة الدولية17©. فقد هيأ بعض 
الوك العمانيين عامة الوسائط لنشل أبناء جنسهم من عثرات المهالة » وحاول سيد 
ملوكهم تمد الفايم أن يمل من دار ملسكه فى فروق موطتاً عامياً يضاهى به على 
الأقل دولة الماليك فى مصر والشام . ودذل لذلك أنواع البذل والعاونة » واستدمى 
العلماء من الأقطار يندق عليهم المرايات والشاهرات وأنواع التتكرمة والتجلة . 
ومن ججلتهم عال ما وراء المهر علاء الدين بن حمد القوشحى7" » أراده السلطان على 
سالك اق الطريب الام ة كيدي "ترليان قلف ويولاتن عبات الناق سن أمال أداء 
الترك وعامائهم أ ليا على" جريدة بأسماء كنتب ب العم الى وضعها الأتراك العهانيون فى العهد 
الأخير فأنكرا سؤالى وقالا : وهل ذهب إلى أننا أمة علم » ومن ن أبن نأتيك مهؤلاء الؤافين 


الذين لم ينشأوا بين أظهرنا إلى اليوم ؟ 2 اما لوو ادف ل ود ها فني انعد هزا القبيل 
عدر وقصص نقل أ كثره ع اللغاث الأورسة 8 وما سخلفه الوسومون بالعلم من أبنائنا فى 





فون ارب واللحر والقانون والإدارة نإعا هو مترجات , لا بد لنا فى متونها وشروحها 
وحوايها إلا القليل الذى لا يذه له . قلا ذلك وكانا يأسفان لأنه م يتم للسلطان ٠‏ سام تتقيذ 
منهاجه فى نهر الاغة العربية » وحملها لغة الدولة الرية ء قائلين لو وفق ل محقيق أمنيته لكان 
العمانيون غير ما ثم عليه اليوم » بكتبون العربية مشيعة مهواء الأستانة اميل ورقة بيرنطية » 
ولأدكوا حضارة العرب فوم ولد واسوادثم ع نوا عدنية حديدة توحدت فأ دع عناصر 
الساطنة . ولطالما ذ كرا أماى ما وقع منالارتقاء ابلغاريا ورومانيا وصر با واليوئان 565 
عن جسم السلمانة ؛ وثم ذا ف ساون قللة مالم بكتب مثله للدولة العمانية فى بضعة قرون » 
أو كا وقع صر فى هذا الشأن فنقلت بنزعها من الممانيين على بد الأسرة العلوية من اليم 
إلى النعيم . 
0 الفقائق النعيانية 57 1 


غارات الول والأتراك على الحضارة العر بية 5 


أستيطان بلاده هو وأو أعظاه مدرسة أن صو فيا ؛ فأما هلك الفاحم سحل كل 
ما أسسه القوشجى » لأن من العادة هناأن. بزو لكل عمل زوال تامله الأول » يفير 
كل ملك لر ل كه بحسب معرقته ) وقد حسد سلفه على مأ صنع من جميل 
ولوكارف أباه » فيقضى علية أو يتراى فى إنحازه . وما كانت المدارس الدينية 
فى الاستاة بل فى الأناضول والروم ايل فى الأدوار السالفة إلا صورة من اطاط 
التعيم » لا تور فها إلا بقدرما مخرج تلاميذ وسطاً لتولى الوظائف الدينية . وقل" 
أن جاء فمهم عا كير بذ كر » وكان انهم من يحسن النقل والاختصار و اع » مع 
رك أمجمية بادة » وإمهام فى كتبهم لا نحل رموزه ومعمياته » خلاقاً ا ألفة 
. الفرس وعاموه باللغة العربية . على أن العمانيين يشكرون على أن م ينفلوا فى معظم 
أدوارثم العناية بالدروس الدينية باللغة العربية على رسوم دول الإسلام . 

هذا فى العلوم الدينية . أما فى العلوم المادءة فد قال مورخو الترك والإف ريم إن 
الأتراك طاردو| 7 عاماء بيزنطية » فكانوا سبب مبضة إيطاليا ونشر الدنية الحديثة . 
ولا يفكر أحد أن الأتراك أرساوا من الاستانة مواد بناء الدنية » فإن أوربا على 
ما قيل مدينة عنارفها لخاضرة إلى وضنة من قضلاء بيزنطية هاجروا مها إلى 
إيطاليا دخو ل العم تمك + امثال يناديس وسارون ونورك الطريزونى و كسعلى 
وسكارديس وفرائدس وميخال دوا . 

بيد أن كل تدبير وض يضعف تأثيره إذا ل تكن الأمة متأهبة لقبوله . 
ويسترف عاماء الترك أنه لم بظهر فهم رجل”* من عيار ابن رشد الفيلسوف » 
فكَّر بحرية ثم كتب ما فسكر فيه بحرأة » ولم يتبغ فهم مؤلف واحد يشبه من 
خرج من المرب فى أدوار ارتقائبم . والأتراك بعد سمّائة سنة فى الحسك لم يفارقوا 
الأخلاق التى عرفوا ها نوم جاءوا مرت بلادهم الأصلية - م قال جناب 


. تارم تدنيات عمانية خلال ورى‎ )١( 
. (؟) تاريعم تدئيات عمانية خلال نورى‎ 


مالظ الس دي < الإسلام والحضارة العربية 





تياك الننق .سه ولالوا ارش بباح تمان شزاقه”؟ رفون غناي ومواشوم»: | 
ولما استصفوا ثلك الديار 3 م حكومة » وتوسعوا فى السلطان وتبسطوا ى. 
رحاب الدنية القديمة » وأسسوا على أنقاضها تلك الإمبراطورية المظيمة » 
بتجردوا من صفاتهم ؛ وظلوا بعدكل هذا على أخلاق الرعاة » يظنئون كل الناس 
عا له وشاع يقودونها م مكابون ف و فون باد ايفاو ألباميا » بل بلتحمها 

وعظمها: ) ولكن رعية الذم غير رعية الأناسى » وههات أن تقوم مهذه الذهنية 
مدنية بذ كر ٠‏ بريك أن يقول » وهو ترك المنس » إن قانون الرجعة قفى على 
الترك أن بظل دعبم م كان » وإن قضوا أجيالاً فى بعزئطية الجديدة : 


رأى ليون فى الترك والثتر : 

وأا المزللت الى بتطنمك اقرلة تقوو ١‏ كقية #متز السنة متمدو امنيا ا دهارا 
إللها على مسكبات البقر » على ما وق لح فى الروم ايلى .كانوا إذا فتحوا بإداً عمروا 
فيه تُكنة أوّلاً وجامماً مانياً . أما المدرسة فلا تعمر إلا بعد سنين طويلة وندواع 
0 مر ها بعض نهاء عمالم على ال ذثر بالسخرة وأموال المظالم والغارم ؛ 
0 فرارا بأموالهم م ن المصادرات أو بأقاضن لوامم والدارس القدعة ؛ 
وماأ كير ولوعهم باليناء اء على الأنقاضن ٠‏ وهذه المدارس إذا قبست عا كان من 
وعها فى مصر لا تعد شيئاً ٠‏ وقد نظر لبون إلى عمل الترك فى العدن نغلرة قدر 
عدوا الأشياه كيتنا فى الذرة وعتال م لكر الك بعد العرب فاستولوا على سجزء 
مم ون كتنف رت معن دادر اك إذا نر إلمهم من الوجهة السياسية كان 
لمم عصر عفلمة ؛ فإن سلاطيهم الذين خلفوا إمبراطرة القسطنطينية » ورفعوا عم 
الحلال على كنيسة م3 هوقا دلا من الصليب: اللونان م قن مانا ارشمرريا 
طويلا على قلوب أشد ملوك أوريا كا 6 وتوسعوا فى نشر كله الإسلام . بيد أن 


0 شرذمة ١١‏ 5-6 ل ل ا لشرذمة قللون > 


. غارات الغول والأراك على الحضارة المربية سمس 





سلطائمي كان أب اا ع 2 أثبتوا كفاءتهم لتأسيس مملكة ضخمة » وكانو| 
إلى المحز كر أيامهم ع عن ع إحدداث مدنية لم » وماكان أ قصى همهم | إلا أن ينتفموا. 
عا كان كدت أندمهم » فأخذوا عن العرب العم والفنون والصناعة والتجارة وما إلى 
ذلك ٠‏ وق ججمع لمارف التى راز فها العرب ل ' ور “ر للترك أدى اذتقاء .و6 أن 
الفعريه الى لد راو تابي حك الطبيمة عا سيق سافة | منلاط تزه أن 7 
حانث ف دمجم سهابة تا رريخ مدنية الخرب فى الشرق إلى اليوم الذى انتقات فيه القوة 
الحربية إلى أدى غيرثم وظل التاميج ‏ 0 العم ب لما ل من التأثير الدينى ) 
ولكن مستوى المدنية التى بلذوها ل توفق العناصر التى خلفتها إلى الاحتفاظ ١ه‏ . 
وكانت مصر أعظ الأقطار التى ابتليت مبذا الامحطاط المظم » فبدأ تدنيها من 
العصر الذى انتصر فيه السلطان سلم ؛ وجعل مصر ولانة من ولايات السلطنة 
المانية . فضعفت فها الفنون والملوم والصناءة بالتدريم ان بعر كنار 
الولايات التى ربطت بالأستانة » بديرها ولاة يتوالى تبديلهم » ولا يفسكرون إلا بأن 
و ددا ) سخ رونق البلد القدم » ونم يقى فيه مصنم -جدد »وأهملت المصانم 
التالدة . وخلت من بد تتمهدها ؛ وم ببق مها إلا ما غفلات عنه الايام . قال : وإن 
من الرعايا من ثم أرق أخلاقا من حكامهم إن الفنس الترى خلق حنديا لامثيل 
لهء وإن ديارجم بأسرها خراب » وم مزي من عناصر أذلما الأتراك وما تمثلوها 
قال : إن المغول خلفوا العرب ف الهند فَأَحَذُوا عن المدنية العربية » وإذا جروا عن 
أن يرقوا مها فقد أحسنوا الانتفاع منْها فرقيت الهند على عهدثم . 

وقال 9 6 الشام عل ييف الأموباة 3 أوائل عهك 3 من 
الأمصار التى رأت حشارة بلنت أقمى حدود رقها » وأصبيح العرب أساتيذ بعد 
أن كانوا تلاميذ . واستفائت العلوم والشعر والفنون الجدلة 0 استفاضة . ودام 
يجاح الشام إلى عهد التققسم الذي مزق ملك الخلفاء » وعندها حرق بالضمففب ؛ 





غ0 دصارة العرب لحوستاف مون 0 


1 - 0 : الإسلاة والعضارة المربية. 





00 وكا ل تاق شستهاسكل الانطاء | لاا عند ها سقط فى 2ك الأراك 0 


يكن الخراب مطلقاً » فقد زال أثر معظ مجائب البذخ والفنون والصناعة التى جمعتها 
العرب . ول تلبث بعض العواصم مثل صور وصيدا أن أصبحتا فى حك قريتين 
كبيرتين » وعريت المبال من أشحارها كل التعرية » و 7 القرى من سكامها 
وكانت م٠‏ ن أغنى الأرضين ٠‏ وف هذه 8 الى طالما أميعت فى غار الذهر » 
أصيح العشب ب لا ينبت ؛ منذ ضغطت عليها أ بدى الترك . ١‏ 
فو 1 رأى لبون فى حكره على الأتراك مرت العقارة ونوما راف 

ديار العرب » ومن العدل أن لا بفوتنا أنامطاط | مرب بدأ بذهاب الدولة المياسية ؛ 
وبامكال هولا كو وجنكاز وغازان وتيمور من اللغول . وكان العم تعجش فى الأرض 
الإسلامية بقوة التسلسل المنبمثة من أصله المتين » فلما حاء الأتراك العنانيون لم 
بزبدوا أوضاعاً 2 ى شأنيا تقوية العم 5 ل سكقوا على ماكان ع فزاد م التأخر » 

لأنهم مهم سعهم انها كدوا بأندى الئاس إلى مغمار التقدم فى الملوم والآداب 
ولو يصرف العتابة فى إخراجهم من الأمية . 


جهل الترك ويل العرب : 

ومن أدهش ما ندون فى عهد الترك العمانيين أنأحد وزراء العارف التأخرين 
كان يضم مناصب التدريس ف المدارس الثاثوية فى الزاد ؛ ويتولى النصب أجرأ 
الدرسين على تنقيص الشاهرة » وسد إلى من اقتنع بالقليل فى هذه التولية ؛ مهمأ 
بلغ من جهله فى الفن الذى أخذ على نفسه تدريسه مبذا الراتب الضثيل . وحدث 
أهم وسدوا دروس الدين إلى غير السامين فى المدارس الثانوءة . وكان من العادة 
فى الدارس الوسطى بالولايات المربية أن يعهد إلى أبناء العرب الذين لا يحسنون 
اتتكلى والسكتابة بالتركية بتدريس الآداب التركية » وإلى الأتراك الذين لا يجيدون 
تاليف جملة واحدة بالعربية أن درسوا الصرف والندو والنطق والبيان العرى . 
أما المدارس الابتدائية فعاموها شرحوا عل إل كثر من غهار الجهلاء.» ولس غير 


غارات النول والأتراك على الحضارة المربية هسم 


يف الدارنسن:الغالية ف الناقعة #الزارس الك ة واطرية والنان والندينة + 
فى أواخر أيام الدولة » يتولى التدريس فهها علماء أجلاء من .الترك والعرب والأرمن 
واأروم والفرنسهين والألان وغيرهم . ا 

ولو عنى العمانيون بالتعلم عناتهم بالحيش منذ القدم » لما وصات أصقاعهم, 
الما ا ن الجهل » ولا صار السامون فى أبا مم إلى الاخطاط اط البكى » وقد 
ا شوو اليا 5 
:العربية مدرسة ابتدائية واحدة » رى الدولة من حية خرف قد بلغت مها الغيرة. 
عل _ نبا أن كس الشود واسفاد القغرالك..والوائيق والأككام ,باللنة 
التركية . وأعظر منهذا أن حظرت فى آآخر عهدها استمال اللغة المربية فى الحا ّ 
النظامية فى التقاذضى والسكتابة وتات ذلك العرب والعربية خياراً ظ 55 
ليس فها ثىء من النطق »؛ وأتى زمن ولامن يحسن _القراءة العادمة فى عدة قرى. 
كبيرة . بل حدث أن بعض النامبين فى بليدة إسلامية أراد أن عل ابنه القَرآن فم 
يجد له فها شيخاً يستطيع إقراءه إياه » فعمد إلى راهب يقرله لابنه ففمل . وكان 
السامون أيام كان طم بقايا من العم يقر“ عاماؤم أهل الذمة كتهم الدينية . فقد 
وقع لسكال17" الدبن بن يونس فى الوصل وعز الدين الإدبلى فى دمشق من أهل 
القرن السابع أن قرأ علمهما أهل الذمة التوراة والإيجيل وكانا يشرحانهما لمم » 
و يعأمامهم الكتابين على طريقة حسنة ليست فى استطاعة الحاخامين والقسيسين. 
أن يشرأو ها للحم فى ذاك المهد » بدرسان ذلك على حو ما كانا يقرئان المسامين 


و الفلاسةة2 و( 


هده صورهة دن غزوات الغول والتدك عل الخقارة العرنية ٠‏ وإذا مه بالموامل 
العظيمة أل ما ف القشرون 9 ليله ادن يام دولة حرنوسة ة أيحمية توا أي 





)00 58 الأعيان لان لكان وفوات الوفيات لاصلاح السكتبى 
(؟) نكت الطميان للصفدى . 








فى أيامها المدارس » وضاعت الأوقاف , وتراجعت المصانم والسداعات . وفقذت 
. البكتب ووسائل إخراج الثّروة . فكان هذا المرض الذي استحك زمنا طويلا بفغل 
الدولة وعمالها الحائنين أشد عليها م نجميم أمراضها السالفة » يشبه ما حل بساجتها 
من مصائب المغول الرة بعد المرة . وعابر سبيل إذا حاول ااتدمير قد يون ما حنته 
بده الأثيمة أقرب إلى الإصلاح من مقم يرب كل نوم فى المنويات والمباديات 
' على غير اطراد ولا مبج معقول » ويطول عهد مخريبه وتخريفه . 


8 مي قله 


عل بلاد الأسليين دعيدثم . 


وريس حت 17 جاع بناوج بشني كاز ناتخ 1 





تارم الاستمار واستعار الب رتقالبين : 
دا الاستعار و الاس اذ قاب البشر 2 ارخا الأرض 6 ول زال تقل : 
: ستار المأمل بالحامل 3 وشحم العام بالجاهل 6 يعزو القوى الصعيفب 6 ودسووى 
الأعز الأذل » والمهاد فى ذلك على أشكال مختاف طريقتها » وتتفق أنداً نتيحها . 
والغاية النشودة حصيل الرزق من كل وجه وبكل حيلة » والأخذ بحظ من النعمة 
تمان عل ام عباهج الميناة ومثاحمهأ 1 والطبيعة م حادت تنما ر”“قنه من 
قأو ن: يأ كلة امسقم الستسم 6 و الآر ص عل الدو ام دان غاأب ومغأو ب ة 
وصائد ومصيد » والذنيا ما انفكت طعمة أن غلي . 

الاستعار سر نيا دن اشعدرة سزل الهاحر بإدأ يسكنه سكانى داعية ص غير 
ل العودة إلى موطنه الال 6 فيعهر الأرض بكده ًَ و لسةعدر ج خيراسأ دل 
أوفى نصيب من سعيه » زد فى إسراعها » للاستكثار من ريعها » على ألم منوال ؛ 
وأجل مثال . وإذا سألت27 المدركين من المستعمرين الوا لك إن استعرارنا تقاضانا 
كثيرامن الشحاعة واليطولة وامفاداة والعبقرءة » وإننا استصفينا كل مدرة من 
الى مستعمرأ ا بنقهلة هرت دن دم أولادنا 6 وعد مك من جهو دنا 0 
يؤسس لنا أبناؤنا فى كل مكان ملكا يضاف بعغلمتة ديارنا ؛ يذلتحون عا ينتتدون ؛ 
و بملشر ولي فشكا رون َ و يكتمطون نشوم وأخلاقهم ونبوعهوم 6 نمو رفيا 


وتخلد عدنا » وتستفويض تكهرتنا . 
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قال الستعمر «البرسادو» : ليس من الإنصاف أن وه الحقائق » إن الاستمار ١‏ 
فى البد, ل يكن عملا تمدينيا أو منبمثا من إرادة القن » بل كان عمل قوة» وفوة 
ذات عرض . الاستعار قصة تنازع على الحياة » وهو منافسة عظمىحيوية » انتقات 
من الأفراد إلى الجاعات » ومن الجاعات إلى الأم » واننشرت ف العالم . هذه هى 
الحقيقة التارنضية 6 والوطنى سواء أكان و أو أجمر أو ار ؛ هو آة للعمل 
أ كثر مما هر إنسان » لا قيمة لهأ كثّر من عمله وإنتاجه . ويطرح حانبا إذا ل 
يعد يصلدم للاستمال . أه ٠‏ 
ينعأ الاستمار ف العادة 9 رحال ' تلفت درحات حضارهم وأعاليب 
انتفاعهم فى أصقاع تقبابن صور السير قبها . ويم اوسائل سامية َ ولا يستازم منه 
أن يكون أساً استعاراً مدنيا » فا كل حين يقوم الاستمار على الزراعة والتتجارة ؛ 
ككرأ ما كانت مهاجم الأرض الأمقمر : فتوٌ حل 0 َ والاستمار حص دق ف 
القدم وه أقدم الأم التى عانته الفينيقيون والرومان واليونان . واستمار 
الفينيقيين تحارى » كانوا يجتزئون فيه بانشاء مكاتئب لمتاجرثم فى الأرض التى 
يتزلونها » وما سكن قط أبناوجم فها استعمروه سكنى دائمة . وظريقة الرومان 
واليونان فى استمارثم أن “بسكنوا ينهم فما يحتاون من الارض » ولذا أزاحوا 
الفينيقيين عن متاجرثم . وكان العرب أرباب خبرة واسمة فى الاستعار » شهد هم 
الإفريج ذلك » وذكروا أنهم ظلوا معروفين مهذه الصفة فىكل أدوار تاريحضهب”". 
وما استطاع الحنوون والبيزون والبنادقة وهم أجداد الطليان » أن يتمدوا حد" 
الاستنان ف مسكعهر امهم » فأشيه استارثم الاستعار الفينيق والقرطاحنى . 
كارة. الرتها ليون ق دم العصور الحدنة أول الم الغربية الى مضت 
لالاممتعيار 4 فيدأوا باحتلال سواحل الغرب الأقمى حي ْ عق لوسك المسلمين كوي 





. لأاروس النهديد أأصور 6نأقنا ال 2011556قا ماوع لاتزهل1‎ )١( 


22 اروس الحد يد الأميور ٠‏ 


ارات الستعمرين من الغربيين ط بلاد الساين ن وغيرثم لمم 


٠‏ ُغوره غير سلا7© ورباط الفح » واستوارا على بلاد المبط وضايقوثم مها » حتى. 
اححازوا إلى الأمصار المنزوية عي ن الأطراف 8 ! أخذوا يتقدمون قَْ كر الظامات 
حتى كشفوا شواطى” إفريقية الغربية والشرقية » متقدمين إلى الشرق للاتصال 
يجزائر الأبازير « الهارات » » كشفوا هذه الطريقعل عهد الأمير هنرى 2" ابن الك 
جوان الأول المرتقالى التوى سنة 87٠‏ ١م»‏ وكان ءالا باحثا انقطم إليه بعض المهود 
وعلماء من الفاسيين والرا كشيين الغاربة »كانوا يمدون لذلك المهد عاماء العالم . 
فأخذوا ينقبون فى حنرافيات العرب وغيرها » حتى غرفوا إمكان الدوران حول 
إفريقية » فكان لهذا الأمير الفضل على أوربا كلها » وما ثم ذلك على بده إلا يأبحاث 
عاماء المرب وكتتهم . 

وفى تاريخ المرتقال7؟ أن المغاربة السامين الذين تزلوا مملكة البرتقال كانوا 
أشيه بالدجنين من غير المسامين الذءن زاوا إسبانيا » ويطلق عابم اسم « مورو 
فوروس ») (0205 105نا0أ/ة) »كانو| يدون ضرائى خاصة ؛ ونكرى عله أحكام. 
خاصة » ويعٌ لفون شعباً اشتهر بصناعاته وعاون كثيرا عل رق ال راعة فى اللرتقال. 
قال : إن ( الملك هنرى ١45+‏ م ) الذى لقبه التاريخ باللاح » قد وقف عو نه سير 
الاكتشاف بعض التوقف . وكان هو الوحى بحميم المكتشفات التى كان منها 
التحاح الممحد اوطئه مدة قرن 5 الزمن » للا خص به من عل ورزقه من عمل » 
لحمل للمرتقال المقام الأول بين أء أمم العام . وقد تعاقد 1 دى جاما اللام اليرتقالى. 
مع اان ماجد املاح البصرى فى سنة ١554‏ فى ملندة فى البحر الهندى »على العمل 
ف الأسطول الرقالى و لق البرتقال فى القرنين الرابع عشر والخامس عش 6. 
كا كانت البندقية » أعظى دولة فى العام . 

وصل البرثقاليو ن إلى حزائر الأبازير فأصبحت ميدانا لتجارهم أمداً ظويلا .. 


. الاستقصا للسلاوى . (؟) حاضسر العالم الإسلاى‎ )١( 


»2 تاريسم البر:قالك لترودريك لك رأنه 
س2 بدك عنتامخوتقك : لسدععوعا عأعمله قط 


١ 0 0‏ الإإعلام واطضارة العربية. 


ابحم : :معيو جم شيا وه يه تعنيد نم سممصص را مماسلسوب ويه م سسب جبرسي كتجد “بيب ب ع ببسبدنج مممصو لطع تاسيب احا ويج + بر جوج دضهو ميدي جد بابو سجرب عدص سح صصح صص تدب ب جامعا اجيج دج يمع ب جع ياي يت ع اف بحا لد يمسن سمل 





انهوا إلى مليبازى الهند قى بسنا وتسعرانة من المجرة” | © (مرةة١‏ 0 
إلى كاليكوت واشتغلوا بالتجارة وقالوا لعمال الساصرى : ينبغى متم المسامين من 
يجاراتهم » ومن التبفر 9 ر العرب » والفوائد الحاصلة مهم يحضل منا أضعافها.. 
وقال كبيرم لزاجى كشن : أخرج المسامين عن كش يحص للك منا من الفوائد أضشعاف 
ما محصل مهم . فأحاب بأمهم رعيتنا من قديم الأزمان 4 وميم عمارة بلدنا.؛ 
فلا يمكننا إخراجهم . وكان المرتقاليون يطلقون على المسامين اسم « السكفار »4 ؛ 
وكان من أول مقاصد فاسكودى حاما بطوافه بحر المتد محارية السفن 7 كك 
بلكان الغرض من تطوافه فى هذا البحر أن يحارب الصليب الهلال فى أقمى بقاع 
العمور » أو أن تارب رومية مكة فى مكان يبعد أ كثر من ألف وسمالة فرسخ 
عن اليادن المألو فة لاقتتاللا ؛ رسل الير تقال جتودها ويخارسا إلى ما وراء القارة 
الإفر بشية ) لتخيط بالإسسادم و عله بين نأرن لتتحفففب ينا بيع 5 ونه » وتقفى على 
صروح عفامته وشوكته » حتى إن البوكرك املاح البرتقالى لما هاجم عدن عزم 
على إغراء الميشة بتحويل 0 0 محراه إلى البحر الأر » 5 خطر بباله أن 
مهاجم مك نحيش من الفر ا رو" ورزر اود موسيية نسم عشرة وتسعانة 


2. 


لصيو أ المدافع عل دار البيندر فهدءعت .2 كير المإدة . 

وأم ما كان الذرب مهم له فى الوقم اله كان اليع ل يتان : تنتطق القرك 
اشاس م ؛ أحدها م المر لان طريق مصر وأأ شام ف عر )8 وكان كلاما 
فى أدى السامين . «المرتقال نوات فتعم هيل الماريق اداه 3 . ذلك لآن 
البرتقاليين كانوا يعرفون العرب منذ استولوا على اليرتقال أواخر القرن الأول من 
المجرة ؛ ويعرفون بأسسهم وشدة مرأسهي : ويقدرون غناءث لى أعمال الحياة 
2 1 ولا - ول 3 دأ و الأمس” بن مك8 شر إن حن" أخرجو 2 0 ديار ١‏ ّ 


دنخا مسد حبب ع 





تحن هدك ميم حي د 





مم ١‏ م 01 1 ١‏ . 3 
01١‏ مم4 أعاهدن ل اخوال البر كاين ل ب لد أ ال معن 
0 تاريخ اذى عدن ء 


. غارات التعميرن من الغزنيين على :بلاد السامين وغيرثم  "4١‏ 
عادوا بعد سئين واستولوا علهم دهرأ ؛ ولذلك كانت عداوة الرتقاليين للسفين 
فى حجنوى الممنسد بالغة حدا كبيرأ على ماقال زن الدن : مهزأون م2 ويظفومهم 
ويعطلون حمادهم 6 وحخرقوك مساحدثم 6 ومها مأ ا لخذوه ببعأ لهم هُ وباخدون 
| كنهي وأموالهم م ويطاون مصاحفهم وكتههم بأرجلهم 6 ويحرقومها بالنار ُ 
ومبتكون حرمة المساحجد 6 وحر ضون 0 قبول قول الردة والسحود لصليهم غ8 
وإذا سقط اسرفئ المسامين رجالا كانوا أم نساء فى أبدى البرتقاليين ينصيرونهم 
را إلى غير ذلك حماكانوا ينزلونه فهم خاصة من المذاب ليخاو لم البو فى تلك 
الأسقاع » ويقبضوا على زمام محارة الحمند » ويطردوا عن أسواقها وموانها 
امخافسين هم 1 . 

رجم الرتقاليون لأول صرة من مليبار إلى البرتقال يحماون فى سفتهم الأبإزير » 
وتتابع فى كل سك وصول مسا كيم العديدة ل دن المرتقال اأرحال والأموال ُُ 
وتوالت أسفار مسا كم م || سكثيرة مهذه الحاصلات الْمْين ةكالفلفل والزحبيل والقرفة 
و القر تفل والبسياس ما ع قائدنه ولمن ببق للسامين غير محارة القوقل والنارجيل 
وحوها . هذا وما استنام أصراء المسلمين وغيرتم فى تلك الدبار للضم الذى أصابهم 
من جاءوث متج رن ثم مستعمربن » وكانوا كثيرا ما يحارون اليرتقاليين وينال 
بعضم من بعض 7« و تقو طد سلاطة اير 8 ايان ف الساحل دون غارات وق ماعب ا 
فان العر ب كانوا يطرقون كل باب لإثارة خواطر الأهلين على مزاحمهم اليرتقاليين 
وطردثم عن المرا كز التجارية التى كانوا مم أسماب التصرف الطلق فها © . 

َّ قر م6 

وخاف القورى صاحس مصر فأرسل فى حر القارام أسعلولا لتتاهم » ليدم 
عن ملمكةة و تقد عا سر مسوم 6 وكان معام حارة الشرق تصلر إلمها َِ فمأو نته 
البندقية علعماه ؛ وأرسات إليه الخشي لعم ل السفن ف البحر الأمر لأنمها كانت خشى 
افا 0 تحار و 6 لا سقطت دولته أر سلت الدولة العما أيه ١‏ مي أحد لو ادها 
أسطاولة موّلفاً من مائة سكب » فقتل سلطان عدن وبعض كبرائها من العرب حققى 


5 0 ل الإسلام: والحضارة العربية 


جعلها فى قبضته297 4 م وصل إلى جزرات وشررع فى حرب د.و(64١‏ م) وأنى على 
القلمة بماكان ممه من المدافم الظام » ثم تهيب الإفرئم فرجم أدراجه من غير فتح 
إلى مصر فبلاد الروم : وعاد الأتراك يحاربون البرتقالين فى تلك الأصقاع النائية ؛ 
وشغلوا قمما من قوانهم فهاء توقفوا ممها عن تحقيق أمانهم من فتوحهم فى أوربا 
لأن الترككانوا بلذوا أسوار ثينا وألقوا حلم فى قلوب أهل الغرب . 
ومسكّن البرتةاليين فى كثير من البنادركينادر مليبار ونوزراف و تسكن 
وغيرها واستولوا « حكتهم وإجاع رأميم ( على كثير من البلدان » فبنوا القلاع 
ف هرموز سيكت » وديو محل ) 0 وملاقة » وملوكو ؛ وميلابور ؛ وراك 
مسدب فتن » والأخيران من بنادر شولمندل » واستولوا على بنادر كثيرة من جزيرة سيلان ؛ 
3 7 6 انير لوا عل :د ضرا روقبيية موه نرق وطافةة #.ووضار ا إل المي ؤسارية 


0 طم الت دارة في هذه البنادر وغيرها 6 دل" حار امسلا وصاروا ل كالخدمة 
ال 0 
5 1 !0 , لا تككنونهم من التجارة إلا فيا قلت رغبتهم فيه لمان أهمهم اقتناؤه من البضائع 
2214 وكترت فائدته » فيستأئرون بهلا يمكنون غيرثم من الاتجار به » وقطعوا على المسامين 
00 


كل' نض طريق السفر إلى بر العرب وملاقة وأثنى ودناصرى وغيرها » وانقادت لم رعاة 
52 البنادر حتى صار الي فها حكنهي » وانقطمت أسفار البحر إلابأمانمم وجوازاتهم 
وكثرت تجاراتهم وصراكهم ومنازلم وقلاعهم » وقلت نجارات السلمين إلا على 
السفن البرتقالية . وفى سنة نسعئن أو إحدى وتسمين وتسماثة اشتدوا فى الرابطة 
على متعاق السامرى ؛ فتمطل سفر المرا > كب وانقطمع جل لاز إلى بلده فوقع 
ها قحط عظم 

استندنا ىأ كثر هذا إلى ما رواء زين الدين المبرى » وقد وصف البرتقاليان 


)١(‏ فى ناريج ثفر عدن أه لا انهزم لمهان ال 0 الترى ) وصاحيه د مين السك رذق 
من بأغدر عدن ورسعوا عنها خاثين »2 وذلاك ال اثلتين وعشمران وسمياث نه كان السلعاان 
عبد اللاك 3 عرد الوحاب قد أعد هم فسكن ١|‏ هئ العرب فتقاتلوا والأتراك 2 فامهزم الأتر اك 
ورجعوا إلى سفتهم . 








0 0 فادات الستعمرين من الفربيين عل بلاد السامين وغيرثم | 0749# 


« أهل 350 ظ عارفون عدن أمورمم ؛ يتذالون لأعداهم وقت, 
غَاية التذلل » وإذا انقطمت حاجتهم سطوا علهم بكل تمكن ؛ وكلهم كلة 
واحدة لا يمخالفون أمى كبرائهم ظ ولا ختلفون دجم مع بعد المسافة عن رعامهم » 

٠‏ ول يسمع أن أحداً منهم قتل كبيرجم لأجل الولاية » ولذا دانت لهم مع قلتهم رعاة 
مليبار وغيرها ؟ بخلاف ما عليه عسا كر امسامين وأمراؤمم من الاختلاف وطلب . 
الاعنزال عن الغير ولو بقتله » . 
ولقد استعمر البرتقاليون سواحل إفريقية على بحر الظامات » وأسكنوا قومهم 
البرازيل وعمروها برجالهم »كا احتلوا بعض سواحل أميركا » ثم تزعت يديهم عن 
أ كثرها » ودامو| 0 محو مائتى سنة أسحاب شأن فى الاستمار » وافتنوا من 
. يجحارة الأبازر والأحتجار الكرعة والمبيد أ غنى”؛ واغتتنى ملوكهم يا جى إلهم 
من أموال الخراج والكوس والاحتكارات والأرض من إفريقية الشرقية وغيرها ؛ 
وكان عمال بر تكبون ضروب الظالم والا رهاق فى جمعها » فكثرت أموال البرتقال 
بهذه الفتوحات العظيمة » وأصيب البرتقالهون فى أقل من نصف قرن. ,زهو وغرؤر 
وما يتبعهما من فساد الطباع والأخلاق » مما توادت منه أحقاد فى صدور من تزلوأ 
عليهم وحكنوثم بالميرية والعنف » ولاسيا العرب الذين حاربوثم حو قرن ونصف 
للقضاء على سلطائهم » حتى جع المرب ثعلهم مت راية صاحب عمان من أمساء 
السلين؛ وانتزع المي فى سنة 1564 م من يد اللرتقاليين » وذلك من رأس 
دادو إلى جردفون » وذل البرتقاليون وقتل ألوف مهم » ولطالا قتلوا السلبين 
وأحرقوا مسا كنهم » وك من مدينة دمرواء ومن أصقاع تركوها بلاقع » على 
ماروى ذلك « حيان » الملاح الفرنسى 
ولا وضعت إسيانيا حماينها على الشواطى” الإفريقية فى القرن الماشر من 
ار 6 0 قَْ فض بعض القلاقل الداخلية فى نونس » خرب تمرامسا 


2 ل البرتقال ال عقا لشافاس راتكه 


180 بوك ومتتفعط دع1 أء دعززواج 5ع[ : معمقد قدعوان 





َك ظ .الال الما المربية. 


كا ا بأطعجرة والفقل 6 فانقرض و كلرث 58 6 وأصبح 5 0 
سن : معالها أطالالة دوارس 6 وأ الأسيا نيول عل العمران الذى كان لتونس. من 
الدولة الخفصية 6 لمعنه تعد إلى البلاد حي ام ل بيزول حاليات من الابداسن عن 
فروا مرخ الأسبان » لما استولوا. على ل ؛ فعمروا المدن والقرى ©» وأحيوا. 
الزراعة والصناعة . 


استعمر الإسبان بفضل خريستوف كولبس الأرض التي استاوها فى القرن 
السادس عشر » وم تنناول معظم سواحل القارة الأعريكية2'7 من جنوبها » ثم 
كربق كلا عن سكم أوائل القرن التاسع عشر لسوء إدارة رجاهم ٠‏ وكأن من 
قواعدثم فى استمارثم أن لا يذهب إلى أميركا إلا من كان من أسرة إسبانية 
كاثوتيكية » ل يتك دروان التسفيق الدبنى على أحد من أفرادها منذ جيلين ؛ وذلك 
لدة سنتين فقط . وتاريخ استمار الإسبان فى حنولى أمريكا وما فيه من أنواع 
الفظائم الى ارتكبوها لاستلاب الذهى والأحجار الكرية من العبيد سكان 
البلاد الأصلين : وإخاشهم فى ظم من أمتنعوأ من التنصر »© يشيه مأ ا الرتقاليون 


)١(‏ يحث بعش علماء الأميركيين والإتجليز فى اغات المنود فى أميركا اواتواعل مكليات 
عربية ترجم إلى سنة 60؟١‏ م . أى إلى قرنين قبل وصول كولمبس إلى أميرك وقد يكون 
أعماب تلك اكات اتصلوا موأ قبل ذللك بقر نين آخرن » وهنأك مستسرأت عرية وسدت 
بث سئة ١١6+‏ وا١٠١٠؟١‏ وقد شوهدت آثار عربية فى شاطىء ا.قليج | 1 اكيم خاصة . 
وكان العرب يتبدرون مع أميركا قبل 5ولمبس بزمان طويل . وثبت أن سفن العرب 5 ا 
حزرة كناريا » ومن مناك إلى أزواره فى وسط الأطلتطى . ونزات 50 5 وحزام إتجلترا 
الغربية . وف هذه الناسية منْتللك از اثر بثر تسمى بثر عياس » يستدل مرا أن ال فيه أةسروا 
لقم لاتير كاق فق لعورئة مميو ,لذ أور كا عا عدف | روى الاترتت. .ونان ند ل إن 
التجارة بين العرب وهنود أميركا كانت قبسل موافاة كولمبس لا مخمسة قرون . ولا أبحر 
اراضي عن درا" كك وزوية ا #ستورناكة ونه . الفا الاترحة د ويزا امكو إل لاق الأرس.: 
واستصحب رجلين من العرب كانا عبرا إلى أميركا قبل ذلك وعرفا الطريق . دعم أحد علماه 
الأثريات على الواح مكتوبة تروف عرببة ولغة عربية ؛ فانجهت أنفلار عاماء الآثار إلىاستطلام 
كنه هذه الحقائق التارعنية التى لا تابث أن تماق بأقصح لسان بفضل العرب عل الإنانية في 
جليع الميادن ( مد بن مار الورتتاتي من كاب كهف الحجب ) . 


من الف 4 ستثثار يتحارة الأبازير 5 م المئدوم اإللها . وكانت اليرتقال. 
والبندقية فى القَرن الزابم عشر والحامس عشر أعظم الدول ببحريهما فى الما »© ظ 
وكان ذلك سيا فى غنى الأمتين واتساع يجارتهما 1 

يقول جوليفه ا إن غهد السيالعات الكبرى يدا ى القرن الخامس عع : 
وقامت بها البر تقال أو" لا عل يد فاسكو دى حاما ؛ م إسبانها على يد خرستوف 
"كولنفن:واليو 18 ك وأمريك فسبوس » بايحاء ماركو بولو » وبفضل الملومات التى 
ثقفوها بواسطة العزب فى الحثرافيا والفلاك . وعرف العرب أفق كروية الأرض 
على النحو الذى قال به الأقدمو ن » خلافا لما كان سمتقده الأوربيو ن . ومأ عم 
الأسبان أن أسسوا مملكة استمارية حقيقية فى أميركا » بفتحهم المكسييك والبيرو 
قتيحا سر 5 سدام و ليه التوحش . وكانت حضارة الاستيك و الرينكاس #سكان 
هاتين الملكتين ؛ سامية فى ذاتها » بل أرق من حضارة من أخضعوثم لسلطانبي » 
ممن لم تكن للم غاية سوى الاستيلاء على مدن والسكفور فى تلك الأرجاء الواسمة 
وما الفتح الأسبانى فى الواقم إلا سلسلة طويلة من الفظائع والفجائم » وحوادث 
عكر رة من الحنايات والسرقات . ولقد قضى الإأسياك على الوطنيين قضاء ميرما») 
وحلبوا من إفريقية عدداً عظها من السود » فكان ذلك الأصل فى استرقاق 
زنوج الشنيع » وعلى أثر الإسبانين سارت جيم شعوب أوربا » وما انتغى 
قفن أرق الأ ف أد اخر الذرن التاسع عشر . وكان بالطبع من هذه الات 
الواسمة تبدل اقتصادى وعلمى عظم ؛ فاميالت العادن الكينة من البيرو على 
إسبا نيا والير تقال » واغتنى بها الوك خاصة » -حتى استطاعوا أن بزيدوا فى جيوشهم 
ويوسيعو | سلطهم السياسية » "ا اغتنت الطيقة الوسطى من السوقة والتحار ؛ 
وارتفعت أسعار الماحيات لتكائر الذهب والفضة 

ونقل لابريولا 2 أن ثلاث حضارات م تتأئر بنيرها أو كان تأئرها ببا 


32251310573 ب ارسج بسو لان و عتر يه ورم ج ردن جار ترج 0 


)١(‏ تارش الرتقال للسران لمج مم8 ل عنام أ115آ : لتومع6.آ 
(»؟) شفق المدية للاءرنولا . 


000 0 9 الإسلام والحضارة العربية 0 : ( 0 ظ 


افلياة 8 كسان امسر التيعة + واللشارة السرنية ».وار المره: فق 
أميركا قبل أن يكشفها كولبس ( الاياس والناهواس والشبكا والايحمارا ) » وأن 
أربع عشرة ماثة ألف نفس رون الآن فى المستعمرات الأوربية فى العالم الحديد من 
الزنوج وثم خلاصة تسعة ملابين عبد . كتب هذا الراهب رايتال فى سنة ١/٠١‏ 
وهو رقم أقل من الحقيقة . وقدر كوبر فى أوائل القرن التاسع عشر عدد اندع 
فى العام المديد مسة ملايين ونصف مليون» وثم 07 غالة هيوق رعدى انق 
بهم أوربا من إفريقية أهوتوا فى فى أميركا كا . وقال لابربولا أيناً : إن مدنية سكان شعالى 
9 تقفى على أهل البلاد الستعمرة ة أن لا تبق لم أثرا إن أمكن كا فعلت بهنود 
.أميركا وأمل تسمانيا والشامورو فى ميكروتزيا والبولوبو فى الكو يمو ؛ مالم يمهد 
.مثله فى التاريعخ القدم أو فى تاريخ سائر القارات » حتى عند أعظمها سلطاناً وشدة 
كاليزيين والعرب والمفول . وحن نقول إن أمة قائل هذا القول وهى من أم 
جنوب أوربا م بالحاق يوم فتحت ليبيا والحبشة وطرابلس ويرقة . 
وذكر هاردى90؟ و هو من العنار اهار : أن ْ الأودبيين ف 
الستعمرات الكرى ككندا واستراليا وافريقية المنويبة قدأ تج نقصاً محسوساً 
فى العناصر الوطنية . ب لكان منه القضاء علمهم ل لاد 
مثل الممتلكات الألمانية القدعة فى إفريقية أو مماسكة الأشانتى أن نتج من الاستعمار 
بوم أراد المستعمرون القَضاء على ما قام فها من الثورات نقص” ظاهر فى الأنفس ؛ 
ولا نعرض هنا لمشاريع الاستعارات المتقدمة على القرن التاسع عشر » فلقد كان 
من أثرها انقراض الكاراييس فى جزائر الأرخبيل ؛ وخاو عدة مقاطمات فى إفريقية 
0 جية من السكان لا نيهم من الماف لاسترقاقهم وبيعهم بيع الرقيق . ثم إن 
بعض الأقطار د فى أوقيانوسيا قد خلت من سكامها » ن نفسها وخربت 
الأمراض والمور وبما ألفوه من عادات من شأنها إهلاك الأأنفس » وبا أرهقوا 
به من التتكاليف المديدة ؛ وقد تمذر عليه بالإدارة الأوربية والاقتصاد الأوربى أن 


كيم ل جا كعمد 4 شوج ببفانف ع 47> ابو ع جوسدا > فار و م سوا كلل بحا :17ج شر كه وو واتعبد جاججب جم نع ) 


30 السياسة الاستميارية فاردى . 


.غارات المستعمرءن من الغربيين على . بلاد السامين وغيرثم ‏ لاغ! 





سبوا مها وغ انا انان ,>ولة فقي أنتنسى ان :اخ النمة ىمل اران 
أوقيا'وسيا قد كان ددا عن عع قواعد الإنسانية : وبمد أن ذكر من هلك من 
الشعوب والقبائل ذ كر ما أورث الاستمار بض البلاد من نمو السكان وتنظيم 
الشئون ونحسين الصحة والحياة » وقال إن فرنسا دلي قورة أن اند مع الإسلام 
معاهدة حقيقية للاستفادة ثما فيه من القواعد ول مها كانت ترأه الحطة الضرورية 
فى طريق المدنية الإفرقية داكن رجالا من أرياب الأفكار السديدة قالوا بعد 2 
ذلك إن الأديان الوئنية الشائعة عفد الزنو سج أة قرب إلى التوافق مع حياة الفلاحين 
فى إفريقية وأ كثر خضوعاً » وقال إن جول بريفيه قال إِنْ فى إسلام الزيحى إلقاءه 
فى طريق ردى يتعذر عليه ممه نشوده » وقال إن الوثنى أقرب إلى قبول حضارتنا 
من الس وأن الإيجليز السكسونيين ذهبوا إلى أبمد من هذا يوم زتموا أن الإسلام 
ليس من الأديان الاجماعية » لايحسن منتحلوه التلاوم مم موجبات الحضارة » وذهبوا 
إلى أن الواجب أن تنظم آخْر ملة صليبية للقضاء على هذا الدين . قال : ول أر دعاة 
الاستمار بعد هذا إلا أن يضيقوا من دائرة الإسلام ويحصروه فى أرضه وينشعلوا 
لتقيف لأسن يدهوضيها آقرب إل المدن : 
ور الآراء فى الإسلام ما قاله رجل عاش فى بلاد ثعالى إفريقية زمنا وهو 
ممن يرجع إلى أرائهم ار لكك فى الإسلام فى مطاويه قوى كامنة 3 ن ينشأ 
من انفجارها السريع الآتى ذات يوم ما يكون منه مهديد أوربا ومدنيتها . أما خطر 
الجامعة الإسلامية أو الحاممة العربية فيعيد الأن ولا تحقق فى مستقيل قريس ٠.‏ 


الاستهاة: ام ولايد والإحازى افر لسئ وغيره : 


اغتم المولاسيون فر صة استيلاء إسيانها على البرتقال" فأنشأوا لم فى الشرق 


الأقصى لام سمشم جر © ة عظيمة بق لهم دنا 2 8 قبل اهرب الأحيرة رار ماليزيا 





. الإسلام فى العالم لأرثور بلسكرين‎ )١( 
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« الملابو ) المظيمة « حاوة وسعطرة » ؛ استثمروها علىطرائق عدتبم يجارمهم إلها؛ 
فكانوا ببدلون امسن بالأحسن لا فيه نفعهم » فأيانوا فى ذلك عن ذكاء عظيم ومرونة 
فريبة . وكانت بحريتهم التجارية فى القرن السابع عشر أ كير بحرية لدولة أوربية ؛ 
ومستعمراتهم حارية يتحر فيها من يحب . وشركة الند الهولاندية أوشركة القاصية 
النى أنشئّت سنة ١654‏ ه التى استولت على هذه المستعمرات وأخنتها مر 
البرتقال10". وساعد الممولانديين على رسوخ أقدامهم”" فى بحر الحند أثر السكراهة 
الذى بق فى نفوس أهل الهند والصين من الرتقاليين » ولم تلبث هذه الكراهة 
أن تناوات الهولانديين » لامبي لا قوبت سواعدثم مالت نفوءهم إلى الظل والقسوة ) 
وأصبح ماكانوا يظهرونه من اللطف واللين والدعة بى م ركان » بعد أن استعانوا 
ببذه الصفات والحامد على الماول ل خصوميم اليرتقاايين . 

وكان 0 ن الاضطهاد الدينيى اا 1 لو م ٠‏ أينا نامأ أو" سُّ ألقرن 
الثامن عشر إلى أميركا البالية 6 ذوكل] شاط" الأطلئين «تععرق مسممرات 
عهمة تألفت بأخرة من مموع ولاياتها ججهورية الولايات التحدة » مستقلة عن 
الح الإيمليزى » وأصبحت ف القرون التالية :من أعفلم دول الارض علماً وغي؛ 
وذلك لامها فدعدت صدرهأ للمهاسجر يا من كل أمة 6 و قر صديب ازاوج 6 ف لدي مهم 
إلذ مأ اموه 0 با الوه م 8 ظاهر أ ١‏ لد 6 'أد أ أيه 5 سكاسيأ ؤ ك0 مانة رةه على م أثة مليوتث 
من البشى ٠‏ وهددأ فق أع شمر صما الامةه “بار امد مأوء ع 58 دان 
للعواقي 6 0 المعيد قّ شل الي دناس ١‏ المزيانية ع 0 كاد دم ع ثأه فم أشلف 
4 الاعسان ةد سات عنام لقن خا ف البو 4 إن" 5 0 0 هم 2 
بدأ اميرك أن ١‏ لح عدد الهاجرن إل » وكان نْ حرله | الأسيات لج ى لما على 

ذلك أن الصثالية « السلافيين » والبلن نين من أعه الات 0 إلم: ثل و الغثيل 


)0 تار المدنية الحدرث لسايو ١‏ وك 
00 لم 5أ ]ان ها عل عنزمادزط : ومطميسزعء5 ١‏ 1أنا 


(؟) و 3 ق تأرضمة و مر افية وخهاربة طان 4 "ليه او سق 6ل 


غارات المستعمرين .من الغربيين على بلاد المسابين وغيرثم 2 8م 





وأعقر الإجليز يا جر ىْ هيم قُْ أميركا من نفض أيدى أبناء جانتهم مَنْ 
أندسهم » فافزطوا بعد.ذلك. ولا أقرطوا . وكانوا أرساوا إلى الهند شرك تحارية 
“موها شركة الهند الشرقية» فاستولت بالتدرعم بمد مدة باطيف حيلتها على اند 
أغنى مستعمرة 3ق الأرض - وعرقف الوحليز من أن تو كل اكتف »روا قْ 
استمار اند وأستر اليا وجنوى إفريقية على أساليب فيها المرونة كلها والدماء ل 
والتفصيل »© فكاو| لا شلك ون ف عامة مستعمرا م عن تغيير ط رأئقهم السياسد 
والإدارية والتحاريه 4 عا وحى | الهم يجاربهم 36 بصك 51 5 السباض سنة /ا6ما » 
وهى التى كادت مخرج [>لترا من الهند » وضعت صورة إدارة كانت أساساً 
للإمبراطورية المهندية » وهو عمل إدارى لتوقق إليه أمة » ولى يخط 22 فى 
خاطر حا ك1 . 
وأرافك نما أن عرض عل عذه الاريقة 5 فى الاستعمار ذا ف توفق لذلك كثيراً » 
وفيت أعن سعدر انا كل كيدا واطند »> إل أن سر فى القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين أن تستولى على بعض الأقطار ؛ ومنها الجزائر وتونس 
والغربف الأقمى وبعض بلاد السودان و الحاو نْ ه فالاو كو وغينية وكليدونيا 
الحديدة . ومدفشقر والسينغال والهند الصينية » وبلغت مساحة مستعمرامبا عشرن 
قوذاي مماعة خزليها لين : 0 عشرة ملابين كيو متر عربع » وأربى سكان 


اقش ر كدعا بين 7" مليو 


وبينا كان الهولاسيون 5 يطانيون والفرنسيون يتنازعون الاستيلاء على 
الأنطار قرفم ان تومن عو و كورهه وستسريون ارقن الى أقفة ون 
حال الكفوال ومضيق بهرئم بو قتهو نك قلت الفيول السيحة ا الاعرية ن 
العمران لا تعيض بها إلا دولة تنفق عن سعة ؛ هم توسعو اوراء حدودث التى رعوها 
لأنفسهم حتى جاوروا فى القرن التاسع عشر أملاك الإليز فى فى جنونى آسيا . 


. استعار اطند عن الحلة الزرقاء الفراسية تعريب اأؤاف (.2لة.المقتبس م08)‎ )١( 
. (؟) الإتباد هرو مع:0 : امع 1آ‎ 





0 7 الإسلدى والحشارة اعرية ْ 





أما الول الأورية الأخرى ققد دفعتها أيضاً المااجة إلى لو 8 ف ا 4 
فاستولت إيطاليا على الأريترة ثم على ليبيا 2 طرابلس وبرقة » وأعمرت سواحل 
ليبيا وأزاث فها عشرات الألوف من أبنامها 1 أسكنتهم شها حتى زاد عددثم فى 
سنين قليلة على نصف السكان الأصليين من المسامين » واستولت ألانيا على الكرون 
والتوجو» ثم نزعتا منها بمد الحرب العامة » وراحت البلجيك تستعمر الكو جو فى 
إفريقية » استعمرها ملكها أولاً لحسابه الخاص ثم تنازل عنها لأمته . وللدانيمرك 
والسودد مستعمرات من[ المزر تشكو قلة نفوسها . 
ونشبت بين الدول المستعمرة حروب حتى استقرت الخال فى تقسم العالم على 

هذا الوجه ؛ وخرجت اللرتقال وإسبانيا عن مستعمرامهما » وبقيت لها بعض الزر 
وتيك سانا غلك اززنن فى القيب: الاتفن .مي كاف عطيية بذاك 
يحيشها » ولو لم تساعدها فرنسا على حرب الريف ما استطاعت تزع تلك الستعمرة 
الصمثيرة من الريفيين » وما برحت إبعطلاليا منكد سنة ١858‏ م أى بعد قتعم الرعة 
السويس محاول أن تقم لها مستعمرة ة على ساحل البحرالأجر » ققصدت إلى تلك 
الأرحاء * م ردت عهاأ عار عقر ار ول" سما فى وقعة تعدوة (كهم١)‏ ) 
حتى إذا كان عام 198/8 أرسلت إلى المبشة -جيشاً عظما فاستولت علمها فصار لحا 
فى الأريترة والصومال وبلاد الحبشان مستعمرة جليلة لا يقل سكانها عن خسة عشر 
مليوناء نحو نصفهم من أهل الإسلام ؛ وقضت على دولة نصرانية طاماآذت السامين 
وحارت ونصّرت منهم بالقوة . وفى سنة 184٠‏ حملت على سين أله 277 من 
السابين ونصرتهم إلقوة » وقضت على بضع إمارات إسلامية فى أوقات #تلفة . 
وكانت أتحلترا غير راضية عن استيلاء اليا على المبشة ونا مها على الهند» 
فأثارت علبهم ستين دولة » ثم اضطرت إلى الرضنا بالأعس الواقم وأقر”ت عصبة 
لآم عملها ؛ فأئبتت هذه أمها خادمة أمينة لدولالاستمار » ونزعت فى الهرب العامة 
من إبطاليا جيع مستعمراتها . 
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وأبحث . ريطانيا المظمى بما خض به الإتجليز من التؤدة والعرفة الواسعة: 
حك البشر » ومنها إبداع إدارات خاصة لسكل إقلم وجنس انضوى إلى علوم 2 
أعظم مملسكة فى العالم لا تنيب الشمس عنها ».ولا تقل مساحتها عن ثلاثين مليون 
كيلومتر ري ؛ وسكاسها عن كو آرقالة مليون من البشر مللكة بل همالك 6. 
واسعة السلطان » مستفيضة العمران »؛ ما طمع الرومان ) بأعظم منها ولا أغنى » 
ومى مأمونة الطرق » محفوظة المسالك » مستأئرة بأهم امايق والخلجان والفرتض» 
ومن وراتها أسطول عظم كان مند قرنين أول أسطول بين أساطيل الدول المعظمى 

م يبق أوائل القرن العشرين أرض ف العالم يصم أن تتقاسمها الدول الغربية : 
تقاسعت إفريقية وآسيا الجنوبية0؟ » ونحت الصين من القسمة لتنافس الدول. 
الأوربية عللها . وما فتثثت اليابان تطمح إلى امتلاك بعض أقطار الصين التاخمة لما. 
تستعمرها لإنقاذها من الغربيين وإبعادثم عن أرضها وأرض الصين مما » ( هذاكان. 
قبل الخر يي العامة اوها ار ٍَ الحلفاء دولة اليايان من جميسع مأ أستعمر تَ( 4ن 
وكان الغربيون حاولوا غير مرة أن بلحوا بلاد الشرق الأقصى فاصطدموا فى الصين. 
واليابإن عدنية أقدم من مدنيتبي 50 . قال هاردى : ولم تنج إلا الصين وسيام 

من الاستعار الغرلى » وتقاسم إفريقية كل من انجلترا وفرنسا والبرتقال وإيطاليا 

والبلحيك وإسبانياء وجملوا فها منطقة حرة وهى طنحة ..ؤاسيا ماغدا الضن: 
وسيام صارت قى أبدى اأروس والإجليز وذرنسا وأليابآن . وأوقيا وسيا أستوات 
علها امجلترا وهولاندة وفرنسا واليابان والولايات التحدة » وما خلا امستعمرات 
القدعة التى تألفت منها فى أمريكا الولايات التحدة وجهوريات الجنوب اللائينية 
بق منها جزء عظم جمل ملكا لاتجلئرا والولالات التحدةأ وفرنسا وهولاندة . 
وأراضى القطب خفق علها أعلام اتجلترا وروسيا والدانيمرك والأروج وفرنسا 
والولايات التتحدة . 

)١١(‏ سان سياسة العام لول لوي علسمتد ندل عسوتالامم بمعاطه ؛ قتنامآ أتتوط. 

(؟) تارم الحضارة لسنيو فوس ٠.‏ 


. ماتمييق لسر د 0-3 
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. وف القوث ف والذى: قبله كانت البرتقال. وإسبائيا وهولائدة. واتملترا 
وفرنسا تننافس فى الاستثثار بالذهب: والااحجار السكريمة ؛.والنادو من حاصلابة 
الأرض الْمُينة » فأصبحت الدول الأوربية فى هذا القرن تننازع على كلل ميل من 
اليابسة واتبجر والحو . ولولا ارب العاليسة الع لتى أفقَرت ت الدول كلها ؛ لاتسم 
نطاق الاستمار أ كثر مما اتسع . 


الملاد امسر وطرق الاعثوار اديت ٍ 


ادكل دولة مستعمرة الوم سياسة استمارية خاصة . م أن لكل أ 
عمائفا وعزانيا:ى ولس من شيك ق أن الاستعمان علانة تغاط امه ررد 
أو تحاول أن بكون لما مقام لاق المالم » وصففة أ ت٠مرين‏ و ع 0 رياح 
ألاد.ءة ؛ مقابل خسار ق إل رواحم تخيلا الدولة المستفيرة فولا 2 شيا 
يؤسف له إذا ححت التسارة » واغتنى أفراد و شرلانت : وارئاش بعض الموظفين 
روه أن ان الدولة المتممرة ». نول ع العواال التحيان مضي 
من الوفريم : إنه نفع الأنسانية والدنية . كلام مل محتاج إلى تقصيل . 

لا جدال فى أن ممت المالك المستعمرة اليوم آنخذ بالبوض من حيث تراتيبه 
وتمرانه . أما دوام حياة الستعمرات والاحتفاظ بكيانها فتيم لقوة أهل المستعمرة 
الأقدمين 3 أن كالو أمن سلس صعيف الا ست 5 لامر د لأسو د 
صمقت مقاو سموع هيدا احالس كرف ا الذى جاءتم بك ضروب القوة » 
ففى الصضميف فو القوى » عر 3 مو ماحدث ق سل من 50 أثرشية وأمير 3 
وإذا كأن أهل الديار الغدلة أ و الاستعمرة من عنص راق ذى مدنية مدروفة كالهندىي 
والتربىء فهناك اأشامّة بين الدخيل والأميل + ل" 0 تفوتهم فائتة من 
نيات من نزلوا عليهم . ولا برجى حال من صاءءب السلطة القاهرة أن يرلى من 
يستقيع الأعلى م 0 م4 ٠‏ ليسي كه | ب له الانتفاع 0 0 لُْ مدة ممكنة) أو 0 ن دأره 
للمحقل ولأعقاءه ملكا مؤيداً على وه الدهر . واذلك نرى هذا الحتل يحاول أن 


اي .6 
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يلقن من يس إستعمره أو يحميه » اوعد » ولا يفتا يعمل على إدماحه فى 
جلته ) و تجنسه نسيته ؛ وإلطاقه بقوميته » يلقنه عظمته وعظامة قومه ؟ وبحاول 
95 ينسية عاضيه و رجه ع عونا 4 يتصرف بقلبه وروحه على ما مبوى ( 
والثال ألا بترك له من موارد الحياة إلا سداداً من عوز وما بسك عليه الرمق . 
وق النادر أن 7 رحم أمة ذات سلطان أمة لا حول لما ولا طول » وماعهد ذلك 
لغير الأمة العربية على ما أكد ذلك ك العارفون من الفربيين اليوم . ظ 

ولا يستغرن أحد أ يشاهد منغارات الدول المستعمرة 0 موقنين أن الدنية 
الجديئة هى أبنة « الادة » والإونصاف قر ى أهل الادة » وثم يمتقرون ف سبيلها 
الأخلاق الفاشلة » وتقيل أذهانهم 1 وسيلة مادا ف ندا“ جم اللل كم قال أحد 
كتاب الأميركان . وساغ بعد هذا أن يقال إنه ليس من ا فى قليل ولا كثير 
ما أوردته الشعوب اللاتينية من البررات للاستيلاء على تعالى إفريقية مثلا . يقول 
ولستوى17؟ : 9 إن ماطفة الوطنية فى زماثنا هذا عى عاطفة غير طبيعية > خارجة 
عن الصواب ومضرة » وه علة أ كثر أمراضنا الاجماعية التى ين منها النوع 
البشرى » ومن الدهش أن ون الوطنية هى سبب التسليم العام ؛ والمروب 
الهلكة للانسان » وكآن من قانون التحنيد المام المي الثاتى من القرن 
التاسع عشر فى أوربا أن خضعت هذه ارق" أخيث من الرق القديم . ول تقف 
ل المسكق مات وقسو مم وحنو 5 عند هذا الحد » بل تنازعت لاغتساب ممالك 
آسيا وإفريقية وأميركا » مسوقة بعوامل الموى والصلف والمشم » وأعقب ذلك 
تفاقم دوع ع والعداوة يمأ ؛وصاروا يعثيرون ما ينال الأم امهو رة م١‏ ن ار أمب 
والدمار أمص 2 ؛ ومبتتمون ن بالبحث عن ثبىء واحد فقط ) وهو لأى 1 كومات 
المق فى أن تستولى على أرض غيرها وتبيد سكاتما . 

« إن جيع الحسكومات لا تيء إلى الم اوور وتعاليا اوقا يها 

على بعض © ور ارتكب - جراثم النش والندر والرشوة والخداع والتحسس والسرقة 
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ظ والقغل . ٠‏ ومع 0 ترى الأهالى يشتحموتها على ذلك مله رن إذا كانت 
حكومتهم لا غيرها هى المرتكبة لأمثال هاتيك الجرائم وكله بلفنت العداوة وخ 
مختلفالشعوب والحسكومات فى الأيام لخر مانا عظما جدأ كحت علركل | إنسان ‏ 
أن الحسكومات طرًا تقف بلا سبب معقول » ناشبة أظفارها كاشرة عن أنياسها ؛ 
زعا أن كوو قوق إحداهن فتفترسها الأخرى » وتمزقها شر ممزق » بلا كبير 
عناء ومخاطرة . وقد احطت الأمم النصرانية بالوطنية إلى أسفل دركات الوحشية ؛ 
فأصبيح سكان أوربا وأميركا حتى غير اللجيرن على الحرب بودون المذاح ويسرون 
لقتل » مع أنهع مقيمون فى دبارثم آمنون فى أوطاتهم بعيدون عن كل خطر ) 
وكان شأنبم عند نشوب كل حرب شأن الرومانيين النظارة فى الصارعة » يبمجون 
بالذببم وس زا عيية الخلماة لسفك الدماء » مشيرين بالإجهاز على المهزوم .. »6 
هذا ما قاله الحسكم الروسى » وقال لابرنولا أحد ساسة إيطاليا وعامائها : إننا 
معاشر البيض من أهل الغرب قد اعتمدنا على ذكائنا وما وجدناه من آلات » 
فأصبحنا بذاك أهل الماهرات والفتم والذنى والمم » وزدنا على ذلك أن غدونا أرياب 
الحراثم وفينا ظاهيات ت لاك يريت حثالة مدنيتنا ورمزها فى أن وأحد : اتلس 2 
والقاتل ؛ والمومس . 
وبعد فن الإنصاف أن نقرر أن الأقطار التى سقطت فى أيدى الدول المستعمرة 
امرزاعة سس الكو م هو قوق الا حكام ؛ ودخلت على اججلة فى طور تنظم 
ونظام » وتلقف أهلها ما طاب ل تمه من ع الجضارة العصرية . ولسكن أتبق له , 
خيرات أرضهم » وتبق عليهم الدول الفا' نحة مشخصاتهم وخصائصبي ؟ هذه فى 
المسألة اللهمة فى المستعمرات . ذلك لأن الفرنى جوز بالصفات التى تؤهله لاسكفاح 
فى سبيل الرزق ») وهو معيز به ز امسج فى قومه » والوطنى قد ضعفت فيه هذه 
الالعوةة إل بود عي نان #ونازك اقية يعن الانوى الزارةا شروو 1 كاه 
غيره فى <هاده » عأ عليه من مغريات الحضارة ة الحديثة » ومن الفتنة عذاهب 
غيره فى المياة . فكان بين أمرين لا ثالث لما : إما قبول مدنية الغرب بما فها من 





متاق ا »أو دنه المصيان 5 2 وف كلهما الانراضص والغناء . 

يحن نعل أن من أثم الأسباب التى تدعو الدول الستاعية إلى ركوب هراكب 
الأخطار ف الاستغار هو جلل الغذاء لبلادها » والاستثثار بالواد الأأولية لمصانمها ؛ 
وإنحاد مصارف لصناعانها » ومخارج لبضائمها » وأن أرض الأوربيين ضاقت مهم 
ولا سما بعد منتصف القرن التاسع عشر ؟ وكلهم حضارتهم أن لا يقنمواق 2 
طلب الرح » وأن يتوسءوا كل التوسع فى مطامعهم . ونءل أن الشرق محل متسع 
ازسا م ينول أهلة وتفول. اماف أهله » إذا حسن استماره » وتمل أن هذه 
الدنية الحديثة ملت فى مطاويها من الحشم والأثرة ما لا نسبة يبنه وبين دعوى 
تقوما وننيها :4 بويا مريت احيانا. كتر يون الندت :و اللسلاتوقيك قارب 
دعاتها فا رجعوا فى عملمم | إلى عاطفة » ولا حفلوا تعالم المسيح فى الب والسلام . 
ولو ظا" الغرب مانا بالعمى الذى نقهمه من هذأ الدن 1 تعدى ساطانه ماورا» 
حدوده 6 3 لا كانت هذه الحضارة الغنية يجميع مظاهرها . و كيف نطلي الرسمة 
من لا رم ف نفسه » ولا يتراحم و وأقرت النامن إلية:.. كفن روا بيط الاء م الغريية 
بعضها مع الآخر » فهم أبناء عناص متشاكلة متقاربة » وأصحاب مثا رجع فى 
جوهرها إلى أصل وأحد ؛ ومع هذا رأينام كيف عامل بعفوم ا 6 اموب 
العالية الأخيرة والحرب التى بعدها . تعاملوا -- شهد الله -- بقسوة ما شبدها 
الإنسان فى قرون الهمجية الأولى . 

وبعد فن العيث أحياناً مطالبة من يمتز بقوته بأداء الح قكله » لاسما إذا كان 
لهالا وريالة حتى تمت له الغلية على ما طمسم إليه ؛ ووطد سلطانه فى أرضء 
استنشضها واستقراها واستنبتها . والفتتح الحديث لا براد منه أولا وبالذات غير 
فاندة القوى قبل الصعيقب . وهده سئة الكو نْ منك دحيت الأرض وسار البشر 
على سطحها . ثم إن الأم الكيرى م أيضاً حت وصاءة طبئتةن متغلبتين فها : 
طيقة ر حال ب وطيقة اممو لبن 1 أو طيقة وات الصولة ف الدولة » و عاب 
الأموال فى الأمة . ولا يلك لماتين الطبقتين إلا أن شما المين بعد الآخر 
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بانتمبارات .جديدة غ وأن يسيتتزف الأفراد ثروة الجاعات»» يهنأون عمسا جموا:من 
ليرب والبويد ١‏ ظ 35 
آلوأ : إن بعض المستعمرات لايق دخلها تيْرحها ؛ 5 لإ نوازى كل هنذأ المناء 


لثلا تستهدف لضب أحهاب السيطرتين الاديتين الجندية والالية . وإن أغضبت 
أغل الذاهب الاشترا كية والشيوعية وغيرتٌ من أحاب النزءات السياسية الجدامة 
اللدائبة على تمزيق نظم حك المهور ( الدعقراطية ) وهو يرجم فى جوهره إلى 
الاستبداد أو إلى حك الفرد نوما بعد بوم » ولذلك قالوا إن هذا اضرب من الحكر 
أفاس وخابت الأمال فيه ؛ وإ ن كانت مظاهره محالس نيابية » وأنظمة دستورية؛ 
ووزارات مسئولة عن أعمالما . 

واقد ادعي بعبض الدول لتبرير مقامها فى بلدان الشرق أن غايها هى حماية 
الأقاية من ظم إل ل وو دعوى اشترعوها ق العهد الذى قويت فيه نثمة 
الاستمار » و ناا قد يثير ون عار 5 التقصي المدهى فى الناس » لمتتعدوا من 
زوق كل تررق فعيرا زاون ادا ززقاوا يشش دون | بذاك لوقا اشر لكل الله 
غلاة دءنهم ومبشريهم » ليحصل التوازن .زعمهم بين أهل التعالم الختافة . 
وغاار أ نا رادا ادا حادق خوراى ١‏ كاري نوما اننا لاتقل البو علا 
ررمائها وبوجوسلافيا » وفهما مئات الألوف من عنصر واحد وددن واحد ؛ أن 
تعاملا المسامين » وثم عشرات الألوف » عا بريدون لا ا بريد السواد الأعفلم 
من مو الهم 


مث ا يا سيار : 


فرق الاستمار أل ا القلوب ف لسعب الواحد ًُ فرق بان البزير واأمعرب 
ب 04" ص 0 و اللابى 5 5 ٠‏ كمي ٠‏ 
وثم لدة ليا ف دم ولسامهم 3 ور 0 مسي والنصرا ف ك0 ص مكان 6 


لين : 1 س2 حي 1 3 
وشرقيئ بان المسلم واأومى والبرهمى 2 و شومر “سسا الاسم تأحتية وألان 8 بك ) ويأعد دالي 


غارات الستعمرين من القربيين على بلاد اامسامين وغيرثم ‏ ”اهم 





[ الأجمر والأسود:» والأسود: والأبييض 6 على حان رأمنا الأرض الى 0 . 
تأكير أت الاستعار كمهورءة ليعريا الؤافَة من مأيون ومائقق ار ومامائة أ 
نصرالى وغسمائة أورى عاش أهلها كأيناء بدت واخحد » ما فرق الدين ولا " 
بهم ف السائل الوطنية . 

رأيئا من هل سذه الدول من إذا كان لا | مأرب فى أمى لا نمدم حيلة مؤلفة من 
ألف برهان لباوغ غرضها . وحن نضرب بذلك مثلا دولتين » وها من أ كثر 
الدول انالا بإلشرق والإسلام » ومن أعرقها فى الحضارة » عنينا مهما فرنسا 
واتحلترا ٠‏ فقد رأينا فرنسا لا بدأ 9 تضرب جارته! اجلترا فى هندها عملت 
لصر فى القرن الاضى كل ما يستقم ' ه أمرها » ولم تعمل لأهل ثمال إفريقية شيئاً 
25-38 ةوك فقعل ق مصلاحها ؛ وأبقت السكان فى دارة معينة لا تريدثم 
أن بتعدوها . ورأينا إتجلترا تأخذ أوائل هذا القرن بيد مصر أيسًا فتصلح إدارتها 
وتنمى زراعتها » وتنظل ماليتها » حتى إذا تمت لأبناء المي لأدوات الثفوق » واضطرتها 
الحال إلى التزول على رغسة الصربين ى منحهم استقلاطم عقّدت معهم معاهدة 
يبقى لما مها سلطانئها على طريق المند . 

كان لفرنسا وأجلترا فى باب سياسة الاستمار والتعليم فى البقاع التى احتاتاها 
طريقتان متشاءبتان ؛ ل تعودا عامهما بعد يجارب طويلة بفوائد تستحق ما بذل فهها 
من العناء . و وأنا رئأ عدولا سن الفر نسيين و الاجليز من لا يتأئرون عو ورات الأحزاب 
ولا الذاهشبي ؛ بنقدون قف الأسفار والصحف هاثين الطريقتين فى الاستعار . فقد 
دارت سياسة فرنسا فى الزائر مثلا على حورن : تزع الأرضين من مالكها الأسليين 
وإعطاؤها المستعمرين0؟ » حتى بضطر الأهاون إلى التشرد فى الصحراء . وتلقين 
العرب تعلما إفرنسيا لمسوا إفرنسيين قلبا وقالباء فلم تننجم الطريقة الأولى ولا الثانية ؛ 
ذلك لأن ما أعفلى من الأرض للستعمرن امتلكه أناس من الأفاققن. والمنشردن من 
لابعرفون من الزراعة إلا بقدر ما نعرف من اللغة السنسكريتية . وشعفت آمال 


ان فاك توج تت قش ادعة وذ ريج ورد وو اد ووب ممصو جه مربوبو جر 0 وج جر عجر +7 يه 1 بل كنج 0 ايرترا خوج 


. النفسية السياسية لستاف لويون‎ )١( 


ئ مهم ١‏ 0 0 الإسلام والحضارة العربية 


المكان فى إبقاء أملاكهم ل:؛ فتراخوا فى تمهدها » مسرت الدولة والأمة من 
. وجهتان » من غباوة الأخذ ومن إهمال المعطى . واتبمشت العداوة تأجج بين الستعمر 


والتفميز :«ويعلاقت بعواوق نتف لا اللباد شجلا الو" ها من .زوس المدل.: 

وبازع الأملاك من أسحامها نتج بؤس عظم كان باعثاً على القلق 217 » ذلك لأن 
لأهالى » وهر ستة أضعاف الأوربيين الناذلين علمهم من الفرنسيس والطليان 
والإسبان وغيره » لم ببق لهم غير نصف موع الأرض ف البلاد » والنصف الآخر 
وهو لآ مر والأمرع أصبح ملك المستعمر ب وقول ثلاثة من المؤرخن الشهورن 
( جسل ومارسيه ابر ) فى كقامهم « تاريخ المزائر» : إن تموع مساحة الأرض 
الستعمرة التى انتقات الى أيدى الستعمرين فى الزائر يبلغ ( ) هكتار 
أى اثندن من خخسة من الأرض القابلة للفلاحة » ومن فساد الرأى » بل من قلة 
الإنسانية تقليلمساحة الأرض التى علكها الوطنيون لتجعل ملكا للمستعمرن أه. 
ويقول هاردى7" : إن حموع الأرض القابلة الزراعة فى المزائر هو ٠٠*رة‏ ههرم 
هكتار » يستثمر الأوربيون مها »٠٠ر١‏ + 4ر؟ » وهى أراض زراعية صرفة » وليس 
سوى ٠٠*رءةةرة‏ هكتار لشعب تزيد عدده على سقة ملايين » والباق وهو 
٠٠٠رءةلار؟‏ هكثار هو أرض غير صالطة لازراعة » فيه بمض الراعى ورمال 
وحصباء . 

أما « الفرنسة » من طريق الدرسة وغيرها في تأت أيضا بثمرة جنية » لأن 
من تعأموا على الأساليب الفرنسية البحتة من الوطنيين تلقوا تربية لاتتفق وعقليمم 


فلم ينفموا أنفسهم ولا غيرثم . وغاءة ما كان تمن أخذوا .هذه التربية أن خرجوا 





. يقغلة الإسلام والعرب لأوحين يونم‎ )١( 
بقع طههم دعل أع دندوأو]"! ع0 ازعناة؟ مآ ؛ عتالال عمغوباط‎ 
الأوربيون فى الخزامر و ألفا والسامون سسمعة ملايين . والأوردون في لولس‎ 69 
. ألا وااسامون نحو ثلاثة ملايين‎ ١6١ بحو‎ 
أأسياسة الاستعارية و نقسيم الأرض فى القر نين التساسم عثير والعشيرين لماردى‎ )5( 
. ) بالفرنسية‎ ( 


5 ات مسرن من لين عل بل لين ووم الل 0 





بو وأهملوا 0 ث2 وأسببحوا كالمقمق حاول تقليد الححل فى مشيته 
فنسى مشيته الطبيمية .. وأ كد الباحثون فى شئون الهزائريين من عاماء الغرب 
.أن هذه الثقافة 1 تورث م نأخذوا عذاههها إلا نفاقا وشعوذة واسهزاء كل عش ' 
وأنهاأ قبستهم أبشع مافى الدنية الحديثة مر التقائض كالسكر ونحوه . و 
السعب أن يفير شعب تركيبه العقلى ليختار كا 1 آخر. ومن الثابت أن حضا 7 
مختلفتين إذا وضعت إحداها بجانف الأخرى تمارضتا ول تلتما . 
واد يجحت الشعوب الفايمة الع تى أئرت فى غيرها من الأمم والح حعوت كان 
امن المواطف و الأفكار و الينام والعتقدات مثزما للداخلين علمهم 6 قيوا نْ 
يوون فى الشرقيين أمثالهى » وما أثّر الغربيون قط فيهم مثل هذا التأثير 
منر النفوذ المظم الذى بسطه العرب فى الشرق » ولابزال لمم حظ منه فى 0 
والصين » فقد مجسحوا ف ىكل مكان بيث أثم عناصر مدنيتهم » وم الدين واللسان 
والأوضاع ددون كبير عناء ؛ والإسلام يننشر كل وم فى إفرقية من دون 
أن تبذل همة فى سبيل نشره » ويخفق المبشرون من الأوربيان فى سبيل دعومهم 
إلى دينهم إخفاقا شنيعاً . هذا رأى لبون » “م يعود فيقول : إن السياسة التى اتبست 
لفرنسة السامين واستتباعهم استتباعا أدبياً كانت فى شدتها قريبة الشبه بالطرق 
الى اتعبنها أميركا مع الزنوج ؛ فقد كانت تسلهم أرضهم التى كانوا يصيدون فبها 
تارك لهم حربتهم الطلقة أن عوتوا جوعا . 
أفرطت فرنسا فى تلقين لننها وفى حرصها على حمل من نزلت عليهم أن يبسجروا 
لننهم وعاداتهم » نفرج من خرجوا بأسائذة مدارها بتربهة “غطلطة خلاسية» 
ليسوا عرباً ولا إفرتجا . ولا يعقل أن ترق أمة بغير فنا » ومن أزاد امير لشمب 
كان جددراً بأن يمضه داخل حدود عقليته » لا أن يفرض عليه “ربية تخالف 
عادانه ومزاجه » ومتى مله على تناسى ما بلائمه » وأعطاء ما لا بواعه »كان فى عمله 
الثين الذى لا ينكر محله . يقول 7 2" : إن الرأى القائل منذ سنة ١88٠‏ 


دهم م نت هساك 


. معلمة الإسلام . الأزاثر‎ )١( 


ل 3 --- والعضارة [ألمربية 





ثيل المزاثريين قد أنخفق» وإذا كان من 9 المدول عن فكرة تبديل المقلية 
الأهلية فى المزائر تبديلا من أساسها ء فليس من الوثم فى شىء اللبحث عن تنشئة 
السامين فى حجر مدنيهم الخاصة » ولسكن هذا عمل يحتاج إلى صبر » ولا تظهر 
نتأئحه إلا بند مدد طويلة .1ه . وجهور المقلاء من الفرنسيين مرب على أن 
الواجب تلقين لغتين العربية والفرنسية ددرحة واحدة فى شمال د أى كم 
جوهي الدنيتين . 

افد أن غرام الشعوب اللاتينية ( الفرنسيين والإيطاليين والبرتقاليين 
والإسبانيين ) أن يتمثاوا أندا الشعوب الستعمرة ويلقنوثم لغاتهم » وينسومم كل 
شىء لم . أما الشعوب الستعمرة من أهل ثقالى أوربا ( الإجليز والطولاند.ون 
والباحيكيون والألان ومن لسلساوا م نهم كأهل الولايات التحدة وسكان 
الدومنيون كأستراليا فلا مهمها إلا لتقام يي 5 ماديا والسائل الأأخرى فرعية . 

وجرت إتجلترانى الهند على مثل الطزيقة الفرنسية فى سياسة التعلم » وكان 
حكامها من قبل يتحامون تعلم امنود الألمن الأوربية والأفكار الذربية »لما وقر 
ف نفوسهم من احترام المدنية القدعة 7 0 ؛ ومن سنة 18175 م فتحت الحلترا 
المدارس والخامعات وأسستث الأندية و ابعيات » تمذل فها جد ال الحند لتعلم 
أبنائها.لفة الإيجليز وتاريخهم » وطرائق تفكيرثم ؛ وتلقهم أساليب من التربية 
الغرهية يصعب تطبيقها » وأنست ابجلترا من اغترفوا من متاهل تلك المدارس 
كثيراً من مقباساتهم وعاداتهم . وفابة ما ريحت ممن علمت أن أخذت منهم إلى 
دواوين المكومة وأجمال السكك الحديدية ودور البريد والبرق وغيرها ألوفا من 
الستخدمين » يكلفها الواحد منهم أقل من عشربن ضمقاً مما يكلفها الإيجليزى الذى 
كان علها أن تأتى .ه من المزائر البريطانية : وتلقفت تلك ا 
خرجت بها عما عرس فى دمائها من معتقدات » وما عتم مواطنوها أ ن أضمروا ا 
اللكراهة لانماواء الفئة التعلمة على الرياء وإلسكر واللديعة» ولا مها ندأب على رفم 
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:غازات الستعمرين فن الثربيين غلى بلاد المساين وغيرثم ‏ كلسم 


الب 0-0 
جا يسبيب سبييي 


القطايا و وكرة والاعتدا: أببار جدتما 5 5 5 القيحة والبخل - 
والاخلال من 9 2 4 هى لا مسب لير أرباب. المبر ةمن وو ؤسائها خا 
ومع كل هده العنابة التى 0 ا فى ماثة سنة لنشر ثقافها فى الم 
لابتحاوز من يتكلمون الإحليزية من اهنود مليولى إثسان من أض لأربمائة مليون» 
وكا حاوات اجلتر | أن تطبعهم بطابعها زادوا لها جفاء » وحاولوا تزع أيدمبم من 
يدها . يقول”١؟‏ كبلنخ شاعر الاستمار الإيحليزى :|الشرق شرق » والغرب غرب » 
ولاشىء جمع هما » فهما ضدان لا بأتلنان .ومن التمذر أن تنشأ بين ان الشرق 
وبين ان الغرب ألفة حقيقية ومودة ثابتة أوثقة تامة» فإمهما يتكلان لغتين متباينتين 
كل التباءن ؛ ولا ستتطيعان أبداً أن يتفاهما » وعدم الألفة وقلة الو 5 ها الأضل 
ف ارتضاء علائق الشرقيين والد ربيين عن مدى الأيام . أه . وقال أحد الفكرن 
من ساسة الإجليز ١‏ سباق اشن المندى على الدوام شاهداً ناطقاً بالماغى » غير 
سوس بيد الغرب إلا ف 0 باوال أ الباحثين من الفرئسيين : إن قوة 
الحسكومة البريطانية فى الهند نشأت من كونها حك عناصر مختلفة من السيخيين 
والسلمين والاهراتيين والتندوسين والنرمانيين ؛ وكلهم يتحاسدون ويتخالفون 

فى اطنس والعادات والديانات . 

وفى الثورات العديدة.التى قام بها الهنود فى أزمان مختلفة » وفى العصيان الدنى 
اللذى قاموا به فى هذه الشنين الأأخيرة » وما لاقتسه إبجلترا من المسائر الادية » 
دليل محسوس على فساد تلك الظريقة فى تنشئة اهنود واسثمارثم » وأدركت إنجاترا ؛ 
وقد حسبت المند مزرعتها ومخزنها ودكانها وبيتها » أمها لم تستطم أن تففذ إلى قاوب 
أهلها 6 وتلقهم حمها وجميل صداقها . وذلك لذن الهنود موقنون 6 عناة 
إيجلار | مصروفة لإفتاء الأفراد وإفقار الجاغات » وأن المندى مبما بلغ من ثقافته 


ا وجي 


)١( ٠‏ الند الإتمليزية » تعريب عبد الوهاب الإتكليزى نثيرت فى الول الخامس من 





راسم ظ 000 ٠‏ الإبلدم والمتارة اد ادر 


557 محتقر فى نظر الإتجليزى لابج اكه ولا يجالسه» ولا يذاه » ولا 
بعاشره ؛ ولا يكاد يضمه وإياه ناد » ولا قطار» ولا فندق ؛ ولا مطعم . 
هذه سياسة | ليرا ف الهند بلاد المتناقصات فىقناها وفقرها » وعامها وحهلها » 
و'نوع طبقاتها وديانامها ولغامها . [ [ 
وقد شبه حوليفه كستاو الطريقة َه الى حرى علها الإجلز فى استعارثم بالطريقة 
التى سارت علها حكومات أوربا الختافة . وطريقمه» الاعماد على قوة الحند التى 
لاتقاوم ؛ وامتهان حقوق الوطنيين . قال : ولا كان الاستعار البريطاتى قامما على 
الثبات والاؤوب أ كثر من استمار المالك الأخرى » حاءت منه فوائد محسوسة 
مثمرة . وغدت الملكة الاستمارية البريطانية منبع غنى فائض للبلاد الإبجليزية ؛ 
والهند وأوستراليا أجل أزهار ذاك التاج » بيد أن قوة الستعمرات ليست اليوم 
فير صورة ظاهرة » وتوشك على ما يظهر أن تقطع صلتها بايجلترا » فتتمزق قوة 
اجلترا النائية عن أوربا . وهذه م الرحمة المادلة فى الأشياء » هذا إذا كان فى 
التاريخ عدل . ذلك لأن الجرائم التى احتقبتها اتجلترا فى المند والارنسفال وى 
إرلئدا سيكون منها رد فعل طبيعى » ينال فيه الفاعاون جزاء ما قدمته أيدييع . 
أما سياسة هولاندة فقد زعم بعضهم أن فها بعض الرفق بالمستعمرين من 
الماويين ؛ ومنه الابتعاد عن هذه الفوارق المتفرة27 ؛ على ما هو حال الإيجليز مع 
الهنود . المولاندبون يختلطون بالوطنيين ويمتزجون بهم « وارتضوا أن إزوجوثم 
وينزوجوا مهم ؛ وهذا فى الحق صنم ميل » وعمل يدل على اأرأفة الى تشبعت 
بها عقول المستعمرن المولادديين دون سواثم » وليست مسألة الاختلاط الحنسى 
ه كل ما أَحْذ المولادون أنفسهم , به من التقراب إلى سكان الأزرة » بل إن : 
غناك مسألة فل" أن أذ بها الإتجليز والأميركيون + وقل” أن آمنوا بأنا دليل 
واضح على حسن الطوية وسلامة الضمير » تلك هى أنك , رى اللاويين يخالطون 
ا مولاندبين فى النوادى والمجتمعات » وترى أ:بم فى هذا الاختلاط لا يدون أقل 
(1) رحلة مد على إلى سجاوة . 


شأنا ولا أيسر احتراما فها من أفرادثم من الأجائب » لخميمهم فى هذه الحلبة 
إخوان وعلى قدم الساواة © . 

الاستمار المولا:دى لطيف الملمس من هذه الجهة . ولسكن « مهما قال القائلون 
فى ارتقاء زراعة جاوة وسعطرة وكثرة سكالهما والعناية بصحتهم وراحتهم » فإن 
هذه الجزائر تديرها فى كل مظاهرها الأيدى المولاندية » والوطنيون عملة بأجور 
قليلة » وموارد الروة فها تنصب إلى خزائن المولانديين وجيويهي ؛ والطولانديون 
ينظرون إلى حاوة م ينظر الإيجلازى إلى الهند يغتنى من خيراتها أغنياهم » وقد 
جملوا مها ذلك الصدر الذى لإا ينتعى -خيره ؛ وآن 0 شعلة حيابه:» وعاملت 
هولاندة المسامين وحم كترتها الغامرة معاملة لا حرجهم لثلا مخرجهم ؛ تف بهم من 
متاحها فى أناة ورفق » ولا تقطع عنهم التعلم ولا تفيضه فهم . ويقول العارفون 
إن هولاندة ما زالت تتوجس خيفة من المسامين التعامين » ولو أخذوا الى فى 
مدارسها » وما رأت دواء لدابم إلا أن تنق المتعامين إلى إحدى جزرها ؛ حتى تبظل 
حر كتنهم وتأمن فائلهم» حتى لقد صار مهم فى منفاها ألوف . 

أمااشيانية جنا الدول المشفهرة لاني توووسا :امن والنتساةة و اظاليا 
اليوم فتشاءبة .كانت روسيا فى معاملة السامين قاسية على حو ما كان المغول فى 
معاملة الروس أيام استيلائهم علهم فى القرون الوسطلى . كتب كاستلنو فى تاريخه 
الذى قدمه القيصر اسكندر الأو لونشانت.ف قانع ازوس ف القريم ا اخدة ها من 
العما نين : « إن اخاة م ولنروسيها شرف فان القرجم أحرقت ودصت » ورعا كان 
مثل هذا العمل ينتفر علي عهه البرر لا فطروا عليه من المهل »؛ ولكن إحراق 
اللدن فى القرن الثامن عشى ؛ وتخريب أثم المصانم والأثار » وتدمير العادن وإبادة 
المدارس العامة » وإدخال الظلام على العقول باحراق كتب الأمة التى تريد الانتفاع 
بها فى إثارة أفكارهاء وإلقاء الشيوخ والنساء والأولاد طماماً لانار » لا يقصد منه 
الحرب بل إهلاك شعي برمته » . هذا وحكومة البلاشفة اليوم تريد السامين على 
أن يبدلوا أوضاعهم وعاداتهم ليا كوا سائر مواطنيهم . 





قشم 


وأساءت أمانيا بسياستها المسكرية فأبادت قبائل الحروروس ججلة لييحل محلهم . 
البيض » لأن من قواعد الدنية النربية قرض الزنوج » وبلغ عده من يعوث من 
المملة السود فى الترنسفال 8؟ فى الاثّة» يموت نسفهم يأمراض الكبد والنوام . 
والسبب ف انتشار مرض النوام فى الكويو البلجيكية أن الجنس الأبيض استولى 
على أحسن ماكان للوطنيين من الأرضين » وطاردوا السود إلى الغابات واليطاتح 
التى يكثر فها الذباب الذى ينشأ منه هذا امرض » واستعار البلحيك ثقيل الوطأة 
8 موفوو الظلم للا نسان . لك أن تقول ولا تبالى أنه إفناء وإشقاء . 

وأما استمار الأميركان فإنهم براعون فيه مصلحة السكان على الأغلب » وقد 
عاونوا مسمى جزائر الفليبين على البوض » فأخرجوثم من الوحشية إلى ساحة 
للدنية . ولطالماكانت إسبانيا مدة حكمها”؟ الطويل على تلك المزائر ترهقهم وتذهم 
وتحملهم على اشعال ال5ب 2 )فلا عصوها دميرت مساحدهم م ومصانعهم ٠‏ وتملم 
حو لهم فْْ ديه الأسر ان ارا الدارس والأساحد وعتعوا حرناسهم كلها . 
و مركا سكان الولايات المتعحدة الثمالية ثم الشعى الوحيد الذى لا ينفق على 
المبشرين فى بلاد التو حشين » وينفقون علهم فى بلاد المتمدئن . أما الام المتسرة 
الأخرى فتحمل التبشير بالدن مقدمة لاستعار ما تريد من الأوطان » وقد تقول 
بدن المقّل وحصده » وتتخذ من البشرين أداة لبلوع أغراضها » حت قالوا إن 
بضاعة التنشير بضاعة تصدير ليس إلا . 

راف ابوق ال :انه اناري الشرق و امار المودق» 

أفاض علماء الاجماع والسياسة والتربية من الغربيين فى نتاتم هذا التعلم الذى 

حاول الغرب أن يلقنه ابن الشرق » وممن عنى به عناية خاصة » ورحل إلى الشرق 


شار هرة لدرنن أسيانة ونتاحه 6 وقادل بان عمل الدريين وحمل العرب عدأ قم 
لمون ؛ ثيا قال ترحجع 7" الانسباب التى ى حملت غير الا وربيين عل النفرة من الحضارة 


)1١(‏ من مقالة ىع على في حريدة البلاغ المع بة عدد 154" (15 هم لوس 59 ام) 
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325 لسرن من انين على بلا اللي ويم 


الأء وربية | كن هذه المذنية. 57 نشوء ماش طويل ع “ل يصل | إليه اد 
ا وذلك باجتنيازهم مراحل لابد من قطمها . وكل من محاول أن يكره 
شعباً على أن يرق هذه الدرجات ؤْأَة كان عبد أوهامه وأحلامه » وما حاله إلاحال 
٠‏ من يؤمل أن يبلغ بولدم سن الكال » قبل أن يغ دور الشباب . ول نكن فى مدنية 
العرب أمور سهل على الشرقيين الماسها واقتباسها » فالسبب فى ذلك أن الشرقيين 
ليس لحم شىء من حاجيات الغربيين الكثيرة » ينبلذون بالقايلى ويلبسون الساذج . 
وق المدنية الغربية حاجات مصنعة قادت أوربا الحديثة إلى اضطراب شديد وعمل 
لا ينتعى » وهذا مما يكرهه الشرقيون . ولطالما فاق العامل الصينى العامل الغربى 
لقلة مطالبه . وقد غرست الصصناعات فى فطرته حتى اضطرت أميركا وأوستراليا إلى 
منم الصينيين من دخول بلادهما . وم كان الاختلاف بين حاجيات الشرقيين 
والأو ربيين عظما انفرج الاختلاف فى طرق حسهم ) وبعدت المسافة بين تفكير 3 
وتفكير نا : الاو ون لا دون الغربين على مد نيموم » ولاسما من زار مهم 
أوربا ؛ وررون فى تسرب مدنية الغرب إلى الشرق مصيبة عظيمة » وثم مون على 
أن الشرقيين أسعد حالا وأ كثر حشمة وأدبا من الثربيين ما داموا لم يختلطوا 
يأهل الغرب 

قال : وما نغرة 5-7 حسنات المدنية الغربية اليوم إلا لروءئان الشعوب 
المدنة » ولفقلاء ثم أنها مم م نكانوا منعيار أحط فى موازن المدنية ؛ وكان من حال 
الممدنن مع 3 حشين ؛ أن أ لان 1 ا الآخر ْ ) وقرضوأ تسلهم و جلسمهم : 
أباد التمدن غير التمدن فى عر وأوقيا'و سيا » وملك التأسمانيون ر مهم 
كا هلك هنود أميركا فى أوقيانوسيا . وإذا عزت الرحمة فى الطرق التى سار علها 
4 ريوث مع امو حشين » فان عمل الأورييين مع الشين قيان المدنين. كالصينيين 

طحنو فمكاذ لندن أحسن من ذلك على ما يظلهر . وإذا صرفنا النظر عن حرو! ابنأ 
َ جردت من المدل ؛ فان معاملتنا للشرقيين كل بوم' تكنى لأن أرلى منهم 


عورا أشداء 0 الدذهر 8 وري كل هن ول الديرا فق 71 5 أورف بعققد لساك 
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تدر "م نكل ما يرنه وإذالميستثمر الشرق مباشرة »كا هو الحال فى الحند » [ 
بضرائب تسلبه آخر قطفة من خيزه و تتسب له خدائم ى التعجارة يفقد فها كل 
ا وغل أن طلاء الرجال الممدنين عرض ينصل اونه » وأن الأورلى ف 
الشرق يفقد صفاته المسنة » وينزل عن أخلاقه إلى ما حت مستوى الشعوب التى 
يستثمرها . ولو عومل التحار الأوووو فاسرة :جعيف عاد به بالشرق عمتهفى 
قوانين ممالسكهم » لا ينجو من العقوبات الفاضحة منهم غير أفراد”؟ . 

هذا ما علل به لبون نفرة الشرقيين من الغربيين ؛ وما أدى باللشارقة إلى سوء 
ظنْهم بالحضارة الحديثة » وقد أورد على ذلك أمثلة فقال : إن حوادث صلات الغرب 
بالشرق ق الرن التاسع عشر كانت من أشوه صفحات القدن . قال : وماذا يول 
الناس فى مستقبل الأيام فى هذه الحرب الطاحنة التى شهرها الإتجليز على الصين 
ليحماوها بالقوة على استعال الأفيون » فبلك من العميزيين كل سنة سمّائة ألف 
إنسان » لتربح اتجلترا من هذه التجارة الممقونة مائة ونحسين مليوياً ؛ ومن جهة 
ثانية برسل البريطانيون إلى الصينيين دعاة التبشير لهدوا بنها إلى الفضائل . فيقول 
الصينيون للمبشرين : إن توماو لكونا وناتون صنو ة]ك تسترا الشزيلة : 
ال ا ا وحاجانهم » 

وأى داع بكرههم على قبول مدنية تقل سعادسها » وفها من ٠‏ الشقاء ألوان » ومن 

الموامل الضعفة ضروب . إلى أن قال : د ل ال يد 
الشرور» فان العرب كانو | مشارقة مثلهى تتشاءه عواطفهم وحاجامهي . غلبت العرب 
على المند وفارس ومصر » ثم غليت ل ا» فاكان على أهلها أن 

بعد لوأ حالامهم كلها ل جدددة . وعلى العكس اضطرت هذه الشعوب 
5-5 كنا الور بيان أن [فيز جيم أرضاعا . وإذاكانت تلك الأمم ضحيفة را 
كالهندى مثلا فيكو نْ نصيهها الشقاء الأسود والثورات التى يولدها اليأس . تلك حال 


5 ذكر أحد العا رقك من ليان الأزء الخامس من الجلد الخامس من حلة العام 
الإسلاتى الفر نسية أن الأووييت ف أله لل 1 فك ةس ا اميا ام 





«القوى: 3 انميت وللأمم الحديئة حموم أعظم من اهماما بتمدين الشموب 
الأخرى . م ثم .اذاكان * عمة مأ قال له الملائى بين الأمم تفقد كلات ت المدل والإنصاف 
معناها ومافها من قيمة ‏ فتكون ألفاظً جوفاء خدّاعة لاجوز على إنسان . والشعراء 
محد ثوننا بغهد سعادة يسمونه المه مر الذهمى جمع بين العالح أواصر الإخاء العام . 
ومثل هذا المعس ما كان و١‏ ن يكو' ن . دخات الإنسانية فى المصر الجديدى الذى 
مهلك فيه كل ده بها نحم الطبيمة:. ظ 

وقال : « إن الشرق خضع لأم كثيرة كالفرس والبواق د ؛ دان كان 
نفوذثم السياسى فيه عظما أبداً فان عملهم فى المدن كان ضعيقاً 18 , فهم م يفلحوأ: 
00 أديامهم ولغامهم و صناعامهم فى غير المدن الى ا<تاوها مباشرة . وامتنعت 
مصر عن قبول هذه الدنيات فلم تبدل أوضاعها على عهد البطالسة ولا أام ّ 
اليونان » واحتفظت عاضيها » وكان من الغالبين أن أخذوا عن الغاوبين ديهم 
ولسامهم و مهم ) وبقيت الصانم التي شادها البطالسة ورسها القياصرة على الطراذ 
الفرعونى . وما تمذر على اليوان والفرس والرومان تحقيقه ق الشرق سبل على 
القرب الرصوك الشمى فون ما بيولا نات 

«كان بتراءى أن مصر فى القطر الذى يأنى اضوع لأ ير الأجنى ؛ ومع هذا 
م عض أقل من قرن على فتمم عمرو بن الماص مصر حتى نسيت سالف مدنيتها التى 
أنشأمها فى ستة لاف أوسسبعة آلاف سنة » وأخذت تدين بالدين الجديد ونتكاء لئة 
جديدة . وكان لما فن طريف بلغ من رسوخه أن تخلفه الشعب اأذى قبله الى 
الشعب الذى قام بمده . و يغير المصرون قبل العرب ديمهم إلامة واحدة » وذلك 
على عهد إميراطرة القسطئطينية عندما مببوا معبر » وامهالوا على مسانعها القدعة 
مدص وسهأ » ويشتدون فى الضغط عل أهلها » و##دظرون انتتهال الأددان القدعة » 
مهدثدن كل من نحرؤٌ على ذلك بالقتل . فانتحل المصريون الدين الحديد بام كراه 
لا بارضا . وكان من تسارعهم بعد إلى رك النصرانية وانتحال الإسلام برهان عل 
ضعف الإعان فى نفوسهم . أما التأثير الذى أثرنه العرب فى مصر فقدظهر ى 


7 حا ٠ 0 ٠‏ 5 الإسلام والحضارة الغربية 
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إفريقية والشام ومصس وغيرها من الأمبماع التى رقموا علمهم علبها . وأثرثم لاه 
ف شد وإن كانوا قل عيو| مه مور ٠‏ بل وصل ا 3 إلى الصين وما عن سج 
هليها غير تخار مهم وماعهد التاريخ مثالا محسوسا لشعب عمل بل العرب . 
0 ققد تقبات مدنيهم عامة الشعوب التى مازجهم وو مدة وجيزة ؛ ولا را جع أضيثم 
في التارخ كان همن غلبوهم عليه كالترك والمغول وغيرهم أن اقتبسوا 0 وقاموا 
بدعون دع ومهم قَْ العام ش 
«قصْت الدنية المربية منذ قرون » وليس في العالم اليوم من الحيط الأطلانطى 
الى مير السند» ومن بحر الروم الىالبادءة » غير دن واحد» ولسان واحد ؛ هودبن 
أشياع مد و لسامهم : وم حل نفوذ المرب فى الشرق فى ديهم 3 لسانهم 
و صتأعامهم فقط» بل امتد الى الثقافة العامية» إن السدين كانو أعلى اتصال مسقديم 
ب لهند والصين ء فنقلوا إلى تلك | الأسقاع 0 عظما من المعارف العامية ؛ فظها 
الأو ربيون بعد ذلك مب ن أصل صينى أو هندى » واقتست أشند من العرب كر 
ما اقتيس هؤلاء من الحفود . وكذلك أدخل العرب إلى الصين فى المهد المنولى 
الفلك والطب . وتأثير العرب فى الفرس ما زال يحاله إلى ومنا هذا » يقرأون 
العلوم فى كتب العرب » ومقام اللغة المربية في فارس يشبه ما كان للغة اللاتينية 
ف الغرب خلال القرون الوسطى . وبظهور العرب خاصة فى إسيانيا فى الترذ 
العاشر احتغظت ناحية من الغرب بحس الأداب والعلوم » وكان مزهودا فنا فى كل 
مكان حتى فى القسعانداينية . ٠‏ 
« وفى القرن الثااك عشر أيام 0 اجع العرب و..قط سلطامبي يا قال رنان فى 

أبدى مناصر ثقيلة الوطاة » متوحشة المظاهر » ضعيفة الدارك » كالترل ك والبرير 
وغيرثم » ددأت تباشير الضعف عند المساهين . وقد لا تكون التمالم متمصصبة » بل 
كرون الثاسن مييق :بو كان الدربه ضير وقيق الحاشية 6 كثير التسامح ؛ 
لا تغرسون قيد شر عن هذه المياسر 5) ورهنرا بأعما حمر عل مب كانوا متشيعين 
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أزهرت فيه المدنية المربية . ولقسد عظل تأثير العرب فى أجزاء من أرض أوربا » 
ما استطاعوا التدلط عليها إلا بمامهم وعملهم . وكان هذا. التأثين أشد قوة فى 
الأقطار الى خضْعت مباشرة اسلطانهم أى فى أسبانها. .. وأحسن ذريمة الى تقدير 
هذا التأثير حق قدره أن تلقى نظرة على ما كانت عليه إسيانيا قبل العرب ؛ 
ونااسادت إليه أيام 5 » وما أنمهت إلية حالما ب ذهامهم ؛ فقّد دب فها 
الهرم بعد جلائهم عن أرضها ولا تنتفض من-.عوارضه حتى اليوم ؛ مثال من ناثير 
شعب فى شعب » والتاريخ لا دذ كر مثله ناميا موابان. * 

وبمد فلا علينا أن ندعى بعد ما تقدم أن ما معوه بالاستمار العربى كان مئه خير 
كثير للبشر فى سااف الدهر » وأن الاستعار الحديث بالنسبة الشرق قد خلط عملا 
ناكا واخرشنا تراد نه متفعة امهرد أولك . عيث الاستمار عمداً أو عن غير عمد 
عشخصات الستمسمرين » فلقنهم نهذباً لجا بالقياس إلى عقوم » فنقلوا إلى ثمرة 
الأمة لاستعمرة نقلا غير مفيد ولا سديد » وكان من الاقطار التى حددت سلطة 
الثرت قمعا )ونا دكت 3 استماركصر والشام والعراق» أن أظهرت استمداداً 
ولينا ١‏ كتررين غنيرها من الأمساز الى عدم ضفطة الترفي هلي #مونا نم 
احتفاظ هذه الأقطار الثلاثة المدنية العربية القدعة من قبول الدنية الغربية الحديثة . 
ولا ببعد إذا تمئمت الأرض العربية وحدتها نوما أن تظهر الدولة المربية فى مظهر 
دولة راقية تتساند مع غيرها من الدول فى خدمة المَدن ف العالم» ولا تقل مكانها 
1 َ ق دول الأر ض بعد سنين : ونقول بعد هدا لأرباب المذازع الغريبة ف حكلهم 
على العرب ومدنيئهم : إن أحكامك هى الجور حق المور . ولكن « إذا أقبات 
الدنيا على قوم أعار - محاسن غير » وإذا أدرت عنهم سلبهم محاسن أنفسهي» . 


(4؟) 


حالة البلاد فى القرن الماضى : 


طلع القرن الثالك عشر من المحرة » وقد ندر فى البلاد العربية من يفسكر 
فى ثىء اسمه حضارة » وغالط ما فها آثار بإلية من مدنية قدعة » يظن أمها كل 
ثىء وما عى به : انقطم سند العاوم » وبطل أعمال القكر » ومجنت القراتح » حتى 
لنظنها ميتة » وأصبح ما يقال له عل 'صبابة من فروع عم الدين واللسان . والناس. 
فى غفلة عن الغرب » قلما بعرفون ما أتاه فى مبضته خلال أربعة قرون . ضمف فى 
الأرض العربية أو كاده كل مظهر من مظاهر القوة فى الأمم » وأصبح العرب من 
الجهل عقومات المياة فى حالة مبكية . وكأن نسبة الترق عند أهل الغرب فى ثلك. 
الأحقاب » كانت على مقدار التدلى فى الأقطار العربية . 
ومن ألم العوامل فى هذا الاستتخذاء » أن الدولة الكبرى الباسطة ظل جناحها 
على العرب حاولت فى بمض العصور قالاةة ار أن تفل" من عسموم ؛ فقل عدا 
الفكرون والعارفون ؛ وتراجعت الدنية فها تراحما لل يمهد له مثيل فى تاريخها . 
وأمست هذه الأقطار الواسعة بلاعل ولا مال ؛ وفقد فهها معظ, ما يبقى على الأم 
مشخصاءها ) وددل على محدها وعظمها » ويشعر يحميل حاضرها ومستقبلها . 
فكان دور التتر دور الفتور الطلق » والفقر امدقم ؛ والعيث بالكرامة . 
وإنما الناس بالاوك وما يفليم عرب ملوكها عم 
بكاد ل يبق فى القرنين السابقين على قرن النبضة العربية » وهو القرن الى » 
رجل دد كر فى باب الهندسة والتصور والتقش والشعر والإنشاء واللخحطاءة والفلك 
والكيهاء والطب » ومعظر من يذكرثم الؤرخون ضماف فى قنهم 8 5 
استحكنت حاقات الود فى العقول #وشفل الناتن عن الله الزل والتفيول + 


ثر لدنية الندبهة 6 البلاذ العربية يحب 





٠‏ وراح ات 6 مياسن و ويمد ذلك عام وفنا ؛ وعلى 
هذا فسى الذوق وصضمف الخيال .. 


0520 | 


٠‏ وبينا كانت هذه الديار تهوى إل أعناق هذا الاتحطاط » حاء نابليون ونارت 
فى سنة 794١م‏ يفتح مصر ويحمل فى جلة مايحمله من المّدد والسُدد ‏ طائفة(0) 
فوعلناء» الها ونوا نتيا ىال راضة نوا لندرسة والنان والوواناوالققة والادن 
والكيمياء والاقتصاد السياسى والآثار والمعادن وطبقات الأرض والحيوان والنيات 
وفن المار وهندسة الى والقناطر والمسور والميكانيكا » وزهمسة من رحال الفنون 
من المصورين والرسامين والوسيقيين و النقاشين والثالين وعددهم ( ١845‏ ) عال) 
وفناناً » وأنشا فىمدينة القاهرة تمما للعلوم والفنون » برد إلىتقدم العلوم والعارف. 
قسن ووراضة اتناك والاضا الطبيمية والصناعية والتاريخية . وقسم الجمع: 
إلى أربعة أقسام » قسم الرياضيات » وقسم الطبيعيات » وقسم الاقتصاد السيامى » 
وقسم الأداب والفنون : ويتأاف كل قسم من. ابي غشر وا : 

ولم بدخر أعضاء هذا المجمع وبمثة العلوم والفنون وسعا فى متابمة جهودمم 
العامية فى عتلف الفروع والفنون . فأنشأوا خزانة محوى أنفس اللسكس التى 
أحضروها من فرنسا » أو ججعوها من <زائن الكتب فى مصر . وأسسوا معملا 
للطبيعة والكيمياء » جهزوه بالآلات والآدو ات الخاصة ددراسة الملوم الطبيعية 
والرياضية . وأخذوا يحوون البلاد » فكشفوا الأثار » وأزاحوا الستار عن عظمة 
مصر القدعة » ورسموا الأرائط مفصلة لمصر ونيلها وترعها وسواحلها . ويحثوا 
فى طبائم الحيوانات والنباتات والعادن » ودرسوا مياه النيل و طلميه وطبقات. 


2 ُّ 
الأرض » وحاوا الواحات والبحيرات » وأقاموا فى القاهرة مطبعة أخذت تطبع 





)030 تاريخ الركة القومية لعي الر-#ةن اأراذمى ٠‏ 








وم 0: 0 الإسلام والمشارة اغربية. 
منشورات نابليون العربية وجريدة» السكوريه ديجبت وذغ| البيكاد. 6 > ونم 
المطبوعات العربية والفرنسية ظ 0 
وحل ا الجر لق عار علي برشي 6 سل 1ت الما 
الميروجليق » فأولى مصر خاصة والمه عامة بداً تشكر . ولُن رحل جيش الاحتلال 
الفُرشى عن معر فا رحلت ثقافة فرنسا عنها ٠‏ ولأن فقت لة نابليون” '* فان 
« العمل العامى الذى لكروالليل الوانية يو فرك ودى وأ ليق و اسورد 
أبق إلى اليوم ارأطليا فاخا باهرا ,تلاط * أماحه اقوس ]نعللا و) كارا 4 
“اهيدا الثيطة الصرية : ظ 

٠‏ كان احتكاك المصربين بالفرنسيين أول احتكاك علمى مع الغربيان . ومن 
كانو| في طليعة الستفيدن مؤرخ معس ف تلك اطْقية عبد 0 الحيرتى » وعام 
آذر اسمه حسن المطار » وهو الذى تولى مشيخة الأزهر بمد حين » وألف ف الفلك 
والطبيعيات والرياضيات . فان هسذن الشيخين وأمثالما علموا بمض علماء سملة 
نابليون اللخة المربية وغيرها ؛ وتعاموا منهم مالم يكن ل به عهد من العلوم . واختاط 
رجال الإدارة والسياسة من أهل معصر رجال الجلة » ونشأ بين الفريقين تعارف 
انقطع مئذ عهد سان لوى فى القرون الوسطى . وهكذا عرفت المدنية الفرنسية فى 
اشرق القريب » وظلت وارفة الغللال فى أرض الفراعنة » ومغى عل الاحتلال 
الإجاز ى عشرات من السنين والأولية للثة الفرنسية . هذا مع سعرص البريطانيين 
على نشر لهم . 

وولى مصر مد على والها متلاسية 46م فأوحى ألمك 8 النأذرن يقكنين 
النف الإدارية الحديثة . وكان مشنو بدن “مر ؛ فأحضر من المالك الأوربية 
أسائدة واطناء وصيادلة ومعامين » شيدوا في أما كن اختيرث أبن احتيار ) 
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0 لك اللدارس وال تشغيات فى القار ألم ى : و 7 شسعر رغم أميته أن الملك 
ظ لا يشيد | إلا على أن أغاس مر العم »؛ وأن العر الذى ‏ ادعم ه امالك ليس 
هو الذى فيو دعل ف الشرق ؛ إعا هو الذى قاست : الدنية الغربية» 
«رشيوة عليه صرح علياتها وقواتها » فأقرت 9 2 بالغلبة ووقفت أمامبا 

صاغرة ذليلة » . ظ 

بدأ والى مصر منذ سنة 181 م برسل الطلية المرين إلى أوربا . فأوفد إلى 
إنطاليا طائفة لدرس الفنون المسكر ب وبناء السفن وتعلٍ الهندسة وغيرها . ثم احه 
نظلره إلى فرنسا فأرسل إلا زمرة مبالحة . وبعث إلى إاترا بعض التلاميذ لتاق 
فن الملاحة ومناسيب الماء وصرفه واليكانيكا . “م جمل جل اعهاده على مدارس 
فرنسا ى تريح الطلية ) وصرف علهم من سنة 1855 إلى 1247 سس مونم 
جنها . وغدا مم الطلبة الذين مخرجوا بأسائذة الغرب من دعاتم المهضة التى تم 
على ددها إنشاء مصر الحديثة . وأسس ول مدرسة للهندسة فى سنة ١١١‏ ه 
(1495 م)» ثم أسس مدرسة الطب إجابة لاقتراح الطبيب كلوت الفرنسى 
(؟4؟كذم لاكمام ) . وكان القائم مقام سيف الفرضى الذي دان بعد بالإسلام 
وسمى سلمان باشا ( 1888 م ) هو الذى نظ الميش المصرى » ونظم أمير البحر 
بيسون اليبحرية اللصرية ؛ م خلفه هوسار فى هذا العمل ل 
059 ولاق ٠‏ واستدعى غير هؤلاء من رحال الغرب ومسهم البولونيون . ودام 
عم الفرنسيين يفيض على مصر مدة حك خمد على وأسرته السكرعة ا حعى 
ما كتيه عباتم فى مصر من الأسفار » وما رسموا لما من الأثار والصورات 
والتصميات ليلغ خزانة كبرى » ولا تزال هذه التدفة العظيمة إلى الهوم مجع 
الماحثين والدارسين . 

قال لنا صديقنا؟ عمان فالى باشا من علماء مصر الذين شاهدوا تلك الركة 
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الغلمية فى إيانها. . شاهدوها فى اتحطاطها » وخضروها فى مجددها : إن كثر 
أسائذة الدارس الى أ: ا سنت فى مصر على عهد مبضنها الأول كانوا من الفرنسيين 
الستعرين » يكتب درسه بالفرنسية » والترجم معه ينه إلى العربية » في فيلقى على 
الطلية بلمهم .دام ذلك من سنة 8*٠‏ إلى سنة غلالم1 ع وقد كتن با روجر 
رئيس مدرسة الطب والولادة والصيدلة والمستشفيات الصرية إلى خد.وئ مصر فى 
عهده يقولكهني تقريره السنوى : حان الوقت لأن تكون وظائف التدريس كلها بيد 
ؤ المصريين ؛ إذ قد أصبم فهم الكفاءة الآن؛ وإ عمل فرفسا فى رنية انا فس 
0 ف همده 9 العامية قد انتهى أوكاد . 

وقال أحد كتاب الإتجلز”'؟: « إن المدنية الصرية الحديثة مىمدنية إفرنسية 
ضرفة . ويك لتصديق هذا القول أن نلقى نظرة واحدة على أعمال فرنسا فى هذا 
القطر . فن من العالمين ل يسمع باسم شامبوايون الذى سهل لنا باجهاده وثباءه 
قراءة تاريخ مصر القديم باللسان الميروجلينى » وأضاف إلى مصر بكشفه حل ثلك 
الموزشيرة نوق قير | الماقة #وونايا مش الأقاار وقظ حال + ومن 
يتكر أن إصلاح الرّى فى عهد محمد على وبناء القفاطر الحيرية » وعمل الحزانات لزن 
ماء النيل » وكل ما تراه اليوم فى معس هما يتعلق بالانتفاع مهن النهر ليس إلا من 
عمل المهندسين الفرنسيين الذين كانوا عضيد حمد على وده الممى ٠‏ ومن نكر أن 
الودسنن النرتسية قاموا بالا تال اللقدسية عنديا كن المتععديون الرتسيون 
قاعين بالأعمال الإدارية . بل من يقكر علينا أن ترعة السويس وهى أ كبر عمل 
فني ثم فى القرن التاسم عشر هو من صنم الفرنسيين فكراً وعملا ؟ إن الإصلاح 
الذى جلب لمر أ كثر من نصف “روتبا الحاضرة ليس إلا من غرس الفرفسيس 
وما كان الإيجليز إلا منفذن ومكلين » . 

ولا عمل مد على قى كدينهة مصر »؛ لأشرفت اللغة العربية على التاف ؛ على 
أأرغم من وحود الخامم الأزهر فأ مك قر و3 > لان الا رهن ما كأن يعنى بغير 
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ظ السائل الدينية » والغة تتقر تر ضى إذ ض إذا م تكن لغة عل . وهذا ما حاول تمد على أن 
ظ يغمله » فظهرت تباشير كه بعد لشرببنين من البداءة به ؛ على أيذنى من خرجهم 
من اللصر بين من رفن الغرب 4 الهو وعاموا وهذواء ومن حسن توفيقه أنه 
وساي مشايعين له على عمله » خلافا لا كان من تصلب رجال الدن 
الأتر اك وعصنياهم على الإصلاح الذى كان بعض سلاطين بى 8 يحاولوته . 
وحاءت مبضة مصر 'برهانا آخر على | ل حب الخرنة مغروس فى فطرة العرب» مهما 
احطوا وانحظ أمرثم ؛ وأنهم من أ كثر المناصر الإسلامية تسايحاً» وما اشتهروا 
مندْ قاموا إلا بفتح صدورث لاندنية » وكانوا دعاة الدين والأمناء عليه فىكل عصر . 
وكان من حمد على وطريقته المبتكرة فى العدين الذى أقبسه نهاء أولاد معسر ؛ 
كل ما قرب الأمة المصرءة من المدنية الفربية . وكان وادى النيل بحجميل صنعه 
الثال الى الذى دل .ه العربى بصورة عحسوسة » على أن ليس فى دينه ما ول 
يبنه وبين الحضارة » وأنه حفيد أولئك الفاحين ؛ إن نامت فيه زمنا جرائم البوض 
تدب فيه القوة عند أول محرك لها . وى مصر أنشدُت أول مدرسة لتعلم البنات 
سنة */1817 م على عهد إتعاعيل الذى أَخْذْ من مدنية الغرب بالسكبير والصئير » 
وفاخر أن اسح الديار المصرية قطعة من أوريا بتمدسبا . وكان الحدوى إعاعيل 
يشبه تمد على كثيرا ويعنى بالتملم عناءة خاصة . وقد أنش]”" فى أيامه مدارس نانوية 
وغيرها » وما دار الملوم النى خدمت اللنة أعظم خدمة . 5 
<< كانت الحركة الأدبية الصرءة مبدأ كل نور فى الشرق العربى استفادت 
مئةه الأقطار الجاورة بح الطبيعة 6 ولاسما أبئاء الشام 1 فإن منهم من دمر ف 
مدارس مصر »© وتمصروا تخدموا القطر الذى لمم 6 وسهم من نقلوا قليلا من 
النور إلى مواطهم »ولمااستولى عمد على على الشام سنة /81؟١ه‏ » ودام حكه 
فها تسع سنين » أثر بأبنه إبراهم ورجاله فى إدارتها و يما . فصر إذاً ه التى 
بدأت تبس من نور ود العم الصمحيح » ومصر أدخلها من مخرجوا بعلم الذرب فى 


لينو رج مم عب 


00 تاريخ م مصر فى غهد الخدنوى ا#ماعيل لإلياس الأبوى . 








0 أدور سج اناق 6 مسر عن اف طهرت فيا كر مرف قبل أب ظ 
٠‏ . الدولة الممانية » ومصر أثبتت استندادها للأخذ بأساليب الارتقاء » وأنها كل 
ظ دسناعة معد لشبول [اللبوع لا سال بو لسعو معدرهة 0 


: سمل الرهبان والقسيسين فى الشرق المربى‎ . ٠ 


. وكان للغرب فى هذا الشرق منذ زمن بعيد رهبان ومبشرون . ولاس فى 
الأرضٍ المقدسة من فلسطين وفى جبل لبنان من الساحل الشاى . يعلمون أبناء 
.طوائفهم مبادى” الملوم بإللغة القومية » مع إحدى اللغات النربية » وفيهم الإيطالى 
: والفرنسى والأميرى والروسى والبروسى والإسبم باى والمُساوى والأسكتلندى 
وغيرثم . وزادت صلات الطوائفت لف البابوية فى الشام مع رومية » وكانت منذ القرن 
السادس عثر مستحكمة ؛ وذيه انيت للها ارنة فى عاصعة النعسرانية مدرسة رح 
فها خدمة الدين ف اللاهوت وغيره من الملوم . وكثر توافد الإتميليين منذ سنة 
1800 للدعوة إلى المروتستانتية ؛ وأسسوا مطيمة عربية كائذ هم وجالطه أولاً ؛ 
يظبعون علها الأناجيل بلغات مختلفة لنشرها فى المشرق . ثم تبمهم اليسوعيون 

من الطوائف الكاثوليكية ينشئون مطبعة للهى . وجعل دعاة البروتستائقية والكثلكة 
فق لت وروت وماق ضواحيه من القرى مثل عبيه وعين ملورا » أس حركاتهم 
اللدينية والغامية قى الشرق القرب »© يننافسون بيهم » وبثون فى عقول الناشئة 
من غير أبناء المسلمين على ال كثر التربية التى رأوا فها مصاط أتمهم » عا أقاموه 
من المدارس العالية والثانوءة والابتدائية للذ كور والإناث . وبعد أن كانت بيروت 
أشبه بقرنة » سكامها بطبعة آلاف فقط» أصبحت مدينة عل كبيرة ب تشصدها المتعلمون 
من القاصية ؛ على حو ماكانت اشتهرت أو وآخر عهد ارومان عدرسة الفقه» مخرج 
قضاة للمملكة الرومانية . 

هذا والمسلمون تانمون بأن من أبنائبم من يتعم فى مدارس الدولة الى أنشأتها 
قرابة ذلك الزمن » لفتشرج من أبناء المرب ضباطا وموظفين لمعسكراتها وإداراتها » 


أثر الدنية الغربية فى البلاد العربية ماسم 





ونون تاك نفوس غير المسلمين. تنصرف إلى التجارة والصفاءات » كانت وجهة 
المسلمين تتحه نحو الأستانة تعلم أبناءتك شيئا من التركية وبعض الملوم النظرية » 
فيكورت مهم قائه وشباط وغبال... دكاتت قانة ة التعلم العمانى تلقين الأفراد 
[ الاعماد عل المسكومة ف كل ثىء » والفناء ى خدمة الوطن الترى » وكان تتريك 
العناصر على اختلاف أجناسهم ومدنيانهم من أثم ما تعمل له الدولة التركية ولاسما 
فى أواخر أيامها . وغاة التعلم المصرى والتبشيرى تثقيف الناس بالعربية » والإلام 
وأحدى اللغات الأوبية » أو المنابة بإلاغة الأجنبية وَالأدِذْ بحظ قليل من العربية ‏ 
مشفوعة بثقافة علمية تنفع من يتلقنها ف اعاشة:: وكان الاحتلال الفرنسى فى شالى [ 
إفريقية والمزائر وتونس وسس| كش » والاحتلال الإيجليزى ف معسر والسودان » 
٠‏ ثم الاحتلال الايطالى فى طرابلس وبرقة » فزاد امتزاج العرب بالغربيين » وأخذ 
الناس بدركون نقصهم » ويسعون جهدث ليقلدوا فى منازعهم من تقدموثم فى 
سل الطضارة: 


ف ات ن الغرب 9 


من الغرب تعامنا معنى الوطن والوطنية » ,وحب المنس واللغة ؛ وهسذا ىم 
جديد لم يعهد للعرب مثله » بعد أن ذاق الناس ما ذاقوا من ظل الولاة » ومن داناهم 
ووالاثم قروناً طويلة » ول بقدروا أن يغيروا أوضاعهم » بل ما وسعهم التفكير » 
فى مثل هذا التنيير » أو فى ثىء عائله لقيام أمص المناعة » واسترجاع المقوق 
الضباعة . ونقلنا عن الغرب بعض أوضاعه السياسية كالجالس النيابية والحكومات 
الدستورية . وأصبم الناس وقنون أن بقاءتم مناط تكائفهم ؛ وأن الشمس يقوى 
على إملاء إرادبه » إذا كانت ماديانه سليمة موفورة ؛ وبقدر حظ الأم + من اللاديات » 
تصمم لهأ معنوياميا ان القوم من قبل ميرت بل ماك عليه من عم وعمل . 

تعأمنأ من الغرب ا الستكالة » نواكدنا تنشى : تعنى بالأمور لالية 
والساية #وأها زا دول والالك:. واقتيسنا إنشاء الجلات الدورمة نتقل أ كثرها 
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عن محلا الغرب الفزتسنية والإتجليرية »ونتسي على:متواللها » وثلتخنض آراء لزب 
. -ومذاهبه السياشبة والاجتاعية والاقتغنادءة والأدبية ٠‏ ونترجم من التكتب اللبية 
والأدبية مالم تكن نعرف اسم فنه منقبل . وكانت معر السجلّية فى هذا الغمار» 
نشرت منها مئات معاونة حكومتها » وغناية أبنائها الذين افترفوا من اليناييم 
الصافية فى العلم الحديث . وكل بلد سبق فى هذه السبيل وعلم أبناءه كصر » كتب 
له التقدم على غيره من الأقطار . ولا مب أن أصبحت مصر بعد جهاد جيلين من 
الناس » تشبه بعض امالك الغربية الحديثة . 
[ ا الصحافة في عقول من أدمنوا تلاوتيا » ودخلت الأفكارالجديدة بيكات 
ما كأن يظن أمها ميم سهاء فبدلت من طرق التفكير » وَاعيول الماش » وعامت 
الناس مالم يكونوا بعأمون ؛ علسّهم بسائط فى التاريم والنرافيا والاقتصاد والزراعة 
ونال الأم وسياسة السياسيين » وحادلات الشرعين » واستمار المستممرين »؛ 
وتدليس الدلسين » حتى غدا بعض من أطالوا تلاوتها ونفهمها » أرق عقلا من 
كثير من كانوا يسمونهم بانلاسة منذ حو ماثة سئة . علمتهم أن لا قيام لمهم 
إلا بالقومية » وأن الدبن وحده لا يتجهم مما ثم فيه » وأن التساهل بأمور الدنيا 
مدهب بالدين والدنيا معا . 
كان الناس قبل ثمانين سسنة يساق أولادمم إلى الكتاتيب فى الديار الشامية 
بقوة الإند والدرك » وكان التعليم على عهد ممد على فى الديار الصرية”2 مكروهاً 
عند المصرينن كرها شوو ؛ حتى إن ادواك سن يفتأن عيون أولادهن حتى 
لا.دذاوا الدارس ؛ بل اضطرت الحسكومة الصرءة فى بمض أدوارها الأولى أن 
تتخطف تلامذة الدارس من الطرق وأفناء القرى كا يتخطفون عسا كر اليش20 
فزاد إقبال المتعلمين على المدارس زيادة مستغرءة » وشعرت الأمة بنقصها » والشعور 
بالنتققص أول صرائي السكال » وغدا أهل كل قريءة » بل أه لكل قبيل ف البوادى 


010 ثقر يرلورة كروي عقي مصسر سية 2 5م١ذ١‏ عم 
(؟) تاريخ الأستاذ الإمام مد رشيد رضا , 
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تار إلى تلم أبنالم بعل حي » ع ان لدنم من ذلك عل 


تمصة 'موكورة , 
ل ازج الغر إبعاني والانتفاع عأ اخترعوه 00 


لا اخترعت أوربا البخار حوالىي سنة +188 » وسهل السفر على الناس فى 
قطارات البر وسفن البحر » زاد احتلاظ الفريم بالمرب © قزاد هؤلاء ثقافة » 
يحملها إلهم طلاب العم وأرباب الرحلات والتحار » وسياح الغربيين وحجاجهم 
القاصدون إلى أر ضنا » زورون آثارها المدنية والذينية» ومنها ما تقدسه أعم الغرب 
النصرانية» لأنها موطن المسييح ومظهر تابه ؛ ومنها ما دهش له الغربيون كا ثار 
الفراعنة أم المدنيات القدعة المروفة فى مصر »؛ وكقصانم لس وماك و حرفن 
وسلم فى الشام » وآثار قرطاجنة وغيرها فى إفريقية. . وزاد هذا الاختلاط لا 
صمت عزاثم سكان جبال الشام على زول أميركا طلياً للرزق ( 1875 م ) » وكان 
أهل أوريا سيقوثم إلى نزولا مند أكثر من ثلانة قرون » » ومنذ حو نصففب قرن 
كان من لابعود إلى أهله بعال » ,رجم إلهم عا اقتبس من بسائط المدنية» لأنه رأى 
فى ذهاه وإياءه بلاداً أرق من بلاده » واختلط يجاعات أعلى كمبا فى المدئية 
من جاعته . 
إذا عرفنا هذا فلا تكون إلى الذلو إذا ادعينا أن الفرق عظم الهوم بين مصر 
والشام وتونس مثلا» وفها تمازجت الحضارة الحديثة بالقدعة » وتوفر أهلها على 
الأخذ عن الغرب عامه وصناعته » وبين الحجاز ويحد والههن » وسر ذلك كون أهل 
الحزرة انقطعوا عن ن العام الدن زعا او ها ؛ وقل" اختلاطهم بالغربى » إلافى 
بعض سواحل البحر الأحر والبحر احيط المندى وخليج فارش» ولا فت نفوسهم 
عن اقتياس ما جد" عند الم من أساليب الملم والفن . 
كان الوياء إذا اننشر فى بلدة لا ببق من سكانها ولا بذر » وف الغالب أن 
يقب الأوبئة قحط » لقلة العاملين فى المقول » فهلك مثات الألوف من الناس ؛ 





نمك [ 
كانت هذه الأمراض الرافة» تسد الأرواج كل 07 لان من السنين . 00 

كات الأة ارات وهات وال 3 ادر » ل جو الأسناش : ظ 
الوافدة والأمساضالمضالة الاي ونحوه ؛ شبك عشر ات الألوف من الخلائق » 
ولامن يعرف دواءها » ولا من يفكر فى مخفيف ويلاتها » ومنهم من يعزو ذلك 
إل أسباب “عاو نه ؛ يفضي الديان على الإنسان » فيرسل عليه هذه لاد 
أو يقوى سلطان الجن على الإنس فيأخذمم أخسذ عزيز مققدر » أو يحل بهم كد 
الطالم » قنساورجم النثم » وتتخطامم الننم . ولسك أقضل الترب علينا بمطعوم ‏ 
ظ الكدّرى ؛ وكان مهلك به كل سنة جزء عظم من الأطفال » » وك من عيون دتجاء 
[ به قلعت » ومن خدود جميلة ببشوره نشوهت . 
عرف الغرييون7' حقيقة حقيقة البول السئرى والصرع و الع يقتا دن 
الأمراض » فوصفوا لها الأدوية واخترعوا ها ما يحول دون لامها ولخطارها ع 
كفت وطأتها ؛ ولتاذوا بما اخترعوا ويلات الأعراض الزهرية والسكزاز والمناق 
والتقرس الحاد . ووفوا إلى إتقان فن الجراحة » فأفادوا الإنسانية » وقللوا من 
أوجاعها . ورقوا الطب والصيدلة على اختلاف ضروبهما . ولولم يكن لم غير 
(الكينا وصبغة اليود 4 لكت فى خدمتهم الإنسانية ؛ وانتفموا ونفعوا بالكيمياء 
حتى تم لهم من اذا ويام موغرية الأارراليان اذا تقلت اورنا إل اننا 
وأميركا ون من إفريقية قية أ ى التيق و ثيدية و بعص الأمراة ص الزهرية 4 ققد نعلت 
آسيا إلى أوربا الكوليرا | و المواء الأسفر ؛ ومع هذا قاتلته أوربا بعلمها وبحنها 
حت قتلته وأخاه الطاعون . 

تعلمنا طب الميوان والدواحن » ومكاخة المشرات » وكانت تعبث بالأشحار 
والنبات والزروع 6 واستفدنا 3-9 من البقول والأزعار والفار لم يكن لنا مها 
عهد ؛ وعرفنا طيوراً ودجاجاً وأسما كا جديدة » واستطمنا بالأذ بالوسائط 
الجد بدة القضاء 0 الجر اد » ولطانا أقفر أقطار) وأفقر أمصاراً » وتعامنا استعمال 
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32 التكباؤية. والففان ف 5 الغرسات 6 والاستكثار من لمر ات 6 
ومتالمة الآلات الحركانة والبد أرة والمافة وارحادة والدار اسه والك رادة ع 
بل الحيسّاطة والطرادة » وكل مايقلل منعمل الأندى ؛ وبوفرعل الخلائق راحتهم » 
ويقتصر لهم طرقا الانتفاع عم تيت الْأرض ومحود البناء ٠‏ 

| وتعامنا : كمد رد الخطوط الحديدية 6 يت الأنفاق وبناء المسور والطرق والمرافى" 8 
والمزانات والنائر وحفر الأبإر الارتوازءة ؛ وإقامة الدور ذات الطبقات الكثيرة » 
وتوليد الكهرياء ومد أسلاكها وإنارة الدن والقرى عبا » وتسيير يجلاتها 
فى الحواضر والضواحى » ووضع البريد والبرق والحاتف واللاسلى والسلك 
البيتحدرىق م رادو م وتنظم الدن والمإديات 6 وفتعم الشوارع والساحات ») ورصف 
الطرق وتذليل العقبات » وجر المياه الثقية فى قساطل ومناهل » و تحفيف البحيرات 
والستنقمات » وتخفيف ويلات أعراض المين» وكان يعمى مبا طوائف من الئاس . 

واقتبسنا أصو ل الجندة » وتفظم المرا كب البخارءة » وندون الذواوين » 
وأسلوب الباءة » وإدارة المصارف والجارك » وأبدلنا بأساليب التحارة أساليب 
الغرب القريبة الْأَخْدْ » المضمونة النتيحة » وما عفنا من قبل المصارف ولا المصافق ] 
ولا السفاتم والحوالات الالية » ولا الشركات اللمساهمة والضارية والففلة » ولا كل 
م 0 صل التاجر عمله 6 وعل الصانع صتاعته 6 واوفر الأموال : وكأن الأدوات 
والآلات هى خاسية من خاصيات الدنية الحديثة » نشأت من تفرد الغرب بالفحم 
المتحرىق ومما حرق تمدينة من ٠‏ اأعادن ؛ ومن ٠‏ أضميأ الجديد 3 ولأن الإخصاء 
فى العلوم جرى تطبيقه على الصناعات عندثم . 

ومن الغربيين أخذئا أساليب الدعوة والإعلان » وطرق الفكرات والمزازات 
والإحصاءات » بله تاليف الؤتمرات والمؤاصات » واستتخدام المعاص وانهاب 
: الغازل و امناسيج و المطافى” و الداى” والضخات ؛ و نسعدنا على أسنا لبجم فق أنشاء 
الجعيات الليرية ؛ والأدزاب السياسية » والشركات الصناعية ؛ وإقامة حدائق 
أثر نميه الخيوانات 6 ومغارس لثر دمة النيانات والأزهار والأشبجار 4 و اسةفدنا 








ظ سائل 69 0 57 يق 0 تقابلها العربية 0 قبلهم 
الستشفيات والصاح واللاجى لليتاى و الزمنى والعم فنك لسلولين والمتوهين, 
على هذا الطراز من المتاية والطهارة . 
أبطل الغرب القرصنة210 من البحار والأنهار ؛ وقفى على النزوات حتى من 
النرارى والتقاذة نامو النافون وار اكوة والبحرون والقفر ون" » على أرواحهم 
وأموالهم . وحرر الرقين فكان ذلك من موجبات نفره » وأزال بذلك وصعة عار 
عن الإنبانية » وأبطل النخاسة وكانت أفظم يحارة وأحط عمل . عم الغرب السود 
ع القرا البيض » ودرب الحيوان حتى قام بكثير من أعمال الإنسان . فاستفاد 
مى كل قزل ]مكرتا اللبينة #بزايعية وعد و2 
3 فى هذا الجتمع 0 
أثر الغر يول ق أرواح الشرقيين وعهو ذم من حيث بدرون ولا درون »© 
وذلك بفضل ما يشونه كل بوم من معارف جامعامهم ومدارسهم وأندينهم ومعاملهم 
ومخارثم » وبفضل ما كشفوه واخترعوه وحققوه وححوه من العلوم » وبثوه من 
الأفكار الجديدة وخاضوا عبابه من الموضوعات ء فقليوا بأوضاعهم أوضاعنا ؛ 
وبدلوا بتصواراتهم أشكال تصوتراتنا » وبدلوا من أساليب الفكر فى رجالنا 
الدارسين وغير 9 ؛ فتغيرت أساليب أحاديثنا ودوافم أهوائنا » ولطفت 
أذواقنا وأحاسيسنا » ولم يكن لذلك كبير أثر قبل اختلاطنا سبع » وتسهيل 
الواسلات ييئنا وينهم . وسنظل على الأخذ عنهم فى ممظلم مطالب اللياة ؛ حت 
نستوى أمة ناهضة من كل وجه » على ما استوت اليابان الشرقية فى القرن الافى . 
كانت الأمية غالبة على السكبير والصفير » برلى الأطفال فى أما كن مظاة نثنة 
لا تمس فبا ولاهواء يسمونبها المكتاتيب ٠‏ م ثم يشير نون بالعصى على رءوسسهم 


)١(‏ القرصنة لفظ أتحمى دخيل فى لغة شمال إفريقية » ويطاق على الغارات البحرية التي 
كان يأتيها رجال البحر فى العصر الماضى ( نارغ تونس لسن حسق عبد الوهاب ) 
(؟) السائرون فى العير والقفر . 


٠‏ أثر البينية الغربية فى البلاد المربية عرس 


. ووجومهم وظهورثم وأرجلهم بدون شفقة » ويلك يتعاون اخلاص من هذا" ٠‏ - 
المذاب الاحتيال والحلف. الكاذب . فأصبمح الولد بتنظم التعلم اليوى » يعرفنه. 

من المعارف مالا يكاد يعرفه العالم أمس . واختصرت مراحل الهذيبٍ » حتى انرى. 
فى شبابنا اليوم من ثم مفخرة : ما تعدوأ ظ وما كنا أسمع عثل هذه المارف مجتمع 
٠‏ لفتى ف الخامسة عشرة: فو مره 6 ولا ,الأطفال من البنين والبنات يرون فى رياص.. 
الأطفال هذه التربية المهلية الصحية » ولا بربات الحجال ينا ينافسن فى التمل 
الثال لجال > ظ 

غقضل الذارس والسيحت السيارة وود د فوت الناء وانسفاو اناك 
الحاكى , وإذاعات الذياع « الراد.و 55 الفصم من الألفاظ العربية فى ألسن. 
الناس » وعلى أقلامهم ومكتوباتهم 8 من المتعارف . وظهر فيئا رجال نقرأ 
أعما لهم فى كه تهم ورسائلهم وخطهم و أعم الهم . وكثر فى أبنائنا رحال القانون 

والإدارة والجندة والطب والهندسة والزراعة والكيمياء والطبيعة والفلك والاجماع 
والاقتصاد والتاريخ والمغرافيا والأدب والتصوير والموسيق والفحت والتقش 


اق 


والطيران» وممهم من لاقل عن : أرق الطيقات أمثالهم فى أ لغربيين » ولا يغرقون. 
عن النامبين من الرجال عند الأم الممدنة » إلا بفروق مرجعها إلى البيئة التى يعلو 
كل حين مستواها . 
ف17؟ الشرق العرلى بصنيع علماء الذرب لمعاونهم له على إحياء مدنيته ؛ 

قد انشأر | منذ القرن الرابع عشر للميلاد مدارس لتعلم 0 فى جامعاتهم ؛ ؛» وكنًا. 
كان بعض أبنائه يتلقفونها . كانوا يفكرون فى اقتناء كتب العرب » ويتنافسون. 
فى ذلك تنافسهي فى الاحتفاظ بالكثار التى هى حصول القر 2 الفرسية وهنا احترفة. 
الطباعة كانت الخطوطات العربية أول ما طبع قخلاة الثرف:: وأو ل مطبية 
نشت فى مدينة فانو فى حون البنادقة «يحر الادرياتيك» سنة 1818م ؛ طبع فنها 


6 شن المستعر بون من عاماء اللشعر أت 9 الحضار هِ العر ف لأمذ 5 6 قو عدة مقالات [4.. 
في حركة المسرقيات فى الغرب نعمرث كلها فى مجلة اللهمم العامى العرنى وفى مجلة امقتبس . 





0 الع والمشارة امرية. شيعي 





ْ كن 0 الطب السك والظبيعة اللغة العربية 0 مديثة البندقنة ة طبع 
الويطاليون آليف اوحنأ نَ ما سوه فى الطب والنلدلة” ٠‏ ومثاوأ بالطبع قاون. 
اان سينا فى الطب مع كتاب النجاة فى زومية وذلك سنة ©.ه١‏ .وف سنة 1518م 
د الي ليدن بطبع كتب العرب » وما زالوا إلى اليوم يطبعون 
من أمهاته! كل مفيد . وقد أنشأت معظم الأمه الأوربية والأميركية مطابم عمربية 
ظ 0 عللها عشرات من صكتب العرب النفيسة . ودلوا قوعهم وغير قومهم 3 
فضل العرب » وثوهوا يحضارتهم ونبوغ نم أفرادهم . كانوا يأتون ذلك والمرب 
ينطون فى سُبائهم غطيطا غريبا يحت ظل خلفاء العمانيين ودوللهم المباركة ! 
ويينا | كانت العربية توشلك أن تدخل فى دور الانقراض فى مسر والثشام والعراق ؛ 
دع سائر الأقطار العربية الأخرى » كانت أوربا لا ملو جامعة من حامعاتها منذ 
القرن السادس عشر من | , إلقاء دروس عربية » وأمماث فى مدنية الإسلام . 
جع الإفريج فى كل دولة صغيرة كانت أم كبيرة ؛ خزائن عامة أو خاصة فهأ 
نفائُس الكتب العربية المخطوطة » عنوا مها أشد عناءة ورتبوها ونشروا فهارسها . 
ولا تقل : كقبنا :التى احتفظوا مها فى خزائهم عن ماثتين وسين ألف لد . 
كتروا هنا بالطبع ما فخ الاستقار الدينية والالسفية والتاريخية والخثرافية 
والعامية والأدبية واللغوية وغيرها مالا يقل عن غسمانة مجلد ؛ وحن م نعرف بعد" 
الطيع بالحروف » محتزئين بطبع الححر السقم . وفى خزائن الكتب العمومية 
والنلصوسية فى الأستانة ومصر من الخطوطات العربية مالا يقل بعدده مما عند 
أهل أو ربأ مها » و ّ طبع مها غير مصنفات قليلة ؛ وما التاقه الذى قصدوا به 
التجارة لا خدمة العلى » على ما كان منزع عاماء الشرقيات من الغربيين . وجاء 
القرن الاسم عشر ولم يطبع منها غير بضعة كتى نافعة . فبفضل الغرب عرفتأ 
الطبع 4 وعرفتا فضل أحدادنا » وتعرفنا إلى الطرق الموصلة إلى إحياء كتبنا » 
5 0 طالت منة توقفنا أ كير من ماثتي سنة , 
ن علماء الذرب اققبستا أساليب الاستفادة مما أملته قراتم الأسلاف » 


ب 


أثر الدئية النربهة. اق البلاد الفرية * 2202 ا 





. بوأبقته الأيام من ترامهم الْمين ؛ على أنحواما كان للم الفضل فى البحث عن دفائن 
. أرضنا ونبشتعادياتها ومصانمها:القدعة. . فاهتدينا إلى معرفة آثار ديارنا وتاريخها 
,وعظمتها السالفة »:وعرقنا لغات الأقدمين من سكنوا على أدعمها قبلتا و وتمليضا: 
كيف حتفظ بثارنا الثابشة والمتقولة » ونعبئ: 5 أجدادنا ترما ونقدسها 
بونولم مها ظ 
وكان من تمليم رجالنا أن نعت بهم الحمم إلى إدخال الأنظمة الجديدة على 
.مدارسنا الدينية الكبرى » والتى تقدمت غيرها فى قبوله » كانت لما الشهرة 
الطائرة » وعموم النفع للإسلام والعرب » مخرج علماء منورين » وكانت من قبل 
مرج عاماء حامدين . وكا ارتق أسلوب التملم وثقف الخاصة لغات الغرب زادت 
اللفة العربية رشاقة ؛ ووسعت العلوم والفنون . ئ ظ 

ريرج عن ار كل بالنتي بوارطي من عرو الاق 
البشرءة ؛ وها ثم اليوم يعيدون إلينا شيئاً مما تعلموه من أجدادنا » وزادوه بعلمهم 
وبارتقاء الزمن » 0 الى درجت علها أجناس البشر » والعالم 
فريسة العامل » ومن كدم ري : : تقلبت على الاضارة أ كثيرة من دون 
تاريكها » واليوم وصلت إلى هذا المظهر الباهر » ولا عصّاضّة عل التأخر إذا أخذ 
عن المتقدم . ومن واحبنا يعد الذى أوودنا » أن تمحد كل ما أنانا من عل الغرب » 
وأن مدل ما حملته سياسته 1 


سيئات الغرب فى الاقطار المرية : 

ولا يفوتنا النظر وقد بلغ بنا نفس الكلام إلى هذا الحد" » أن نمرض لما 
حملته إلينا المدنية الغربية من الساوى” ؛ بعد أن الممنا بما حملت من عظم اللحاسن » 
ولسكل مدنية سيئات تخدمج ف مطاوى المسنات » وقد لا يكون الجير 2 والشين 


ناماً . وكان علينا أن نقتصر على اقتباس النافع ونتحاى الضار . والظاهى أن المدنية 
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ظ دولا تفحزأً امن هق تخيراسها » لاند أن سنا لقن ورها طوغاً أو كاه 
“ونا هذه السيئات 7 بالذى أقره عفاد الغر لب دعأة اسار 0 الجديقة . ظ 
0 يشول قاسم أمين 0م إن أهل أوريا بقسمون إلى ثلاث طبقات كسائ ز الأم : 
٠‏ عليا اي . فأ كبر حظ الدنيا من التربية ممرفة القراءة والكتاءة وقليل 
ظ من مبادى" الملو م وثم فى أخلاتهم الشخصية أشر” ادا من عامتنا فى أخلاقهم . 
. وأما الطيقة العليا' فتصين حظِياً مظنا من التربية الفيلية . ولكن ينغلب علها 


0 إما بثرى به الغنى واليبلإلة » وتستول عليها الشهوات » فهم يتفننون فى اللذائذ ؛ 


تفن أهل الب 6 ) الاحتراءاتِ والصياعات ٠‏ قال هيا الفساد مما تتتجمله الينية 


الم لثرية وتصير عليه» لأنها لا ع تيتطيم محره ال سي 0 و 


الششمية + مسار لأن تقبل ما يتبم هذه الرية من الضرر ». فإنها تمل أن نْ 
منافها أ كثر من مضارها ووجود الفساد فى الغرب إنما ا 
الرنة الشخصية ونتيجة من نتائجها في الطور الأدلى الخالى الذى "وجد فيه 
تلك البلاد الآن .قال : وهذا الفساد فى الأء م الغربية لم يضمف فهم الفضائل من 
ذل الأنفس والأموال فى سبيل تعزيز الوطن أو الدفاع عنه » فأدنى رجل فى 
الغربكأعلى رجل فيه ؛ إذا دما داع إلى عجوم أو قيام لدفاع » أو و إلى عمل نافع ؛ 
يترك جيم لذائذه وينساها » ويهض لإحاءة الداجى » ويخاطر بنفسه » ويبذل ماله 
إلى أن يتم للأمة ما تريد . وأما الطبقة الوسطى » فلا ريب أمها أرق من التى 
تقابلها عندنا 6 . 

اللهم إن الدنية الغربية ممت علينا بأصناف من المسكرات والخدرات كان 
أجدادنا لا يعرفونها » وعاشوا بدونها.قرونا 5 وراحة » وكان يقتصر من 
يماقرون الراح سراً . وثم قلائل جداً » على ما تنتج نتتج أرضهع ه من تور » وغمررها على ْ 
الجلة أخف من مضار الفول الجددد . وهكذا الال فى عامة الخدرات كلمورفين 





(5) الرأة الجديدة أقاسم أدبن , 


أ مسري 4,١‏ ليتهام 


3 ر اللدنية الغربية ق ابلا 0 ارس 0 








«الكركاين و ريد التى جاءت مع القرق الناشى 53000 المقول وقدات ؤ 
الأنفس . وفتح القوسع قَ الخرنة أواب الإباحية والإلخناة 4 تحت ذلك طرق 
المهر والفجور والإسراف على النفس » وأنشأ النحش عسازس نحت ممم القانون 
وتهسره» وزادت الأمراض السرية » وتمطل التنائمل ف بمض الخال والنسام» - 
0 ثم اننشس القيار على اختلاف صوره » ومنه امضاربات وألغاب النسييب ».كان الناس ‏ [ 
' فى غار الأيام يقنعون بالرزق الحلل ) 0 المنناعية والراعية والتجارية » [ 
لا يأ رون ٠‏ هده المناصرات الى يردا الععلء. ظ ظ [ 
0 اتويت المر نه الشخصية بالساطة الأو د فى بعض البيوت إلى الارخاء ظ ذكان 
"فى للاضئ الإفراط فى هذا المنى وصار اليوم التفريط » وضعفت سلطة الأب على 
ابنه وابئته بالنسبة » وضعفت معها. الثيفقة والرحمة والكرامة . وأسبحكل أم 
يقاس عقياس الماديات » ولا يسأل الرجل من أبن ١‏ كتسب ماله » إذا اجتمع له 
مال » لآن العنويات ليست ذات بال فى نظره ! وإعما الشأن كل الشأن لأنادياث ؛ 
وقضت الحضارة على من قبلوها أن يحدُوا ويسرعوا » إن أمكن بقوة البخار. 
والسكهرباء والأثير . وكان الناس منذ قرن على :ؤدة وتأن وسير لا تشاهده فى أهل 
هذا اليل . ولذا رأينا النشاؤم أ كثر من التفاؤل ىكل بإد » والقناعة والرفى 
أقل من الشراهة والطمع ؛ وأمسى كل صعلوك يحاول أن ينتنى بين عشية ونماها ؛ 
بأى الطرق التى تفتسم أمامه . وكثر حب الظهور بل الجنون فيه» وتبع ذلك البذخ 
والتفخل والإسراف » يحيث يتعذر التوازن بين الدخل والخرج» وف ذلك خراب. 
يوت كانث عامية لولا التقليد العمطنع ؛ والمادات الستتعدىة . وكثرت بذلك 
السوداء والاليخوليا والميل وضمف الأعصاب وفقر الدم والسل . 
0 كانت الرفاهية فى الام الاضية مقصورة على قصور الاوك والأعراء » فشارك 
فها اليوم أهل الطبقتين الأولى والثانية . وكارف للمجتمع فى الشرق عادات. 
مسشحسنة من جمال الألفة ؛ وحسن العشرة » وحة الميد والوفاء » وقوة اللوعان 
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